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رواية بقلم/ بثينة عشمان 
تصميم غلاف/ صابرین الدیب 
تصمیم قالب داخلي/ بثينة عثمان 
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رقردء (ل.. 
رقعة الخيال التي تتسخ لكل معاركنا الصامتة. آمالنا 
وهزانمتاء. 
القلم الذي یمنحنا حق التحلیق بلا أجنحة.. 


إلى الواقع منبع الأفکارا 
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حين تحيا حياتك عبدًا بلا معنى ولا هدفٍ 

حين لا تعرف لنفسك وضعا ولا موضعًا 

حين تضي في طريقك غير نها ولا حلم 
فتنال ماهو ليس لك 


فريضة الغنام 


۶ 
3 


المقدمة 


جن الليل وأسدل أستاره.. وكأنّ ظلامه المبيب 

لم يكن كافيًا؛ حتى ياتي انقطاع التيار الكهرباني 

لتزید العتمة الموحشة من هلعها وذعرها 

المحيطين بها في لحظتها تلك. 

انكمشت بجسدها أكثر.. 

بينما آصابعها المرتعدة تتسابق في تعثر؛ حتى 

تلملم طبقات التول المتفرعة من ثوبها المكشوف. 0 
وخينما خم الصعبة والسكون على الكجواء إلا 3 
من لباثها السريع المرتعب.. أخذت تدور بعینها 


يمينا وبساراء ولا شيء سوی خیالات موحشه 


پرسمپا السواد على مداد البصر! 


2 
حسنا 
4 


ريما علا أن تستسلم وترفع الرایات. فالان 
ستسطر مایا وحيدةً خلف باب موصد, 
وضحية ذاك الکانن دون آدنی جهد يُذكر. 

ولم تكن لتستکین لعجزها آکثر من ذلك: فوثبت 
بفعل الغریزة. تتحرك بساقین متخبطین 
تلفح‌ما البرودة. وقلب واجفٍ جفت عروقه. 
تلف ذراعمها حول نفسها في محاولة فاشلة لدعم 
جسدها النحيل النتفض بألم. 


3 
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دائمًا للقدررآی آخرٌّ. ونهاية ريما هي مسطورة 
من قبل البداية! 


ما إن استقامت حتى هاجمپا من الخلف ثقلٌ 
غريبٌ. يقيد حركتها الضئيلة ويكممها بقوق. 
وضوءٌ خافتٌ منبعث تجهل مصدره. كان مصونا 
في اتجاه المرآة المسطحة قبالتها لترسم لها 
الصورة المعكوسة 


كاملة دون نقصان..! 


هي بين ذراعي ملثم يتشح بسوادٍ يضاهي عتمة 
الليل مع قفازات جلدية سميكة تشعربها تطبق 
فوق أنفاسها..! 5 
تخترقها نظراته المرسلة عبر الجسم العاكس من بع 
بين دجنته العتمة. وزغم خفوت الضوء 
وفرائصها التي تجمدت بين يديه تلقتها خضرة 


عينها بجحوظ هلع. بينما هو يحكم علها الوثاق 
ويطالعها بترقب. 


تخاذلت حركة جسدها وبدأت في الهوان. تبعها 
وتيرة أنينها وتأوهاتها تنخفض تدريجيًا من خلف 
تلك الخرقة المعبقة برائحة نافذة خالطت 
أنفاسہا حتى ساد الصمت من جديدٍ بتلاقي 
الجفنين. 

ثوانٍ آخری. وكان جسدها قد تراخى بالكامل بین 
ذراعیه. معلنًا عن ضیاعها في غياهب اللاوعي..! 


دج 


وماحدث بعد ذلك.. 


جسدها النحيف داخل كيس كبير من الخية 
آنبی الأمر بعقدةٍ فوق الرآس. ومن تم رفعها 
فوق كتفه بكل سهولة ویسر. 

ولج منها منڏ قلیل. تتسابق خطواته بحذر فوق 
درجات السلم الخشي الطویل القابع قصدًا في 
مکانه. وهي فوق کتفه العريض يشد علما.. مع 
سخرية حاله: 


فا تفتقر للحم.. يا لك من محظوظ ي 
رجل!' 
من خلف المرآة الداخلية للعربة فك عنه تلثمه 


ودع بنظراته حارس القصر السمین. عائدا 
لوضعه السابق, متنفا براحة بعد عودة التيار 
فارتفع شاربه الزین شفاه بسخربة واضحة. ومن 
ثم حط بصره فوق الأريكة الخلفية؛ لیمد يده 
يفك من وثاقٍ العقدة قلیلا حتى لا تنقطع أنفاس 
غنيمته فیضیع جهده هباءًا منثورًا. 

راقب سكونها وخصلاتها المهدلة للخارج للحظاتٍ 
قطعتا نبرة ذلك الذي ولج يجاوره منذ برهة: 


- الله ينور يا ردس. 


يبغض مشاركة أي کان. لا يثق ولا يآمن إلا 
لنفسه. لكن الضرورات تبیح المحظورات. والأمر 
تلك المرة مختلف. وكان يتطلب الاستعانة بذلك 
النحيل: 


- كل حاجة رجعت مكانها؟ مش عايزين نسيب 
ورانا ديول. 

- عيييب.. تلميذك يا ردس. 

تبسم بخشونه وقد التمعت عیناه بظفر 


وبلوذ بالفرار بما اغتنم. 
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(01) 

فن الاختلاس.. يتطلب أناقة 
موسيقى كلاسيكية هادئة تناسب أجواء حفل 
الليلة. رجال الأعمال يتشابهون في بذلاتهم 
السوداء الرسمية. يتقارعون بالكؤوس احتفالا 
باتمام صفقة کبری لكل مهم فما نصیبٌ. وحتمًا 
لا تخلوا الصالة الكبيرة من الحضور الأنثوي 
الطاغي بجمالي مهرج وأخر هادي من زوجات 
ورفیقات. 
في رکن قصي يركن بهالته الميزة واللختصره في 
بذلة كحلية مع قميص سماوي شاحب ترك 
مفتوحًا لنتصف صدره العریض مبرزا عضلاته 


وضع من شعيرات حالكة السواد. ليبارز 


انامله تلتف حول الکأس الكريستالي يرتشف 
منه ببطءمتلذذ. بینما حدقتا عینیه تحومان في 
جمیع الاتجاهات بتمهل شدیدٍ.. يبحث عن 
مبتغاه الليلة 

وللدقة.. صبد اللیله! 

وصید الليلة تلخص في ثوب مشع بزرقته الملفتة 
التف حول حنایا الضحية فکاد لا يميزعن ۵ 
۳ 1 
تعدی الرکبتین بمقدارٍ لیس بهين. فکشف عن 
فخذيها وسیقانا 


ذات آلانحناءات اطرمربة. دون اکمام فبرز فرق 


15 


النهدین باثارة جذبت أنظار الرجال والنساء على 
حل السواء. 


السن: ۲٩‏ عاما. 

الوظیفة: مدیرعام لجموعة الدقاق 

الاستثماربة. 

الحالة الاجتماعية: مطلقة. 

والطلوب: قرط مامي يساوي "مبلغ وقدره" 0 
وجدير بالذکر أن السيدة ميرال تعاني من تخبط 3 
عاطفي شديدٍ اثر خيانة زوجها لها. وتفضیل 


إحدى صديقاتها علا بعد عام واحدٍ من 


الزواج.. وكان الإنفصال الحضاري أفضل 
الحلول ليحافظ كلاهما على وضعه الاجتماعي. 
ارتسم فوق شفتيه إبتسامة نصر جانبية وهو 
يلمحها تلج للمكان بصحبة آبها رجل الأعمال 
المخضرم. بينما مقلتاه الشبهة بالدجنة تلتمع 
بحماس 

فوقت العمل قد حان.. 

ترك الكأس لأحد النوادل المارة وتحرك واثق 
الغط.. 

تلامین آکتاف مقصود.. 

ثم ابتسامةٌ عابثة تعني مرحبًا.. 


فتخبط لأفكار الضحية نجح فيه باقتدار.. 


17 


كيف لا وقد ظل أسبوعًا کاملا يلاحقها من هنا 
إلى هناك.. 

نظراته المراقبة لها على الدوام. وحين يقع في فخ 
عينها الفيروزي يختفي من محيطبها تمامًا.. 
خدعہا غرورها وقتما أوحى لها بأن معشوقہا 
الخائن يستعين بمن يوصل له أخبارها المفصلة. 
لكن معرفتها بهيامه الخاص مع تلك الصديقة 
الوضيعة في أحد البلاد الأوربية جعلپا تستبعد 
ذلك الاحتمال. 

والان بقي علا معرفة هوبة ذلك الوغد الذي 
تجراً وتبعها إلى هنا بل ويعلن مراقبة صريحة! 
حينما يتعثر حظك وأنت على بعد آمتارٍ من 
غايتك لهي اللعنة.. بل كل اللعنات! 
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إحدى ضحاياه السابقة تلج للمكان بكل تبختر 
برفقة زوجها. وفقط يحتاج منها لنظرة تركيز 
واحدةٍ حتى تفسد عليه مخطط شهر کاملي و ریما 
يحالفه الحظ ولا تكشف هوبته.. 

أم عله يختار الإنسحاب ويتلمس طريق 
السلامة؟! 

ولان الإنسحاب مجرد فكرة لن تغادر دهاليز 
العقل قرر المتابعة مع بعض الاختصارات اللازمة 
التي تعجل بمغادرة المكان بأقصى سرعة دون 
خسارة ما جاء لأجله.! 

انتشلها من مراقبتها الصامتة والمتفحصة. 
ليجذبها نحو رقصة مع إحداهن لم ترفض طلبه 
كما راهن حاله.. يتملك من خصرها بكفه 
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العريض والآخر يضم على كفها الرقيق 
باستحواذٍ محبپ للعين. تميل عليه المرأة بغنج 
فيتقبل ذلك بغمر وجبه بين خصلاتها الكثيفة 
قاصدًا بذلك موارةً عن الأعين.. لحظات ورفع 
رأسه ببطءٍ نحو صيده الثمين يقبض على عينما 
المراقبة فهديها نظرةً خاصة قبل أن ينهي 
رقصته ويختفي داخل الأروقة المؤدية للمرافق 
الخاصة. 

ومسكينة هي الأنثى التي تعاني من سكرات 
احتضار عشق..! 

يختل ميزانها فتصبح طريدة سهلة المنال..! 


خمس دقائق.. 


وكان على يقينٍ أنها سوف تتبعه فضولا ليس 
إلا.. 

سارت بخطواتٍ متباطنة. ونظراتٍ متفحصة 
للرواق الطویل. وتعثر آقدام تبعه شهقةٌ كُتمت 
بنجاح.. 

تطلعت حولها برهبة وهي تهرب من آنفاسه 
الهادرة فوق بشرتها.. 

لحظات وعادت تستوعب مايجري فعقدت 
حاجبها بسخط وهي تری حالها محجوزة داخل 


حجرة بضوء هادیء. فارغةً الا من بضع مقاعدٍ 


21 


وطاولاتٍ مستهلكة وبين هذا الغريب الذي يرتكز 
بكفيه على الحائط من خلفها بينما هي تفف 
حائلا بينهما! 


بشرةٌ برونزية مع عينين قاتمتين بسواد لامع 
يوازي خصلاته الليلية المشذبة بعناية.. 
شاربٌ منمق دون لحیة! 

حالك كنظراته يعلو شفتيه الحادتين بقسوة 


3 
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راقبت بتمپل قبل أن تسأل ببدية مهکمة: 


- أنت مین؟ 


اقترب أكثر يقتحم أنفاسهاء يلملم منهجه من آخر 
السطور؛ فحضور تلك اللعينة الغير محسوب 
أجبره على فقدان لذة البدايات.. بات مُخترقا 
لأنفاسہا لهمس أمام شفتها متلاعبًا بالكلمات 
وعيناه عن عينيها لا تحيد: 


وأردف سريعاً بنبرة حارة: 

قطبت جبينها في عدم فهم لهذا الدخيل بينما 
السخرية ترتسم فوق ملامحها تدریجیّا. وقبل أن 
تعود له برد يناسب شخصيتا القيادية بطبعهاء 
كان کفاه یحیطان بوجپا. هيبط ببصره فوق 
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شفتها المكتتزتين بحمرة شهيةٍ ليطلب الإذن 
بعبثٍ لايقاوم: 


- ممكن؟ 

ورغم أنها اعتادت نظرات الإعجاب من معشر 
الرجال؛ فباتت لاتؤثر بها تلك الكلمات ولا 
النظرات.. لكن کونا هنا محتجزة داخل حجرة 
آقرب للعتمة وبين يدي غريب معجب يتغزل 
بعينها لفظًا وشفتها عبثاً طالبًا السماح ب... 


كان لابد من تلك اإختلاجات والرعشة الطفيفة 
أن تتملك منها وتفقدها النطق والحركة لثوان.. 
فقط وان كان قد تمكن منها وقطع عنا تنفسها 
في اجتياح مازالت لا تفهم كنهه و مغزاه..! 
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وانتهت اللثمة باكتساح شفاه كان يغطهما طلاء 
ثمنه فلاني. ليسدل بعدها الستار معلتا عن 
النهاية بابتعاده خطوة وآخری. ونصف استدارة 
توازي كف أخفى غنيمته داخل جيب سترته 
وآخر مودع_لامرأةٍ مازالت مشدوهة تلمس 
شفتها بأناملٍ مرتعدة_يعدها بلقاءٍ آخر؛ 
بالتاکید لن يحدث! 

وي عرفٍ الضحية الانی 

الفضيحة عارٌ 


والتستر خير سبيلٍ 


حتى لو کانت خسائرها تساوي مبلغ وقدره! 


KKK 


أثنت جذعها تطوي السجادة الثقيلة بسرعة 
فانقة تحسدها علها كثيراتٌ من النساء. أولبن 
تلك التي ترتاح فوق الصوفا العريضة تراقهها 
بصمتٍ ثم تدمدم لمجاورتها هیمس خفيض. 
تركت السجادة فوق سور الشرفة الحديدي بعد 
ما تخلصت من كل ذرة تراب تحوبها وعادت ترفع 
مقاعد المائدة الكبيرة لتكمل مپاما بصحبة 
نغمات حزينة لأغاني هابطة تستمع لها بشجن 
كبير حد انعكاسه فوق ملامحها.. وإشارة من كف 
صاحبة المنزل "السيدة منيرة " جعلتها تخلع 
سماعات الأذن بسرعة مستجيبة لنداء السيدة 
المسنة. 


فهي تعد من أهم النساء اللاتي تتعامل معهن. 


تأتي لها مرة كل أسبوع عقب زواج ابنتها 
الوحيدة لتقم بتنظيف وترتيب البيت على أكمل 
صورة. فتكافنها السيدة بقدر عرقها وتزيد.. 
مسكينةٌ هي السيدة منيرة تملك من الكنات ثلات 
ولا تقوم واحدة بزيارتها وإعانتها؛ فتمكث وحيدة 
طيلة الوقت إلا من بعض الجارات الباقيات على 
العشرة كما تقول وزيارة ابنتها لها كل حين. 

ما إن قابلها في وقفتها حتى سارعتها بالقول: 

- هنادي طلبت مني أكلمك علشان تفكري تاني في 
الموضوع إياه يا سماح. 


دج 


تبسمت سماح بخجل لابنة السيدة الشابة وهي 
تردد بعدما تحركت ببصرها ناحیتہا: 


- ما أنتِ عارفة ياست هنادي أمي وظروفها.. 


مش هينفع أسيهاء وبعدين لو كان هنا في 
المحروسة في أي حتة ماكنتش اتأخرت عليك 
آبدا لکن دي مرسی مطروح يعني آخر بلاد 
المسلمين. 

دمدمت هنادي بخيبة آمل: 

بصراحة محتاجين واحدة زيك للمطعم لبلوبة 


وجدعة. لكن طالما مش عايزه خالاص زي 
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ماتحی. 


9 


اعتذرت لہا بعينها من جديد. فالمرأة كلما رأتها 
تطلب مها ذات الشيء بينما لا تكف عن مدحها 
والثناء على كل ماتقوم به: 

- ربنا يرزقك خيره ويبعد عنك شره.. عن إذنكم 
فدات ايان o‏ الحرى ناه ۱ 
لرفضہاء مطعمہا وزوجها حديث العهد على أحد 
شواطئ مطروح. الحلم الذي تمنياه حتى تحقق 
أخيرا. خطط ومقترحات لاتتوقف داخل عقلها 
وكلها تصب في نهاية واحدة أن ترتقي به حتى 
يصل لشعبية كبيرة وبذاع سيطه بين البشر 


فيكتمل الحلم بحق. لكا مازالت تفتقد للعمالة 
الجيدة.. 


وظنت أن بعرضها. وإلحاحها عدة مرات مع راتب 
مغري قد ترضخ سماح لطلماء لكن في كل مرة 
تتركها خائبة الرجاء. 


KKK 


تسیر من زقاقٍ لاخر بأقدام تئن طلبًا للراحة؛ 
فمنذ فجر الیوم وهما لم يرتاحا لساعة كاملةء 
بداية من الطابور الطويل الخاص بالسلع 
التموينية نهاية بشقة السيدة منيرة الكبيرة والي 
تعج بالأنتيكات القيمة والسرايا الكريستالية 
المتدلية والتي ترهقها في تلمیعها أكثر من عناء 
تطلعت ليديها بفخر وهي تتفقد حقائب التسوق 
المليئة بالخضراوات والفاكبة وقطعتين من 


30 ف ۳ 
بثينة عثمان 


الملابس جلبهم خصیصا لوالدتها. فمنذ زمن لم 

تجدد ملابسپا.. إِذَا لا بأس بقلیل من التعب 

المضني إن كانت ستکافاً كما تفعل معها تلك 

السيدة. 

فتحت الباب بمفتاحها الخاص و ولجت بهدوء 

بينما بصرها يحط تلقائيًا فوق الاردكة الكامنة 

أسفل النافذة.. تطالع العجوز الممدة فوقها 

والتي ما إن استشعرت وجودها حتى اعتدلت من 

فورها. بذراعين يصارعان العتمة المستديمة 0 
تبحث عن العصا خاصهاء تتكأ علها داعمة ۱ 
ثقل جسدها الواهن هاتفة بقلق: 3 


تركت مابيدها وتحركت ناحيتها تطمنها وتأد 
قلقها: 

- قلقتك ياغالية!.. معلش أصل بعد ما خلصت 
الشغل طلعت على السوق جبت شوية حاجات. 


- انشغل بالي يابنتي وعقلي فضل يودي ويجيب. 
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تناولت الطعام بتلذذ وتخمة واضحة بعد عناء 
يومها الطويل. والذي ختم بتقديم ماجلبت 
لأحضان أمها حتى تهل من دعوات تمطرها بها 


32 


وعدة ربتتات تطيب بها روحها المتعبة فتنتعش 
وتحيا من جديد لاجل غدٍ قريب يحمل نفس 
الشقاء. 

واقتحامٌ آخرّ قطع عنهما ضحكتهما وحديثهما 
التسامر. فهتفت العجوز تلك المرة بملامح مهللة 
ما إن استشعرت وقع آقدامه وميزتها: 

- حسن!.. حمدالله على السلامة يابني لازم 
جعان؟ هاتي لأخوك یاکل يا سماح. 

وقبل أن تنهض من جلستها دمدم حسن بهدوء: 
- مالوش لزوم يامه لسة واكل. 

ربتت المرأة فوق ظهره بحنو بعد ما جاورها في 
جلستهاء تابع بصرها الزائغ في الأفق دون رؤيةٍ 
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حقيقية فربت فوق كفها قبل أن يتحرك ببصره 


إلى شقيقته الصامتة في عجلة من أمره: 


إيه يا سماح قولت إيه في موضوع رباض؟ 
الراجل مستني الرد بقاله يومين. 

- قولت لأيا حسن.. 

وأردفت تؤكدة بكف لاح أمام وجبه: 

- لا وماعندیش غيرها. 


يطلق شرارت غضبه صانحا: 
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- تاني یاسماح؟ هنعید اللي قلناه تانی! 


هبت من جلستها غاضبةء تجابه آخها وتضع 


النقاط الأخيرة بجبین متغضن: 
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- تاني وتالت وعاشر لحد ما تفهم إن قولت لآ 


ومفيش قوة ممكن تغير رأبي. 
- عاجبك قوي خدمة البيوت ومرمطة الهوانم 
ليك. 


e 


- أتمرمط بمزاجي أحسن ما أتمرمط مع واحد 
مالوش أي تلاتين لازمة والاسم راجل! 


- سما اااح. 


صرخ باسمها حانقًا حينما أدرك مراوغتها 

فتحركت هي بعاصفها الثائرة تنوي ترك المكان 
برمته ولم يوقفها سوى نثره للملح فوق الجرح 
الغير مندمل بعد: 


EE 


- مش هيجي. اللي مستنياه مش هيجي.. عارفة 
ليه؟ 


وأصابها في مقتل حينما أتم جملته ملوحًا بذراعه 
في الهواء: 

- عشان مابقتيش مقامه. 

وكان جوابها زعقة تحكي حرقة ما يعتمل داخلها 
وأكثر من خلف غشاوة عينين لامعتين قبل أن 
تختفي داخل غرفتا: 


- عله ماجه.. ف سكين داهية. 


دج 


7 
دعتك 
فو 


زاعقًا قبل رحيل: 


- عقلي بنتك يامه. 

أجفلتها صفعة الباب القوية قبل ما تجذب 
عصاها وتسير بتعثر حتى وصلت للغرفة الكامنة 
في زاوبة البيت المتهبالك.. 

اقتربت آکثر ولسانا لايتوقف عن الاستغفار 
والتعوذ من الشيطان الرجيم حتى جاورتها فوق 
الفراش الصغير. تستمع لذشیجها الخافت 
Ns‏ عت كنبا 
المتغضن تمسد ظهرها هامسة بشجن كنيب: 

- ابك يا سماح.. ابك يا بنتي جایز تنطفي حرقة 
القلب وتنشال غمامة العين. 


KKK 


اغزل ل ذکری حلوة.. تبون بها مرارة الصعاب. 
ارتعادة طفيفة 

آقوی 

فأقوى 

جسد یتلوی في قيده بتشنج واضح 

ونشیج یعلو رويدًا رويدًا ما إن تبصر العینان 
کم مرة قابلها الکابوس ذاته ما إن یفترق 
جفناها؟ 

کم مرة حاربت الهلع وبارزت الوساوس بعینین 
مغمضتین واستحضار قسري لذ کری قديمة 
تغيّب بها العقل وتبحر معا الحواس عل کل 


ذلك ينتم‌ي؟! 

علہا تصحو من کابوسہا المقبض..! 

تنغمس الروح في ذكراها الحلوة قبل أعوام 
حیث عد الطفولة.. 

البساط الأخضر یداعب القدمین بنداه وزرقة 
السماء الصافية تبعث بالنفس الطمأنينة 
وخلیل الروح یغلب الكبرقي رکضات متتالية 
آشبه بقفزاتِ بینما تتناغم الضحکات الصاخبة 
بقطرات الیاه التدفقة من الرشاش.. 

وفجأة 

تتقلص الذكرى وتتزوي بعيداً حين يتدخل أزيز 
الباب في الصورة وبطل ظل لا تفسره العتمة! 


فيتحول النشيج لأنينِ مسموع من تم هستيريا 
نظرات جاحظة.. 


فانكماش فطري.. 


وجسد ذكوري يجثم بثقله. يغرز المحقن ني 
الوريد فيكتم الصراخ وبهداً الأنين وتبدأ الأجفان 
في رحلة ارتخاءٍ جديدة وعقلٍ يبحث بين دهاليزه 
عن ذكرى أخرى تبارز بها المخاوف لكن دون 


جدوى! 


الصور جميعها باهتك. مطموسة بعدما كستها 
العتمة 
فغابت في بتر اللاوعي لحين إشعارٍ آخر. 


ولنلقي نظرة شاملة على الإطار الخارجي 


يف 


شقة بدور أرضي في بناية نائية أقرب للمبجورة 
ضحيتها شابة يضم حناياها ثوبٌ بلون أخضر 
نضر بنصف علوي مطرز دون أكمام وآخر سفلي 
منتفخ بطبقات تول متعددة بالكاد يصل لحد 
الوعي ملقى بإهمالٍ فوق الأرض الصلدة بذراعين 
معقودين بقيدٍ حديدي وآخر يماثله احتل 
القدمين. 
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وهي الصورة الأبشع لفتاة لم تتعد ربیعها التاسع 
عشر بعد.! 


KKK 
ألقى نظرةً أخيرةً فوق الجسد السج أمامه قبل‎ 
أن ينفث دخان تبغه على مبل مدروس. استدار‎ 

بعدها بهدوءٍ مغادرًا الغرفة تاركًا مَنْ خلفه دون 


حول ولا قوة.. 


تقدم ناحيته شاب نحيل الملامح والبنية يقدم 
كرم الضيافة بزهو: 


- أحلى سكلانس ياريس. 


تناول الكوب من الشاب ليلق بسيجارته آرضا 
منبيًا إياها دهسًا بالأقدام.. ثم سأل بجبین 


متغضن ونبرة خشنه: 

- آیوب هیتأخر؟ 

- ماعرفش يا ردس هو قال مسافة السکه. 
جذب الأول مقعد خشي ارتاح فوقه بینما ارتفع 
قدماه فوق آخریقابله. یرتشف مشروبه ببطی 
عیناه تحط فوق الغرفة الكامنة بقلها الفتاة 


الشابة ویعود سائلا مجاوره من جدیدٍ: 
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- الا قولي يا زعتر.. 


وبحركة رس نحو الغرفة تابع: 


اقترب زعترهمس له بخفوتٍ كأنما يدلي بسر 
خطرور: 

- فاقت.. بس العلم آیوب قال لي ادیها حقنة 
خلیها تتخمد مش ناقصین وجع دماغ. 

هز رأسه دون ملامح واضحة وهو یتابع ارتشاف 
کوبه لیقترب زعتر بهمس آقرب للتوسل: 

- مش هطلع معاك تاني يا ردس؟ آنت وعدتني 
أكون معاك الصلحة الجاية و.. 


- زعتر! 


صرخ فيه ليصمت ثم تابع بنبرة أقرب للقسوة: 
- معنديش خلق للزن.. أنا ماشي ولما يجي معلمك 
قول له يكلمني ضروري. 


وقبل آن یخطو خطوته کان بلج آیوب بپیاج 
وتعاییر ثاثرة ودون مقدمات زعق فى السکین 
زعتر: 


واختفی بالفعل.. لمتف الآخر بخضب: 


وأردف بحدة باسطا كفه: 


و" أيوب" رجل لايملك أي نصيب من اسمه. في 
منتصف عقده السادس ببنية متوسطة من 


حيث الطول والوزن.. لديه بضع شعيرات بالكاد 
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وجبه تحمل عدة ندوب صغيرة منتشرة ٤‏ 
تناسب مع ملامحه القاسية.. تعطل ذراعه 
الأيمن عن الحركة التامة منذ زمن اثر اصابته 
برصاصة طائشة في سابقة قديمة فأصبح بمثابة 
عضو زائد لا طائل منه سوى الإرتكان بجانبه 
دون فائدة. 

خرجت نبرة أيوب هازئة لا تقارن بهياجه السابق: 


- فلوس إيه يا آبو فلوس؟ ده أنت اللي هتدفع يا :© 
ل 3 


والهیاج دوره. اقترب يضرب الطاولة المهالكة 


بقوة کفیه قبل أن یزعق غير مبال: 


- آآآآه قول كده بقى.. طب اسمع ومن غير لف 
ودوران وحوارات مش فايق لها. باق اللي اتفقنا 
عليه يكون عندي بكرة بالتمام والكمال 
ماينقصوش مليم وإلا علي وعلى أعداني. 
دارأيوب من حوله ببطء يحط بكفه السليم 
فوق كتفه 

متمتمًا بهکم واضح: 

- ماتہدی علينا يا شبح مش كده.. 

تبادلا النظرات المشتعلة حتى اقترب ليردف 
مقابل وجهه بفحيح جاد: 


- في مصيبة وطبلت فوق دماغنا کلنا.. اهدی 


کده خلینا نشوف نتصرف فما إزاي. 


ضاقت حدقتاه في سؤال صامت فأتاه الجواب 
على لسان أيوب بقسمات متبدلة كل ثوان: 


صمت لبرهة يتشرب فما تجهم ملامح الواقف 
قبالته 


قبل أن يفجر قنبلته في وجهه: 
- البت اللي جبتها.. 
- مالها؟! 


- هه.. مش هي القصودة يا سبع الرجال. 


بخطواتٍ متتالية كانت تقفز بخفة فوق درجاتٍ 
تسده الرخامية. ترفع بآناملها فستانها الطويل 
حتی لا پعیق هرولعا السريعة. من ثم تعود 
آصابعہا هندم حجابها البسیط.. 


كل خطوةٍ توازي بسمة منفلتة من 
ولمعةً لخضرة عينها المميزة.. خطواتٌ آخری و 
كانت تندفع من باب المطبخ الكبير بعد : 
اجتازت المسافة بين بوابة الفيلا لمكمن أمها 
الدائم. 


wD‏ نامج 


بذراعها ضمتها من الخلف على حين غرة لتصيح 
ببهجة حقيقيةٍ وحماس فعلي: 


- نجحت ياماما نجحت. 

واستدارت تقابلها بقسمات حفرت علها 
السعادة. فطعم النجاح المنبثق من بين طیات 
الحياة القاسية لبو الأروع على الإطلاق.. ترفع 
كتفها وتردف بزهو وغرورٍ مصطنع: 

- ومش بس كده لااا كمان الأولى على الدفعة. 
تحركت المرأة من جلست‌ا. تسحها لأحضانا 
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وتهتف بحشرجة فرحه: 


- مبروك يا قلب ماما.. مبروك يا نسمة. 
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بثينة عثمان 


وابتعدت تكفكف دمعاتما المنسابة دون إرادة 


- الله يرحمك يا رفعت.. فينك تشوف بنتك وهي 
ناجحة ورافعة الرأس. 

رفعت نسمة آناملها الرفيعة تمي لها دمعة 
آخری قبل أن تدمدم بخفوت: 

- الله يرحمه. 

ثم تابعت مغيرةً دفة الحديث بجبينٍ مقطب. 


وعتب مازح: 
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| 

- مش هتضحي علي يا ننوس.. فين حلاوة 3 
التجابة 


تهللت أساريرٌ المرأة على الفور مستجيبة لمزحة 
ابنتهاء وهي تتحرك ناحية البراد تخرح منه ما 
قضت ساعاتها الماضية في إعداده وقدمته 


- أحلى تورتة لأحلى نجاح يانور عيني. 

لثمت كفها وهتفت بفرح لرؤية سعادتها 
العارمة: 

- تسلم إيديك يا ست الكل. 

ثم سرعان ما جذبت سکینا من فوق المنضدة 
الكبيرة. وهمت بالتقطيع والتهام الكعك بشراهة 
تحت نظرات والدتها الدامعة.. دست تما 
قطعة کببرةٌ فغصت بها وتعالت ضحکا‌ما مها 
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بثينة عثمان 


قبل أن تقوم بدس قطعة مماثلة في فم آمپا.. 
ليقطع الصخب القائم اقتحاهٌ آنثوي يشبه قطع 
الفريز المحيطة بقالب الكعك الشري. سروال 


أحمرٌ قصيرٌ حد الفخذين مع بلوزة بيضاء 
بحمالاتٍ رفيعة كشفت عن وردية بشرتها مع 
خصلاتٍ بنية قصيرة حد الكتفين؛ تحيط بوجا 
الطفولي في تناسب مع جسدها النمنم.. 

تقدمت بخطواتا إلى المنضدة بينهما تستند علا 
بساعدیها. وتلقي التحية بنبرة متثانبة.. باردة: 


- Good morning. 
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وکانت الام آول من ردت الصباح.. 


- صباح الجمال يا غتى. 


وأردفت متسائلة: 


- ها ياحبيبتي أحضرلك الفطار؟ 


- ميرسي يا دادة ماليش نفس. 

قالت وعيناها تدور فوق المنضدة تراقب بقايا 
الاحتفال الصغير المنقطع بولوجها.. فتابعت 
بتملقها المعتاد: 

- في حفلة هنا ولا إيه! 

تبسمت المرأة وهي تجذب ابنتها لأحضانها من 


3 
- مش تباريي لنسمة يا غِنى.. نجحت يابنتي 
وطلعت الأولى على دفعتها. 


تأهبت في وقفتها فجأءً وهي ترمي ببصرها نحو 


- Really! 

وهزةٌ رس مع ابتسامة خفيفة كان جوابها لتعود 
عينا غِنَى تشتعل بضيق برعت في مداراته..! 
قسم اللغة الإنجليزية فتنال تلك النسمة أعلى 
الدرجات ٤‏ حصاد عامهم الأول 

بينما هي و رغم جامعتا الخاصة ذات السيط 
الذائع يكون حظها بذلك السوء!! 


همست أخيرًا بابتسامة باهتة ونبرة خفيضة 
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درز 2 3 ان 


- مبروك. 


تسائلت نسمة أخيرًا هدوءٍ متوجس: 

- الله يبارك فيك.. أنت عملت إيه؟ 

كان جوابها صانحا بدهيًا بنظراتٍ مخترقة لتلك 
التي تقابلها في وقفتها من خلف النضدة. قطع 
نظراتهما المتبادلة زغرودة عالية رجت أركان 
المنزل.. 

- آلف بركة يا حبايي عقبال ما تتخرجوا ونفرح 
بيكم يارب. 

لتضرب الأرض بقدمها في اعتراض وتبرّم جلي 


9 و في وقفتها: 
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- فين التورتة بتاعتي! ولا هي نسمة بس. 


- لا إزاي يا غِتّى أحلى تورتة لعيونك ياحبيبتي. 


تأهبت في وقفتها عاقدةً ساعدیها فوق صدرها و 


دارت برأسها جانبًا في اعتراض قبل أن تهمهم 


- لا يا دادة مش عاوزة منك حاجة. 
واندفعت للخارج بوجه محتقن فقلبت المرأة 


- ربنا مهديك يا غنى.. كل ساعة بحال. 
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- معلش يا ماما دلوقت تروق وتيجي تعتذر منك. 
آخفت نسمة ضيقها ببراعة اعتادتها مواسية 
ایاها ببضع کلماتِ وأكملت مردفة: 
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بثينة عثمات 


- أنا هنضف المكان ارتاحي أنت. 
وقبل أن تبتعد خطوتها عنها جذبت رسغها 


- صحيح يا نسمة.. يسرا هانم كلمتني من يومين 
علشان أروح معاها خطوبة بنت الست نادية 
قريبتها.. الست لوحدها في ليلة زي دي واجب 
نقف معاها. 

اقا ورس عله ای | لیا جرد بحنق وليد: 


- وبعدین يا ماما آنتِ مابقتیش حمل مشاوير زي 


۶ 
دي. مالنا احنا بنادية هانم ولاغيرها.. وبعدین 2 
آنتِ عارفة ماحبکیش تروحي عن حد ولا بابا الله 


- يابنتي الست يسرا قصدتني وماقدرتش 
الاسقياء علاتان خاطرها بس حاط توا بيه 
آنتِ عارفة غلاوتهم عندنا وغلاوتنا عندهم. 


حركت نسمة رأسها متهدةً في قلة حيلة: 

- اعملي اللي تشوفيه يا ماما أنا عارفة مش 
هاخد معاكِ حق ولا باطل طالما صممتي على 
عا 

أردفت بعدها بضیق واضح: 


- هتتأخروا هناك؟ 
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طمأنتها بحنو وتربيتة کف راضية: 
- هنطلع كمان شوبة وبعد بكرة هتلاقينا هنا 


باذن الله.. عمر بس اللي رايح معاناء غتی مش 
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بثينة عثمان 


رايحه ما آنتِ عارفة مالهاش في الشاوير دي 
وأكيد مش هيقدروا يتأخروا عنها أكتر من كده. 
نظف كان اساسا یکی وا کیت داه 
عدم التتمة الیوم. 
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تتوسد فراشها العريض في ميل واضح. تحجز 
هاتفها اللوحي بين آذنا وكتفها بينما أصابعها 
تتشاغل بإعادة طلاء أظافر قدمما.. وحينما آنبی 
الطرف الآخر جملته هتفت بمللٍ: 3 


ات بك مرك مایا براك تقول لاك طحت 
الأولى على دفعتها! 


ثم جذبت خصلات شعرها القصيرة لتردف بكبتٍ 


من بين ضروسہا: 

- نت فاهمة يعني إيه! 

" كبري دماغك منها.. هتركزي مع بنت الشغالة يا 
- يا بيبي أكيد مش مركزة يعني. بس شكلي إيه 
قدام ماما وبابا لما يعرفوا أنها نجحت بتفوق وأنا 
طلعت بمواد. 


وصلبا انلصوت تاودا 
" أووف بقى سيبك من الحوارات العقيمة دي 


وتعالي نركز في الأجازة." 


۶ 
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- يارا ممكن تخرمي.. أنتِ مش حاسة بيا أنا 


" براحتك بقى أنا هنااام " 

وقطعت الصديقة الاتصال دون كلمة آخری. 
فتركت الأخرى الهاتف ينزلق فوق الفراش غائبة 
برفقة طلائها ذي اللون الصارخ وبرمت شفتهها في 
يأس.. 


9 مافيش حل حاسس بيا.. 


بطرف عینها التقطت السلحفاة خاصها. 
السكينة تتعثر فوق الفراش تود الهرب فجذيها 
بغتةء قلبها على ظہرها الصلد ونغزتہا بسبابتها 


معنفة إياها بحاجبين معقودين: 
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- حتى أنتٍ يا لولي! 

دقائق قليلة مرت لتلتمع مقلتاها بفكرة ماء ريما 
تعمل فاك مداد ما حمل دا غایای حديت 
الهاتف من جديدٍ مكررةً الاتصال وما إن وصلتها 
البمهمة الناعسة حتى هتفت من جدید: 

- يارا ظبطي مع منه وسالي واستعدوا الليلة.. 
ارتمت بظهرها على الفراش بقوة لتصرخ بحماس 


- Let's have a party ۰ 


ع 

۱ 
وأغلقت الجهاز عقب جملتها الصائحة لتتبسم 3 
لحالها بمکر.. 


فالليلة آکثر من مناسبة لتحتفل بتلك المجتهدة 
خير احتفال. 


KKK 


حرب غير نزهة ولا عادلة قد تودي بالخصم 
المنشود لبتر سحیق. المهم نيل نشوة النصر 
وتملك حصانة ترفع الشأن بين البشر بتسلط 
وتجبر یلیق بصاحبه.. 

وهکذا كان "حلمي الجمال" رجل الاعمال 
الخضرم.. 

يعد من آثرباء البلد یطمح في نيل اللقب وازاحة 
الخصم اللدود من الطریق.. 
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۰ يك ۰ 
ف شاب الکارم" خصم لا يستهان بهء اب 
)اد 
النفوذ ما يكفي. يملك جميع الطرق یب ۱ 
ا 
في النهاية. غير شعبيته الكبيرة و التي حتمًا تؤ 
في النهاية. غير شعبه 
للفوز في كل مرة. 
ة بعض من الألاعيب 
لذا كان لابد من ممارسة بعض من ۱ 
ن الساحة.. 
والحیل الغیر شريفة لطرده من السا 
أت 
وهل هناك آسهل من افتعال فضيحة 
ل[ تمع المخملى 
بلبلة وسيرة تلوکها آلسن المجتمع المخمار 
۲ فرقعه ى من 
فيصبح الرجل الفاضل بفرقعة اصبع مهو 
عليين إلى آسفل سافلین. 


دج 


خطط ودبر واستعان بمن هم آهل لذلك.. أو 
هکذا ظن! 


فوقتما ظنّ أنه اقترب خطوةً آدرك أنه عاد عشر 
للخلف؛ فالهدف المنشود لم يقع في المصيدة 
والفضيحة لم تفتعل. والسبب مجموعة من 
الحمقى اتكل علهم في نيل مايريد.! 

كان يتوسط مكتبه الأبنوسي الضخم وصوته 
الغاضب يطلق شرره عبر الهاتف النقال: 


- علشان أنت غبي ورجالتك أغبياء.. اسمع يا 


: 
قريب أو بعيد مش هيطلع عليك نهار.ء خلصنا 


من الورطة دي من غير ما حد يحس بحاجة. 


ومش عایز آشوف وشك 

ولا آسمع صوتك غير لما تخلص.. مفهوووم؟ 
بطنت حروفه المطوطه تحذیر شدید آغلق 
بعدها الهاتف قي وجه محدثه ضارتا بقبضته 
فوق سطح الکتب لاعتا غباء جمیع من حوله. 
بینما على الطرف الاخر كان آیوب یشتعل فوق 
مراجل من لهب ما إن قطع سیده الاتصال في 
وجهه. اقتحم الغرفة بثورته الشتعلة يطالع 
جسدها النکمش والمتكوم قي الزاوبة. یبادل 
نظراتها المرتعبة بأخرى غاضبة.. 

انحنى آمامپا يجلس القرفصاء تصله أنفاسها 
المتسارعة بهلع فتزداد ابتسامته شراسة. رفع 


ذراعه السليم يقبض على فکها في قوة وينفث 
أنفاسه الكريهة فوق صفحة وجما: 

- بقى آنا آهزاً بسبب واحدة زيك؟! 

أنفاسها توقفت في حلقها ككرة مسننة تصارع 
حتى تلفظها خارجًا فلا تنال غير حشرجة مؤلمة. 
نفس] أكثر وأكثر ورغم ذلك خرج تلعثمها 
الخافت بنبرة مبحوحة علها تعي بأي دوامة 
سقطت: 

- أأ.. أنت.. آنت مین؟! 

سألت بتیه جلي. وعیناها تلتقط ذراعه خر 
المعطل والرتکن في جانبه بایحاء غير طبيعي 
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فتغضنت ملامحہا تلقائيًا وزاغت ببصرها بعيداً 


وهو لم يفته كل ذلك وكان جوابه مواز لرفع 
ده لمعا ساعد ای انیم جب كه 
فوق صفحة وجہہا ويمرره فوق وجنتهاء ينزل به 


- آنا عملك الأسود یاختی..عرفت أنا مين؟ 
ما إن حطت آصابعه فوق بشرتها استشعر 
جسدها خشونه اللمس ودرودته. سرت داخلها 


قشعريرة ونفور غريزي ترجمته في 


3 
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صرخاتٍ مفزعة و رجفاتٍ متتالية.. 


صرخات تعدت الأفق ولا من مجیب بينما هو 
مستمرّفي السير بأنامله حتى وصل لذراعها 
العاري يمسده بطوله مع قهقهاتِ صاخبة. 
وبالرغم من عدم إحساسه بما يحدث في 
جسدها أسفل لمسات أصابعه الباردة إلا أن 
نظراتها المرتعبة كانت أكثر من كافيةٍ حتى يتلذذ 


تناهى لمسامعه صوت قادمٌ من عند الباب 


الخارجي جعله يتوقف عما يفعل ویهض مبتعدًا 
على عجل. تارگا إياها تلملم نفسها داخل ثوا 
القصير وتنزوي بشهقاتها أكثر حتى كادت تبتلعها 
الجدران قبل أن يغيب العقل في غيابات ذكرى 
أخرى ليست بالبعيدة. 


3 
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" دي أول مرة أطلب منك كده يا نسمة ينفع 


1 في ؟‎ <î 

تبسمت لها في خجل قبل أن تجيب: 

- مش قصدي والله يا غِنّى بس يعني آنت 
وصحباتك أنا هعمل إيه؟ حقيقي وجودي 
مالوش لزوم. 

بشفاه مقلودة همست بخيبة أمل وحزن 

- آنا بس فكرت في نجاحنا إحنا الإتنين. كنت 
عاوزه نحتفل بنهاية أول سنة لينا وتكون ذكرى 
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حلوة نفتكرها بعدين.. ثم إننا كده كده قاعدين 
لوحدنا يعني حقنا نستغل الفرصة دي. 

زاغت نسمة ببصرها في أنحاء شقتهم الصغيرة 
وهي تقلب الفكرة في عقلها.. 

فمنذ أن غادرت آمپا برفقة السيد والسيدة منذ 
الساعتين وقد استعمرها الملل لكن ليس لدرجة 
أن تأتی تلك التي تقف قبالتها وتترجاها بتوسلٍ 
حتى تقبل دعوتها لحفلا الخاص بصحبة 
صديقاتها.. 


- مش عارفه أقولك إيه.. 


3 
حینما التقطت مها شبه موافقة كانت تصفق 
بیدا وتحفزها أكثر بحماس: 


وفقط هزة رس هادئة صدرت منا. جعلت 


الأخرى تصرخ بانتصارٍ خفي قبل أن تختفي من 
أمامها: 

Yeeees - 

وأردفت سريعا: 

- مستنياك مش تتأخري بقى . 


۶ 
غريبة الأطوار تلك الفتاة.. مرة لا تطاق وأخرى 3 
تتحول فما لودودة بحنو وثالثة لا تفهمها آبدّا. 

لكن في النهاية لا عجب فتلك هي غِتى. 
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بثينة عتمان 


حجرةٌ أنثويةٌ بدرجة امتياز تعج بأصنافٍ عدة من 
وجبات سريعة. ثيابٌ تكومت فوق الفراش بكثرة 
مفزعة. بينما صوت المغني الأجنبي الشهور 
يدوي بصخب بين الأركان تشاركه أنغامه ثلاث 


مفهوم كنهه عقب ما تفرغن من وضع مساحيق 
التجميل هنا وهناك. وارتداء أجمل الثياب 
وأغلاها.. وهي اتخذت من منصة الفرجة ملادًا 
تشاهد كل ذلك بانشداه وغرابة في نفسها بينما 
عقلپا همس لها مستمتعا بسخرية 


"تقالیع آغنیاء" 
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المدعوات 
تجذب يدها في دعوة لمشاركتهم الصاخبة: 


+ با نا تسم ارتم بای 
مال بصرها فوق ملابسها وحجابها البسيط في 
لمحة خاطفة منها قبل ما ترفع رأسها لمحدثتها 


-لالا آنا ماعرفش, 


رمقتها الفتاة باحباط.. فتقدمت صاحبة الحفل 


* جع 
مت ۰ 
و ١‏ 
+ مه 
2 
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- بطلي كابة يابنتي.. بصي البسي الفستان ده 
هيبقى تحفة وهو بيعكس لون عبنيك. يلا بقى 
بلاش كسل. 


حركت رأسها برفض صامتٍ فعاجلتها بإلحاح 


امتزج ببسمه ودودة: 


- ماتنسیش تظبطي شعرك والیکاب. 

وقبل رفض ثالتٍ كانت تجذبها هي وصديقاتها 
قسرا يدفعن بها نحو الحمام الداخلي للغرفة 
قاطعين عما كافة الطرق الرافضة عائدين 
لوصلة الرقص خاصتم. 

أغلقت المزلاج في قلة حيلة واستدارت تواجه 
المرآة. 
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رضا.. 


و 25 2 ی 5 
بشرة شاحبة أقرب للحنطية.. 


وشفتان رفیعتان اکثر شجوا.. 

فقط عینان لوزیتان تحملان خضازا مميرًا كعيني 
قطة شاردة بآهداب كثيفة يجب أن تشعر 
بالغبطة لاجلهما.. 


وهه ساخرة خرجت عبر شفتما آثناء حل وثاق 
حجابها لتکشف عن تاجها الذي يحمل الصدارة 
في سواده الباهت. فلا هو نال جاذبية الليلي ولا 
احتفظ بجمال البني. فقط عالق بين هذا 


۶ 
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وذاك.! 


خلا ۳ باصابعها ۰ الاتها النه ية عتن هك 5 
الظهر قبل أن تجمعهم جانبًا وتبداً في خلع 


عضت فوق شفتا السفلی وهي تتناول الثوب 


كان لغتى يوم مولدها العام الماضي هدية والدها 
من إحدى البلدان الخارجية وحتمًا لازالت تتذكر 
انهارها به آنذاك. 


6 

انسدل الثوب فوق قدها بتمہل لتحتضن حبات 3 
اللؤلؤ الصغيرة المتراصة بتجاور حناياها 

يسمي سا یات لهات الول القاضية 

تخدش بشرتها برفق.. تطلعت لساقما العاریین 
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بثينة عثمان 


أسفل الثوب القصير بضحكاتٍ خافتة قبل أن 
ترفع رأسها للمرآة من جدیدٍ. تعبث بشعرها مرد 
لليمين وأخرى ناحية الیسار. ثم دارت حول 


لم يعتد أحدًا من قبل روا بتلك البيئة 
الغريبة. ولا تدري إن كانت قد لائمتها أم لا! 
وهل بعد كل ذلك أصبحت شبهةً بمن بالخارج 
أم سيظل الفارق بيهما في كل شيءٍ تاركاً بصمته 
الخاصة؟ 
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جذب انتباهپا الصمت السائد بالخارج بعد 
الصخب الدوي. اقتربت من الباب في محاولة 


بثينة عثمان 


لالتقاط أصوات الفتيات الثلاث ولا شُيءِ غير 
البدوء التام فعقدت حاجبها وحركت المزلاج 
مواربة الباب بعض الثيء تتطلع برأسها ولا 


خطت بهدوءٍ وعيناها تدور هنا وهناك وحين 

واجهتها نفس النتيجة 

راودا الظنون أنهن بالأسفل لأجل آمر ما. 

وقع بصرها على المرآة الطويلة قبالتها فعکست 

لها صورتها كاملةً. تبسمت رغمّا عنها وهي تقترب :© 
تتطلع لصورا بانهارٍ ولید؛ فذلك الثوب حتمًا 3 
كالسحر يجمل من ترتديه! 


جذبت أطرافه قلیلا عله يستطيل لأسفل 
الركبتين بمقدار.. 


بثينة عثمات 


لكنه عاد وارتفع لما فوقهما فحركت كتفها في 


وثلاث دقاتق فقط حلقت فهما بثوبها اللامع 
نحو الأحلام كنجمة تطأ البساط الاحمر. لبط 
بعدها لواقعا المريروهي ترى ذلك الثعبان 
الطويل يتلوى على بعضه على بعد خطواتٍ 
قليلة منها..! 

وثبت من وقفتها صارخةً تركض ناحية الباب 


المغلق تجذب مقبضه بقوة ولا فائدة! 


5 
وحينها فقط وصلتہا ضحکات الفتيات الثلاث 2 
بقہقهاتِ عالية من خلف الباب الموصد لتضيع 


صرخاتها المتوسلة مع ابتعاد خطواتهم..! 


وکأنما بصرخاتها أذنت لذلك الكائن بتحديد 

هدفه فأخذ يتحرك ناحيتها لتقفز بذعرها من 
جدیبٍ وتحط فوق الفراش هذه الرة. تبصره 

بأنفاس محتجزة داخل حلقها وهو یتحرك 


الآن فقط آدرکت مغزی دعوة تلك المدللة! 


و کاب 
ایصل دلالها وعبئها لترکها حبيسة غرفتها برفقة 
ثعبان؟! 


على ماذا تنوي بفعلتما..! 


سبتها ولعنت حالها وسذاجتها التي أوقعتها في 
هكذا مأزق.. 
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ولتكتمل ليلتها الإستثنائية انقطع التيار الكهريائي 
على غير العادة فتخاذلت جميع أطرافها 
وسقطت فوق الفراش في استسلام للقدر 
المحتوم. تضم كفها لوجپا. تنتحب بصمت.. 
فتدعمها الغريزة الفطرية بعد حينٍ بالهوض 
والبحث عن بدیل.. 

لکن كافة ميء غاب وتواری حين داهمپا من 
الخلف حائط بشريٌ 

یقطع عنها تنفسا ويقيد حرکا. 

لترحب بعتمة آخری وقدر آخر آشد ضراوةً من 
الأول بوعي مسلوب.! 


KF 
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باغت بسؤالٍ عن فحوى ما كان ينتظر: 

- هااا وصلت لإيه؟ 

جذب مقعدا جانبیّا. وجلس بوضع عکسي. 
یشعل تبغه وينفث دخانه بتمهل مغیظ قبل أن 
يجيب وبدلي بما توصل إليه خلال ساعات 
غيابه: 

- اسما نسمة رفعت القاصد.. أبوها كان سواق 
خاص لشہاب كارم قبل ما يموت من حوالي 


3 
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خريجة ملجأ آیتام اشتغلت في بيت شهاب 


خدامة بعد ما اتجوزت الراجل السواق ومن 
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يومها وهما عايشين في ملحق الفیلا. وحتى بعد 
ما جوزها مات فضلت معاهم هي وبنتها. 


حك أيوب ذقنه مضيقًا حدقتيه في تفكير بينما 
ملامح وجهه أخذت في الانبساط تدريجيًا وهو 
يرهف السمع لبقية الحديث: 

- مالباش إلا عم واحد اسمه سعيد عايش مع 
مراته وبناته التلاتة في محافظة تانية وده تقدر 
تقول عليه كلب فلوس وعلاقته بأخوه إتقطعت 
يوم ما قرر يتجوز من خريجة ملجا. 5 
ضحك آیوب وقهقه بجذل وهو یعود برأسه ۳۲ 
للخلف قبل أن يردف الأول بنفاذ صبر: 


- ما ترسيني ياعم هنهبب ايه في أم ده حوار؟! 


تكلم أيوب وهو يحك ذقنه في تمهلی: 


- خالاصة كلامك إن البت مقطوعة من شجرة.. 


ثم أردف بكسرة عين: 

- يعني مالباش ديه. 

تنيت حواس الآخر لنبرة الشر المغلفة لكلماته 
فتسائل متوجسا: 

- تقصد إيه؟ 

عاد أيوب يقبقه من جديدٍ قبل ما یهض ليقف 


8 
بمحاذاته وهمس له من علو: 3 


2 


- هو اللي فهمته اسم النبي صاینك. 
رفع الاخر رأسه بغتة یطالعه لثوان تأکدت فما 
ظنونه. لیتمتم بعینین ضاقت حدقاتهما: 
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- بس اتفاقنا ماكنش فيه دم! 

ليزعق أيوب بنبرته الخشنة وذراعيه ينفتحان 
بأمر مسلم به: 

- وجات لقضاها.. حد يقول للقضاء لا! 
وزعقة أيوب توازي انتفاضة الآخر من جلسته 
وعيون تطاير منها الشرر: 

- لحد هنا وإثبت يا معلم ومن الآخر کده يفتح 
الله لا دي سكتي ولا ناوي أدخل فما. 


وقبل أن يستدير وبهم برحيل كان يجذبه أيوب 


أكثر وحشية: 


- لو آنت فاكر لسه مادخلتش؟ لا يا ناصح 
دخلت ورجلك غرزت يوم ما وافقت تدخل دايرة 
حلمي الجمال.. جاي دلوقت بعد ما وقعتنا في 
الغلط تقول يفتح النه! اللي بدأ اللعبة هيكملها 
للاخر وغصب عنه مش بالمزاج هي. 

- ماحدش وقعنا في الغلط غيرك. مش دي 
شورتك المهببة؟! 

دمدم بها بعينين غاضبتين ليكشر أيوب فوق 
ضروسه بنفاذ صبر وآردف يوضح بحمم 


- نهاية الكلام ماقدمناش غير إننا نشتري رضا 
حلمي بيك ده راجل زعله وحش.. 


وبغمزة عيِنٍ مغزاها هدید مبطن تابع: 


9 ردنا 3 ف يكفيك شره. 
صمت الإثنان لدقائق الا من آنفاسهما المادرة 


ليتابع أيوب عرضه المستفيض بهدوءٍ ناقض 
اشتعاله السابق: 


- من حظنا اللوز أن البت مالهاش حد يسأل 


علها يعني شهر.. إتنين. إن كترت تلاتة وتتنسي.. 


بس أفتكر هي قاعدة في بيت مين! يعني رجوعها 
هيفتح علينا النارمن كل جهة وأنا وأنت أول مين 
هيداس تحت الرجلين. 


- قوم نقتلها! 
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- ماقلنا لك قضاها.. الله! ماتفتح مخك معايا 


ياجدع ماتبقاش قفل آومااال. وماتخافش حقك 
محفوظ وفوقيه عشر بوسات كمان مرضي 
ياعم؟ 


تهد بحرارة ومسد جبينه في تفكيرٍ مشوش قبل 


أن يقترب الشيطان من جديد ينفث في أذنيه آخر 
لبيب الخطة: 

- تأخد البت وتطلع على الصحراوي.. 

صمت لبرهة بسط فبها كف الصامت ليترك بها 
أحد الأسلحة صغيرالحجم فتاك الفعل.. 


ويملامح قاسية وتمهلٍ بغيض ذيل النهاية 


e 
مه صعه:‎ 
۰ يىو‎ 
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كافة شيء يلزمك غشان تحفر مكان يليق 
بالسنيورة. تحط الجثة وتردم فوقها.. بعد ما 
تتأكد إن كله تمام تركب عربيتك وتلف وترجع 
ولا من شاف ولا من دري. 

ا 

أصابع انطبقت فوق السلاح بتميلٍ وإذعان. 


KKK 


اعتاد بنو البشر على اختزال التهایات بكلمة 
بينما تحتاج البدايات لدواوين ومجلدات لتكتب 


34 اب فى 
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سؤالٌ خرج عبر الهاتف المحمول عقب ساعتين 
أوثلاث من زمن حمله للفتاة والرحيل بها تحت 
جنح الظلام. لا مهم آلاهم أنه خطط ودبر 
وسينال الشيطان مراده.. والجواب تلك المرة 
تمثل في جفنين افترقا بتأنِ لتظهر لمعة العين 
الخاصة لتحكي عن سيطرة رجل سلك دربه 
الخاص وسن قوانينه ليذيل هو النهايات كما نال 
البدايات رغمّا عن آنف الجميع.. 


نقطة انتم‌ی. 


لتعلو بعدها قهقهات أيوب عبر الشبكات بجذلٍ 
منتصرء وصياح اخترق السكون: 


ارتفع شارب حسن ٤‏ ضحكة مهكمة موازية 
لقبقبات معلمه الصاخبة. فأيوب لم یخطی؛ 
فهو تربية يديه كما قال ويقول دائما. 


فآول من رسخ بعقله وغزل خيوط الشياطين 
كان أيوب.. 

أول من لقن فنون خفة اليد وحاك قوانين 
الهب والاحتيال ببراعة كان أيوب.. 

آول من غذی الداهية بداخله لیصبح ما آل الیه 
لم يكن یومّا غير أيوب.. 


والتربية النجسة مآلها إعوجاج 
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أغلق الهاتف تاركاً من رباه يحتفل بنشوة 
الخلاص وتحرکت قدماه حول الفراش العردض 
یطالع الجسد المسجى آمامه.. 

بخفوت؛ فالفتاة لا يكاد یعود وعبها حت يغيب 
من جدید. 

تذ کر نبرة أيوب البللة بانتصار .. 


لو فقط یعلم الرجل بما فعل وعلی ماذا ينوي 
لريما آصابته نوبة قلبیة! 


ضحك حتى ظهرت نواجذه وهو يرسم عدة 
خیالات لعلمه. قبل أن یخرج ودغلق الباب من 


ورائه.. 


لينل حصته من الال آولا. وليبق أيوب وسيده 
حتى إشعارٍ آخر يقررهو رفعه. 

والغنيمة قدرلها أن تكون ضحية 

عقب ما انت‌ی بها الحال طريحة فراش مالك 


بين جدران متشققة في وکر لص! 
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(۳) 

والصبر لا يقتصر على الصالحين؛ قد يكون 
كان من السهل أن يلقي بها فوق قارعة الطريق 
وتنتبي المسألة. لكنه ماإعتاد على تفويت 
الفرص. سوف يسلك درب التأني طالما المراد هو 
المنال في النهاية.. ومراده هذه المرة تخطى فكرة 
الال. هو يسعى لحلقة وصل. طريق يعبر من 
فوقه حتى يصل إلى حلمي الجمال وأقرانه! 5 


تململت في نومتها من جديدٍ تطرد عتمة فرضت ‏ غ 


على جوارحها لتواجه عتمة غزلتها نفوس البشر. 
وشهقه تبعها فزع وتية بات رفيقًاء 


تدور مُقلتاها في المكان من حولها.. 
جدران متشققة صبغت بطلاءٍ باهتِ تهدل عن 
موضعه يعلن عن نهاية صلاحيته منذ زمن.. 
غرفة فارغة إلا من بساط بخس الثمن بالكاد 
يغطي نصف الأرضية. وفراشْ عريضٌ تآكله 
الزمن تتوسطه بثوبها المنحوس. قماشٌ طويل ني 
أحد الزوايا يتخذ وضع ستار ولا ينبا أن ما وراءه 
منفذ قد تستعين به في مصاما.. 

انتفضت من جلستا ما إن أدركت خلو رسغما 
وكاحلها من قيودهم الصدنة بل وعت لوجودها 
بمکمن مختلف عن ذاك السابق. بساقين 


رخويتين وجسدٍ أصابه الوهن نهضت تبحث عن 


دون تفكيرٍ جذبت مقبِض الباب عنوةً لترتطم 
بصدره فترتد خطوتہا للخلف مع صرخة ذعر 
وقسماتٍ سکنا الهلع.. 

خر سوف يذيقها من العذاب لوا جديدًا كما 
فعل ذاك النحیل وصاحب الذراع الخشنة. آخر 
يبدو آکثر قسوة وقتامة.. عیناه تحي! 

هكذا فكرت قبل أن يتلقفها بذراعيه يمنع عنها 
سقوطًا وغياب وعي تتشبث به. ليبث طمأنينة 
لم تكن يومًا من سماته: 
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والنبرة التالية رغم تعلبيتها المبطنة كانت تقطر 


- أنتِ هنا في أمان. 


انتزعت حالها بعيدًا عنه لتلفها بذراعما تستر 
عريّ جسدها و تمحي لمسات طالتها قهرا. تازوي 
e‏ في أحد الزوایا و تحدجه ت برهن 
وجوارحہا ترتعد قسرًا بينما لسانها بهذي د 
يجول في خاطرها: 

- اقتلني وخلصني مستني إيه! 

اقترب یحمل شرشفا كان مُلقَىَ على نی 
الفراش باهمال. يلقي به فوق جسدها یستر 
عربها فینال نظرةً هي فقط البداية: 


قلت لك متخافیش آنتِ هنا في آمان. 


دج 


شدّت عليه تدثر حالها جيدًا وتزيد من 
انکماشا. ترفع له وجا الشاحب بعينين 
غائرتين تبغي جوابًا أو مرساة فوق میناء التیه: 


- آنتم مين وعایزین مني ایه؟ 

أثنى رکبتیه یجلس آمامپا القرفصاء. یغزل 
خیوطه الخاصة ويعلن عن بداية اتخذت السار 
الصحیح: 

0 ناس قاصدین يأذوك. آنا هنا علشان 
آساعد ث.. 


۶ 
ویأسف على الراحل يلائم حنو نظراته استطرد: 2 
- رفعت القاصد كان صاحب فضل على وأقل 


واجب أحافظ له على بنته. 


د اناب آنت تعر يايا! 


بلبفة تسائلت وعيناها تكاد تلفظ من 
محجربهماء تتشبث بأذيال آمان فقدته منذ وقت 
لا تعي كم صار حتى لحظتا هاته.. 
يحدثها عن أبها ويخبرها عن جميل يطوق عنقه 
منذ سنين وحان وقت سداده. يزف لها زخات 
الأمان مع كل كلمة تقطر من بين شفتيه: 
- ماكنش ينفع أرجعك البيت. رجوعك دلوقت 
فيه خطر على حياتك. 6 
| 
يرتدي ثوب الفارس وينتبج طرقه الملتوية مع 2 
فتاة غرة لا تعي من الدنيا غير صالحها أمَا 


الطالح منها فستجنيه على يديه.. 


- أنا ما أعرفش مين دول ولا عايزين مني إيه! 


- طيب احكي حصل إيه بالظبط؟ 

يسبر أغوارها بعقيق عينيه اللامع وابتسامة نصر 
تتسع في دواخله وتتراقص دون وضوح.. 

تقص عليه ببراءة كلماتا وأبجديات حروف 
تتشكل لا تعرف للخبث سبيلا.. 

بدايةة من ذاك الملثم الذي نال هلع البداية حتى 
الآخير 

صاحب الذراع المعطل والصوت الوحشي فتنال 


ربتة وآخری. 
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مطل دمعة خوف وتتعثر الکلمات فوق الشفاه 
فيعود ييث طمأنينة ويخبرها ببساطة أنه هنا 


لأجلها 
ولن يتخلى عنها حتى تعود لكنف بيتها سالمة.. 


وهنا تنيت لامر. فسالت بشك ونيرة مبحوحة: 

- بس آنت عرفت مكاني إزاي! 

تلاق جفنيه بمسكنه متلحفا برداء الغموض: 

- مش مهم إزاي دلوقتي. المهم أن ربنا وصلني 

ليك في الوقت المناسب. 

وحتى ينبي مسرحیته الهزلية رافعا لنفسه ۱ 
القبعة عقب انتباء فصلا الأول؛ قدم لها وجبة | 
غذاء. يأمرها باهتمام: حان أن تستعيذ من 


الشيطان وتجبر زادها حتى يقوى هوان البدن 


وبعدها لكل حادث حديث.. 


حضرته.! 

رجرجاء 

وبين شقي رحى الصحو والپذیان كانت تحيا أمْ 
مكلوم.. 

منذ أن قامت غىّ بتلك المباتفة اطشئومة 
تطالب فها بعودتم على وجه السرعة. عادوا 
جميعًا بقلب واجف دون حضور ما ذهبوا لأجله 


وما إن وطأت بقدمها استشعرت غيابها.. 


غياب نسمتها ورفيقة روحها.. 
سقط الخافق من بين ضلوعها.. 


11+ 4 اخ « ۱۱ 


خذ لتا سيقانها وهوت فوق مقعدٍ قريب بينما 
الجميع من حولها ارتسمت فوق قسماتهم 
علامات الحيرة إلا من عينين يحملان دكنة 
حبيبات القهوة وجاذبيتها في آن اكتنفهما 
الخزي.. 5 
ولأنما لن تجرأ على اعترافٍ بحقيقة جرم ارتکبته غ 
في حق تلك الأخيرة ضمت أخاها الصغير ذا 


العشر سنوات لصدرها وأخذت تنتحب فى صمت 


وهي تراقب حركة آبها المتَحَفَرَة مابين مباتفاتٍ 
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غير منتهية و إصدار آوامر بالبحث في جميع 
النواحي القريبة والممكنة.. وأمها تضم كف المرأة 
تدعمها في مصابها وتطمئن بهذ رلا يقدم ولن 
يؤخر في هاته اللحظة.. 


- فكري يا غِتى يمكن نسمة قالت لك أي حاجة 
انتشلها آبوها من بؤرة شرودها بسؤاله المكرر 
على مداراليومين الماضيين. وكالعادة تلعئمت 
وبكت وتحشرج صوتها بغضب: 

- قولت لك قبل كده ماعرفش وماشفعاش ولا 
قالت لي أي حاجة. 


دج 


وتد خلت الام مدافعه: 


- بالراحة على البنت يا شهاب مش شايف 
حالها؟ 

حدجها بنظرة مبطنة حتى تراعي حالة الام 
المنتحبة بجوارها فعادت لبا ببصرها: 


- اطمني يا أنيسة البوليس بيدور في كل حته 
ورجالة شهاب مش ساكتين هنوصلها 
ماتقلقيش. 

ببقايا روح تحشرجت همستا: 

ربتت فوق كفها المتغضن بموازرة ولسانها يعجز 
عن أي كلمات مواسية. تمرالساعات ولا جديد.. 
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لا آثر للغانبة.. 


- تفتكري يا أنيسة تكون عند عمہا وبينكر ده؟ 


- نسم عمرها ما راحت هتاك يا شهاب بیه ولا 


تروح من غير ما تقول لي.. بنتي حصلما حاجة.. 
بنتي مش بخير أنا قلبي مقبوض وحاسس بها. 
قالتها بعجز آم غابت عنها طفلتها 

ولا تملك من الأمر شيئًا غير الجلوس فوق جمر 
الانتظار. 

تبهل وتدعو من عمق جوفہا أن يرد لها طفلتها 
سالمةً؛ فا تحیا الروح وينبض الفواد. 

تبادلا الزوجان النظرات الصامتة في قلة حيلة 


بینما صغیرتهما كانت تدور داخل غرفتها جينة 
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وذهابًا دون ترکیز حقيقي. فقط تقضم أظافرها 


وتنتحب قي صمتء ثم تقف في زاوية الغرفة 
تطالع السلحفاة الکسول وتخبرها من بين 
نحيهها: 

- أنتِ عارفة أني ماقصدش كل ده.. 

زاد نحيها وسياط الذنب تجلدها. ولا تملك غير 
أن تدافع عن حالها آمام السلحفاة بهدج: 

- أنا سبتها في الأوضة وماعرفش راحت فين! 
جلست فوق الأرضية بهالك. تضم ركبتها 
لصدرها وتشد خصلاتمها الخفيفة كعادتها وقتما 
تصاب بقلة الحيلة أو الغضب.. 


EE 


اين اختفت؟ 


بل كيف خرجت والباب موصد! 


هل قفزت من الشرفة أم ماذا؟! 

وقتما عاد التیار تنفست الصعداء هي ورفيقاتها 
بعد ما تمكن منم الظلام السرمدي وأصابهم 
بذعر حقيقي. ليقررن على وجه السرعة 
الصعود للمسكينة داخل الحجرة المغلقة مع 
كائن الثعبان ذاك. يكفي عبثا.. فالفتاة كفت 
عن صرخات الإستغاثة يبدو أنها تعبت.. أو أن 
الصدمة قد آلجمت لسانا. سيعتذرن ويخبرنها 
أنه مجرد ثعبانٍ صغيرٍ خالٍ من السم ولا ضرر 
فيه. وحتمًا ستقبل اعتذارهن وتنت‌ي الليلة.. 


لكن الفراغ الذي قابلهم كان له رآ آخدٌ 
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بحثن في جميع الأماكن ولا فائدة.. 


النسمة باتت كالنسمة واختفت تمامًا.! 

لتغادر الصديقاتان يعلنان تجردهما من تلك 
السخافة وأن لا شأن لهما في أذيتهاء تاركتين 
إياها تحيا في درب من الجنون منذ تلك الليلة و 
تصرخ عبر الهاتف في والديها تسألهما العودة على 
وجه السرعة. 

رفعت بصرها للقمر الشاحب في عليائه: رباااه.. 
كانت تبغي إخافتا لا أكثر. لم ترد آبدٌا إثارة تلك 
الغوغاء ونشب حريق داخل قلب المرأة الطيبة. 


هي قطعًا تحها ولا تريد أذيتها.. 


EE 


- لو آعرف بس خرجت إزاي والباب مقفول.. أنا 


هتجنن يا ربي! 

- غنی هقول لبابا كنتِ مع نسمة ومش عايزة 
تقولي. 

دارت بجسدها مذعورة تستمع لكلمات شقيقها 
الصغير والمختفي خلف ركضات متتالية. خبطت 
فوق رأسها بباطن كفها لاعنة غبائها وثرثرتها 
بينما عقلها يرسم صورة القادم. 
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وکما للناس في العشق مذاهبٌ 


لهم ٤‏ الأسى والوجع مذاهب 


وهي أن سقطت في درب الهوی منذ كانت فتاة 
غره بجديلة سمراء جانبية ذات خمسة عشر 
ربيعًا مع جار لا يبعد منزله عن متزلہا سوى بضع 
مترات.. وبحکم عادات تلك المناطق الشعبية 
ينشأ فما الصغار سويًاء حتى بات صديقًا مقريًا 
وبعد حین كشفت آمر تلك النظرات التي تتبعها 
وعلى استحياءٍ فأربكت الخافق وأجبرت العين 
على مبادلة النظرة بأخرى خجلة. والنظرة 
تجرأت لتصبح ملامسة أنامل مقصودة 

وفي الختام أسدل الستار عقب كلمات النهاية.. 


"د بك يا سماح" 


وبوجنتین اجتاحتهما حمرة الخجل هربت من 
أمامه.. هربت وقي قلا فرحة لو وزعتها على من 
حولها لفاضت.. فرحة بدأت في التلاشي 
والإضمحلال منذ أن خطى الحبيب أولى خطواته 
نحو درب النجاح.. حين تم قبوله في كلية 
الصيدلة ونالت هي على درجات بالكاد تؤهلها 


حتى تتخرج من مدرسة الثانوي التجاري.. مضت 
السنون وأصبح طبيبًا ذا شأنء افتتح صيدليته 
الخاصة على ناصية الشارع العام بمساعدة ۱ 
عمه المغترب ليتحاكى عنه العي وااحیاء المجاورة | 
بينما هي انحدرت للقاع بعد ما تكالبت علها 

المسئولية من عقاقير لازمة لمصروفات شهرية 

وبومية غير منتهية لينتم‌ي بها الحال إلى بائعة في 
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محل للملابس النسائية لم تجن منه ما يسد 
الرمق. لتحول نشاطها إلى عمل حر بعد نصيحة 
إحداهن وتصبح في غضون شهور قليلة من أمبر 
النساء وأكثرهن طلبًا في خدمة تنظيف البيوت! 
عدلت من وضع وشاحها فوق رأسها وضبطت 
هندام عبانا السمراء ثم ولجت بخطواتِ وئيدة 
لداخل الصيدلية كحالٍ كل شهر عقب انهاء 
عملها للیوم. ستحضر لأمبا الأدوبة اللازمة وتنال 
هي رودة الحبیب عن کثب.. بل والحدیث معه. 


- اتفضلی.. 


جه 


والنبرة لم تكن تخص الحبیب بل لشابة صغيرة 
بحجاب منمق و وجه بشوش. تسالها عن طلها 
بتهذیب ومن هيتتها تبدو کمن يعمل في الکان. 
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- وأنتِ تطلعي مين بقى؟ 
لم تستطع كبح سؤالها ليأتها الجواب مع 
ابتسامة عذوب: 

- أنا مها بنت الحاج سلامة الجزار لو تعرفيه.. 
تالتة صيدلة ويتمرن هنا مع دکتور عادل. 
طالعتها من رأسها لأخمص قدمها في نظرة 
تقيمية سريعة لتعاجلبا بسؤالٍ آخر بنبرة جافة 


- وهو فين عادل؟ 


0 ثواني وهجيب لك طلبك.. 


والجواب تلك المرة من عادل نفسه بعد ما ظهر 
من داخل غرفةٍ صغيرةٍ ملحقة بالصيدلية. تقدم 
ناحيتها بثباتٍ لا يي بشيءٍ 

كعادته. يجلب لها ما تريد دون حديث. تكلم مع 
زميلته ذات الضحكة العذوب بكلماتٍ لم تفقه 
معناها فتحركت الفتاة تحضر إحدى العلب من 


فوق الرف الزجاجي وتقدمپا له ببسمة خجولٍ 
فهدبها نظرة كتلك التي أهداها لها يومًا.. 


: تسلم ايدك يا دكتورة. 


3 
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اتفضاي یاسماح. 


ابتلعت غصتها وأصابعها تنبش في حافظة النقود 
تخرج مها ثمن ما ابتاعت لتغادر بخطواتها 
المتعثرة خوفا من أن يلمح تلك اللمعة داخل 
مقلتها فيظن لاسمح الله أنها تبكيه! 

وصلت بيتها أخيرًا عقب ما نالت الجارة 
الفضولية على زعقة غاضبة مها.. تلقي ما بين 
يدها بغضب وتفك عنها وشاح رأسها ليتبع ما 
سبق فوق الأرضية. ولا حديث مع تلك القابعة 
فوق الأريكة تستمع لهسيس غضها ولا تجرؤ على 
سؤالٍ. 

توسطت المطبخ الضيق تعد الغذاء ومازالت على 
صمتهاء فقط عقلها تائة و قلها يحترق من إثر 
تلك الضحكة والنظرة.. 


3 
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أخرجتها كلمات أمها من غيابات الوجع لتسقطا 
داخل واقعها المرير فلم تجد غير تمتمة کنیبه. 


۰ 9 
مه 4 4 * 
ف 


نفسي مكسورة قوي يا آمي. 

بحذر خطت حق قابلتها في وقفتها وبكفين نقش 
فوقہما الزمن تجاعيده أحاطت بوجهپا ورعشة 
طفيفة تتمكن منهما إثر نبرتها المتهبدجه بانكسار: 


- ليه يا ضنايا كده؟ ما عاش ولا كان اللي 
وبانفجار لم تستطع كتمانه كانت تصرخ 
وذراعاها ينتفضان جوارها: 
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- ليه قليل البخت لازم يكون قليل البخت ني كل 
حاجة والفرحة دايمًا مستكترينها عليه؟.. ليه 
مابقاش مکانها.. ليه مش آنا اللي جنبه دلوقت؟ 


- كفاية يا سماح ماتوجعيش قلبي. 

- وقلبي اللي رماه تحت رجليه وداس عليه مين 
یداوبه؟ 

- ريك رب قلوب يابنتي قادر يجبر وبداوي. 

ارتمت فوق صدرها تنشج وتنتحب والدمعات 
تواسي امرأة خاضت غمار العشق فأغرقها المجر 
وخرجت منه مهزومه.. خاوبة الوفاض. 


KKK 


ببراءة طفلة سقطت في برائن لنیم.. 
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۶ 
3 


۲ د 2 ۰ 0 ۶ج ۳۹ 
لئيم يطبو عليمته قوق نار هادئه 
۱ ۱ ۱ ۱ ۰۰ 
لها ثيايًا جع 2 وى +4 وه 
9 بر 00 تتستر بها فينال اة 
7 ۱ ۱ عم وبطمتن وبقد , ل لقب 
8 م وعودا فينال 


راء ته 
حرباء تتلون وقتما ترد كيف 
د و کید مه و 
ما تشا 
5 


كانت ة 
نت قابعة ذ ضية تلقى براسها على 
فم 47 
: فوق الار 5 
ر ۲ مہ( +ه 0 
لحائط بذ ا نت 
لنبيل.. 


جاءها یفستا* 
۸ واکمام كاملة 6 
| 


مع وشا 0 
ستحياء.. 


آي خير ذاك الذي قدمه أبوها ليعود علها بكل 
ذلك الکرم 

و یرسل لها من یلتقطها من بین ألسنة اللهب..! 
هكذا فکرت ببراءة فطرة لم يلوثها دنس بشر بعد 
قبل أن يجذبها صوت الآلات الرياضية مع التقاء 
جسده والتي يملاً بها سطح البناية.. 

على مدار الثلاث أيام الماضية يستيقظ كل 

ليبدأ يومه مع تلك الآلات الضخمة لساعتين أو 
أكثر, 

بعدها يقدم لها فطورًا بسيطًا 

وبغادر لعمله كسائق أجرة كما سبق وأخبرهاء ثم 


يعود مساءً وفي يده وجبة أخرى وبيسأآلبا الصبر 
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في مصابها حتى يجد لبا مخرجًا دون أن تصاب 
بمکروه. فالمعضلة ليست هينة كما استنبطت 
من كلماته وآن الأمر فيه خصومة سياسية كبيرة 
بين رجال آعمال مخضرمین. خصومة قد تودي 
بحياتها حتى وإن كانت مجرد غلطة عابرة كان 
المقصود فما ابنة السيد,شباب کارم.. 

غلطة سقطت سهوًا بين أيدهم فقرروا محوها 
حتى لا تكون شوكة في طريقهم لولا لطف الكريم 
بها ثم ذاك النبيل. 

وقفت على استحياءٍ خلف الباب لا تجرؤ على 
تخطيه كما نبهها أكثر من مرة رغم شعورها أن 
المكان من حولها لا يعج بالبشر لكنها لا تملك من 


الامر غير الطاعة. في النهاية هو فقط يريد 


تناه لمسامعه نحنحتها الخجلة من خلف الباب 

فترك أوزانه واعتدل يضبط إيقاع النظرة البريئة 

قبل أن يقابلها في وقفتهاء يرنو ويسأل باهتمام: 

- اؤمريني؟ 

اقترابه السريع بأنفاسه اللآهثة وعرقه السائل 

فوق كتفيه المكشوفين من تحت كنزة قاتمة دون 

ك 5 
جعلها تتقبقر للخلف خطوة. تتمسك بوشاحها © 


تارة وتعود تفرك کفما أخرى.. ومس بخفوت: 


- قلقانة على ماما.. 


قالتها دون أن تواجه عينيه لتتابع بنفس النبرة 
الضائعة وعيناها على وضعها تعانق الأرض: 


- قلبها تعبان مش هتتحمل. 

رفعت له عينين ذابلتين تناشده.. 

بل تتوسله.. 

- ما أنا قولت لك صعب نستخدم أي وسيلة 
إتصال ممكن عن طريقها 

يوصلوا لمكانك بسپولة وكده خطر عليك.. مش 


عايزين نجازف. 


3 
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طرف الفراش في قلة حيلة وفي عقلها آلف 
صورة لحال آمپا وجميعها تصب في آبشع 
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الخانات. هطلت دمعة ثقيلة فوق وجنتها دون 
إرادة لتسارع أناملها في محوها قبل أن تشعر 
بكفه یردت فوق كتفها برفق ومس من علو: 
- طيب عندي فكرة.. إيه رأيك تكتبي لها جواب 
تطمنها فيه عليك وأنا هتصرف وآوصلهولها.. 
كده أأمن ليك. 

من فورها رفعت رأسها تهزها له في امتنان 
حقيقي ليتابع بعد ما أحضر لها ما یلزما: 

- هاخد دش تكوني خلصت. 

وقبل أن يختفي خلف ذاك الستار الهتری, 
لینعم بحمامه وتغرق هي في خجلها حتى ينتم‌ي 
كانت طقطقة حذاء نسائي تطرق الأرض الصلدة 


بالخارج لتقطع عهما حديهما ويتقدم بخطواته 
يكشف هوبة الحاضر.. 

والحاضر كان جسدًا آنثوئا بدرجة امتیاز وعينين 
تلمعان بشذرات الزيتون مع خصلاتٍ امتزج فما 
سود مع الزيتوني الداکن. ثياب راقية لا 
تناسب المكان الذي وطأته لتكتمل الصورة في 


- حسن صبري؟ 


انتشلته بحتها الرقيقة من تدقیقه في معالها. 

لیقترب آکثر مضیقا حدقتیه. یغوص في زبتون 

عينها بدجنته 

يسبر آغوارها ولا یعلم لم لا يشعر بالارتیاح 

ناحيتها.. حك شعیرات ذقنه الشبه نابتة في تمه 
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ليخرج عن صمته بهزة رس هادنة في إيجاب 
صامت ومازال على وضعه يحتجز عينها 
المتذبذبة داخل حصونه لتنطق بآخر ما قد 


یجول ٤‏ خاطره.. 
- أنا معايا لك رسالة عن لسان فريد صبري.. 
والدك. 


وإن كان الأموات يُبعثون من قبورهم لأجل 
ارستال اتفطانات نري 


فان آباه قد فعل! 


(٤( 
تأتي الصدماث أحيانًا مثالا للسخربة.. لوثة.‎ 
محضْ خبال أو خرف. لا فارق. تعدّدت‎ 
المسمّيات والهاية واحدة!.. في جميع الحالاتِ لا‎ 
یستوعهها عقلٌ وعادة يكون رذ الفعل مساو‎ 
لمقدار ما استمع من هراء..‎ 
وهو ضحك وتهکم ونالّت الضيفة نظراتٍ لخصها‎ 
الجنون..‎ 
نعم ياختي!‎ - 
زجاجات المشروب الفارغة المرتكنة في جميع‎ 
الزواياء وأعقاب السجائر الملقاة بكثرة فوق‎ 


الأرضيّة جعلترا تستعيد رعشة جسدها وقتما 


وطأث بقدمها داخل الحارة الضيقة. فقابلكا 
الأبنية الأقربُ للم‌جورة والهالكة مع الهدوء 
المريب والمخيم على الأنحاءء کأتما الکان برفته 
جتّث من حقبة ما وجار علیه الزمن؛ فبات لا 
یناسب سوی السّكارى وقطاع الطرق.. 

تناهی لمسامعہا صوت خریشاتٍ من خلف الباب 
الموارب فتسابقت آناملها في اخراج ورقة مطوتة 
من حقيبتها الانيقة. قدمها بأنامل مرتعشة 


هه 


وکلمات مقتضبة: 


- ده عنوان الستشفی الوجود فها. ممکن 
تتفضل حضرتك تيجي تشوفه بعدین نتکلم؟ 


ودون اضافة ولت الدبّر مع تهيدة کبيرة. وعرقها 


البارد تستشعره يطل على طول عمودها 
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الفقري بموازاة ساقها المتخبطتين والمتعثرتين 
فوق الدرجات الأقرب للخطام. لتّقابلها امرأة 


متخصرة بتحفزفي وقفتها آمام باب شقتها غير 
آبهة لما ترتدي من ثياب ملتصقة بحنایاها. 
وفتحت من كلا الجانبين على طول ساقيها 
ففضحت أكثر ما سترت. تمشطبها بعينها 
النجلاونن وبين شدقما تلوك علكة بطريقة 
مقززة.. تجاوزتها بتهيدة ثانية وداخلها تقسم 
انا لن تطأ مكانًا كبذا مرة آخری. 

بينمًا في الأعلى كان يُقلّب بين أصابعه تلك 
الورقة. وعيناهُ تضيق فوق الحروف المنقوشة 
وتمرّ بتمبّل. ليمط شفتيه ممتعضا في النهاية 


3 
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وهو یرفع بصره في اثر الراحلة : 


- يخربيت الصنف.. 


ثم مال برأسه بعض الثيء. وهو يُمرّر اهامه 
آسفل شاربه مع ابتسامة خبيثة مُردفا لحاله: 

- بس الحق یتقال.. وتکه! 

لفظ حروف کلمته الأخيرة بتمبّل واضح قطعه 
ظهوز صاحبة العلكة بملامح مستنكرة. 
وبالسبابة والإبهام كانت تحیط جانبِ وجهها وتهز 
رأسّها بهتافٍ محتد: 


- ودي كمان تطلع مين يا سي حسن؟ 


| 
حدّج باب الغرفة الموارب بسرعة قبل أن یقترب 3 
من تلك الدّخيلة, وبعودٌ بها للخلف مُتَوار بها 


عند أولى الدّرجات. یلتصق بجسدها مرتکزا 
فوق الجدار.. وبعتف بأنفاس ملتحمه: 


- مش قلنا يا ميمي رجلك ماتخطیش السطوح 
ولا لازم نعيد ونزید في المحى؟ 

بشهقة ونصف شفاه ممتعضة كانت تجابه: 

- لو سكت عن اللي جوه أوضتك بقالها كام يوم 
مش هسكت عن آلافرانكه اللي لسه نازله. 
فرك بإبهامه شفتهها المصبوغتين بحمرة صارخة 


ذات ثمن زهيدٍ وهمس بتحذير: 
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+ 44 44 مها 


a a a a 5‏ وطي صوتك 


انتصيّت ٤‏ وقفتہا وحطت بكفيها فوق صدرهة. 


تسبر أغواره بنظرة متفحصه: 


- ايه حوار البت اللي جوه عندك دي يا حسن؟ 
عاد يرطمٌ جسدها برفق في الجدار مُجیبّا بهدوء 
وثغر التوی بمَكر: 

- الحوار مالکیش فيه يا ميمي.. وانزلي من فوق 
وداني عشان مابحبش الزن وأنتِ عارفة. 
جعدت جهتها وغمغمّت باستنکار مبالغ فیه: 

- یوووه آنا خايفة عليك. 


وأعقبّت كلماتها لمح شفاه ليحيط 


- أصيلة يا ميمي بس بردو الحوارده بالذات 


زاغ بصزها لثوانٍ في تهيدة مُفتعلة. وهي ترفغ 
ذراعنها تحيط عنقه لتدير دفة الحوار مُرغمّة: 


- جاي الکباربه النهاردة؟ 


وای آناملّه العابقة فوق مفاتها تملصها منه 


ودفعه مدللة: 


لیقطع دلالها قبلة قوتة أسكرتها لثوان. قبل أن 
تدفقه بعیدا. وتشهقٌ قبل رحيلٍ متعجّل: 
- يالبوي زمان الحاج صحي. 


- والثه الحاج ده له الجنة. 


۶ 
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أوقفَّمها كلماته الساخرةٌ بعبث لتزجره بعينياء 
ومن ثم تابعت قفزاتها فوق الدرج و.. 

ميمي امرأةٌ في آخر عقدها الثالث بملامح لم ترتق 
لمرحلة الانهار. لکتها حتمًا تملك شيئًا من أنوثة 
جعلتها محط لبعض الأنظارء تزوّجت من الحاجّ 
فاروق الذي تخطاها في العمر بأكثر من ضعف 
عمرهاء 

لكنه يمتلك من العقارات ثلاثة؛ أوّلهم هذا الذي 
ويمتلك سيارة الأجرة التي يعمل علها الجار 
العازب كواجبة جيدة لخلفية وحده يدرك 
تفاصيلها.. 


لتنتبي أخيرا داخل شقتها تتنقین الصّعداء. 
وبعوذ هو آدراجه لتلك القابعة فوق الأرضيّة 
تسطر خطابا المطمئن. بعدما ضبط هندامّه. 


ويصّق العلكة من بين شدقیه! 


ني جني يلت 


أعلى الفراش تضم لصدرها ذمية ضّخمة تدفنُ 
فها وَجِبَها وانفاسها الحارّة. تتململ في ضجر من 
جهة لأخرى ثم تنفث بحرارة. افتضع الامز 
ومزحتها السخيفة بائت مَشاع على مَرأى ومسمع 
من الجميع.. لاحت الذگری في آفق الذاكرة 


3 
اقتحام والدها لغرفعا بعد دقائق قليلة من 
اختفاء شقيقها المتلصّص على ثرثرا. ولج وفي 
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عینیه وعيدٌ إن لم ثتفصخ عمًا تكن بداخلها من 
| ستقامّت في وقفتها. 


ولسانغها يسرد ما في جوفها من كلماتٍ بصوتٍ 
مهتز: 

- والله يا بابا كان صغير ومش سام.. 

اقتربِ يرفعٌ وجهها. وبسأل محاولا ربط الخيوط 
ببعضها دون أن یفقد آعصابه. ودر بغضبه في 
الواقفة آمامه والخوف یغشاها: 


3 
- غنى احكي لي حصل إيه من البداية.. 
وماتخافیش يا حبيبتي. 


رفعت عينئهاء والکلماث تقطرٌ من بين الشفاه في 
استرسالٍ كامل لما حدّث. كلمات جعّدت جبينَ 
الواقف قبالتها. لثنبي اعتراقها المخزي بما 
يصول ويجول في دهاليز عقلها. وكاد يُفقدها 
الصواب: 


- ماعرفش إزاي خرجت والباب مقفول؟.. أنا 
هتجنن يا بايا ومش فاهمة ده حصل ازاي. نطت 
من التراس مثلا! 

راقب قسماتها الذغورة لبرهة قبل أن يضيّمها 4 
لصدره" وبصره يرتفع تلقائيًا وبخط فوق الشرفة 3 
عقب كلماتها' وفي عقله بدأت تتضح بعضاً من 
التقاط المشوشة: 


2 خلاص اهدي وأنا هتصرف. 


- بس دادة أنيسة تعبانه قوي وأنا السبب.. 


صمت حين لم يجد جواباء فالامر أعقد بکثیر من 
شعور الذنب الذي يجتاح صغيرته! 

وها هي مضّت أيّام تلو أخرى ولا جديد؛ الغانبّة 
مازالت غائبةً وال المكلومة تتلحّف بفراش 
المرضء, ولا تقوّى على نموض. وفقط همین كل 
حينٍ في توسّل بعودة ابنة قلبها قبل أن يأخدّ الله 
أمانته برجاء خالص من خالقها. بعدما فقدّت 
الأملَ في من حولها من بشر. 


ری 


3 
من خلف مکتبه العربض كان ینکفیٌ على حاله 
ورأسه بين کقیه. یدوز في حلقة مُفرغة منذ أن 

آدرلت الامر أو بالأخرى خطورة الأمر.. ولجت 
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زوجته تجلس أمامّه' وفي عيننها آلف سوال 
قطعهم هو باستفسار: 


- عاملة إيه دلوقت؟ 


هرّت رأسّها بأسفي وهمست: 

- الست تعبانة قوي.. مفيش أي تحسن في 
حالتہا. 

نمض من جلسته. وجلين قبالتها يمسحٌ فوق 
ملامحه القلقة 


EE 


- يسرا مش عايزك تخرجي خالص لا آنتِ ولا 


الأولاد من غير حراسة. 


عقدت حاجبماء وتحفز جسدها بغتة. وهى 


فد 


تتذ کر طاقم الحراس الجدید الذي انضم للقدیم 
فباتت الحديقة الأماميّة والخلفية تع بهؤلاء 
- فيه إيه يا شهاب قلقتني؟ 


- نسمة ماختفتش يا يسرا.. نسمة اتخطفت! 


دمدم دون مقدمات. رفعت آناملپا فوق فہا 
المفغر تکتم شهقة صامتة. ولسانْ کأنما آصابه 
الثقل فبات لا يقوّى على حراك. ليُتابعَ هو سرد 
ما توصل له في نهاية المطاف: 


- وكانت الملقصودة غنى مش نسمه خالص. 


۶ 
3 


تحرّرت شهقتها فباتت مسموعة بهلع زتن 
قسماتما البادئة ولسان تلجلجت حروفه: 


- أنت بتقول إيه يا شپاب؟! أنا.. أنا مش فاهمة 


جاح 


نمض من جلسته يتمسّك بکتفا يحاول بث 


لا یمتلکه في لحظته هاته: 


- اهدي يا حبيبتي واطمني محدش يقدر يتذيكم 
آنا أمنت الفيلا کودس. الهم دلوقت أوصل 
للبنت المسكينة قبل ما حد يئذيها. 


3 
3 


- أيوة بس.. مين قاصد يئذيك بالشکل ده! 


المتجبّمة. لیاتها الجواب بنبرة أكثر وجومًاء 
وعقل لا يتوقف عن العمل والتفكير: 
وشردّت عيناهُ تفتد وتعيد القطع المنقوصة 
لمحلها في تناسق لتبرژ في الهاية عدة صور 
جمیعها تطیح بأمانٍ بيته واستقراره. 


تشب ألسنة اللبب وتتکاتف الأدخنةٌ السامّة. 
فيتبدّل النقاء لقتامة تسقط كل منشود في لظّى 
السّعير.. 
من خلف مكتبه الأبنومي الکبیر كان يستكين 
فوق مقعده بأصابع متشابكة أمامه. يحاول سبر 
أغوار الجالس قبالته فتقابله سياج من فولاذ 


غرزها في أرضه الصلدة فلا تبصر عين ما يواريه 


يراه يجلس آمامه بأريحية تامة. يضع ساقا فوق 
الأخرى بنزقٍ لا يناسب اللحظة. 

عطر نسائي اقتحم السكون وقطع النظرات 
الصامتة في خطوات ناعمة تشبه صاحبا. 


3 
3 


قدمت واجب الضيافة كما طلب رئيسها مع 
ابتسامة هادئة وغادرت. 


- اتفضل يا حسن. 

قابل حسن نبرته الهادنة بهزة رس صغيرة تناول 
عقبها الكأس من فوق النضدة. تجرّع العصير 
البارد دفعة واحدة. وعادت نظراته تقيم الحجرة 
من حوله. يترك البداية لصاحب الدعوة 
والمكالمة الباتفية غير المتوقعة. مكالمة على إثرها 
ترك حديث الضيفة الخبولة جانبًا وطوّی داخل 
جيب سترته القاتمة ورقتها برفقة خطاب 
الساذجة الأخرى وترك كلما لحين إشعار آخر. 
- ناوي على إيه مع البنت؟.. مش معقول تفضل 
حاسيا فآ عان طول 
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۶ 
3 


وكانت تلك البداية.. 


استقر بصره فوق نظرات الرجل الجادة. 
والمفأجاة لم تكن من نصیبه. 

هو يعلم أن حلمي الجمال ليس كآيوب. نظراته 
الحادة كعيني صقر وهيبته الطاغية يؤكدان ما 
يجول في خلده. وان ترك له البداية ذلك لا يعني 


أن بيادقه خاسرة.. 


واللعب بالأوراق المكشوفة أفضل لكلهما.. 


3 
3 


- ومش خایف کل ده یتقلب ضدك؟ دي جريمة 


خطف مع سبق الإصرار والترصد مش هزار. 


بقسماتٍ تبدو مرتاحه تشبه هدوء الآخرأتى 
جوابه الواثق: 

- ماتشغلش بالك الموضوع عندي. 

صمت الرجل للحظات بينما يده تجذبٌ من أعلى 
المكتب 

علبة السيجار خاصته. تناول واحدة وقدم 
لضيفه أخرى: 

- الثقة الزبادة أحيانا بتفرق صاحها بس.. 


أشعل التبغ ونفث دخانه ٤‏ تمبّل مدروس 


«» 


۰ 
58 


مُرد 


- أنا واثق فيك. 


رفع حسن رأسه للأعلى يسحبٌ شهيقًا طويلا 


و 
ودنفت دخانه بدوره. ودسمة مهمه اجتاحت 


ثغرّه قبل أن يعود له. ونبرته الجادة تتربّع فوق 
عرش الحديث تلك المرة: 

- مش أعرف بقى الباشا طالبني ليه؟ 

غمغم ٤‏ الحال: 


- عايزك تكمل اللي ماکملش. ومن غير أيوب. 
المرة دي الحكاية بيني وبينك.. لا.. من هنا ورايح 


الكلام هيبقى مني ليك ودس. 5 


عدة نقرات من أصابعه طالت سطح المكتب بعد 2 
صمت دام لبرهة يدير في عقله ما استمع من 
كلمات متلذذ بفحوها: 


- بس كده أيوب يزعل. 


وباقرار أخير من حلمي تنصب هذا وانترى آخر: 

- أيوب خلاص راحت عليه. 

صمت حسن ینتظر منه البقية.. فمال الرجل 
بجذعه للأمام کأتما تلك المرة يرفض الوقوع في 
الخطأ أو الإتيان بالأمر منقوص: 

- الإنتخابات على الابواب.. عاوز شهاب كارم يلف 
حوالين نفسه. أقل خبطه توقعه.. 


عاد للخلف من جديد وأردف ملقيًا بالكرة فى 


: 
ملعب الآخر: 3 


- أنه يكون فايق ده مش في صالحنا بعد الكارثة 
اللى عملتوها. 


ضِيّق حسن حدقتيه محاولاً تفنيد كلماته 
والحقد الذي يقطر منہا ليدمدم بعدها ٤‏ تساؤل 
بدا منطقيًا: 


- بلته بردو؟ 
- ممكن نجرب سكة تانية.. مراته مثلاً. 
هنية التقط فيها بداية الخيط وألقاه من فوره 


- خطيب سابق ندخله على الخط طعم كودس.. 


3 
3 


وأتبع جملته بصفیر خفیض يعي اختمار الحكاية 
في عقل الداهية. مردفا: 


- ننخر في الأساس فیقع العبد على اللي فیه. 


151 


قبقه الرجل وجلجلت ضحکاته ٤‏ أركان الغرفة 
قبل أن يسحب شهيقًا آخر من تبغه الثمين و 


ينفث دخانه من جديد فى وجه محدثه وهو يشيد 


بقدراته: 

- مذاکر کودس يا حسن. 

وبهزة رأس صغيرة وتلاقي جفنان بأمر مسلم به: 

- من بعض ما عندكم يا باشا. 

والعقد تم إبرامه والتحالف قد كان. والمقابل لم 
يكن فقط بضع حفنات مالية لا تنقص من الأول 5 
شيء و تغوي الاخر. بل كانت مکانة حظي بها 3 
جوار سیده فینال بقربه الصيت قبل الغف. 


۷ لا * 


وبينما تتحالف أرواح وتتآمر بمباركة من 


الشياطين نجد أرواحًا أخرى أصبحت معلقة في 
الحياة بحبالٍ واهية. رنما في رقودها الساكن 
تنسج خيوط الوصال مع خالقها في رجاء خالص 
حتى یتقبلها في واسع رحمته ويتغمدها في جنته.. 
من خلف الزجاج الكبير لغرفة الإفاقة كانت 
تتطلع بعيونٍ كساها الحزن. زفرة حارة أطلقتها 
قبل أن تتحرك لأقرب مقعدٍ تجاور والدتها ذات 


الملامح المتعبة. ثربت فوق فخذها بمؤازرة 

وتمنحها بسمة رغم هوانها عنوانا الأمل فتردها 
لها بأخرى يائسة. لتهض بعدها تتطلع بدورها 
على الراقد بلسان يبتهل في الدعاء. 


دج 


حركت رأسہا للجبة الأخرى تراقب أخاها ذا 
الخمسة عشر عامًاء بين يديه هاتفه الحديث 
ينقرفوق لوحته ولا يفتاً يفارقه حتى یعود 
للعبث به من جدید. تهدت في قلة حيلة وهي 
تسحبه من بين أصابعه وتهمس له دون رضا: 
- كفاية يا أنس.. عينيك هتوجعك. 

تمطى في جلسته وهو يخبرها من خلف عوناته 
الطبية المؤطرة: 
- أنا زهقت.. 


وأردف بكتفين متهبدلين: 


- هو بابا مش هيفوق بقى! 


عبت آناملہا ٤‏ خصلات شعره الكثيفة ٤‏ 
محاولة لطمانة الصغير 


وان كانت الحقيقة عکس ذلك: 

- هیفوق ویبقی كويس.. مش آنت بتدعي له؟ 
ببسمة ملاطفة وآنف مکرمش داعبته. ظل یقف 
بالجوار جعلها تتوقف عما تفعل. ولم یحتاج 
سوی نظرة منها حتى تعرف من یکون. اقتربت 
من أذن أخها همس خافت: 


- آنوس إيه رأيك تحاول مع ماما تروحها ترتاح؟ 


3 
3 


نفخ وهو یتحرك يلبي ما طلبت في ضجر مدمدمًا: 


- مش هتوافق.. ومع ذلك حاضر هجاول. 


أطبقت جفنها وأخذت شهيقًا طوبلا قبل أن 
تنمض وتتحرّك ناحية الواقف وفي عينيه نظراتٍ 
نسي بالکثیر. تستعد لمواجبة كانت على يقين 
بحدونها.. واجهت تحفزه في وقفته ما إن دنت 
خطواتها منه لتعاجله بالقول: 

- خيريا نديم في حاجة؟ 

في ثوان كان يقترب بغتة مهیّا ما بیهما من فراغ 
لمداراته احترامًا فقط للمكان من حوله: 


- هييجي منين الخیروانت مصرة تتصرفي من 
دماغك! 


تظاهرت بالجهل لما يرمي إليه وحركت راسا 


بعدم فهم. لكنه لم يمررها: 


- أنتِ مجنونة يابنتي؟.. 
ی 
- إزاي تروي له يا میسون رغم آني حذرتك؟ 

- آنت بتراقبني! 

نطقتها باستنکار لیجابه استنکارها بقبضة التفت 

حول رسغہا بقوة هادرا فيها بلوم: 0 
- أنتِ مش عارفة ممکن يحصلك إيه في منطقة 3 


مشبوهه زي دي؟ افرضي حد اتعرض لك. ازاي 


أصلا تثقي ٤‏ واحد زي ده وتروحي لحد عنده 


برجليكي! 


9 


أبعدت أصابعه عن رسفا وآخذت تمسد 


موضعه بينما تحدجه بنظرات لائمة ثم هتفت 
بعناد واقرار أخير: 

- آنا علشان بابا فريد آعمل أي حاجة. 

عاد خطوة للخلف یمسح وجهه بکفیه. یطلق 
أنفاسّه الحارة عل ثورته الشتعلة مدا قبل أن 
یعود لها بنظراتٍ حازمة: 

- میسون من فضلك ما تكررهاش. 


- نديم من فضلك ئب 


۶ 
قطع جماءها الصارمة رنين هاتفها المتعالي لتستلّه 3 
من داخل جيب بنطالها ترمقه لثوان وتعود 


تطالع الواقف قبالتها وتتمّة جملما یبطنا 
الكثير: 

ماكنتش هتعرفها لولا إصرارك. 

آهت جملتها وتحركت بالخطی هم هرب سريع 
ورغم ذلك جملته المقتضبة وصلتا 


بوهج متملك: 

- أي حاجة تخصك يبقى تخصني. 

بأحقية عاشق يضْع القوانین ویأم بالخنوع.. ۱ 
باحقية شرق یسعی لتملك صك معشوقة وان 


كان سبق وتملکته آخری! 


۷ لا * 


الفضول من أهم السمات التي يمتازبها بنو 
البشر.. 

و رتما هو تطلع لما هو أكثر. ولم یکتف بفضضولٍ 
ناوش عقله. 

فحمل حاله عقب ما انتبى من مقابلته التي 


تت هامة 


مع رئيس عمله الجدید. ليقف آمام بوابة 
المشفى التي تحمل العنوان بالورقة بين أصابعه. 
ورغم أن الأمر محسومٌ من ناحيته. فهو على 0 
يقينٍ أنه مجرد سوء فهم وبضعة آمور مغلوطة ۱ 
من قبل صاحبة شذرات الزیتون لکن ذلك لا 
ينفي مظبرها الذي يبدو عليه الثراء الفاحش. 
فثيابها الباهظة تحكي هذا ويشيد على ذلك 
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ساعة معصمها الثمينة.. لما إذا لا هديا قربًا هي 
من سعت له لرتما نال من ورانها أي طائل؟ 

في الهاية هو رج حتى في عبثه يتبع قانون 
المنفعة قبل المتعة! 

دقائق قليلة مرت عقب ما هاتفها على الرقم 
المدون أسفل العنوان 

حتى ظهرت آمامه فجأة. تقابله بقسمات قلقة 
وتمد له يدها ٤‏ مهمه تعريف آن آواضا: 

- ميسون الجندي. 

او يا سای ای 
شعرها الشاردة خلف آذغا في توا تربقه فها ذاك 


المتملك. جاهدت لتتغلب عليه بتنهيدة قوبة 


وعادت تردف لمقابلها مس ثقيل مشتت: 

- ممكن نتكلم الاول؟ 

وأردفت بإيضاح سريع: 

- علشان الصورة توضح لك آکتر. 

ونبرتها امتوترة لم تعجبه بل آثارت توجّسًا ما 
بداخله. ورغم ذلك اتبع حدسه الذي یسعی لما 
هو أكثر.. 


وملامح لا تشي بثيء ترك لها القیادة.. 


3 
بعدها کانا یجلسان حول طاولة مستديرة في 
كافتيريا الشفی. تبلل شفتها بطرف لسانها 


وتسحبُ شہيقًا طوبلا قبل أن تبدأ في الحديث 
وأصابعها تشاركها الوصف: 

- جايز بتقول علي مجنونة. أنا بس مش عايزه 
منك غير تسمعني للآخر من غير مقاطعة. 


ضاقت حدقتاه مع هزة رس صغيرة في إشا 


E 


وتحدثت.. 

تحدثت عن رجل عانى الأمرّين في مهمة بحث 
دامت لسنوات طوال حتى عثر على ما فقد 
تحدّثت عن سوء حظ صادفه فحين وجد 
مبتغاه تعرقلّت حالته الصحية. فسقط داخل 


هوة المرض والعجز.. تحدثت وتحدثت حدّ أنها 
استحدثت له شقیقا من العدم تخبره عنه 
ببساطة. بل استفاضت في الحديث حتى وصلت 
لشقيقته وأمّه تتحدث عنما كأنها تعرفهما بحق! 
ظلت تتحدث حت تملكه الوجوم للحظات 
ویکلماتها لم تتضح أي صور؛ بل تضاربت جميع 
الصور في بعضها. 

فبات لا يميز الخبال من الحقيقة. ولأنه لا يمتلك 
مخزون صبر لبكذا حديثٍ وقد ضاق ذرعًا من 
الأمر برمته. نمض بغتة يقطعٌ حديثها المسترسل 


دون توقف مهتاف أشبه بزعيق صارم: 
۰ ۳ 


5 عایز آشوفه. 


وعقب كلماته هضت دون أن تنبين ببنت شفه 
تتقدّمه بالخط. ولحق هو بها بذات الصمت 
حتى انترى بهما الأمر خلف الزجاج العريض.. 
ولمحة أولى خاطفة. تبعتها لمحة أخرى أكثر ترکیزا. 
لیزدرد لعابه وتضيق حدقتاه في استبجان بلامح 
الراقد من خلف الزجاج دون حراك. ولولا 
حضور بلك الذكرى البعيدة المشوفة 

والصور المبترئة الملقاة في قعر الصوان التهالك 
بغرفة شقيقته. لما كان وجودًا لذلك الشبه 
الذي يبصره الآن وبراه رؤي العين المجردة. 
كانت تتابع تحوّل قسماته من متفحصة لأخرى 
متعجبة ثم أقرب للصدمة.. وبعد حين أيقدّت 


أنه أخذ مساحته الخاصة. فاقتربت تستکمل 
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الحدیث باجابة سوال ريما هو يدور قي دمالیز 
عقله الان: 


- جلطة.. الدکاترة قالوا الوضع صعب لکن 
عندنا أمل الازمة دي تعدي على خير. 

ریما بكلماتها أرادت بث شيء من طمأنينة ففي 
الغهاية هو والده وان مازالت ملامحه تستنكر 
ذلك.. آما عنه فآخرما قد يرغب في معرفته في 
هاته اللحظة هي حالة والده الصحية.. والده 
المتوقي منذ قرابة العشرين عامّا! 

لذا ودون الاستماع لكلمة أخرى كانت خطواته 
تهب الأرض. تتقلص المسافات وهو على حاله 
یبا في درب من الهوس والجنون تی انی 


3 
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3 
3 


(٥) 


والغربة غربة نفوس.. 
نفون هدمپا معول القهر فطمرها الزمن أسفل 
تربة النسیان. نفوسنٌ باتت تحيا کهلام یجوم 
بمسمى حياة. والنيشُ ٤‏ تربه ماضها لن یخرج 
سوی العفن. 


- ربنا یستر.. ابنك داخل علینا بزعابيبه. 


همست بها سماح بقسماتٍ متوجسة لتلك التي 
تجاورها فوق الأريكة أسفل النافذة. وبين أيدهم 
كوبين من الشاي الثقيل تتشاركان أمسية 
هادئة.. أو هكذا كانت قبل ولوج شقيقها بملامح 
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اعتدلت أمها في جلستا تهلل لحضوره بمحيًا 
متبسم کعادتہاء واقترب هو منا یقابلها بوقفته 
المتحفزة. كانت تسمغ هدیر آنفاسه الحارة من 
فوقپا حين تساءلت: 


صمت ولا يدري من أين يبدا الحدیث. فقط داز 
بصره بين شقيقته التوجسة وأمه القلقة, لذا 
بعد برهة اختصر البدایات 

وخاض في أصلٍ الحكاية دون مقدمات بسوال 
مباغت: 
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2 هو أبوبا مات إزاي! 


ارتعدت أصابعها المحيطة بكوب الشاي الساخن 


وهي تبحث عن المنضدة أمامها في تعر حد تناثر 
القطرات فوق کفها. لتسارع سماح بتناوله مها. 
وقد غادزها توجسپا لیحل مجله الوجوم بیها 
وآخها. لتجیب هي بدلا عنها ببدهية: 

- ما آنت عارف أنه غرق مع اللي غرقوا يا حسن 
في إيه مالك؟ 


- اسكتي آنتِ دلوقت.. ردي عليا يا مه الله لا 


لفظا بلسان غاضب غادره الصبر. وصوت أمه 
الممزوزيكسر الصمت الثقیل: 


ليه السنؤال ده ناس 


دج 


وهه ساخرة. مستنكرة خرجت من بين شفتیه. 
جاورها من الجهة الأخرى بعينين شاخصين 
أمامه في الفراغ. ونبرة صوته باطنها الصدمة 
قبل السخرية: 


4 ۰ ث ‏ + مه 
۳۳ کد | 2 مه 
[ ام 


ودار لہا برآسه مردفا همس مشلت: 


- شفته زي ما آنا شايفك دلوقت. 


طأطاث العجوز برأسها وبسمة باهتة اجتاحث 
تغرّهاء بينما أناملها تتناقل بين حبيبات المسبحة 
في ججرها. وني داخلها تعلمُ أن الحقيقة آن أونها 
حتى تتعری. آن للدفاتر العتيقة أن تنفض عنها 
غبارها وتخرج سطورها للنور.. 
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آن للماضي أن يقتحم الحاضر.. 


نطقتها بجمودٍ لیأتها الجواب بأكثر منه: 

- وامتی ماحصلش يا ام حسن! 

وجاء دور الواجمة الأخرى فدارت لہا برأسها 
ودمدمت: 

- هتصدقيني يا سماح؟ 

وكأئما بعينها المعتمة رأث هزة رآسپا الصغيرة 
لتطلق زفرة حارة. وتبداً في سرد البداية: 
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اتجوزت آبوکم وآنا بت سبعتاشر سنه... 


أضواءٌ وزغاريد ترج أركانَ الحي البسیط. 


تُعلن عن اقتران نجل الأول الحاجّ (صبري 
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عيسى) 

على كريمة الثاني الحاج (إبراهيم توفيق).. 
مراسم بسيطة بدأت وانتهت خلال ساعتين لا 
أكثر ليغلق علهما باب واحد. وببداً كلاهما عهد 
جديد. كان نعم الزُوج لا تنکر. سافروتغزب 
ان لقمة العیش. کادخ لور حیاة کريمة یبغها 
برفقة عائلته الصغيرة. یغیب لشهور طوال 
ونعود لکنفهم شرا واحدًا في السنة لیلملع 
بعدها متاعه وبرحل من جدید. وعلی ذاك 
المنوال دارت طواحينَ الحياة لتسع سنواتٍ 
كاملة.. 


۶ 
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- كان عيلتي اللي اتحرمت ما بدري. كنت بتقي 


الله فيه وفي أهله. سافريابني وسابك في حضني 


حتت لحمة حمراء. فتحت بيته وصنت عرضه... 
هي صانت وغيرها اغتّدى.. غيزها آباح لنفسه 
الخؤض في الشرف والطعن في العرض.. ابن 
العم إن صحّت المسمّيات بعدّما رفضت الزواج 
منه وقبلت بمن مالت له النفسل والقلب. قرّر 
الثار بأزذل الطرق وأدناهاء نجح في زرع الشکوك 
ونفث الوساوس في نفس وعقل الزوج الغائب 
لیعود بعد فترة غیاب طالت عن سابقها. عاد 
لیجدها تحمل بين ذراعها صغيرة تناغي وتطلق 
الضحكات البرينة. فقبّل الولد ابنَ السبع 
وتحاشاها هي والرضيعة. ظل على حاله لليلة 


۶ 
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وأخرى وهي لا تعي من الامر شيئًاء 


تسأل بحيرة فلا تجذ جوابًا غير نظرة تشملها 
من أعلى لأسفل في استهانة واضحة وبعدها 
صمت .. 

صمت حى تأکته الظنون وعششت بداخله 
وساوس الشیطان. صمت دهرا وحین نطق.. 
نطق کفرا 


" دي مش بنتي شوق آبوها مین! " 


- یوما دبحني بخنجر مسموم. 


۶ 
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ورفعت رآسپا تشخص بعينهها وبص۳رها الدامین 
يستدي صورًا قديمة ظتّت في یوم ما أنها 
ستحملها لقبرها دوتما ببصرها أیّا کان. فتیبّس 


1 2 5 ان 


جسدها كأن الحديث لا یخصا. تتحدث عن 
- بعدها قطع أجازته اللي مكملتش شهر وسافر.. 


ولعد أسبوع کانت ورقتي عندي. 


وفي ليلة وضحاها باتت مُطلقة.. مطلقة دونما 
سببٍ واضح یلجم ألسنة البشر. سبب يحجبُ 
عنها نظراتِ الاتهام من آقرب ال قربین.. وابن 
العم عاد يظهرُفي کادر الصورة بعد ما نال 
مبتغاهُ لیطلبِ القربَ فمن غیره أؤلى بستر 
عرضه! 

ولأن تسلیم مقالیدها لخسیس مر مُحال. 
ولأنها امرأة خاسرة في جمیع الأحوال حملت 


۶ 
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3 مچ لدم مر ۳ ۱ فى و3 ع جنح 
الرضيعة ودسبلت یکف لصغير تحت 
نیام غادرت. 
الظلام والکل نیام غادر 


ترکت البلدة والاهل.. 


الذکری الحلوة قبل الرة وغادرت.. 


قد غزلت ليُما حياةً جديدة 
5 متہما على نفسبا. غر ا 
ت 
بِمّن فيه.. 
4 جه هه > مه ۰ + 

۳ - < ب حی 
وتیل ا فا بن لور 
رد سبیل تلحفت برداء الارملة.. أرملة بکت 

۱ ۷ لغارقين فى السفينة المنكوبة 
زوجها الغارق مع الغارقین في السفي 


حتى فقدت بصرها. 


wD‏ نامج 


لكن في الحقيقة هي بكت نفسها حتى فقدتها 
وفوقها البصر. 

- بعد عشرسنين مات الخسيس بالطاعون 
ورجع الغايب يدور على اللي فاته.. راجع متجوز 
ومخلف. 

وطال الصمت لساعة ريما أو أكثر. طال حدٌّ 
اختناق الكلمات وتشتّت العقول.. حتى تکلم. 
بجسدٍ متصلب ولسان ثقلت حروفه كان هذي: 
- وسكتي ليه! ليه ماتكلمتيش طول السنين دي؟ 
غلبتها الغصة. وتحشرجت النبرة بقهر عاد يطفو 
فوق قسماتها فماتت الحروف في عتمة الحلق 
قبل أن تصل لبر الشفاه.. 
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ليأتي صوت الجامدة الأخرى بلا حياة. هي من 


عاشت طيلة عمرها تتمنى وجوده. لطالما ظنت 
أنه لو كان هنا لتغير عالمبا كله والآن وقتما عاد... 
وليته ما عاد.. 

- كان لازم تتكلمي.. كان لازم تنصفي نفسك. 

عن أي نفس تتحدّث ابنتها بتلك الخرقة؟ عن 
نفس استوطها الوجع حتى استعذبته فعشش 
فا الخراب. عن نفس غادرتها الحياة منذ زمن. 
وبقاؤها صامدة حتى لحظتها هاته لا يعني أنها 
تحيا بالفعل. نفسنٌ غريبة عها ولا تشبه تلكَ 
التي تعرفهاء نفمنٌ نحتتها من بينِ جدران روحها 
الخربة حتى تصنع لهما البيت والكنف والعائلة. 


3 
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- ياريتك اتكلمت.. 

الحنق والخضب الذي اشتعل بغتة فعاد يزعق 
أمام وجهها وذراعاه يلوّحان في قلة حيلة: 

- دلوقتي أجيب لك حقك من واحد بيموت إزاي! 
زعقته نفضتاء فاخذت أصابعها تهندم شالها 
فوق رآسپا دون وعي. ولسانها یتعثرنی کلمات 
غشاها الخزي والعجز رغما عنہا: 

- كنت عايزني أقول إيه يا حسن؟ أقولك أن 
أبوك... 

قاطعبا بصراخ وحرقة: 
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قال جملته وغادر بعاصفة أشدّ ضراوة.. غادز 


بعدما فتح أبوابَ الماضي على مصراعها. 
لتتقاذف الذكرى المغموسة بالوجع من كل 
حدب وصوب. وتنهال فوق رأس امرأةٍ استكثر 
علها الزمن البقاء أسفل ركام النسيان. 


KKK 


إنكار كان أم استنكار؛ یبطل أصل الشعور حينما 
تجتمع الدلائل وتشیر كلها لذات الشيء. مهما 
كرهت التصديق وتجاهلت حدّ أن حجبت 
نفسّك داخل بؤرة التغافل. وتحفت برداء من 
اللامبالاة.. في الهاية ورُغما عنك يحاصِرك 
الواقع داخل حيّز الحقيقة.. 
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فوق الأرضِيّة الصلدة ترتکز بركبتها بينما 
ذراعاها 


يتحركان بقوة تارة للأمام وأخرى للخلف. 

تدعك الأرضية بكل ما فبها من قوة حد تسارع 
أنفاسها ولهائها المتحشرج» تنبت حبيبات العرق 
الباردة فوق جبينها فتتسلّل بخبث على طول 
العنق. هدأت وتيرة حركتها وأخذت في التباطؤ 
وشردت.. 

شردت في کلماتِ يستنكرها عقلہا حتى لحظتها 0 
هاته؛ ماذا فعلت في دنياها حتى ینکر آبوها نسبها 3 
ولا يكتفي فيمضي قدما في الحياة تارکا من خلفه 
امرأة كل ذنها آها فضلته على غبره. اختارت 
آمانه وبيته لتؤسس عائلة صغیرة؛ هادئة كانت 
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أقصى آمانها. ليرحل تارگا إياها فوق مُفترق 
طرق جميع سبلها تؤدي بها لبثر الاحتياج والعوز. 
تركها تُصارع العتمة طيلة حياتها بعدما قتل 
روحها کمدا وقهرًا. 

عادث حركة ذراعما تتسارعٌ بغضب وعجز حد 
آنها فقدّت بهما الشعور. تبغي الصراخ ریما أو 
الانفجار حتى. علّ ذاك الثقل الجائم فوق 
صدرها یترکها لحال سبیلها. تريد الخلاصّ من 
تلك الكلاليب التي تطبق على أنفاسها بُغية 
نزعها دون رحمة. ثريد... 

وأزيزالباب قطع شرودها لتتنبه للدخیل. 
دارت برأسها بغتة ليقابلها زوج السيدة الراقدة 
فوق فراش المرض والتي جاءت بها اليوم 


193 ف ۳ 
بثينة عثمان 


حتى تقوم بما تعجز هي عن القيام به فترة 
مرضا.. حدجته عیناها بنظرات مشتعلة آثناء 


نموضها من فوق آرضية الحمام دون تتمة 
عملها. وتحرکت آناملها بعشواتية تبحث عن 
وشاحها حتى تستر به خصلات شعرها الشاردة 
من عقالها فلا تجده.. خطت ناحية الباب تناشد 
هروئا من نظرات الرجل الفجة لیقطع علبها 
الطریق بوقفته آمامپا وذراعاه يحط بهما فوق 
الإطار من كلا الجانبین یمنع عنها أي منفذ.. وهي 
آدری الناس بأمثاله ذوات النفوس الدنيتة. 
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الطامعين ٤‏ کل ما هو متاح آمام آعينهم.. وهي 
لن تكون لقمة سائغة لذاك الرذيلء لذا 
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اشتعلت آوداجها وهي تواجه عينيه الثعلبية 


برفعة حاجبین وأحرفها الجامدة تخرج بثبات: 

۱ عديني. 

تلكأت نظراته الجانعة فوق عنقها الطویل ونده 
تسعی لتطاول على خصلاتها بهمس متبجح: 

- مستعجلة ليه يا سماح.. مش سماح بردو؟ 

- إيدك جاك کسر ایدك. 

زعقت بها في وجهه بملامح استوحشت وهي تدفع 0 
بكفه قبل أن تمسّها وتعود تصرخ فيه من جدید ۱ 
والنبرة أكثر وحشية: 

- بقولك عديني وإلا وديني لأصرخ وأفضحك و... 


- بس بس.. عدى ياختى يعنى هناخد منك حتة. 
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التوى ثغزه بمكر وهو يُفسح لها المجال لتمزمن 
آمامه ونظرائه تتلكّأ من جديد وتكاد تخترقها من 
الخلف.. هرعت تتناول وشاحها وحافظة نقودها 
ثم دارت له برآسها قبل رحیل ترمیه بسبّة تليق 
بأمثاله: 

- راجل كلب. 

وجاورتها بصقة فوق الأرض لتفر بعدها للخارج 
دون أن تأخدّ ثمنَ عرقها. فقط استعوضت رما 
فيه ونال خبيث النفس على قدرٍ من الدعوات 
عند ناصية الشارع الرئيسي كانت رابضة داخل 
سيارتها تنتظرها وما إن لمحت طيفها حتى 


انتفضت من جلستما.. 
تقطع علها الطریق هتاف متعجل: 
- آنسة سماح؟ 


دارت بحسدها تا حة الصوث نف كان 
تاهب العراك ها والثيرة .ساخظة دون معا 

- مين تاني أصلبا ناقصة! 

وحركة رأسها التالية تحئها حتى تتعجل وتعرف 
بحالها ومبتغاها فلا طاقة بها لغير ذلك.. فاقتربت 
منها ثلبي رغبتها على عجل: 
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- أسفة لو جیت کده من غير سابق معرفة بس 
آنت لازم تيجي معایا حالا. 


- اجى فین؟ انت مجنونه يا ست انت! 
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واستدارت بعاصفها تنوي ابتعادًا فلا ينقصها 
خبال قطعه ذراع الأخرى يعيق حركتها في توسل: 
- آنا میسون.. أكيد أستاذ حسن حدى لك عن 
والدك مش كده؟ 


غامت ملامحها برفض وهي تخلع ذراعها ما 
بقوة. تنوي ابتعادا من جدید والنبرة آقرب 
للقسوة: 


بكي وج 


لتعاجلها میسون وهي تتشبث ما في محاولة 
لاستدرارعا طفة: 


- لأمامتش وأنتٍ عارفة.. باباي فاق وعايز 


يشوفك.. والله طلب يشوفك بالاسم. 

ومع قسمہا كانت تحرك رآسپا بتأكيد كأنا 
تسأل قسماتها المستنكرة التصديق والخنوع 
ولأنها لم تلق جوابًا طرقت فوق الحديد من 
جديد: 

- صدقيني أنا ماعرفش أصل الحكاية.. بس حتى 
لوعندك حق تعالي معايا شوفيه من باب 
تحقيق رغبة مريض بیصارع الموت.. ده مابطلش 
يسأل عنك من وقت ما فاق. 


3 
ولا تدري الواجمة كيف ساقتها قدماها لتلبية 
مطلب الرجل المدعو أبيها.. بنصف وعي كانت 


تجاورها فوق مقعد سيارة أنيقة تحركت بهما 
نحو المشفى المنشود. للقاء حانت لحظته. 
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متكومٌ جسدها فوق الفراش بتيبس واضح كأنما 
فقدت الحركة.. 

فقط عيناها شاخصة نحو الفراغ. تستشعر 
حالبا مكبلة دون قيود.. 


حقا دون قيود؟ 
تسائلت في قرارة نفسها والذاكرة تستحضر 

ماحدث منذ يومين لتبق تدور وتدور داخل تلك 
الحلقة المفرغة دون جواب.. 


دج 


فما تستشعره ناحية النقذ الهمام ویخبرها به 
مسا ةده لواب 

آفعاله الغیر د تلك وتهربه الدائم من 
آسئلا الغیر منتهية.. 

اغلاقه لباب وتحذیراته المكررة بألا تتخطی حيز 
e‏ 

كأنها رهينة! 

وحن خالفت آوایه NE‏ تارنب 
الکان الغریب من حولها ليثير في نفسپا التوجس 
أكثر وزغم ذلك تابعت تقدمپا حتی وصلت له. 
كان یمارس طقوسه الرياضية ككل یوم لکن 
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جسده ممدد فوق إحدى آلاته وبين كفيه يحمل 
أوزانًا ثقيلة یحرکها أينما كان ويبدو غائبّا في دنيا 


غير دنياها.. 

- لو سمحت؟ 

وبمجرد ما لفظت آحرفها كان ينتفض من رقوده 
لينقض على ذراعہا فجأةً ويكشر فوق أنيابه 
والنبرة مع النظرة كافيتان لولادة تلك الرعدة 
بكامل جسدها: 
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3 
- أنتِ إيه اللي طلعك من الأوضة.. أنا مش منبه 


عليك ماتخرجيش مهما حصل! 


ورعدتها التي وصلته تمام الوصول هي نفسها 
من بعثت بتجمع الدمع داخل المقل وتبعثر 
آحرفها: 

- أنا كنت عایزه أطمن على ماما. أنت وعدتني 
توصلا الجواب وتطمني بس ماحصلش.. 


ابتعد عنها فجأة كما اقترب. يمسح عن وجهه 
وهو يتنفس بصعوبة ورأسه تدور في المكان من 
حوله.. يخبرها بكلماتٍ لونها بشبه اعتذار: 

- معلش. حصل معايا شوية ظروف كده 
فانشغلت غصب عني. هوصله ماتقلقيش. 
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ع ل رجعني البيت أرجوك.. 
حتى لو حياتي هتكون في خطرزي ما بتقول أنا 


بثينة عثماتن 


انت وعدتنى. 


قالت جملتها الراجية بنبرة مبحوحةٍ وهي تتلحف 
بذراعما حول جسدها وتنهمر دموعها دون رادع 
لتعود آدارجها إلى الغرفة. ترتکن في زاويتها لتغرق 
في قلة حيلة وتبهل في صمت. 

وحتى لحظتها هاته تجهل أي باب تطرق ولا أي 
درب تسلك. تتقاذفها الأفكار المرعبة وتضيع بينها 
وقي الهاية لا تجد غير باب الرجاء ودروب 
الصابرین لدی خالقها فترکن الهما في خنوع 
علها تجد فما النجاة. 
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KKK 


آعلی البناية المبالكة تحديدا قوق السور 


العريض كان يتمدد بجسده في أربحية تامة.. 


ذراعه الأيسر يدعم رأسه بينما ساعده الأيمن 
يستريح فوق عينيه. صورته توحي كأنما يغط في 
سباتٍ عميق غير آبه لسقوط من علو تسع 
طوابق قد يخلف في أحسن حال تهشم فوري 
لعظامه.. 

وفي الحقيقة هو أبعد ما يكون عن السبات 
والراحة التامة. 0 
فهناك داخل رأسه تقام حربٌ شعواء.. ۱ 
آفکاره تتصارع وتتناحر بين ضحية تسكن غرفته. 
تنوح ليل نهار ولولا غلقه للباب باحکام أثناء 


غيابه لکانت فرت منذ آیام. فخیوطه بدأت في 
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التراخي وحتمًا سيفقد زمام الأمور.. وبين صاحب 
النفوذ الذي يطمح لإقامة ومد جسر للتواصل 
معه باستغلال فرصة جاءه بها على طبق من 
ذهب وذلك لن يكون سوى بتقديم فروض 
الطاعة والولاء أولا؛ فينال بعدها درع حماية 
متین ودعامة جيدةٍ تقيه من شر السقوط في أي 
لحظةٍ وحتمًا سيسطع نجمه الباهت قي علياء 
سمائهم.. وأخيرًا ذاك الرجل المسمى والده و 
الذي أتاه من حيث لا يعلم. و رغم قراره الذي 
اتخذه من وقتها إلا أن عقله لا يمتثل لقراره 
فيعيق صفاء ذهنه قسرا. 

تستشعر آقدامه تلك الهوة التي تتسع من تحتها 
وفقط بينه وبين السقوط ليس الكثير. 
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ماذا أصابه ليخطو بإرادته داخل ذاك الطريق 
الوعر. ماذا دهاه ليلقي بنفسه في بثر سحیق 
دوت قاع! 

ابتلى حاله بفتاة ساذجة لو انفرط عقد لسانها 
ما الحل؟ 

وهو لیس بقاتلٍ! 


لن يلوث يديه بالدم ولن يخطو داخل الشرك 
بأقدامه فيسقط حينها دون قيام.. ومؤكد لن 


يقدم حاله قربان لذوي الأمرتحت بنود 
الاحتمالات. 


وفجأةً من بين عتمة أفكاره التمعت فكرةً ما 
لريما فها یکمن الخلاص أو للدقة خلاصه.. 
انتفض من نومته ليعتدل جالسًا فوق السور 
وقد انفرج تغره بظفر. سيأتي بوثيقة ضمانه أولة 
ثم يعود بالأمور لنصابها الصحیح ثانياً.. 


وهكذا قضي الأمر. 
KRE‏ 
وكما غادر بها تحت جنح الظلام السرمدي.. 


عاد بها في ذات التوقيت 


۶ 
3 


على شارع جاني واسع یبعد عدة آمتار عن الفیلا 
باضوانه الخافتة من كلا الجانبین کانا یتقابلان 
في وقفتهماء بینما یبادلها بسمة هادئة لاتثيء 
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بشيء كانت تلتمع مقلتاها في امتنان واعتذار لم 
يتفوه به لسانها 

يخص سوء ظنوغ‌ا.. 

آوقف خطوانها التعجلة بجذبه لرسغها عنوة 
وبالید الأخرى كان يحمل قلمًا حط به فوق 
ساعدها لیدون عليه عدة آرقام. ينوي دور 
الفارس في اتقان وغمغمة حروف دون أن 
يطالعها: 

- ده رقمي.. لو أي حاجة حصلت معاك كلميني 
على طول. 

ورفع بصره يتمعن في عينها بنظراته الثاقبة 
لتسحب هي ذراعها من بين أصابعه تعدل من 
كم ثوبها بأناملٍ مرتعدة ثم تدير ظهرها دون 
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جواب تحث الخطی على الإسراع نحو بر الامان. 
لتأتها نبرته من جديدٍ تقطع رحيلها وتجبرها على 


وصمت هنهة جعلتها تحرك له رأسها في 
استفسار.. فتابع وشياطينه تصفق: 


- خلي بالك من نفسك. 


وکادر الصورة يحمل صدد عشق لا يناسب 
اللحظة 
نبرته أربكتها فارتفعت أناملها الرفيعة نحو 


حجاما تعدل فيه دون حاجة. تهزله رأسها 


ببطء و ایجاب قبل أن تستدير من جديدٍ 
وخطواتها تتسابق في هرولة ودقات قلب واجفة. 
في منتصف الحديقة توقفت خطواتها بغتة 
وتسارع لهانها ما إن لمحت المدللة لتلتقطها عيني 
الأخرى فوثبت من فوق الأرجوحه الكبيرة تجحظ 
وتتسع ضحكتها ولسانها يصرخ بعلو: 

- نسمة!.. يا بابااا.. نسمة هنا.. نسمة رجعت.. 
لتحدجها نسمة بنظرة أخرستها وقطعت هتافا 
المبتبج قبل أن تعود لهرولتها. تبغي الوصول 
لامانها. ستلقي بحالها بين ذراعما فتنمی کل ما 
حدث وکان في أيامها الماضية.. 


وانتهت هرولتها حين قابلتها في رقودها و وجہہا 
الشاحب يعني تلحفها برداء المرض. ركعت جوار 
فراشها تقبل كفيهاء رأسهاء وجهها وجل ما تطاله 
منهاء تہمس لها من بين شهقاتها فيفترق جفنا 
العجوز ببطء وتلتمع دمعة فتسقط يصحما 
بسمتها الواهنة ولسان يجاهد فلا يقوى على غير 
همس متقطع باسمها.. 

لتتنصل بعدها الروح الطيبة عن الجسد بعد ما 
ارتوت واطمأنت. تغادر دنیا البشر بطيها والآسن 
منها إلى الرفیق الاعلی. حیث الغائبون وبين 
الجنبات هم حاضرون . حيث عدالة السماء 
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وقانون رب البشر هو من يسود اللکوت. 


عمودك الفقري دونه ينكسر ظهرك.. 
صك أمانك مرهون بحياته. وحين فقدانه يختل 
ميزان ثباتك وتزلزل ذاتك البشه فتحنيك أقل 
ربح مارة.. 
هو أبوك عمود أمانك وكفى.! 
بخطواتٍ متثاقلة كانت تتقدم نحو فراش أبيض 
داخل مشفى خاص. يتوسطه رجل زحف له 
الشيب وطال منه ما طال. تطالعه بانشداه 
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وجسدٍ متیبس في وقفته لم يحركه سوى دفعة 
صغيرةٍ بواسطة كف مرافقتها قبل أن تتركهما 
بمفردهما وتغلق من خلفها الباب. 

تقدمت خطوة آخری و اذ بها تتوقف من جديدٍ 
وهي تری الراقد مسبل العینین. 

وني لحظة كان عقلها كأنما تيقظ من غفوة مرت 
به لتنتبي بها هناء تأهب جسدها بغتةً تحث 


الخطى على الرجوع. العودة من حيث جاءت.. 


عن ماذا تبحث؟! 


هي به فقدت أمانها وانكسر عكازها! 


وجودها هنا ماهو إلا تحصيل حاصل.. الأفضل 
ترك أبواب الماضي مغلقةً فلا قدرة لها بفتحها 


ومواجہة ما تواربه من خلفها.. كلها آفکار راودت 
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دهاليز عقلہا قبل ما يلجمها جفنان يفترقان 
ببطء. 


الرؤيا مشوشة ثم بدت تتضح رويداً رويداً حتى 
تشبعت عيناه بهاء ابلته!.. 

قطعة منه أنكرها ببساطة عقب ما نال منه 
خبيث النفس. كيف سمح له بالتسرب بين 
جنباته ونفث السم في عقله حتى هدم حياته. 
كيف تخلى عنهم جميعاً في فورة غضب؟! 

بل كيف بنى له حياةً على أنقاض أخرى؟! 


EE 


حتى الأخبار اكتف منها حين علم بأمر اختفانهاء 


فعادت هواجسه تراوده حل أنه شكك ٤‏ نسب 


الولد! 
كرهها وكره كل من كان منهاء الولد والابنة 


أخذ يعمل وينغمس حد الغرق.. 
حد النسيان.. 

نعم لوكان النسيان يُباع آنذاك لكان اشتراه و لو 
بأغلى الأثمانء و لم يُبع لكن أهدته له امرأة 
عصفت بها رباح الحياة وألقت بها عنده. 
أرملةٌ صغيرةٌ ترکها زوجها برفقة ابنتها ذات 
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مروع لاق فيه حتفه. و كونه كان الذراع الأيمن 
للراحل تولى جميع شئونهم من الصغيرة حق 
الكبيرة.. 

وبعد وقت ليس بالكثير لس وتر الاحتياج فوق 


يعرض خدماته وبسخاء! 
عرض زواجٌ قويل بالرفض أول مرة ليعاود الكرة 
بعد حينٍ فوجد القبول. 
وبنى عائلة.. 5 
زوجة وابنة يحبها وبدللها وان لم تكن من صلبه! 32 
وان كان ینفمس في العمل عن قصدٍ من قبل. 


فعقب زواجه من ابنة الذوات و تولي نصيها 
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ونصيب ابنتها من الميراث الوفير بات يغرق حد 
الثمالة دون إرادة.. لا ينكر التطلع للقادم في دنيا 
الأعمال والأموال سرقه قسراً فمرت السنوات 
كلمح البصر. 

وفي ليلة من ليالي ديسمبر قارصة البرودة.. كانت 
فیصلّا لما كان وسيكون.. مكالمة في وقتِ متأخر 
تلقاها من رجلٍ ينازع الموت بكلماتٍ أقر فما 
بجرم ارتكبه ویسال العفو. فالنهاية وشيكة ولا 
كان يبحث عن الجنة بکلماتِ! 

كلمات سقطت فوق رأس الغائب المغيب کطلق 


ناري صعق تفكيره وشله. وكمن فاق بعد سباتٍ 


طويلٍ.. وفي خلال أيام كان يفض جميع أعماله 
في قرار للعودة إلى أرض الوطن. 

عاد بصحبة زوجة وابن وابنة قد وهبت له مكانة 
ابيا الراحن بعلن 

يحتفظ بسره في صدره فيضطرم كل ليلة بنيران 
الندم والاسف. 

والعقل يبحث بين طياته في محاولة استحضار 
لصور من ترك وفرط بهم وقت الحاجة 

فتنفجر براكين جوفه فلا تبقي منه ولا تذر.. 
وكمن يبحث عن إبرة بين تلا من القش. جاب 
الأرض مشرقها لمغربها ولا آثر. ولم يمل.. ظل على 
حاله يبحث ويتفانى باخلاص. يذكر حاله بفعلته 
كل ليلة کأنما یعاقها.. حتی وجد ضالته منذ 
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أسبوعين فقط. راقب الكبير عن کثب وليته 
تشبعت به عيناه. ورأى الصغيرة وكم تمنى 
سحقها بين ضلوعه عل نيرانه المضطرمة تصلها 
فترحم رجلا عجوزًا من خزي يعتليه من رأسه 


حتى آخمص قدميه.. 

لكن القد ركان به رحيمًا لأقصى حدٍ حيث بعث 

به لمشفى ليرقد فيه دون حول ولا قوة. 

نظراته يبست حركتها من جديدٍ وهي تلهم جميع 

تفاصیل وجهها في لمحةٍ خاطفة منه لیستقر 4 
داخل عينها في الهاية.. وبحشرجة نبرة وتلعثم 3 
حروفٍ كان ینادیها بلهفة: 


- سماح.. تعالي يا بنتي قربي. 


كأنها كانت في انتظار ندائه حتى تتحرك بهدوء لا 
يشبه ذاك الذي يعتمل بين جنباتهاء فوق كرسي 
قريب من الفراش جلست. 

جلست بذات الانشداه والتحديق 


ليعاود الحديث بنبرة آوضح بقليل وعيناه تغوص 
فما أكثر: 

- كنت خايف لترفضي زبارتي زي حسن. 

كلماته جعلتها تتنبه لأمر ما تفوه به لسانها على 
الفور دون وعي كأنها في جلسة سمر: 


5 
- حسن.. آه.. فيك شبه من حسن! 2 


على جانب الثغر ندت ضحكة مربرة قبل أن 
یعقب على جملتا الوحيدة: 


- يظهر أنه مايشهنيش بالشكل ویس لأ.. ده أخد 
قساوة القلب من قبلها. 


صمتت لبرهة ظنت انها ستكيل له بعدها من 
الحديث أطنانًاء لا هم فحواه الهم أن يخرج به 
ذاك الذي يهش فها من الداخل. لكن كل 
الكلام تراجع 

في حلقها ولم يخرج منها سوى بضع كلماتِ 
غاضبة 

تعي أن وعما بدأ للتو یعود لطبيعته ودستوعب 
ما يحدث تماما 
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- آنت.. آنت ازاي قدرت تنبی لحمك ودمك. 
ازاي عايش حياتك کده عادي كأنك مش سایب 


حد وراك.. وأمي ازاي قدرت تعمل فہا كده؟ 
أنت عارف أصلًا عملت فما إيه! 

عاد بظبره للخلف. عيناه تستقر فوق السقف 
وصدى الكلمات يرج جدران عقله. ليدمدم 
بفتور 1 متحشرج: 

- عارف يا بنتي. اللي عملته فها کتیر.. 

ثم واجه عينها التي تشير لذنبه بكل وضوح 
وأكمل بوهن: 

والسماح. 

نكست برأسها أرضًا وصمتت.. لا نجل أحرف 


تصيغ بها الكلمات ولا تعرف كلمات تصيغ بها 
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الجمل. تضاربت مشاعرها وماجت في بعضها 
وما عادت تدري بما تشعرني لحظتها تحديداً. 
تناشد فرارًا لكن أقدامها تشعریها مكبلة في 
مكمنها.. امتد كفه في ترددٍ ناحية كفها الساكن 
في حجرها. تلمسه أنامله ببطء فانتفضت بغتة 
وارتدت للخلف في مقعدها لتطالعه بجحوظ 


وأنفاس تسارعت وتبرتبا. فعاد يسحب يده 


جدید وأخذ لسانه يبعثر الكلمات: 0 


- عارف أن مافیش کلام ممکن یعوض اللي راح 3 


بس صدقيني يا بنتي شيطاني كان آقوی مني 


أة أطلب 
غم کل اللي ۱ لى ع 
8 لسما سامحيني يا بنتي وتوسطي 5 
خاي ۳ الى 
۳ ذنب ربنا العالم وحده 8 
قوت < ا 50 
ش قد .. قور نفسه فك 
مسن يسو 


و ونهنهات مودع: 
تابع بنبره و 
وتابع بنبرة 


ش العکس. 
ني مس 


لنفسه من قبلها. يفير شيطانه ویغلبه وان كان 


بعد فوات الاوان. 

انتفضت من جلستا فجأةً تشد على عباتتها 
الطوبلة. تحبس دمعا. وغصة استعمرت الحلق. 
تتحرك ناحية الباب دون حديث و بینما کفها 
يتشبث في مقبض الباب جاءعها نبرته في شبه 
توسل: 


- هشوفك تاني يا سماح مش کده؟. 


TO wD 


استشعر حيرتها فأردف بارتجافٍ متوسل: 


- ده الباقي مش كتير يابنتي. 


وتهمس بصعوبة: 


حاسه كده. جایز لو حسيت أقدرأجيلك تاني. 
وغادرت. 
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لحقت بها تعرض توصیلها کما اصطحبتها لکها 
رفضت بهدوء ورحلت. جلست میسون فوق 
لکن ماذا عساها تفعل وتلك رغبته؟ 
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هو من وضعته في منزلة آبها إن لم يكن أكثر, 

تقسم بداخلها لو أن آباها كان على قيد الحياة 

ما كان ليفعل أكثر مما فعل هذا الرجل. وهذا ما 

لم تفهمه كيف لرجلٍ كهذا يملك من الحنان 

ذاك الكم الهائل والذي جعلها هبه تلك المنزلة 

أن يتخلى عن أولاده من هم قطعة منه.. 

لسنواتٍ طوالٍ؟ 

ماهي أسبابه القوية التي يرفض حتی الإفصاح 

عنها 0 
ويكتفى فقط بعض أصابع الندم عبر كلمات لم | 
تصل بها لجملة واحدة صحيحة.! 


حجبت وجپا خلف کفما تمسح عنما ارهاقا بات 
یلازمپا منذ أن لازم من همپا آمره المشفى.. بعد 
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دقائق عادت للخلف بظيبرها ما إن استشعرت 


وجوده الملاصق لها. أطلقت تهيدةً قوية قبل أن 
تهمس له بفتورٍ في تقربر أخير بما حدث: 

- بنته كانت هنا ولسه ماشية. من وقتها وهو 
رافض يشوف حد. 

ثم التفت له برا سهاء تردف بحیرة: 

- آنا هتجنن يا ندیم ازاي الراجل اللي بقوله بابا 
طول عمري في یوم وليلة یطلع متجوز قبل ماما 
وعنده آولاد کمان.. لأ والمصيبة تکون ماما عارفه ‏ :© 
بوجودهم من زمان! 3 
فك زر سترته لیجلس باربحية آکثروالتف ناحیا 
بجذعه ومثلها تحتل قسماته الحيرة.. ودعد 


۳۹ + ۰ مه 
دید ۵ صعيره: 
5 2 مد عر 


- مش عارف يا ميسون آنا كمان مستغرب. يعني 
كونه مطلق عادي بتحصل لكن السؤال هنا ليه 
يخفي وجود ولاده؟.. بس آرجع وأقولك أن بحكم 
معرفتي به هو شخص مستحيل يأذي حد 
يخصه.. في حلقة مفقودة في النص ومن غيرها 
مش هتوضح الحكاية. 

- الموضوع مضايقني جداً وفي نفس الوقت 
مقدرش أرفض له أي طلب في ظروف حالته 
الصحية دي.. بحاول الاقي طريقة أقنع بها ابنه 
يجي يشوفه لأنه رافض أي مكالمات مني أو 
مسجات. حاولت كتير ومفيش فايدة. 
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- بمناسبة ابنه أنا كنت جاي لك عشانه أصلًا.. 


كانت قد أوكلته للتحري عن هذا الحسن 

بعد ما أصابها التوجس منه. 

ومن ناحيته كان ينوي فعل ذلك لذا تابع يفضي 
لها بما توصل له: 

- شخصية مريبة. سايب أخته الوحيدة ومامته 
وقاعد لوحده في أوضة فوق سطوح.. كل أهل 
الحارة بيقولوا أنه شغال على عربية أجرة لكنه 
بيتردد على أماكن من أغلى الأماكن في البلد.. ده 
غير الشقة اللي بیروحها بإستمرارودي تمنها 
معدي الريع مليون جنية ولا سألت طلعت 


3 
3 


بتاعته! 


تحفز جسدها وتغضن جبینا: 


- يعني كان عندي حق لما حسبت بالقلق من 
ناحیته! 

وافقها بإيمائة من رأسه فتابعت بحبرة مضاعفة: 
- والحل يا نديم أفضل وراه لحد ما يرد علي ولا 
آروح له تاني؟ 

بحزم وعيونٍ صارمة كان يبها حروفه: 

- أولاً تنسي خالص حكاية تروحي له تاني دي.. 
ثانياً أنتِ فعلا عملتي كل اللي عليك وزىادة. بس 
واحد مش عايز يجي يشوف والده ده شيء يرجع 
له مالناش أننا نفرض عليه حاجة.. ثالثاً وده 
الأهم بعد المعلومات اللي وصلنا لباء الأفضل 


3 
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أنك تبعدي عن الناس دي خالص و بعد ما فريد 


بيه يقوم بالسلامة یقدریتواصل مع ولاده 
بالطريقة اللي تريحه. 

ارتاحت لكلماته: 

- تفتکر کده؟ 

- آفتکر کده ونص. 

التوی ثغرها في شبه ابتسامة فقبض على آناملها 
واقترب همس: 


دج 


سحبت آناملبا برفق وعنفت بكرمشة حاجبین: 


قاطعها بهمس مشتاق: 


- يصح ولا مایصحش مایهمنیش. كل اللي همني 


دلوقت أنك وحشتيني. 

ورنين هاتفه تلك المرة هو من قطع حديث الأعين 
الدائر في صمت.. تطلع للشاشة المضيئة بجواره 
وكان بصرها قد سبق فغمغمت بقناع من البرود 
تجيد استخدامه وقت اللزوم: 

- عندها حق المفروض دلوقت تكون معاها. 
فرحكم قرب وأنت مش مركز خالص. 

هم بالحديث فقاطعته بتربيتة صغيرة فوق كتفه 
قبل أن تمض. تاركة له مساحته الخاصة: 


۶ 
3 
- رد على عروستك يا نديم. 


KKK 


باعلا بعدة طوابقي يحيطها سياجٌ من 
حديدٍ وعدة آشجار اصطفت بتجاورٍ لتخلف 
صورةً يكسوها النضارة والحسن في تناسپ مع 
تلك المنطقة الراقية.. تحرك ناحية البوابة 
الكبيرة ومنها إلى المصعد الكبربائي ليستقر به 
أخيرًا في الطابق الثاني عشر. أولج المفتاح في 
الباب اذلف مو واللخص فة واسعة 
أثثها الفخامة. 

تلوى يخلع عنه سترته ثم آلقی بها جانبًا فوق 
آحد المقاعد الوثيرة. خطى إلى غرفة النوم 
الرئيسية. فتح الصوان العريض ومنه للخزنة. 
وبأنامل خبيرة آدار القرص الدائري ليفتح بابها 


خلال ثوان معدودة. وأخذت أصابعه تنبش عن 
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الورقة المطوبة داخل جيب بنطاله. آخرجها 


وجرت عیناه فوق کلماته.. 


بقدرة كريم أو لنقل بأصابع داهية يعرفه حق 
المعرفة أبدل الخطاب المطمئن بآخر نقشت 
سطوره بخط متطابق ف اقرار منها بفرار مع 
خیب بكل إرادة ونفس راضية. 

سيكون ضمانه وقت الحاجة.. 

ورقه نجاته إن لزم الأمر.! 5 
اطلق زفرة قوبة وهو یقوم بطها من جديدٍ 3 
لیترکها في الحفظ والصون بين مقتنياته الثمينةء 
غنائمه.. حصاد عدة سپراتِ ولیال ملاح. وما ان 
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انتبى حتى تحرك لينل حمام ساخن ثم أبدل 
ملابسه بأخرى أنيقة ذات ماركة شهيرة. مع 
حذاءٍ لامع وساعة معصم باهظة.. 

وأخيراً نثرات عطر عبقت المكان بأكمله.. 
ومقابل المرآة عدل من ياقة قميصه الأسود 
كلمسة أخيرة ليحمل مقتنياته ويغادر في سلام. 
يجتاحه شعور بالراحة. رتم حياته عاد لطبيعته. 
بل أفضل بمراحل. كان يعلم أن أرض حلمي 
الجمال جنة. وهاهو يتمرغ في نعيمها متنعما 
بظلالباء نفوذ الرجل منحه حق التحليق دون 
قيود. ولا ينكر نشوته بهذا الشعور.. 

عند بوابة البناية قابله الحارس البدين مهلل 
بلباث كعادته ما إن يراه: 
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آخرج عدة وريقات مالية ودسپا بكف الحارس 
بينما يمر من أمامه: 

- تسلم يا أمين. 

في الجراج الخاص ولج داخل سيارته الحديثة. 
أنزل نظارته الشمسية من فوق خصلاته المشذبة 
وانطلق في سرعة وصخب خلفته الأغاني المنبعثة 
بعلو. 

فسهرته الليلة طوبلة. خاصة أنها لا علاقة لها 


: 
العمل 3 


بل للمتعة.. وفقط.! 
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العطاء بلا حدود 

بلسم کل وجع.. جنة الدنیا وطيما 

ولأن کل السطور وآبجدیات الحروف فما زهید 
هي آمك.. 


الضمة الحنون وکفی.! 


آنت و نشجت حد الوجع.. 


على مدار أسبوعين وهي لا تتوقف عن الهذیان 
والنداء علی من غادرت دون رجوع.. لتنتم‌ي فوق 
الفراش صامتةً دون آنفاس أو حركة تشي أنَّ هنا 
روحا تحیا وتسعی لحیاد. 

تکومت بجسدها عند زاوبة الفراش بهدوء يشبه 
الأموات وكأنما کتب لها في كل زاوبة وجع. 

لکن تلك اطرة الوجع لا یضاهیه مثل. تمزق في 
الوتين وتهتك في كل احساس آخلف ضمور في 
کل خلية تناشد حیاة! 


تلفها الثياب القاتمة کلون آحزانها.. يكفيها 
نظرتها المودعة كأن الروح كانت تنتظر رؤياها في 


ظماً وحين ارتوت انهت بحلاوة روح. 


أي خواءٍ قد يعشش بين حناياك أكثر بعد ما 
يكسر ظهرك و ترحل عنك الضمة الحنون 
فتبقی وحيداً بين سبع سموات وآخری آراض. 
مکسور فهما بشوكة الیتم. 

اقتربت مها ككل لیلة عقب ما شيع جثمان 
العجوز وواری جسدها التراب في مراسم عزاء 
بسيطة كبساطة الراحلة. تلمس فوق خصلات 


شعرها ببطء وتقترب منها ٤‏ همس داقی: 


خاطري حاولي.. 


3 
3 


وتحاول من جدید: 


- يا حبیبی کده هتتعی. 


ولا جواب أيضاً.. 


فقط عينان شاخصتان دون حراك تہطل منهما 
الدمعات دون إرادة.. أردفت المرأة تعيد الكره 
بكلماتٍ لا تقدم ولا تخر لكنها تبغي عودة 
الصبية لصباها فما ذنها تشيخ روحها قبل 
الأوان: 


- هي في مكان أحسن دلوقت. صدقيني هي حاسه 
بيك.. طمنما يا نسمة وبلاش تقلقيها عليك. 
وحين واجہہا نفس الصمت تركتها في قلة حيلة 
تصاحها مثل الليالي الماضية. لا تقوى على كسر 
قوقعة حزنها الصلدة بل تجدها تتشبث بها 
خوفاً من السقوط فوق جمر الحقيقة. 


3 
3 


VEINS 

هرعت تدفن حالها في صدرها. تلتمع 
وهج حزينٍ وتهمس بتحشرج: 
- لسه بردو مش عاوزه تتكلم؟ 


تحط حسدها 
أجابت بإيمائة صامتة وهي تحيط < 


1 ها: 
بذراعها وتف بدور 5 
فوق م“ صدمتا. 3 
598 في أمبا لتخرج كلماتها ۱ 
ابتعدت الصغيرة تواجه عيني 5 
۱ تواء في 
مشبعة بالم الفراق يصحها التواء ِ 


الصغير: 


- مش قادرة آصدق أن مش هشوفا تاني. دماغي 


مش عارفه تستوعب ده! 

ضمتها من جديدٍ لتنخرط الصغيرة في بکاء مربر 
بين ذراعما.. وبینما من بالخارج یقدمان فروض 
التواسي لبعضهما كانت صاحبة الفقد العظیم 
والنصیب لا کبر من البلاء تستعید جزءًا من وعي 
الثأرلمن فقدت روحپا بعد ما احتل الهم والغم 
حجرات الفؤاد فتوقفت دقاته واحدةّ تلو 


الأخرى.. 


الثار لنفسها مِنْ مَنْ حرمها الوجود في جنات 
قربها في آخر أيام العمرلترحل عنها دون وداع. 


3 
3 


والثأرلن يكون سوى بإسقاط العدل فوق 


رؤوس الظالمين عبر القانون. 


3 
3 


)۷( 
نسعی للخلاص مِنْ حياة لا تناسب مقاسنا ظتا 
منا بذلك نرسو داخل قوارب النجاة. في الهاية 
هو خیار قد یکون صاتبًا.. أو العکس! 

عدة طرقات زادت وتبر‌ا بعد ما طالت وقفعا 
المتحفزة أمام بابه.. حتى قابلا بعد حبن بملامح 
يغلبها النعاس وکف امتدت تکبح تثاویا: 
- قي إيه؟ 
- شکلها السهره كانت صباحي.. معلش قلقتك. 
قالتها سماح بهکم واضح وبصرها يتلكأ فوق 
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المرأة التي مرت بها آثناء صعودها وشكل ملابسها 
حدجته بنظرة ممتعضة. مغمغمة قبل استدارة: 
- عايزاك ٤‏ كلمتين.. استر نفسك وحصلني. 
وراحت عند سور السطح العريض ترتكز عليه 
بساعديها.. بعد دقائق كان يلحق بها بعد ما ستر 
جذعه بقميص مفتوح وبين أصابعه كوب شاي 
ثقبا 5 


شاي؟ 


3 
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قالبا وهو پرتشف منه بالفعل. تجاهلت دعوته 
الفارغة ودخلت ني صلب ما جاءت لاجله: 


- جيت لك هنا عشان مش هينفع نتكلم قدام 


3 


امي. 

صمتت لثوان ثم آردفت بسرعة: 

- آنا رحت له الستشفی. 

جاء رده برشفة جديدة ولية شفاه ساخرة. فقد 

وصله مقصدها. ومن غيره آعرف بشقیقته!: 

- وبعدین؟..کملي.. ماهو آکید شغلك آسطوانة 

شحتفة مشروخه وبعدها ندمان وسامحيني يا 

بنتي.. جو الافلام البابط ده آنا عارفه کودس. 5 
بادلته نظرة أكدت بها صدق ظنونه.. عقب برهة 3 


- شافته العافية. 


سكت كلاهما.. 

وفي عقلها تتخالط المشاعر مابين قلب يريد 
دفعه للقيام بمثلها وبين عقل يرفض للان فعلتها 
ويستنكرها.. وعند المرض والعجز غالبًا ما ترجح 
كفة القلب.. لذا عادت تہمس ٤‏ تردد: 


- روح له يا حسن مش هتخسر حاجة. ده باين 


۶ 
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عليه بیودع بجد. 


طالعا بحاجیین ارتفعا لاعلی وکفین ضربا 


- والله ما جايبك وراء غير عبطك ده. 

دافعت عن حالبا بمنطقها الخاص: 

- ماشي اللي عمله مایتوصفش.. بس الواقع 
بيقول الراجل ده آبونا وبينه والموت شعره. يبقى 
كأننا نعرفه؟ 

أجاب دون تفکیر. ببدهبية ساخرة: 

- ندیر له ضهرنا.. زي ما هو عمل بالظبط. 
اللحظه: 


- كان عنده حق لما قال انك أخدت منه القسوة. 


- والله يروح يحاسب نفسه الأول بعدين يجي 


قالها بسخط لترد له الصاع صاعين في وقتها 
دون تردد: 

- ا صلا ات آخر واحد تتکلم. عشانك مافرقتش 
عنه كتير.. وق الآخر آنا وأمي بس اللي بندفع تمن 
عمایلکم. 


حدجها بطرف عینیه بنظرة حارقة وهو یدمدم 
حانقا: 


: 
- کلام فارغ!.. هي قعدتك هنا لوحدك کلام فارغ؟ 


رز ياحبيي حوار الجو نار ومش عارف آقعد ولا 
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أنام ده تضحك بيه على أمك الغلبانه أنما أنا 
شوية صيع الملموم علهم. دول یشم‌وا لارض 
إللي يمشوا علها ربنا ياخدهم. 

- خلصتي يا شيخة سماح؟.. يلا اتكلي على الله 
مش فايق للوعظ بتاعك على الصبح. 


حاولت جلب هدوء لا تمتلكه في لحظتها ودمدمت 


من بين ضروسها عله يعي بأي طريق يسير: 


- أنت مش هتفوق غير لما يضيعوك في سكتهم 
البطالة. بس وقتبا هتكون خسرت كل حاجة 
وعلم على كلامي. 


3 
3 


ع شفا بجد ه. يزعق 
تناول سیجاره لیلقی بها بين شفتیه د 
ش نفضہا بقی وكفاية البوء الحمضان ده.. 
- مش نفضها ب 


۵ - عاسة. مكفيره: 
وأردف ينهي الحوار بقسمات ۰ 


: ة أخسرها. 
- وبعدین أنا ماعنديش حاجة أخسر 


زفرت فى قلة حيلة و استدارت جانبًا.ء تجلس فوق 
۳ 59 تتوسط المكان عقب ما تآكلها 
الؤمان. تكبح غيظًا وتدمدم بكلمات 8 
ای ' 
مالي لکن ما إن فعل حتى آبعدت کفه عن 
مرماها ند سب وامطة كديا 


لامج 


- لما تتعدل وأشوفك تكسها بعرق جبينك 
ساعتا أبقى أخد منك. 

ونمضت تنوي رحيلًا وهي تستمع لكلماته الحانقة 
بينما يعود بماله إلى جيبه حيث كان: 

- هتفضاي طول عمرك وش فقر. 

استدارت له برأسها قبل ما تختفي بنبرة توبيخ: 
- إبقى عدي على البيت.. بقالك يومين مش باين 
خالص وأمك قلقانة عليك.. سلام. 

- سلام ياختي. 

ودعها وما لبث حتى شرع في خلع قميصه من 
جديد وراح يخوض معركته الخاصة مع آلاته 
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عله يطرد ذاك الخمول الذي يجتاحه عقب 
سهرة البارحة. 

2 

تراقب عقارب الساعة التي تجاوزت الثالثة فجراً 


بقلق وذهن شارد. 


ثم آبعدت الستار تراقب الطریق لیصدما 
المدوء مع الظلام الدامس فیزداد قلقها.. 


عشرون عاما هي مدة زواجپا وهذه آول مرة 
یتأخر فها لهذا الوقت. 


ومضت الأنوار عند البوابة الخارجية للفیلا 


جعلتها تتنبه لعودته أخيراً. فتهدت في ارتياح 
وهي تراقب دلوفه. 

استحضرت ضحكة ندية وقسمات باسمة 
تستقبله بها رغم ذاك التوتر الذي ولد بيهما 
منذ أيام دونما تعي سبب ذلك! 

تا لخن 

تحية مقتضبة آلقی بها ما إن دلف دونما يكلف 
حاله رفع بصره حتى.. 


آسرعت تساعده في خلع سترته مس خفیض: ۳۲ 


- قلقتنى عليك يا شپاب وأنت مش عادتك 


توترت ضحکا من تلك النظرة التي يرمقها بها 
كأنها مذنبة! 


أما عنه فحتى لحظته لا يصدق أن زوجته.. حب 
العمركما كان يدعي في كل وقت وحين.. 
خائنة! 

لكن كيف يكذب عينيه؟ 


عيناه التي شهدت على خيانتها.. 


لقطات مصورة جاءته عبر صندوق الرسائل من 
مجپول. لیفتحها وبجد ما بداخلها دلیل خيانة ۱ 
الزوجة. في محادثة عبر آحد مواقع التواصل 
الشهيرة. دارت بینها وبين خطيما السابق وفي 
رواية آخری كان یسمی الحبیب الأولي. 


أيصدق عشرة العمر و القلب الناسك المتعبد في 
محراب عشقها ويكذب ما رأته عیناه. رباه إلى 
أين تبتلعه دوامة الحيرة هذه! 


التقی جفناه في قلة حيلة و سأل بجمود: 

- نسمة آخبارها إيه الهاردة؟ 

تجاهل قلقها و جرحها في كبريائها عن عمد.. 

همست بفتور: 

- كودسة. 

تمدد فوق الفراش دون کلمة آخری. فلم تستطع 3 
منع نفسها من الاقتراب علها تصل لحل تلك 


العضلة التي لا تفهمها حتى لحظتا: 


بارو د؛ 

- شايفه ایه؟ 

اقتربت أكثر حتی جاورته ولامست بأناملبا 
شعيرات رأسه برفق وهي تهمس بنبرة أقرب 
للتوسل: 

وكأنما جسده يتول ميمه التصرف دوت الرجوع 
الى أيا من عقله أو قلبه.. أبعد كفها بعنف 
وعيناه تخبرها بصرامة وقسوة: 

- عايز آتام يا يسرا.. ممكن! 

خشية سقوط دمعات آمامه فيهشم ما تبقى لہا 
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من كرامة عند قدميه. في حين تناهى لمسامعها 
خطوات هادئة تتقدم ناحيتها فاستدارت تمحي 
بأناملبا ما علق بين أهدابها من آثار وعادت 

بجسدها لتجد صغيرها الذي تطارده كوابيسه 


كل ليلة يفرك عينيه في نعاس وهو يقترب منها 
ليخبرها من بين البذيان والصحو: 
- ماما.. خايف. 


رأسه: 


3 
3 


- تعالى ننام مع غتى. بابا مش عایز دوشه جنبه. 


ری 


وما الحياة سوی عدة صفعات متتالية 


تقوينا حینا وتهزمنا شر هزيمة حینا آخرًا 
ومعہا.. 

قد تكون الحياة باتت شبه مزحة ثقيلة لا تدري 
عواقها. 

حل قرب میاه اش البادية 
كانت تجلس يغطها السواد من رأسها حتى 
أخمص قدمهاء فوق عينها ترقد عوينات كبيرة 
بذات القتامة تخفي عن الجموع ملامحها 
الذابلة. وما هي إلا دقائق قليلة حتى التقطته 
عیناها. يلج لنفس المكان عقب مكالمتها الطارئة 
له والتي تطلب فما لقاءه على وجه السرعة. وها 
هو يلبي الدعوة على عجل. 


3 
3 


بضربات قلب متسارعة كان يتقدم في الخطی. 
آي آمر ذاك قد یجعلا ترغب ٤‏ رؤدته. وهو كان 
قد قارب على نسیان آمرها تماماًء فبعد مضي 
قرابة الشهر على عودتها ظن أن الأمور كلها 
عادت لطبیعا وهدونا المعتاد..! 

سحب شهيقًا طوبلا وهو یبحث عنها دون جدوی 
حت رفعت له فتاة کفبا وقد غطاها السواد 
كلياً.. تقدم ناحيتها ونظراته تضيق تدريجياً.. 
جسدها يبدو آکثر نجولا وكأنما كان ينقصه! 
وجبها باهت حد الاصفرار.. ازدرد لعابه وهو 
يجلس قبالتها دون دعوة. ترك متعلقاته فوق 
الطاولة المستديرة وهینتبا تلك جعلته يبادر 


بسؤال يناوشه.. فبادر دون تحية حتى: 
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- حصل إيه؟ 

استجمعت مافها من قوة وهي مس بنبرة 
مبحوحة: 

- ماما ماتت. 

قالتها ونكست برأسها في صمت. فجهرها بما 
یلها بتلك البساطة ظاهرياً كنثر الملح فوق 
الجراح بينما البواطن لا يدركها سوى العالم 
بذات الصدور.. 


آما عنه وقع الخبرعلیه ألجمه للحظات. 


استجمع فيها بعارة آفکاره وغمغم من فوره 
بواجب العزاء: 


2 + 


هزت رأسها دونما تعقيب ومال جذعها للامام. 
ترتكز بساعديها فوق طرف الطاولة عقب ما 
خلعت العوينات الكبيرة وثبتت بصرها فوق 
بصره في رجاء خالص: 


- قلت لي أكلمك وقت ما أحتاج حاجة.. أنا 


دلوقت محتاجه مساعدتك. 
بتوجس: 
- مش فاهم آنا آقدر أساعدك إزاي؟! 


e 
وب‎ 


بلبات همست : 


3 
3 


- آنا هعمل محضر. 


وتابعت عقب برهه: 


- هبلغ عن اللي خطفني أنا شوفته و عارفاه.. 


رغم يقينه بأنها تقصد أيوب الا أن عضلات فكه 
توترت. فسارع في وأد كل انفعالاته وتمسك 
بواجهة باردة لا تشي بشيءِ: 

: تمام.. أساعدك إزاي بردو؟ 

حملقت فیه وعیناها الخضروتان لا تحیدان عن 


ظلمه عینیه. وراحت تحعي دون مراوغة: 


- أستاذ حسن آنا مش عبيطة. آنا عارفة أن في 
حاجات كتير مارضتش تقولها ليا وقتها. زي ما آنا 
متأكدة آنك تعرف معلومات عن الناس دي.. 
الناس دول هما السبب في موت ماما! 


3 
3 


قاطعبا بزمجرة هادئة متعجبا من منطقا 
المبالغ فيه: 


الأعمار بيد الله. 

تنهدت بقوة وعيناها تشرد فوق صفحة المياه 

بينما لسانا يتابع: 

- ونعم بالله. بس ده ما يمنعش أنهم حرقوا قلبها 

وعادت له بحدة: 

- ده غيرأن ده أبسط حقوق.. احنا مش عايشين | 
في غابة علشان القوي يدوس على الضعيف 


والمفروض أنه يرضى ويعيش مغلوب على أمره. 


انتهت وظلت عل حالها تطالعه بنظرات جامدة 
یکسوها الحزن الغالب. آسبل آهدابه لثوان 
قبل أن يعود لہا بدوره بکلمات مختصرة.. 
صارمة: 

- شيلي موضوع المحضر ده من دماغك. 

كادت تتحدث حين قاطعا ليتابع: 

- أنتِ مش قد الناس دي.. أنا مقدر ومتفهم كل 
اللي بتمري به حاليّاء بس صدقيني أنتٍ بردو اللي 
هتكوني خسرانة.. الناس دي مايتلعبش معاها. 
باندفاع وعناد ورثته عن آبها الراحل: 

- آنا مش لوحدي. شهاب بيه نفسه بيدعمني 


ووعدني يمسكوه في آقرب وقت. بس أنا متأكدة 
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أن عندك معلومات توصلنا أسرع للمجرم ده.. 
ودلوقت محتاجة من حضرتك جواب موافق 
تساعدني ولا لا؟ 

كان جوابه: 

+ سق ماعتدیش حاحة آساعد ,سا 

رمقت تخاذله للحظات بخيبة آمل. تظن أنه 
يحاف التورطى يل ماک گر می حدق داد 
- تمام. شكراً لحضورك وعن إذنك. 

ونهضت راحلة عقب جملتها الأخيرة. 

لترتطم قبضته في الطاولة بعنف قبل ما یهض 


ویرحل بدوره. 


KKK 


50 
۳ الصلدة 
5 رن فيه ا وقرقعه میاه 
00 خانقة في أنحاء ا 0 
piri :‏ 
تظبط الحجر کویس ياد 5 
دس يآض. 


أ ع » 1 
ق ٤‏ 
۰ 


- حاضر يا أ 
معلم أيوب. 


- عيل بف 
بصجیح ٠.‏ 
عاد د 
وعاد يشرد فيما كا قبل 
۱ يما كان یفکر ‏ 
١ 5‏ یفکر فيه قبل : 
خرج أفكاره يشا ۱ ۳ 
یشارکا مع ۱ 


مسموع: 


- قولي ياض يا زعترإيه يخلي حسن رايح جاي كل 
يوم والتاني لحلمي الجمال..؟ 

وبالتأكيد عقلية زعتر المتواضعة لن تبعث له 
بالجواب.. ليردف هو لنفسه كأنما يخاطب حاله: 


- مالباش معنى غير آنهم قرطسوني لامؤاخذة! 


صدحت قہقہات زعتر عقب كلماته الآخيرة لينال 
رفسة بواسطة قدم معلمه جزاء لسخریته. 
وأمره بازدراء حالما وصلته عدة طرقات: 

- غور إفتح الباب جاتك الهم. 

اعتدل سريعاً وراح يستقبل الطارق الذي اقتحم 
المكان دون سابق انذار. ليستقبله زعتر أولة 


3 
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- لسه كنا في سيرتك أنا والمعلم. 

وتابع أيوب مستقبلاً إياه خير إستقبال: 

- والله ولك شوقه يا ابن ال.... 

الوقت. لذا تجاهل بدوره السبة وملامحه 
المتجهمة والمنذرة بشر. وراح هتف فيه من علو 
من بين أنفاسه المختلطه بالدخان المتصاعد. 
متخذا دور المنقذ. منتشيا بقسمات أيوب 
اطتبدله: 


لازم تسيب المكان ده.. خد زعتر وشوف لك 
مكنة اداری فما الیومین دول. وماتظرش لحد 
آما آقولك. 


سحب أيوب شهيقًا آخرا بينما بصره ثبت فوق 
زائره في حين اكتفى بهزة رأس صامتة ليتابع 
موضحا الصورة أكثر: 

- البت بتاعة فيلا شباب. هتعمل محضر وتبلغ 
عن اللي خطفوها. ولو ده حصل يبقى أنت وزعتر 


ما إن إنتبى حتی انتفض آیوب من جلسته 
يمسك في تلابيب قميصه بعنف وبزأر بخشونة: 
- أما أنك واطي وابن ستين.... عملت علي نمره 


3 
3 


سه رم 


تخرج منها زي الشعرة من العجین.. آآآه يا نجس. 


قابله حسن بسخرية وهو يزيح عنه قبضتيه 
بعنف: 

- مش أكتر منك.. ولا كنت فاكرني بربالة هفرح 
بقرشین حلوین قصاد أن آحميك وأشيل الليلة 
بعد ما البت شافتك ياغبي! 

بنصف عين تجاهل سبته وراح يسال بهسيس: 
- إيه اللي بينك وبين الراجل الكبيريا حسن؟ 
ربت حسن فوق كتفه في إستهزاء وبسمة تمائله: 
- اللي بيني وبینه.. مالكش فيه. 


- خدتني كوري عشان تعدي وتوصل للي عايزه 


«٠ 


صرخ أيوب بجنون فتجاهل بهدوء قاتل واستدار 
ينوي رحيلا حين لمح المسكين زعتریتابع الحديث 
بذعرنقش فوق قسماته فهتف فيه بثيء من 
صرامة وحدة: 

- روح مع معلمك واطمن. يومين بالكتير والحوار 
يخلص. 

ودار بجسده من جديد يوجه حديثه لأيوب 
الصامت بإشتعال: 

5 هخليني کودس معاك للآخر وأحاول أنيم حوار 
المحضر ده بطريقتي. إديني یومین. 

وفي عقله تشتعل الآف الافکار. كيف يقنع الفتاة 
بالتراجع. من الافضل للجمیع أن تبقی تلك 


الحكاية طي النسیان. وهذا مایسعی إليه ويحاول 
جاهدا جمع الخيوط المبعثرة! 

استفاق على وعد أيوب بهدید مضطرب: 

- مش هروح لوحدي ياروح آمك. هاخدك قبل 
وغمزة مغيظه هي جل مانال جراء تهديده: 

- [ثبت لو تعرف. 

وبضحكة جانبية. متشفیه. تابع حسن: 

- استعجل بقی عشان لو البلاغ آخد مجراه 
هيجبوك من قفاك ياسيد العلین. 

أثناء كلماته المبطنة بسخربة لاذعة وقع بصره 
فوق الأرجيلة التي سقطت فوق الأرضية وقت 
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هياج الاخر. فتابع بقرف وسبابته تشير فوقها 
بأمر منه: 

- وكفاية هباب عايزك مصحصح معایا الیومین 
دول. 

واختفی من آمامه. 

وحينها فقط آدرك آیوب أنه عن عمد تم طرده 


من الساحة.. 


(۸) 


یحدث لصدفة آلا تکون بمثابة آلف میعاد.. 


ميلا عشق كان مخاضه عسيرًا فتاه وضلَ 
الطریق بين دروب العاشقین وحين عاد كان قد 
فات الأوان.. 
أم علها مقادير مكتوبة ومعپا لا د نملك من الامر 
شيمًا! 


e 


وهو "نديم نصار" فاته قطار العاشقين فظل 
قابعا عند محطة الانتظار عقب ما ضل طريقه 
فما عاد يملك سبيل العودة ولا حق الذهاب. 
فقط عالق بين هذه وتلك.. 


دج 


عالق بين مخطوبة برتبة زوجة وبين حبيبة 
تسكن حجرات الفؤاد وحدها توجت مليكة فوق 
عرش نبضاته.. 


فالحكاية بدأت منذ ثلاث أشبر عقب عقد قرآنه 
بإسبوعين فقط من شهد " ابنة عمه من 
ناحية آبیه وابنة خالته من جهة آمه.. فتاة رقيقة 
منمنمة القسمات ذات ضحكة عذوب تجمل 
محياها على الدوام. زوجة كاملة الأركان لأي رجل 


يبحث عن شريكة حياة وعمر. اختياره الذي كان 
بإتفاق بين عقل وقلب وكان من المحتمل الأكبر 

أن تنشأ بينهما حكاية عشق تغزلها خيوط البوى 
لولا ظهور أخرى في الصورة. 


دج 


آخری ذات سحر خاص يسكن مقلتها التي تلتمع 
بشذرات الزيتون. أثارت فيه زوابع من المشاعر 
المختلطة لم يجربها قبلا. فسقط بنياته صاحب 
الأسس البشة شر سقطة. 

عدة طرقات فوق باب مكتبه الأنيق داخل 
مجموعة_نصار للإستثمارات العقارية_ جعلته 
يتنبه من شروده وقبل دعوة الطارق للدخول 
كانت بالفعل تطل برأسها من فتحة الباب 
الموارية ترسم ضحكتا الندية: 

- مفاجأة.. 


وأقبلت عليه بخطواتها البادئة فما كان منه غير 
اللموض لإستقبالها بضحكة تشبه خاصتا وان 
كانت دون وهج حقبقي. سلم لپا وجنته تطبع 
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فوقها قبلتها لينبي هو التحية بأخرى فوق وجنتها 
بدوره.. 

- إيه المفاجأة الحلوة دي! 

رسمت دور الغاضبة بحاجبین معقودين وهتاف 
عاتب: 

- أعمل إيه وحضرتك مش فاكرني خالص. ولا 
حتى فاكر فرحنا اللي باتي عليه شهر ونص مش 
أكتر. 


- تعالي بس إقعدي الأول. بعدها هعترف بذني 


من غير أي مراوغه. 


تركت کفها بين أصابعه يتشبث بها ويسحبها من 
خلفه حتى جلسا فوق الصوفا الجلدية 


متجاوران وحينها همس وهو يطبع قبلته وی 
داخل باطن كفها: 

- أولاً حقك عائ.. بس لازم تكوني عارفه أن كل 
ده غصب عني. من وقت تعب البوص الكبير وكل 
حاجة فوق دماغي. 

وثانية داخل باطن خر ليتابع وعيناه عن 
عيناها لا تحيد: 

- ثانياً أنا مستعد لأي عقاب يرضي معاليك. 
وابتسم! 

طالعته في هيام بعيون عاشقة. فكما يفتن 
عيناها بوسامة ملامحه يفتن قلا بعذوبة كلماته 
التي لا تجد أمام سطوتها سوى الرضوخ 
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والإذعان. وكان له مايريد لكن بما یعوضها ف‌ي 
تراه بعد غياب ثلاث أيام كاملة.. همست بحركة 


كتفين ورفرفة أهداب مغزاها دلال: 


- هسامحك لو عزمتني على الغداء. 
وهضت تتابع في توعد مصطنع: 

- دلوقت.. حالا.. ها بسرعة قلت إيه؟ 

فما ما كان منه إلا أن يرفع لها يده في إستسلام 
لتقوم هي بسحبه تلك المرة.. وتحركا سوياً ملبيا 
دعوتها بطيب خاطر. 

وحول طاولة أنيقه كانا يتجاوران عقب ما قام 
بطلب الطعام من النادل.. توقف إصبعها فوق 


3 
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إحدى الصور داخل جهازها اللوحي فبرقت 
عيناها في انمبار وصله عبر نبرتها: 


- شوف دي يا نديم. 

طالع الصورة مہمہما: 

- همممم جميلة. 

- جميلة إيه بس قول تحفة قول جنان! 

تبسم لحماسها وهو يخبرها بأسف مازح: 

- للأسف معنديش هوس الأنتيكات اللي لابسك 


۶ 
1 8 


أغلقت جهازها في إحباط هامسه: 


- سيد الإحباط. 


وق ثانية عاد يشتعل الحماس من جديد: 


- آنا بقى بعشقهم وهيكون بيتنا مليان منهم. 
وعلى سيرة عش الزوجية تذكرت: 

- صحيح باق قد إيه بالظبط والجناح يكون 
جاهز للفرش؟ لازم تستعجل شوبه يا ندیم 
خلاص مفيش وقت! 

حينما قابلبا الصمت عاودت البتاف من جديد 
لتقطع شروده ليدمدم سريعاً بذهن مشوش: 


- يومين مش أكتر. 


3 
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وزاغت نظراته من جدید یتتبع جلستا على بعد 
خطوات قليلة. جلسة عمل كما فطن منذ آول 
وهلة وقع بصره علا ولا يدري في لحظته هاته 
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ولم تكتشف حتی الآن وجوده من خلفها برفقة 


زوجته. 


جاء الطعام وتناولاه وسط ثرثرة شهد الغير 
منهیة. في لا تكف من الحديث عن البيت 
الذي سیجمعهما سوياً. عن ثوب الزفاف وليلة 
العمر المنتظره.. 


وهو! 


هو ببساطة تشتت تركيزه وضاعت رغباته 
بظهورها آمام عيناه. في حضورها يفقد سلطانه 
على نفسه ولا يملك سيطرة على أفكاره المنجرفه 
ناحيتها قسراً دون حول منه ولا قوة. 
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وفي ثانية واحدة كان بصرها يحط فوقه عقب 
إلتفاته مباغته كانت تنوي بها رحيل عقب إنتهاء 
مقابلتها للتو. فقط ثوان شملته كله ومعه 
عروسه الضاحكة بسعادة.. إستعادت رباطة 
جأشها وتحركت خطواتها ناحيته ما إن قرر أخيراً 
رفع بصره ومواجيتها وقي قرارة نفسه يتمنى آلا 
تفعلها وتتقدم أكثر لکنا ثابرت باصرار يكرهه 
فها.. حتى إنتبت قبالته ترسم بسمة هادثة: 

- صدفه سعيدة يا بشم‌ندس. 

لترفع شهد بصرها لها ثم تعود له في اتتظار 
تعریف. بینما استقام هو يقابل صمودها بآخر 
وان كان یکتم وراءه غیظ مشتعل: 
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وتابع بتعارف سريدع: 

من جلستها مدت شهد يدها في مصافحة تعريف 
لتقابلہا ميسون بأخرى وهتاف باسم حاولت 
جعله طبيعياً رغم ثقله: 

- فرصة سعيدة. وألف مبروك عرفت من 
البشمهندس أن فرحكم قريب؟ 


تا ت له نتما وهتة بثغر ضاحك: 


با مبرو ك هستناها یوم الفرح. ضروري 


في وقفتهم تبادلا النظرات لثوان قبل ما تتمنى 
لهما السعادة يصحها الرفاء والبنين لتختفي 
بعدها من أمامه في لحظة. بينما هو ظل شاردا 


في وقفته ولم يعي لحاله إلا حينما جذبته برفق 
ليعاود الجلوس هامسا ببضع كلمات مختصره 
قاصداً بها إيضاح آکثر لبوية الراحلة: 

- بيننا وشركتهم شغل مهم الفترة دي. 

تبسمت له في صمت ثم رفعت يدها تطعمه بها 
فتناولها بذات الصمت وهو يراها تكور قبضتها 
وترتكز عليها برأسها في میل. لهمس له دون 
مقدمات بتنهيد: 
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- آنا بحبك قوي. 


إبتلع غصته بصعوبة وتلك النظرة التي تخصه 
بها لا يملك أمامها سوى تقبيل أنامل وهمس 
مماثل: 


- وأنا كمان يا حبيبتي. 
وان كان العقل تائه مع أخرى والقلب يسكنه 


غيرها. 


الغوص في المستنقعات لن يزيدك إلا وحلا! 
وهو غاص وغاص حد انقطاع الأنفاس. ظن 
القصة ستكون منتبية بعودة لفتاة وكلا بعدها 
سیلبع دربه الخاص. وبالفعل حدث كل شيء 
كما خطط له. نال ثقة حلمي بيه بعد ما آخذ 


3 
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مكانة أيوب وأزاحه عن طريقه. لكن بفضل تلك 
الساذجة التي إستهان بها عادت تتقاطع 
الدروب.. كل الثبات الذي حدث به أيوب في 
الأصل مزلزل. كل الثقه واهیه. یعرف سوداوية 
أيوب كما يحفظ مكره ولا يأمن غدره. عليه آلا 
يغفل فإحتمالية إتيانه بضربة مفاجأة شيء 
واردء وهو بالكاد ثبتت أقدامه ونال على ثقة 
الرجل.. يجب أن ينبي تلك المعضلة بأسرع ما 
يمكن فلا ينقصه إثارة بلبلة لريما تبتلعه في 
موجتها بينما أسياد القوم أساس القضية لن 


تمسهم شاردة ولا واردة. 


يجب أن يعود برتم حياته الهادىء المنتظم فتلا 


الجلبة لا تناسبه. وجود آخرين في مداره يثير فيه 
التوجس على الدوام.. 

وما أعظم أن يكون ذاته المدارلكون نفسه! 
كل تلك الصراعات هاجمت عقله وهو يصعد 
فوق درجات البناية القديمة في خطوات 
متباطئة. ولم يقطع شروده الذي سرقه من 
الزمان والمكان سوى ظهورها المفاجىء و نبرتها 
اللعوب: 

- وشك ولا القمر! 

وازی نبرتها ذراعها الذي امتد جانبا یقطع عنه 
متابعة السیر. لیمیل بوجپه ناحيتها ودسمه 


ء۶ ف 
سمجة تحدد شفتيه وهو ياتي بالجواب بطر 
البصر: 
- القمر. 

1 تترك تشبة 
کتمت ضحکا بطرف آصابعها وهي تترك تشيثها 


1 تصضابت‎ 4 a 
بإطار الباب وتقترب أكثر تضرب‎ 


وتهمتف بتشدق: 
أ كنت فين يا 
والله ولك وحشه يا ابو علي.. إلا 1 
٠ر٠‏ © 
حلو أنت ولا جاي مين : 


ق 5 نبرتها المتلونه 
راقب آناملها العابثه فوق قميصه ونبرتها 


دج 


ن ليتف بعدها 
متهکما: 


۰ ۹ 
- أنت هتصاحبيني ! 


ثم سأل بملل: 


- عايزه إيه يا ميمي.. لخصي؟ 


بإمتعاض كانت تغمغم: 
- هعوز إيه يعني الحاج كان بيسأل عليك عشان 
اراد العربية.. 

ماعدتش عليه يعني زي عادتك فنشغل باله.. 
وآردفت بعضة شفاه سفلی وآنفاسپا تقترب من 


- وأنا إنشغل قلبي. 


3 
زفر بقوة وهو يبتعد عنما مقدار خطوة. دس يده 
داخل جيب بنطاله ليخرج عدة وريقات مالية. 


ترکهم داخل يدها: 


- وصلي دول للحاج وقولي له معلش على 
التأخير.. 


بغته وهمس لها جوار أذها في شيء من عبث: 


- وسلامتك قلبك یااا.. میساء. 


وأخرما وصله منا كانت مصمصه شفتها 
الممتعضة.. لينت‌ي داخل غرفته يرتمي بجسده 
فوق الفراش عرضياء وعقله عاد یبحث عن 
منفذ. دون أن يظهرفي الصورة. دون أي 


۶ 
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همست بها بنبرة صبغها الخجل مع رأس منکس. 
بينما عينيها لا تقوى على مواجبة صريحة 
وحينما لم تجد إجابة رفعت رأسها تطالعها في 
صمت.. كانت تدير لها ظهرها في وقفه متحفزة 
بملامح قاسية.. فركت كفها في حرج وعقلها 
يتسائل.. 

أكان من الصواب أن تطرق بابها ليلاً وتلقي 
بإعتذارها بغتة! 

وهل تلومها إن رفضت؟ 

ورغم ذلك التشوش تابعت بإعتراف أكثر غرابة 


وقع فوق أذن الأخرى. لكنها تناشد راحة.. راحة 


۰ ۰ 
صمار.‎ 
e 


المقصودة.. 

وتابعت تدلي بسيل إعترافها بصوت مزوز: 

- من وقتها مش عارفه أعتذر عن المقلب 
السخيف ولا عشان عيشتي وقت بشع. كان 
المفروض أكون فيه بدالك. 

تضاءل الهواء بمجرد ما صور لها خيالها أنها قد 
شهیق طويل قبل ما تردف بإختناق: 

- بجد كنت هموت فما يا نسمة! 

رفعت نسمة بصرها تطالعبا لثوان. فكت عقدة 


ساعديها ودارت ببقية جسدها تواجهها بدمع 
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جامد يأبى السقوط وكلمات بدت كنثر الملح 
بسبابة تشير ناحيتها في إتهام: 

- تعرفي يا غتی آنا ربنا مرزقنيش بأخوات بس 
أنتِ كنت أختي. دايما كنت بالنسبة ليا كده.. 
صحيح لما كبرنا تغيرت طباعنا فبعدنا شوية. بس 
دايما كنت بقول لنفسي أن مهما حصل في رابط 
هيفضل ما بيننا.. لكن توصل أنك تعملي مني 
نكتة لصحباتك وتتسلوا بيا ده اللي ماقدرش 
أغفره أبداً. 


عاجلت غفی بتقديم مبررات: 


ما قصض. 


قاطعتها بحدة: 


- مش هقدر.. مش هقدر أسامح صدقيني. على 
الأقل دلوقت. 


- وريحي ضميرك آنا مش بلومك على حاجة. 
علشان كل اللي حصلي ده آنتِ مالكيش ذنب 
فيه.. ذنبك الوحيد أنك قطعتي الحاجة الحلوة 
اللي كانت رابطة بيننا في يوم. 


ما إن إستمعت لكلماتها حتى ناوشت أجفانها 
الدمعات فستدارت تركض. هریت من آمامپا. 
من الإمتثال كطفل مذنب ونعم هي مذنبة.. 
مذنبة في حق من ربتها لسنوات. من كانت لها 
كأم ثانية. من ظلت طيلة عمرها تراعيها من 
الصغر حتى الکبروجاءت هي قبل رحيلها بأيام 
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أهدتها وجع استعمر فؤادها وإن كان دون قصد 
مها وحتما ذلك لا ينفي ولا يقلل من جسامة 
الواقع. 

توقفت ترفع رأسها للسماء وبحشرجة صوت 
غلبه الندم كانت تهمس للراحلة: 

2 سامحيني. 

KRE 

السلطة 

الجاه 


وصولك للقمة 


كل ذلك لا يمنع عنك وجود الحاقدين عند 
أسفل السفح. بل ذلك أدعى لوجودهم. لمسك 
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لنجوم سمائك العالية حتما سيكون له ضريبة 


قد تدفعها من راحة بالك أو طعنات تستشعرها 
في ظهرك ما إن تولي الدبر.. 

وهو رجل الأعمال الشريف ورجل السياسية 
الصالح سيدفع ثمن لمسه لنجومه العالية 

وسط مجتمع ساده الفساد! 

في المرمدة الكريستالية كان يدهس عقب سيجارة 


جديدة جاورت أعقاب عديدة أحرق بها جوفه 


وهومن أقلع عن تلك العادة منذ زمن. الدخان 
الكثيف داخل غرفة مكتبه المغلقة كان بمثابة 
رتوش آخيرة لصورة الرجل الناجع الذي تحول 
في غضون أيام لا تذكر لآخر تمكن منه الیأس 
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وتربع فوق أكتافه الهم حتى بات عاتقه مثقل 
بكل ما هو بغيض. 

وهي لم تتركه من قبل حتى تتركه في لحظته هاته. 
مر بالكثيروكان دائماً المنتتصر. لأول مرة تراه 
بذلك الضعف.. 

إقتربت منه ببطء حتى إستكانت أمامه تجلس 
القرفصاء. 

تراقب ملامحه الساكنة بشرود.. 

ببطء رفعت کفہا تستحوذ بها على آنامله 
الساكنة بدورها. ولعجها لم يرفض قربها 
كسابق أيامه وعندها همست بإسمه في توسل 
أن يوارب باب صمته ولو للقليل حيث یمکنا 
الولوج: 


EE 
واستجابته لم تكن سوى من باب إنقشاع‎ 
الغمامه ليسطع نور الحق بدال عن ظلمة‎ 

الشك التي كادت أن تخنقه.. من باب تخفيف 


الثقل الجاسم فوق صدره: 

- إمتى آخر مرة فتحتي حسابك على الفيسبوك؟ 

رمى بسواله العجيب دون انذار. قفز على أثره 

حاجبها حد تلاق منابت شعرها. ورغم ذلك هي 

فقط ممتنه لوجود نقطة بداية.. لذا أجابت 5 
بنبرة حتما لم تخلو من الدهشه: ۳۲ 


- من حوالي شهر اتعمل له هاك وراح مني. 
ومعملتش واحد جدید. 


لم يصلها سوى زفرته الطويلة دونما يمن علما 
بنظرة. فلم تستطيع كبح أناملها التي حطت فوق 
وجبه تديره ناحيتها ببطء. 

وكان طوع أناملها حتى قابلتها عيناه وليتها لم 
تفعل! 

كانت هناك تتراقص دمعات القهر 

كتمت شهقتها الوليدة وهي ترتفع بجذعها تضم 
رأسه لصدرها دونما كلمات أو همس.. 

وعنه شدد من ضما. يكفيه وطنها الصغير. 
هناك فقط يمكنه لملمت أشلاته المبعثرة.. 
فالأمروقتما يصل لحد التطاول على حرمة بيته 
وسلامة أولاده حتما سيولد الضعف من رحم 


الخوف. و لو ظل بنفسه يحرسهم ويظلل فوقهم 
بجتاحيه .ستيقى الوساوس اللعيثة اكير متة. 


بالكاد وصلها همسه: 

- حقك علي ”. 

إبتعدت برفق تضم وجهه بين كفهها و نثر الکلمات 
تلون بوجع ايام الماضية: 

- ماتبعدش عننا تاني كلنا محتاجين لك.. غ 
محتاجة وجودك قوي الفترة ديء البنت بتعاني 
ومش بتتكلم. 


وصمتت لثوان قبل ما تتابع بتأكيد أخير: 


2 wD 


- کلنا یا شپاب کلنا. 


كانت الضمة تلك المرة منه.. يشدد بذراعيه أكثر 
مع حروفه الهامسه بعذاب: 

- ببهددوني بیکم.. حاسس بسلاسل ملفوفه 
ابتعدت تواجه عینیه و هزم ضعفه: 

- بس دایما كنت بتثبت للكل أنك الأقوى. بالحق 
أنت أقوى منهم كلهم. 

- المرة دي غير! 


- کان شيء متوقع و منتظر. 


عاتبت بخوف یتسرب لجنباتها قسراً وتبغي 

مدارته: 

- عشان کده من وقتها قلت لك بلاش. 

- ماینفعش آقول للبنت تنازلي عن حقك. 

- بس كده المركب هتغرق بیننا کلنا! 

- البنت دخلت في دوامة كبيرة من غير ذنب. مش 

هنيجي علما بزيادة ونظلمها آکتر. 0 
صمتت .وق قلیها يموع الکثیر. 3 


KKK 


قبل إنقشاع الظلام بوقت قليل كانت برفق تزيح 
ذراعه المحيط بخصرها عقب ما راح في سبات 
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ارتفع كفها في تردد ثم أنبى الأمر بعدة طرقات 
خفيفة. لتقابلها بعد دقائق قليلة بوجه غلبه 
الإرهاق لا النعاس. 

دلفت يسرا دون دعوة تشد من متزرها الحريري 
فوق جسدها. تستدعي مسانده عقلها لا قلهاء 
وتتذكر فقط أنها هنا من آجله. لتخفف عن 


عاتقه ما یجثم فوقه وبثقله.. 
لاجل صغيرتها التي یلفها الندم ولا تقوی على 

ن لذاتها البشة فباتت انطوائية حد القلق 
وحتی تسترد إشراقتها وتتفتح كما قبل يجب أن 
تنمی. والنسيان لن يكون بوجود هذه الأخرى. 


297 


لذا القراركان قد حسم من ناحيتها وما بقي 
سوى النفاذ! 

والنفاذ لخصته يدها الممدوده برزمة من المالء 
مال تشتري به صمام آمان هي في حاجته: 

- آنا آسفة يا نسمة بس وجودك هنا بعد وفاة 
مامتك مابقاش مناسب. أنا عارفة أن مالكيش 


ذنب في كل المصايب دي بس كمان ولادي 


مالهمش ان ذنب. آنا آم یا نسمة ومن حقي 
آخاف علهم.. عمك موجود وبيته أولى بيك من 
آي مکان تاني.. البلغ ده هیساعدك لحد ما 
تظبطي آمورك. 


وعن نسمة فقد تيبس جسدها وهي تستمع لوقع 
الكلمات ولسانها لا يقوى على إخراج حرف 
واحد.. وما عساها أن تقول! 


كلماتها قاسية؟.. موجعة؟ 


في النهاية حكمتها فطرة الأم الخائفة على صغارها 
فكانت الدافع والبرر. ولأجل سلامة ركاب قاربها 
الصغير؟ 

ألقت بالزائد في عرض اليم ولا بهم إن كان قدره 
الغرق بين طياته! 


)03( 
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قطارلن يصل بك حيث وجهتك.. محال أن 
تكون نهايته فوق أرضك 

لکن؛ ماذا لو كان صعودك بحل لیس الا! 
مالت برأسها فوق اطار النافذة وانعکاس صورا 
فوق الزجاج القاتم كان يستدعي بعضا من 
ذکری الامس.. ذکری كلما ظنت أنها انغمست 
تعود وتطفو فوق سطح ذاتها في کل مرة تراه. في 
کل مرة یکون فما بذات القرب.. 


اجتماع خاص انت‌ی بتوقيع عقدٍ جديد جمع 
بيهما في دنيا الأعمال. فقد تم للتو إبرام صفقة 
ابحة لکلا الطرنون, 


الأول (فريد صبري) اسم بات له بصمته في تجارة 
المواد الغذائية الخاصة بشركته والثاني (نديم 
نصار) رجل الأعمال الذي سبقت خبرته سنوات 
عمره. فهو يعد فرع هام من فروع المجموعة 
التي باتت تتوسع مؤخرًا في مجال الاستثمار حد 
الوصول لافتتاح عدة قرى سياحية وسلسلة 


فنادق شہارة.. 


وهي سيدة الأعمال حديثة العهد كانت أكثر من 
سعيدة بهذا الا تحاد. 
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فدائرة عملهم الخاص تتوسع أكثر عن ذي قبل 


- مبروك. 

بابتسامة مشرقه كانت تبادله المهنتة: 

- مبروك لينا. 

- إيه رأيكم في احتفال صغير بمناسبة الحدث 


السعيد؟ 


إقترح نديم وأجاب فريد: 


5 
3 
التف بجذعه ناحيتها بغتة يسأل بابتسامة 

خاطفة : 


7 . 
طيب والانسة میسون راما ایه؟ 
۱ 59 تفكير لثوان ثم أعقبت بوهج 
کت کف في تفکیر لثوان ثم 
حر : 


خاص: 


ليه لا. ۱ 
8 | ل المكان الذي 

الاحتفال كان عشاء| فاخرا يشبه ۱ 
8 بينهما فقط. وبداية أحاديث كانت حص 

13 الاه. حتى 
اس امتدت واستمر تمر ت عن كل شيء 
| و 

لقلب بنبضاته. 
الهاية التي ذیلها القلب بن ۳ 
ی من كلما بالمقابلات المكررة ب 3 

قرب ارتو : 50 
العمل ومباتفات أخرى لا د بصلة.. 


سقطت فيه لا فارق! 
۲ قطت في 
سقط بها ام 


حتى جاءت اللحظة التي كانت بها القشة الأخيرة 
في ذات المكان والطاولة التي جمعت بیهما أول 


مرة. وما كانت تظن به عرض زواج سينت‌ي 
بقبلة وخاتم يتوج ما نمی بينها وازدهر كان 
السمار الصدی ق نعش العشق ذي الیلاد 
ا 

- آنا متجوز. 


هکذا نطقا ببساطة! 


حد أنها ظنته یمزح أو يلقي دعابة سمجة لا 


التبرة اليائسة آزاحت ك الظنون جات 


۶ 
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- وعشان أكون دقيق؛ هو كتب كتاب.. اسمہا 


5 ۳ ۳ 
سیل .. فريبی. 
« 
مه مود 


وتابع بعد لحظة صمت: 

- صدقيني ماعرفش ده حصل إزاي ولا إمتى.. 
فجأة لقيتك جوه حياتي وفجأة اتغيرت بوجودك! 
تند وقد هربت منه الكلمات فاختاز آن يُلقي 
ا 

أسوأ اعتراف قد يمر على أنثى: 


> ا 


۶ 
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دارت صد ما بكياسةء وتلحفت بصمت دام 


لدقائق. وحين عادت كان وهج عينما يحتضر 
واندفعت الكلمات في قسوة واتهام: 
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بثينة عثمان 


ع ۳ 
5 انت خد عتنى !.. 


وأردفت بحرقة: 

- رسمت حدوتة تناسبك ومشاعري كانت 
الضحية! 

زفر ببطء والنبرة احتلتها قلة الحيلة: 

- ماکنش قصدي أخدعك بس الموضوع زي ما 
هو صعب عليك. كان علي أصعب مليون مرة. 
حدجته بنظرة نحرت بها ما بیهما بسكين ثالم, 
فأسرع يتشبث في أناملها يمنع كل هاية آتية لا 
تناسب مبتفاه: 


3 
- ماعندیش استعداد أخسرك.. مافیش مجال 
للخسارة أبذدًا. 


التوى ثغرها في سخرية مريرة: 


- طيب عندك استعداد تخسرها؟. 

وسؤالها رغم سخربته الواضحة. إلا أن النبرة 
كان يلونها هزيمة أتت دون سابق إنذار.. وصمته 
طال حد الوجع.. فهضت بكبرياء تلملم ما تبعثر 
من ذاتهاء تخط آخر سطور عشقهما بل تمزق 
وريقاته قبل رحیلها. لكنه قاطعها بمبررات لن 
تقدم ولن تؤخر في نظرها: 


- معنديش استعداد أأذيها. 


3 
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- وآنا!.. مفکرتش قبل ماتأذینی؟! 


آجبرها على مواجهة عینیه الثاثرة بشتى الشاعر: 
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بثينة عتمان 


- عمري ما أفكر أأذيي! 
ارتدت بعنف خطوتما للخلف تبحث عن جواب 
يخلصها من درب الجنون الذي تحیاه في لحظتها: 


- آنت عايز إيه يا ندیم بالظبط.. جننتني!! 
ضحكة مفتعله. ساخرة. متشنجه بينما تردد: 

- قصدك زوجة تانية بقى!.. 

ت ان تستمم من خبال: 
محاولاته وتسدل ستار الحكاية قبل البداية: 


- إياك تفکر تقولها تاني. لا الأولى ولا التانية. 


۶ 


ومن بعد تلك الليلة كل مرة تلاقيه فما بشأن 


العمل تستحضرفي قربه شيئًا من صقيع.. 
صقيع تسرب لما بیهما فتجمّد شت ما کان. عله 
يفقد كل أملٍ ومُبتغى. ولتبقي ما في القلب وما 
تخفيه بين حجراته طي الكتمان. 

لكنه على العهد ما زال باقيّا. يتشبث بأذيال كل 
شعور مهتت آلوانه. وضِعًف عنفوانه. فبات 
هشا آقلها نفخة هواء تبعثره کالیباء النئور. 
وفك هذا الحال عالقة حکاییما قوق أرجوحة 
العشق دون أرض ثابتة یغرم بها أساسًا متيتا 
يقوي بها الصرح الختل. 


۶ 
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- الجمیل سرحان في ایه؟ 


قالها بصوتٍ واهن يوازي وهن الجسّد. لتفيق 
من بؤرة الذكرى على بسمته الحانية. اقتربت 
تجلمن بقربه وتتشابك آناملها مع آصابعه وهمس 
هادیء: 


- مفیش يا بابا. 


آحنی بصره یرغمپا على مواجهته في عتاب 


- هتخي علی؟ 
استکانت فوق صدره ببطء مراعاة لحالته 
الصحية.. بحاجته هي. تبغي مساندته التي لطالما 


TO oD 


كانت تنعم بها جواره: 


- أنا محتاجة لك. 


قالتها بتهيدة ضعف لیبادر هو بمدٍ جسور 
التواصل ویده تمسد رسا الساکن صدره: 

- مش غلط أننا نضعف من وقت للتاني. احنا 
بشرفي النهاية.. الهم نعرف إمتى نقوم وال 
هنفضل الباقي من عمرنا تحت في القاع.. بس انا 
مش قلقان عليك. آنا عارف بنتي قوبة كفاية 


عشان تواجه آي صعب. 


رفعت رأسَها تواجه عينيه وتنصت لکلماته 
يؤازرها بنفسها.. 


يردها القوية التي لا تقهر لأنه مُدرك لبذرة 
الضعف التي زرعت فما بجهلٍ مها. يخشى أن 
يكون جل حصادها الخيبات والاثام. 

طرقات هادئة فوق باب الحجرة قطعت النظرات 
وجذبت بصرهما معا.. لتطل علبهما بملامح 
وجهها الساكنة دونما تنبس ببنت شفه. لكن 
قسماته المبللة بحضورها كانت لها الصدى 
المتعال: 


- سماح!.. تعالي يا بنتي. 


ورحبت ميسون بدورها: 


- نورتي يا سماح إتفضلي. 


ثم دارت له بوجبها مع غمزة صغيرة وهمس 
شفاه استنبط منه رحیلہا حتى تترك له مساحته 


الخاصة برفقة ابنته. وعقب إغلاقها للباب كانت 
الأخرى تتحرك ببطء حتى انتهت فوق المقعد ذاته 
بقربه. تتشابك آصابعها في بعض دون حدیث. 
کسر الصمت بعدما تشبعت بها عیناه: 

- كنت عارف آنك هتيجي.. كنت مستنيك. 

وتابع بابتسامة شفاه حانية: 
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وكان ية يقصد آمہا لذا عند ذكرها تجعد حاجبها 


في امتعاض وهمسّت بضيق حانق لمس فيه 


- جيت عشان اتبراً من ذنبك مش أكتر. 
ورغم نبرتها الجافة لم تغادر ثغره البسمة بل بادر 
بتربيتة کف لم تنفر منها تلك المرة: 

- المهم آنك جيت. 

ید 

ولحباتنا محطات ومحطات.. 

تتقاذفنا الأيام کمنجنیق يرمي بنا بعيدًا عن کل 
حلم كانت تراوده النفس. فتتحول اللوحة 
السربالية الحفورة بأعماق الروح لاخری باهتة 
لا لون فما ولا معنى.. 

في قلب عربة القطار السريع كانت تستكين داخل 


أحد المقاعد في هدوء يشبه الاموات. ترمي 
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ببصرها فوق النافذة الزجاجية فترى الصورة 
تمرق سريعًا آمامپا كحياتها مؤخرًا. حياتها 
المبعثرة تمامًا كعقدٍ انفرطت حبّاته وسط رمل 


صحراءٍ قاحلة. ولجمعه من جديد هي بحاجة 
لعُمر جديد تعود فيه بمن كان في فراقهم 
الضياع. 

ساعتان زمن رحلتها التي انتهت داخل 
محطة_طنطا_ترجلت من القطار وداخل عربة 
مستأجرة كانت تجلس جوار حقيبتها الکببرة.. 0 
فبعد رحیل المرأة عقب ما نالت منها على شر 3 
طردة دون شفقة أو أدنى شعور. استحوذ علا 
صمت لفترة طويلة حتى وعت تمامًا لاي نهاية 
وصلت. استأنقت بعدها اعداد حقيية تشمل 
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على عدة قطع من ملابس وعدد من الأشياء التي 
تفوح منها عبق الذکری. آلبومات صور تذكارية. 
مقتنیات خاصة وهدایا حظیت ما في عهد 
والديها الراحلین. ومع إشراقة الصباح كانت 
تغادر المدينة باکملها دونما تحمل معها فلسًا 
واحدًا من آموال السيدة المتروكة فوق المائدة 


وهل يشترى نسیان الاضي بالال؟ 
أو نضمن المستقبل ببضع وريقات! 5 
تهدت بقوة وهي تستعد لانتهاء رحلها. فقد 2 
أوشكت على بلوغ مقصدها بعدما هاتفت عما 
عبر الرقم النمي في مذكرة آمپا وتبلیغه بخبر 


قدومها. 


آخر مرة رأت عمپا هذا كان في عزاء أبها أي ما 
جسدها وهي تضغط فوق جرس الباب فسحبت 


شهيق طويل تهدی به توترهاء دقائق وكان الباب 
يوارب لتظهر من خلفه امرأة ذات طول میب 
وعرض لا بأس به لكن قياسًا بجسدها النحيف 


وطولہا الطبيعي كانت لہا كعملاق یطالعها من 
أعلى ببسمة لم تتضح معانها بعد: 

- أهلاً وسهلاً. اتفضلي يااا.. نسمة مش کده؟ 
حركت رأسها ببطء لتعاود المرأة الحديث بشبه 
صراخ ومازالت تحملق فها: 

- سعيد.. يا سعيد بنت أخوك وصلت تعالى 
استقبلہا. 


۶ 
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ظهر من خلفها رجلاً ببنية أضعف من خاصة 
امرأته یستقبلپا بمصافحة يد تحمل شيئا من 
ود: 

- أهلا ببنت الغالي.. ادخلي يا نسمة آنت 


دلفت ببسمة هادئة ترد تحيهم بهمس خفيض 
ليعاجل العم بتعريف وسبابته تشير لثلاث 
فتيات بمفترق أعمار يقفن بتجاور يطالعن 
ضيفتهم الخجول: 

- دي داليا الكبيرة. ودي ربهام. والصغيرة دي 
هاجر.. سلموا على نسمة بنت عمكم يا بنات. 


بضع قبلات طالتها من الثلاث صبايا بكلمات 
ترحيبيه متفرقة ردتها بأخرى مختصرة. 

وعقب وجبة غذاء متواضعة ومتابعة لوصلة 
التعارف من قبل عمها الذي آمر کبری بناته: 

- خدي نسمة يا داليا خلیها ترتاح في أوضتكم.. 
وتابع حديثه مديراً الدفة ناحية نسمة: 

- ارتاحي دلوقت وبالليل نتكلم. 

ثم أردف بأسف على الراحل لمست فيه بعض 
الاصطناع: 


- فكرتيني بالغالي. ألف رحمة ونور عليك يا 


انصاعت لكلماته بذات الصمت وبداخلها تجاهد 
تلك الغصة التي تملكتها منذ أن وطأت بقدمها 
هذا المنزل الغردب علا قولاً وفعلاً. 


KKK 


- حرام عليك.. معقول آنتِ يسرا تعملي کده؟! 
قالها شهاب بقسمات أقرب للصدمة عقب ما 
استمع لجرمپا كاملاً عبر لسانها منذ باكورة 
الصباح. كانت مازالت تتدثر بالشرشف في 
جلستها فوق الفراش. أمسكت برأسها بين كفيها 
بقوة تمنع صداع يشقه لنصفين وهي تدمدم في 
علو عَلهها تمحي تلك الصورة التي زینها لها 
بالقسوة والجفاء بمبررات لن تغني أو تسمن: 


3 
3 


- أستحمل أي حاجة وكل حاجة لكن عند 
بنتي في حالتها دي وأسكت. 


صمتت هنهة ثم تابعت برفعة رأس وعيناها 
تلتقط لوم عينيه القاس: 

- علشان خاطر غتى كان لازم ده يحصل. 
رفع رأسه للسماء في نفاذ صبر هامسا بضيق: 
- مش بالطريقة دي. مش بالظلم يايسرا! 


عادت تمسك رآسپا بصیاح مختنق: 


3 
- آنت ليه مش عایز تفهمني ولاتقدر موقفي! هو 

ظلم إني آخاف على بيتي وبنتي؟ ظلم عشان 
اختارت راحتکم على حساب مبادئی! طالعها في 
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صمت انتہی برحیله. ترکہا وحيدة تتصارعها 
صریعه الندم. 


ارت 


ليلة جديدة هلت وهي في دار لیس بدارها. برفقة 
کاس قدت هد آنه سيكون يني ات 
لكن كافة الظنون تلاشت منذ أول ليلة بعد ما 
أفصحت عن سبب مجیغا وقصدها لمتزل العم 
عقب ما ألقوا بها خارجًا ولم تجد سبيلا غير 
اللجوء لمن هو أولى وأقرب.. الأقرب الذي لم 
يتنازل ويقدم فروض التعازي في آمپا ولو 
بالکلمات. الأقرب الذي كشفت حقيقة معدنة 
الصدأ. فقد ظن أنها آتية محملة بالمال جراء 
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عیشها مع أصحاب القصور وحينما وضحت له 
الصورة كاملة دون نقصان ألقى بثوب المرحب 
الملل برقيتا وتدثر برداء الطامع الذي يتاسب 
قیاسه. وعن زوجته في من البداية لم تطق 
وجود ضيفة ثقيلة تشارك بناتها فراشهن. بناعا 
الغارقات کل في موالها الخاص دون رقیب.. 
فالکبری لا تفتأ تترك هاتفها حتى تعود له بذات 
الهمس وکلمات الغزل التي تمطر با في کل مرة 
شاب جدید غير سابقه.. وعن الوسطی ف‌ي 
ساقطة في دوامة من الضیاع تناشد مستقبل 
آوشك على الضیاع بطاقة مفرطة لا تقوی على 
جمعها. أما الصغيرة فبي تمتثل لکلمات أمها 
تماما وتسير على ذات النهج. 
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وكانت لتتحمل وتحفر لحالپا حياة بيهم فقط 
لاجل البقاء بين من هم يحملون نفس الدماء. 
البقاء جوارعائلة حقيقية وإن كانت جدرانها من 


حجر. 

لکن حين یصل الآمر أن یتناهی لمسامعہا صوت 
عمپا وهو یضاجع زوجته ليلة وراء آخری ذلك 
فوق احتمالها! 

آفرغت جوفها في الرة الأول وصمت آذنها في 
الثانية وعند الثالثة كانت تلملم حاجياتها وتخط ۱ 
يدها لهم خطاب تشكر فيه حسن استقبالهم 5 
وفوق منضدة تتوسط الردهة تركته قبل 
الرحيل.. وذات القطار الذي غادرت فيه عادت 


به. 


خلعت سوارها وباعته لأجل دفع إيجار الغرفة 


بالفندق فقير الخدمات. حتى عثرت على شقة 
متواضعة تناسب ظروفها وتسد حاجتا بعد 
مهمة بحث مضنية. ومهمة بحث أخرى لأجل 
الحصول على عمل تجد به لقمة العیش. وقد 
كان في مكتبة متواضعة بالعي المجاور وصاحما 
العجوز الذي رأف بحالها وجاد بكل مستطاع.. 
وكانت لتتجنب كل تلك العقبات التي خاضتا لو 


استجابت لامر السيد شهاب الذي جاء عبر 
الہاتف عقب رحيلها عنهم بساعات. يطالبها 
بالعودة على وجه السرعة إلا أنها فضلت 
الاحتفاظ بما تبقى من ماء الوجه فاكتفت 
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بشكره وإخباره أنها سعيدة بوجودها في كنف 
العائلة. 

أزيز الماتف جوارها جعلها تترك ما بين يديا من 
وتجيب من فورها ما إن لمحت اسمه يعلو 
الشاشة المسطحة: 

- ألو.. أهلا إزي حضرتك.. أنا الحمد لله بخير.. 
بجد!.. ربنا يكرمك يارب أنا مش عارفه أشكرك 
إزاي.. أكيد طبعا هكون هناك في الميعاد إن شاء 
الله.. ربنا يخليك.. مع السلامة. 


أغلقت الهاتف وعلى ثغرها ترتسم ابتسامة راحة 


جعلت عجوز المكتبة هتف بسؤال: 


- خيريا نسمة يا بنتي فرحيني معاكي؟ 

ضمت الباتف لصدرها وتقدمت ناحيته تهلل 
بفرح: 

- ده شهاب بيه كان بيبلغني أن المحامي كلمه 
وقال له أنهم تقريبا وصلوا للناس اللي خطفوني 
وان کلها ساعات ويتقبض علهم.. وإني لازم أروح 
عشان آتعرف علههم. 

هلل العجوز بدوره: 

- الحمد لله يا بنتي. ربك مایضیعش حق مومن 


أبدا. 


ابتسمت في شجن وقد التمعت عيناها بالدموع 
تؤكد على كلماته: 


- ربنا كبير قوي يا عم أحمد ومايرضاش بالظلم 
لعباده. 


- روحي يا نسمة صلي ركعتين شکر لله وادعي إن 
ربنا ينتقم من كل ظالم وينصف كل مظلوم.. 
ادعي يا بنتي دي دعوة المظلوم مجابة. 

هزت رأسها وهرعت تفعل مثلما قال ولم يتوقف 
لسانها بل ظل طيلة النهاريلبث همسا بالدعاء 
نکر ومسا غق ما أنتى وقت العمل 
قصدت شقها المستأجرة. وما إن حركت الزلام 
وانفتح الباب حتى شهقت ملع وهي ترى المكان 
مقلوبا رأسا على عقب. الأشياء مبعثرة وقطع 
الأثاث القليلة مپشمة ومتناثرة بالأرجاء. حتى 
ملابسها لم تسلم وقد كومت فوق بعضہا على 
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۶ 
3 


هيئة خرقات بالية.. فزع جسدها وكتمت 
صرختبا بينما آصابعپا المنتفضة تبحث عن 
الهاتف في تعثر فريما یکمن فيه الأمان! 

7 

ضغط أكثر فوق المكابح مخلفا وراءه صريرا 
يؤذي السامعین. لم يفت الکثیروکان يقف فوق 
رأسها يطالع جلستا المرتعبة فوق الدرج المتمالك 
وأمام باب الشقة المفتوح على مصراعيه. كانت 
تنتفض فعليًا وصوت اصطكاك أسنانها يصله 


بوضوح. تضم جسدها بذراعما وبصرها يرتكز 


فوق نقطة وهمية بنصف وعي. 
تخطاها وتقدم لداخل الشقة. ٤‏ وسط الردهة 
تواقف فب جلما من اتغلف بملامع ع 
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حسنا.. لم يكن يدري أنها ستختاره هو دون 
هومن أقام هذه الفوضى بقصد اخافتا! 

نوع من التمديد حتى تتراجع عن آمر القضية بل 
وتلسی أمرها كماما : لکنا حمق فاجئته حن 
هاتفته.. بل آدهشته! 

مسح عن وجهه وتحرك. يجيب أن ينهي الأمر 
كما بدأه دون ترك ثغرة شك واحدة. کاد آن 
يتجاوزها مرة أخرى الا أن نبرتها البحوحه وهي 


۰ 4ج 


لصف | ستد‌اره: 


- رايح فين! 


قالتها في ذعرأثارريبته وهي تقترب منه دون 
شعور حد أن أناملها كانت تلامس ساعده.. تابع 
بصره تذبذب عينها والرعب المنقوش فوق 
قسماتها؛ فقررتهدتتها ببضع كلماتٍ بعدما أجلى 
حنجرته: 

- هشوف لوقي حد بره وجاي. 

تشبث بصرها فيه وهي تتوسله صمتا ألا يتركها 
ويرحل في لحظتا. فظبوره حتى ینتشلها من بين 
ألسنة اللبب كما فعل من قبل بمثابة طوق 
نجاة التفّ من حولها بعد ما هاتفت السيد 
شباب تسأله الغوث لكنها لم تلق منه أى.رد 
فتضاعف رعما وجاء تصرفها التالي دون تفكير 


حين لجأت إلى هذا الآخير الذي لم يخيب ظنها 
ولم يفت الكثير وكان يقف فوق رأسها. 
رعبها قرآه في عينها بوضوح. دار بكامل جسده 
وتركيزه وترك ما كان ينوي جانبا. وقف قبالتها 
يستمع لما تبقى من حديث وكان همسها 
المتحشرج بمثابة طنين يدوي عبر آذنیه: 


- هيقتلوني؟.. أكيد عاوزين يقتلوني! 


كانت تثرثر بجحوظ عينين و دون وعي حقيقي. 
حالتها تلك أثارت حنقه. لما لاتفهم تلك الغبية 5 
وتستمع لما يقول وتنأى بحالها عن هذا الجحیم ۶ 
الذي تخطو إليه بكامل وعبها!ء من تظن حالها 

بالله؟ لو ترکہا لأيوب لهشها بأسنانه دون سابق 


تفکیر. وهنا لعن أيوب رأس المصائب ولعن 


332 


نفسه ولعهها قبل الجميع.. خرج غضبه المكبوت 

عبر صراخه فما وهو يخترق خضرة عينها بأمر 
لث امه : 

- أول ما النهاريطلع تروحي تتنازلي عن أم دي 


قضية هتوديي في ستين داهية! 


انتفض جسدها من نبرته وملامحه المكفهرة 

بغضب. فتلخفت بصمتٍ ونشيج خافت. قطعه 
جذبه لها من كفها دون مقدمات. سحها خلفه 
نحو الخارج بينما هي لا تقوى على اعتراض لذا 


تبعته دون حديث. دقائق مرت فلم تمنغ حالها 
من الهمس بخوف: 


- نت واخدني على فين؟ 


3 
3 


اللعنة لما تنظر إليه هكذا ببراءة! 


وكأنه بالفعل منقذها! 

حرر رداً سخيفا وبصره يبتعد عن مرماها: 

نحي ي 

ظلت تتطلع إليه بدمعات مازالت تتساقط 
فأطلق سبة خفيضة لم تصل لمسامعها.. 

وبعد حين.. 

كانا يقفان أمام بيت قديم متهالك. دار بصرها في 


المكان من حولها في ريبة مع همس متوجس: 


3 
3 


- إحنا فین؟! 


أدار الفتاح ببط داخل الزلاج وأجاب بنبرة 


خاصة لا تمت غضبه السابق بصلة : 
214 


- في مكان ماحدش يقدر يقرب لك فيه. 


3 
3 


خطوة حذرةٌ 


أخرى مترددةٌ 

وهذه أخيرةٌ قررث بها تكون النهاية 

تركبا تقف تتلقفها الحيرة. وتحرك ناحية النائمة 
فوق أريكتها الأثيرة. انحنى بجذعه بعض الشيء 
يوقظها برفق حتى لا تفزع في هكذا وقتِ متأخر. 
لکن ما إن لامستا أنامله كانت تنتفض من 


نومتها تهمس باسمه في فزع: 


3 
3 


- حيس °[ 
في الحال طمأنها بربتة کتف. ثم مال نحو أذنها 
في همس لم يطل لترفع بعدها رأسها في ترحيب 
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وتهليلٍ هو من شيمها الطيبة بينما يداها تتسابق 
في ضبط هندام وشاحها: 

رفعت له نسمة رأسها في حيرةٍ من أمره ليطمتنها 
بهزة رآس. ونظرة تعني اتبعي الامر وکفی.. ثم 
هتف بصوتٍ جهوري: 

- نسمة هتقعد معاك يومين كده يا أم حسن 
لحد ما تلاق سكن مناسب. 


- ومالوا يا حبيبي تأنس وتنور. 


- ياما جاب الغراب لأمه يا سيدي. 


كانت تلك الأخيرة صيحة سماح الممتعضة عقب 


7 
2 
۰ 


ما آقلقت نومتها تلك الغوغاء القائمة فجرا في 
بيهم . تجاهلبا حسن وحث ضيفته على التقدم: 
- خشي يا نسمة تعالي. 


وساندته أمه: 


- اخص عليك يا سماح دي هتنورنا وان 
ماشلهاش الأرض نحطها في عينينا. 

لم تجد ماتتفوه به. جلست قرب العجوز 
وطاطاأت برآسها في حرج وضیق واطمننان. كانت 


زودعة مشاعر تعصف ما دون نهاية. 


3 
3 


تحرك حسن ينوي رحيلا لکن قبلہا راح يسحب 
شقيقته ناحية غرفتها. و غلق بابها عقب 
ولوجهما معا ليرفع لها سبابته في تحذيرٍ صارم: 
- مش عايزك تيجي جنماء ولسانك يتحط جوه 
بؤقك مش عاوز قلة أدب. 

هتفت بعدها: 

- طب قصر وهات من الآخر وقول تعرفها من 
أنبي داهية دي؟ 

واستطردت بنيء من استخفاف هازىء: 


آدي اللي ناقص کمان تدخل البیت دي آشکال! 


اقترب من وجبها يتبسم لها بزيف وخرجت 
حروفه من بين ضروسه معانده لأتهاماتها 
المشينة: 

- طب لعلمك دي بنت ناس و محترمة.. وبعدين 
قلنا يومين وهتمثي.. خلصنا! 

صمتت وعيناها تخبراه أا لم تصدق حرفاً من 
كل ماسبق لكنه تجاهل الأمر برمته وخرج تاركا 
إياها ليجد نسمة مازالت على وضعہا كما تركها 
تطالع آمه في صمتء وما إن رأته حتى انتفضت 


من جلست‌ا. تقترب منه دون وعي. توقف يرمقها 


للحظات دنا بعدها وهمس بنبرة وحدها من 
تسمعہا: 


- اطمني ونامي ومتنسيش تفكري ني كلامي 
كويس. 

وكان يقصد تنازلها عن قضیع‌ا الخاسرة في 
جميع الأحوال» هو لم يأتي بها إلى هنا عبثاء 
عاجلاً أو آجلاً ستنتبي تلك القصة للأبد. وحتى 


يحدث ذلك ستظل تحت عينيه. 


وعنها في لحظتها الفارقة هذه لا تملك غير أن 
- حاضر.. و متشكرة. 5 
صقيع تلبسها وهي تستدير بجسدها لتجد حالما 


2 
هه 


وحيدة بين غريبتين تراهما لاول مرة بل واقعها 


المریر مس لها بأنها ستبيت ليلتها بينهما. 
أيقنت أن الأولى لا تبصر منذ أول وهلة والثانية 
مازالت ترمما بنظراتٍ متحفزة.. أجلت حنجرتها 
في صمتٍ وخرجت همستها مبحوحة.. مرتعشة: 
- آسفة لو وجودي مضايقكم. 

مصمصت سماح شفتها في امتعاض دون رد. 
فلم تجد ياقوت غير الهوض. تبحث عن عصاها 
وما إن وجدتها حتى توکأت عليه وتقدمت ناحية 
الصوت حتى تقدم فروض الضيافة كما طلب 
بكرها.. أحاطت كتفيها بترو فوصلتها انتفاضة 
امه التحيف تن كفا فسارعية. بالقول: 


3 
3 


- يلا عشان تنامي يابنتي وزي ما قلت لك البيت 
بيتك. يعنى ماتشغليش بالك. 
وتابعت توجه كلماتها لابنتها في ثيء من صرامة: 


- قيدي نور أوضة حسن لنسمة يا سماح وروحي 


نامي آنت 

وراي شغل الصبح بدري. 

امتثلت سماح لامر آمہا دون نقاش وراحت 
الفراش بالغرفة الضيقة تتطلع لما حولا بقلب 
واجف.. ومازالت العجوز تملي علا کلماتها 


« 
بحبور: 
» 


- خدي راحتك يا ضنايا.. عايزه حاجة قبل ما 


۷ با دسلت ٤‏ كفها بغتة.. تتوسلہا ٤‏ رجاء لاتعلم 
سببه المفاجىء: 

: إدعي 58 الله يخليي. 

لمست ياقوت أذنها تهدج نبرتها وتوسلها الصریح. 
دون تفکیرمدت یدیها تقریها من صدرها بفطرة 


برفق وسيل الدعوات ينهمر: 5 


- ربنا يريع قلبك وبالك يابني ويفرج عنك ڪل 5 


كرب وضيق.. قادرعلى كل شئ يا كريم. 


اعتدلت نسمة تمسع بظهر کفها دمعانا يم 
وآخذ لسانا يؤمن من ورائها.. لم تترکها الا وقد 
دثرتها جيداً وتركتها بعد حتى تنال قسطا من 
راحة. لکن أي راحة تلك وجُل الصراعات 
وأعظمپا تقام بداخلها؟ 


قراران آحلاهما مر يلفه الحنظل.. 


هل تتبع طریق الکرامة وتظل على مسيرتها نحو 
طریق الحق الوعرة؟ 

آم تقتصر السبل وترتضي بالظلم لحالها حتی 
تحیا في سلام! 


بكي وج 


متمسكة بدرع من القوة وان كان واه لن يغني ولا 


يسمن ؟ 


٤‏ الأولى خسارة نفس وق الثانية خسارة روح! 
ولأنها فتاة.. وحيدة.. 
لا ظر لبا ولا سند قررت السير أسفل الجدار لا 


جواره. 
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- حلمي بيه جوه يااا آنسة لبنى؟ 
مال بجذعه يصل لمستوى مديرة المكتب الأنيقة.. 
الأنيقة بكرم في الحقيقة. ولفظ اسمها من بين 


شفتيه كان يحمل نبرة أخرى. 


3 
3 


ولبنى تراوغ ببسمة لعوب: 


- نقول له مين يا فندم؟ 

عض فوق شفته السفلى کجواپ مبطنٍ تعالى 
على آثره ضحکتا الناعمة ليقطعبا باب سیدها 
المفتوح مودعا ضیفه السابق بحبور 

ليلاحظ من فوره وجود الآخر. فهتف به بجمود: 
- تعالى ورايا يا حسن. 

تبعه عقب غمزة عين رمى بها الحسناء وبالداخل 
كان يويخه الرجل: ۶ 
- مش منبه عليك تخلي بالك من تصرفاتك 3 
وماتحتكش مع الموظفين كتير؟! 


- ده رزق يا باشا يرضيك آقول للرزق لأ؟ 
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ما 


2 


- لا يا سيدي مایرضنیش بس للمرة التانية 
هقولك خلي بالك عشان الغلطة معایا بفورة. 
آوماً في وقفته موافقاً في صمت لیتابع حلمي: 

- آقعد عايزك في شغل مهم. 

جلس قبالته وجمیع الحواس تتأهب لما سیقول: 
- في ورق يخصني عند واحد صاحبنا.. الورق ده 
لازم یکون عندي في آقرب وقت. 


- عندك فكرة ممکن نلاقیه فین؟ 


3 
3 


- المتأكد منه أنه مش في بیته. 


- همممم الموضوع صعب ومحتاج وقت. 
تناول حلمي قلمًا يزيل توقيعه فوق شيك كان 
قد أعده سابقاً ومد به يده: 

- عارف أنك مش هتغلب. ويكون في علمك 
المكافأه اللي بجد لما آمسك الورق بايدي. 
الشيك ده مجرد فتح كلام. 


تناول منه الشيك ودسمته الجانبية تتسع مع 


رده الأصفار لذا وافقه القول بنبرة منتشية: 
- کده نفکر ونتکتاك صح. 
وتذ کر فاستطرد: 


- طب بالنسبة لشهاب کارم الفروض الخطوة 
الجاية تکون ایه؟ 


فأتاه الرد بإيجاز: 

- ده خلاص عرفت سكته.. الهم عايزك ترکز نی 
اللي قلناه دلوقت. 

واتبع حدیثه بهوض یطفی سیجاره وهتف فيه 
وبصره یفتش عن ساعته يبغي معرفة الوقت: 

- يلا بقی عشان اتأخرت على البیت. 

لیعاجله حسن بینما ينهض بنبرة باطنها الخبث: 


- البیت بردو یا باشا.! 


طالعه حلمي لثوان في صمت ثم آشار له بكفه 
كي یقترب وبدنو منه وکان له ما طلب لهمس ني 


اذنه بفحیح هادیء: 


- شوف يا آبوعلي في منطقة كده تخصني 
لوحدي ماحبش أشوف فما حتى ضلي» الكلام 
ده طول ما أنت شغال مع حلمي الجمال تخليه 
قدام عينيك.. مفهپوم؟ 

رفع السبابة والوسطی محاذاة رأسه ينمي الامر 
بتحية خاصة تليق بالماثل آمامه: 

- آنت تؤمريا باشا. 


KKK 


"الح ع a‏ 

جملة مقتضبة مذعورةٌ بلسان متعث ركان على 
أثرها يقطع الخطوات ركضًا من ملجأه الخاص 
إلى بيته. بانفاس متقطعة كانت يتوسط الجمع 
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الغفير الذي تجمبر حتى يشاهد المشاجرة 
الساخنة القائمة بوسط الحارة وأمام بيته 
تحديداً.. وجد شقيقته تجسم بثقلها فوق امرأة 
لم يتبين ملامحہا حتى لحظته هاته.. 

فقط يستمع لصراخات الإغاثة الصادرة عنها 
بينما أخته تقتلع خصلاتها واحدةً تلو الأخرى 
بغضب. وأزير لبوة هوجاء انقضت للتو فوق 
فريستها بعد جوع مفرط.. 

انقض حسن على ذراعها یسجهها قسراً الیه. 
ينبي تلك الجلبة التي حضرلأجلها القريب 
والبعيد. ما إن استقامت قبالته بملامحها 
المكفهرة سحهها يجرها من خلفه. يزيح بذراعه 


كل بشري يُعرقل حركة سيره حتى انتہی بها 
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داخل البيت صافعًا بابه من خلفه.. وهتاف أمه 
المتوسل كان أول من كسر هياج الأنفاس: 

- سايقه عليك الني ما تمد إيدك علها! 
أسرعت نسمة المرتجفة تساندها في وقفتها 
الختلة وعيناها جاحظة تتابع الموقف بقلب 
وعنه. كانت عيناه مصوبة فوق سماح لتزداد 
ناره المضطرمة مع هيئتها المشعثة تلك فلا يسمع 
ولا يبصر غيرها! 

كان صدرها يعلو وهبط تباعاً. عباءتها قد 


وشاحها لا وجود له لتنل تلك الفوضى من 


خصلاتها وتكتمل الهينة الكارثية بحق.. نظرته 
المشتعلة جعلتها تتقبقر للخلف في خوفٍ تبحث 
عن آمپا المذعورة بدورها. تختی من خلفها 
کدرع حماية من ذاك البطش الذي ستناله حتماً 
لکنا لم تكد تصلها حتی آعادها ذراعه لوقعا 
بغتة. لینتفض لسانها من فوره مترافعا عنها 
بكلمات وأنفاس متقطعه: 


- بتعايرني قدام الناس يا حسن. والله هي اللي... 
وجاءت صفعته فوق وجنتها تقطع عنا متابعة 
تبرير لن يقدم وبالتأکید لن يؤخر بعد تلك 
الفضيحة التي حدفت منذ قليل. 

تلبسها الصمت ولم ترفع رأسها.. تركتها 


نخفضةً. وکفبا ڌ ل مکان ۱١‏ ۰ 3 تلقائياً 
354 


فقط دمعاتها من كانت تتحرك من بين جسدها 

المتصلب. ولم يكن ليكتفي.. 

عاد يجذبها من ذراعها. يحكم حوله الوثاق 

ويصرخ في وجهها: 

- لسه مصرة تمسحي بكرامتك الأرض! 

وتابع بذات الصراخ: 

- مش دي أخت الدکتور حبیب القلب اللي مش 

قادرة على بعاده؟! 

ترك ذراعها وقبض على فكها یجبرها على النظر 
في عينيه ليصيح من جديد: 3 


- تحبي أروح أجيب لك ضرفها فوق دماغه 


عشان ترتاحي ونرتاح كلنا من قرفك!! 
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زاد نحيما مع قوة قبضته لتتدخل آمپا من 
جديد رغم غضها لما فعلت لکن دمعاتہا كانت 
تشارکها الألم.. بحشرجة نبرة نهرته: 

- سيها يا حسن وغلاوتي عندك. 

نفضها بعيداً لتختفي من آمامه تختیء خلف 
بابها لکن صوته الغاضب كان یصلها بوضوح: 

- یکون في علمك لو رجلك خطت بره عتبة الباب 
ده من غير إذني هکسرهالك.. عشان الادب مش 
نافع مع آمثالك. 

تقدمت نسمة مترددة تطمح في توضيح حقيقة 


اندثرت بين غضبه وصراخه الذي زاد من غضها 


وكاد أن يصم الآذان: 


- على فكرة البنت التانية هي اللي بدأت وغلطت 
فيها الأول.. أنا كنت واقفة ٤‏ الشباك وشفا. 
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رمت جملتها سريعاً ثم استطردت بغضب اعتراها 
وغما عنہا: 

- ومهما حصل مش من حقك تمد إيدك علها.. 
على الأقل كنت اسمع منها الأول! 

حدجها بنظرة مشتعلة لتختفي من أمامه بدورها 
٤‏ آقل من ثانية.. دار بوجپه ناحية آمه یستکمل 
وصلته: 

- یمین بعظيم یامه لو بنتك خرجت من الباب 
لکون مکسر عضمها وقد آعذر من آنذر. 


تحرك هياج ٤‏ المكان وصونه یعلو من جل ید : 
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- خناقه لرب السما واللي مايشتري يتفرج على 


ع جه مه پې مه مه 


ولم ینتظررذا. اصطحب غضبه وراح يفضي به 
عند من كان صديقًا في یوم من الأيام.. اقتحم 
الصيدلية بثورته ودون مقدمات كان يجذب 
عادل من تلابيب قميصه. يلقي بجسده فوق 
الأرفف لتتساقط العلب مخلفة ضجيجًا 
مزعجًا.. ضغط أكثر يزيد من خنقه بينما كلماته 
یبطنا الكثير: 
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- إسمع يا هباب الزفت أنت.. أختك ماتجیش 
ناحية سماح من بعيد أو قريب وإلا وعزة جلال 


الله وقتها ما هقول دي حرمه! 


حاول عادل تخليص نفسه من بين قبضته 


وسحب يعض من البواء لكن دوت فائدة. لذا 
لفظ کلماته التقطعة عله مهدا من غضبه 
الشتعل: 

- اهدی بس یااا.. حسن ده.. ده احنا كنا صحاب 
يا أخي! 

سحبه حسن إلية ثم عاد یدفع به فة لیرتطم 


جسده بقوه من جدید: 


- مکناش ولاهنکون ياعرة الدکاترة.. فاهم؟! 
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حرك عادل رأسه بایماءات صامتة فنفضه عنه 
وغادر بغته كما ولج. لیلتقط عادل آنفاسه 


البارية بینما کفه ارتفع یمسد عنقه ودار بصره 


من حوله يتأكد من عدم وجود أحدهم بل يشكر 
حسن حظه 
الذي جعل تلميذته ابنة الجزار لم تأت اليوم. 


KKK 


جففت يداها ثم مدتها تحمل صينية الطعام. 

تهدت بقوة وهي تتقدم للغرفة المغلقة. فتحت 

بابها ببطءٍ وتركت مابين كفها فوق منضدة 

جانبية. جلست في تردد جوارتلك الصامتة منذ 

مساء الأمس حتى مساء الیوم.. فرکت كفا 4 
داخل حجرها والکلمات تأبی الخروج. جاهدت 3 
حتى تلفظها متحاشية النظر: 


- حقك علي. آنا اللي کلمته آستنجد به. بس ده 
كان طلب طنط یاقوت. 
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وصمتت لبرهة عادت بعدها هون علها ببسمة 


حانية: 


- بس هو عمل كده عشان خايف عليك أكيد 
مايقصدش يوجعك. 

رمقتها سماح لوهلة باستخافٍ ولم تعلق على 
تلك الدخيلة التي تستوطن بيتهم منذ قرابة 
الخمسة أيام وباتت تتعامل معها کصاحبة دار.. 
لکن لم تلوم عليها؟ 

كل اللوم على أمها التي تتباسط مع أيا كان حد 
تلك الألفة المقيتة على نفسها.. رفعت نسمة 
بصرها تطالعها بأسف وهي ترى الكدمات 
الزرقاء تملا وجيهاء مدت کفها لجانب الفراش 
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تجذب المرهم الخاص 

بالكدمات وشرعت تضع لبا ببطء لكن يدها 
كانت لہا 

بالمرصاد فمنعتها الوصول.. ولاجل وصايا تلك 
الحنون التي بالخارج وطلب العناية بها ولو 
بالقوة لما كانت لتفرض نفسها علها هكذا.. 
كلفت سيمة هادت وغاروت الطلب اف کید 


- عشان الورم یخف. 


جذبت سماح علبة اطرهم بحنق وراحت تضع 
لنفسها وما إن انتهت حتى ألقت بها جانبًا 


دج 


- عشان خاطر طنط ياقوت دي قلقانة عليك 


هد 


قوي. 

لحظتها لم تجد حلا غير التأفف بغضب ولسانها 
يرمها بسم الحديث: 

- يا شيخة سيبيني في حالي إن شاء الله أموت 
أنتِ مالك.. هي كانت ناقصة هم أصلها! 

ودارت بجسدها بعيداً عنها في تجاهل لوجودها. 
لم تغضب مناء حادة المزاج والطبع لكنها طيبة. 
فک !تقول سا راد اجا ت ترس 
تجذب آنظارها ببسمة صغيرة وتلاطفها 
بالکلمات: 
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- على فكرة الزعل مالوش علاقة بالأكل خالص. 


حدجتما بنظرة قاتله فلم تجد غير رفع كفها في 
استسلام دونما تفتر بسمتما. 


وبينما تحاول هذه وتفشل في اختراق شرنقة 
غضها كان حسن قد وصل لتوه من الخارج. 
خطى نحو الأريكة يجلس على مقربة منها 
ليضطجع في جلسته بأربحية أكثر وبلقي برأسه 
فوق الجدارمن خلفه دون حديث. بطرف بصره 
يلتقط تسابق أناملبا فوق حبات المسبحة بينما 
لسانہا يلبث بالاستغفار عقب كل صلاة كما 
اعتادت.. قطعت صمته بسؤال خافت: 
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- مش جعان؟ 


بأمومتها المعبودة: 


عرفت غلصطتها.. طيب خاطر أختك وسيها تنزل 
شغلہا. 

- استغفر الله العظيم. 

معن کن يا ا یی ها إن جراد 
الأمس وبلوح في آفق ذاكرته.. دنت منه في جلستا 
تبعد عنه مايغضبه بل تنسيه الأمر برمته.. بنبرة 
هامسة وحده من يسمعبما: 

- صحيح ناوي على إيه مع بنت الناس؟ 


- بنت الناس مين؟! 


- اقصد نسمة يا حسن دماغك راحت فين! 


بس أخر وعدي آلاقي لها شقة مناسبة تسكن 


فيها واديني بدور. 


- خد وقتك يا بني أنا ماقصدتش كده خالص.. 
طب ده الود ودي نسمة تفضل معايا على طول. 
يعرف طبيعة أمه الطيبة بکرم. تعطف على 
البعيد والقريب ولذلك لا يتعجب من تعلقها 
بالفتاة الذي بات يلحظه طيلة أيام مكوثها 
الخمس حد أنها تعاملبا كابنتباء خاصة أن الفتاة 
هادئة ومطيعة لأبعد حد وذات لسان معسول 
كما أخبرته وهي تعدد صفاتها صباح الأمس. لكن 
يجب علها الرحيل فقد حلت العقدة بتنازلها 
عن القضية اللعينة وأنترى أمرها للأبد. 
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هتف لها بعد شرود لم يطل: 


- على طول إيه بس يا حجة هما يومين لو كترت 
وتروح لحال سبيلها. 

- إلا قولي يا حسن مانفسکش تکمل نص دينك؟ 
وطريقتها الفاشلة في رسم الخبث أثناء إلقاء 
العرض المباغت جعلته يضحك بحق.. لتلكزه في 
كتفه وهي تهرد: 

- يا واد بتكلم جد! 

ضحك أكثر وهو يسالہا: 


- شايفة لي عروسه ولا إيه؟ 


أشرق محياها وهي تعرض ما في جعبتا: 
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- ست العرايس کلهم.. قلبي حبها والله ياحسن لله 
في لله کده. 


- بسرعة كده وصلتي لأسطوانة قلي حما!! يا 
جبروتك يامه. 

كان يتحدث بمزاح ككل مرة.. 

عروس ورفض وما بيهما ضحكات تجعلها تنم‌ي 
الأمر بدعانها له بالهداية. لكن لو طاوعته هذه 
المرة سيكون الندم حليفها لذا سارعت تفند 
محاسن العروس: 

- بنت ولا كل البنات.. أدب وأخلاق مفيش زي. 
ده كفاية آنا من توبنا وعلى مقاسنا. اسمع مني 


دي تعيش معاك على المره قبل الحلوة. هتكون 
لك السند وال.. 

قاطعہا: 

- حيلك حيلك.. 

- تحبي أعملك أي حاجة قبل ما أنام ياطنط؟ 
ماتقلقيش على سماح هي كويسة وماسبتهاش إلا 
بعد ما أكلت. 

فيما بينهما.. فجذبتها ياقوت بهتافها الحاني: 


- تسلمي من كل شريا ضنايا.. تعبينك معانا يا 


ما 


نسمك. 


تجاهلت نظراته المصوبة علها وهمست تنوي 
هروب سريع: 

- مافيش تعب ولا حاجة.. تصبحوا على خير. 

- لحظة! 

نصف استدارة لم تكتمل وجسدها يعود لسيرته 
الأولىء تراقب اقترابه بأنفاس بدأت تتعثر بحلقها 
رغماً عها. هل سيخبرها أنه وجد شقة مناسبة؟ 
يا إلبي.. هل سترحل! 


هل ستعود وحيدة؟ 


انت كودسة؟ 


إنتشلبا سؤاله وعينيه تراقب شحوب وجهها 
المفاجىء. رمشت عدة مرات قبل ماتبتلع لعابها 


العسير وتهمهم بتعثر: 


- آنا!.. آنا کودسة الحمد لله. 


حاجبیه یلتقیان في استغراب لحالتها المبعثرة 
بینما عاد يغمغم وفکره يشرد ولا يدري لما یخبره 
حدسه أن العروس القصودة من قبل آمه لم 
تكن غير هذه الواقفه آمامه! 


- لسه ملقتش شقة مناسبة بس قريب إطمني. 
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لم يتنبه بما غمغم وقد تعمق شروده فیما یفکر 
حد أنه لم یری كيف اکفهرت ملامحها وتغیرت 


مع همس فاتر قبل ما تولي الدبر عنه وبصره 


يتبعبا.. استشعرت ياقوت ابتعاد خطواتما 
وصمت ولدهاء بل أنها متيقنة رغم عدم رؤيتها 
لثيء أنه مازال يحملق في آثرها. بغتة همست له 
بصوت خفيض تكشف ما تبقى من ستار فوق 
حديثها بمبداً طرق الحديد الساخن: 

- طب بذمتك حلوة ولا لذ! 


رمش عدة مرات وهو يتابع آلوان الخبث تشمل 
وجہہا فتنفرج تجاعيدها رغما عنها. کم ود لو 
أخترق دواخل أمه وأستفهم عما يدور بخلدها 
من أفكار! مؤكد بداخلها سيناريو جبار یسقط 
مشاهده في نوبة ضحك أبدية. 


مسح عن وجبه مقررا اغهاء المسألة السخيفة 
برحيل: 


- أنا ماشي.. تصبحي على خير. 

أوقفت خطواته بكلماتها المتوسلة: 

- وحياة حبيبك النبي يا حسن ما تكسر بخاطري 
ولا تحرمني من اليوم ده. 

واستطردت بدموع أم في محاولة لترقيق قلبه: 

- نفمي أفرح بيك وأشيل عيالك يا بني قبل ما 


ردك يأخد آمانته. 


كانت تلك همسته المقتضبة الأخيرة قبل رحيله 
لتنفرج شفاها بما يشبه البسمة وجسدها 


الممتلىء یتزحزج. تخرج كفيها من النافذة 
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المفتوحة. ترفعهما للسماء المضيئة بالنجوم 
وتدعو بقلب أم صادق: 


- ربنا يجعلها من بختك ونصيبك يا حسن يابني. 


3 
3 


(۱۱ 
ويسألونك عن الحیاة؟ 

قل لهم بضع مشاهد غير رتيبة. مرة سعيدة 
وآخری حزينة. ريما تکون جدية أو هزلية حتى.. 
بالهاية تتوالى خلف بعضها البعض صانعة لكل 

مثا ذلك الإظار السمی بالحياة. 

وهي حياتها عبارة عن شيء من فوضی. كرة 
عقدة جديدة فوق السطح! لكن أيجدر بأمر 
الزواج أن يقال عليه عقدة؟.. غارقة في دوامة 


من الحيرة منذ مساء البارحة منذ أن راحت 

للمرأة تسألها إن كان هناك جديد في آمر سکنا 

الذي مازال تحت وضع البحث. إرتاحت للسيدة 
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الطيبة وهي تراها تعاملبا كواحدة من عائلتها 
الصغيرة حد أنها بالفعل شعرت كأنما تعرفها 
منذ أعوام لا آیام. لكن بالهاية شاءت آم أبت 
ستبقى غريبة والأفضل لها أن ترحل قبل ما 
تتعلق بها أكثر.. لكن حينها جاءها الرد الصادم 
وهي تسألها بكل وضوح دون موارة 

" توافقي على حسن ابني يا نسمة؟.. تكوني مراته 
حلاله على سنة الله ورسوله!" 

صدمتها جعلتها تحملق في المرأة دون حديث فقط 


كف حانية.. 


" بصي يا بنتي فكري براحتك وخدي الوقت اللي 
يعجبك.. بس اياكي تفكري آني بصغط عليك لا 
سمح الله اللي تختارنه يا بنتي أنا معاي فيه" 


إنسحبت من أمامها بأقدام متعثرة ومنذ آنذاك 
وهي جليسة الوحدة والحيرة.. حقيقة لا تدري 
ماذا عساها تفعل. وماهية التصرف السليم! 
ولكن هناك من بين جنبات الحيرة تضوي شعلة 
سعادة لا تنکرها. تثرثر الأثنى بداخلها وتہمس 
بوقاحة لاتليق بشخصها أنه یعجها كرجل وأكثر 
من سعيدة بعرضه! بينما يعترض العقل فهو 
لايرى غير ميل طبيعي لمن أنقذها مرتين من بين 
أنياب الموت فمؤكد صورته سوف يتوجها تاج 
المنقذ والانهار المؤقت. 


3 
3 


لاتدري إلى أمهما تركن لكن هي تناشد هذا 
الدفء العائلي. لم ولن تعتاد على برودة الوحدة 
إخترقت ياقوت وحدع‌ا. تتقدم ناحيتها بإرشاد 
من عصاها وكفها الحر حتى انتهت قربها.. وحينها 
عاتبتها بشيء من محبة: 


- بردو کده يا نسمة؟ هو آنا غريبة عشان 
تتكسفي مني وتنعزلي جوه آلاوضة من عشيه! 


اعتدلت من فورها تنفي قولها: 5 


- ماتقولیش کده يا طنط ربنا وحده یعلم معزتك 2 
في قلبي. ده كفاية بس أنك بتفكريني بماما الله 
يرحمها.. آنا بس.. أنا.. 


حثتبا على الحديث: 


- أنتِ إيه ضنايا.. قولي.. 


بشيء من حيرة كانت تهمس بتلعثم: 

- مش عارفة أقول إيه ولا أفكر حتى.. عادة هما 
الأهل اللي بيتعاملوا مع الامور اللي زي دي. 
مسحت فوق رأسها بحنان بعد لحظات تفكير: 
- طيب مش بتقولي أني في مقام المرحومة 
والدتك؟ يبقى تسمعي مني.. آنتِ تقعدي تتكلمي 
معاه الأول بعدين تفكري وتاخدي قرارك. 

وكان الصمت حليفها كالعادة.. فتابعت ياقوت 
تضغط برفق: 
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- إيه رأيك؟.. موافقة؟ 


واففتها بيمس خجل مازال يحمل بعضا من 
حيره. لکنها تركت لہا دفع مركها الصغير علا 
تجد لديها أمانها المفقود.. وتستطرد ياقوت 


بجذل: 


KKK 
والله یامه ده إسمه شغل جنان!!‎ - 


هتف بها حسن حانقا من بين ضروسه في 
استنکار لما فعلت أمه من وراء ظهره.. لهتف فيه 
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بدورها.. غاضبه: 


- كده يا حسن! دي جزاتي أني عايزه أفرحك.. 
عايزه يكون لك ولد بدل ما تفضل عايش كده 


وحداني من غير ضهرولا سند في الدنيا. 


وتابعت بنبرة يشوبها الحزن: 

- قطر العمر بيجري وأنت مش حاسس يابني. 

نفخ حسن ي ضجر: 

- يا ستي قلت لك يومين آفکر.. 

وأردف في استنکار: 0 
- قبل ما یخلصوا لاقيي مكلماني وتقولي تعالی 3 
آقعد معاها!.. آقعد معاها اقولہا إيه بس! ده 


اسمه کلام بردو ؟! 


فاوضت مد و ء: 


- هو آنت ماعندکش ثقة في اختيار أمك ولا أنا 


هقولك على أي واحدة والسلام يعني!.. وبعدين 
البنت صغيرة ووحدانية ياحبة عيني وماصدقت 


لقت نفسہا وسطنا وأنت هتكون كل دنيتها 
وتحطك في نن عينها. 

رد في تهكم: 

- ده إسمه جوازيامه. يعني ماینفعش يتحسب 
بالشكل ده. 

ردت عليه بذات التردد: 

- شوف يابني لويعني عايزتشور أبوك أنا مش 
هزعل. ده مبما حصل هيفضل... 

قاطعها بحدة کارها تخاذلها ونبرة الضعف فها: 
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- أشور مين يامه!.. قلت لك ألف مرة سيرة 
الراجل ده ماتتفتحش قدامي وإلا وقتها هتزعلي 


راضته ببسمة حانية وهي تسأل وتلح من جديد: 

- طيب إيه قولك دلوقت؟ 

ولم تنتظر منه جواباً واستطردت من فورها 

بمحياها الباسم: 

- أقولك روح دلوقت خلص شغلك بعدين تعالى 

خدها في أي جنينة ولا إسمه إيه ده اللي الناس ۶ 


بتقعد فيه.. إتكلموا وبا بعض شوبة وبعدها اللي / 


ربك عايزه يكون.. آقولپا تستناك؟ 


وصمته جعلها تأخذ القرار عنه وتنري الأمر بنبرة 


-هقولها 

وعقها لم تسمع سوى ضرب كفوفه المتعجب 
وضحكته المبتوره برحيل. 
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الحياة لدی البعض قد تأتي بمخالفة مبادیء 

ونیج بعض الطرق اللتوية لأجل رؤية قطعة مهم 

تنشر شذی الضحكات في أركان الروح» ولأجل 5 
استقرار عاد بعد زوبعة أحداث كانت لها 3 


الصداره في خارطة أيامهم الفائته. حياة أخيراً 
عادت تأخذ مسارها الصحيح. 


كانت تركض فوق درجات السلم وفوق ظهرها 
حقيبة تكاد تفوقها وزناً. وبين آصابعها هاتفها 


- يا بنتي جاية أهو.. إصبري شودة بقى! 
إنتهت من الدرجات وألقت بحالها بين ذراعي 
والدتها تودعها على عجل: 

- هتوحشيني يا مامي.. 

ضحكت يسرا وهي تزيد على ضمتها: 


.كان الك من سك يا مجو 


3 
تركتها وراحت لأبها تقبل وجنتیه وقد سبقها هو 
بالتوصية: 

- آول ما توصلي تكلميني على طول. 
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إبتعدت على عجل وهي تصيح حين إرتفع رنين 


الهاتف من جديد: 

- حاضر.. حاضر. 

لمحت شقيقها الصغير في وقفته الغاضبة 
المتحفزة فانقضت عليه باحتضان سريع ثم 
إبتعدت عنه تعبث بشعراته في شيء من مواساة: 
- خلاص بقى يا عمر هنكون سوا المرة الجاية.. 
متزعلش بقى برها 0؟ 

اعترض بشفاه مقلوبة وعقدة حاجبين فحركت 
رأسها في قلة حيلة وتابعت طريقها بشبه ركض 
قطعه آبها بنبرته القوبة: 


- غنى مش عاوز جنان. أنت لوحدك يا بابا. 


3 
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هزت رأسها في إيجاب سريع ليتعالى الرنين للمرة 
العاشرة تقريبا خلال العشر دقائق الاضية. 
لكنها قطعت خطواتها تلك المرة بنفسها وهي 
تستدير لتعود أدراجها سريعاً. تعلقت في عنقه 
بغته وتركت قبلتها هناك هامسه قبل ابتعاد: 


- بحبك يا بابتي. 


أخذت الحب من نظرته وقفزت من جديد 
توصیهم قبل إختفاء بكف يلوح برحيل: 


عقب رحیلها دارت تقابله وتهمس بقلق یکتنفها 
رغما عنہا: 


- ياريتك ما وافقت يا شهاب هفضل قلقانه كده 
لحد ما ترجع.. ومن فضلك ما تقولش اسكندرية 
مش بعيدة دول مهما كان بنات لوحدهم! 

أحاط كتفيها وطمتنها بحنو رغم قلقه الدفين: 

- هي محتاجه ده. مش شايفه مودها اتغير إزاي؟ 


تهدت ٤‏ صمت فأردف وذراعه يقربها لصدره: 


- ماتقلقيش أنا ظبطت كل حاجة هناك وكل 
خطواتها هتكون تحت عينيا. 

تبسمت لحنوه ورفعت عيناها للأعلى تتبع إثر 
الصاعد منذ برهة ثم عادت بهما له لیغمض 
عیناه وبعود بهما وهمس بقلة حیلة: 

+ اتفضاي قدامي علشان نصالع البیه القموص. 
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وأسته ببسمة صامتة. فبي خير من يعلم مزاجية 
مه ال ا عو کون غا 
وبا لها من معضلة! 
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منذ غاد ر آمه وهو يقلب الموضوع برأسه. يحسما 
من جميع الجهات. يرى خسائره قبل المكاسب. 
ولذهوله لم يجد أي خسارة! 

فالفتاة تبدو أكثر من مناسبة لتراعي أمه وتؤنسها 
خاصة وقتما تتزوج سماح عاجلا أو آجلاء ومن 
جبة أخرى هي حل قاطع لعرض الزواج الذي لا 
تفتأ أن تنساه ياقوت حتى تعود وتذكره فيه 
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وبعقلا ترقد عروس جديدة.. ماذا یخسر ان 
ضمپا لصف نسانه؟ قي الحقیقه لم یجد 
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مایخسره منك قرر مسايرة أهواء ياقوت حت 
لحظته هاته. 


وقي لحظته هاته کانا بصدد شيء من شاعرية! 
هي بثوبها الأزرق الطویل وحجابها المنمق 

وعنه اختار ستره تناسب قميصه الأزرق الراقد 
تحتہا! 

وبعض المصادفات تستوجب لحظات صمت. 
وكان الصمت حلیفها منذ أن وقع بصرها عليه 
جالس في انتظارها. ولولا علمپا بخصامه القائم 


مع شقيقته. وفقدان أمه لبصرها لكانت أجزمت 
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أن تلك الصادفة من تحت رأس احداهما. 


رفضت أن يصطحها كما طلبت منها والدته 
ET‏ 
تشعل تفكيرها وتريك حركة جسدهاء ورغم ذلك 


على آثرها يسحب لبا المقعد ويتمتم بتحية 

خفيضة.. أربكتها نظراته المحيطة بهاء قطعها 

بعد حين بنحنحه وسؤال بسيط: 

- تحبي تشربي إيه؟ 

- ممكن عصير. 6 
| 

همست بنبرة بالكاد وصلته وقد تركت له القوس 2 

مفتوح يختار ما يرید» آنہى الأمر بطلب كأسين 

من مشروب البرتقال البارد وعاد الصمت یتلیس 


الأجواء. 


ولان الحياة لديه تعني اليوم. لا هم ما مضى ولا 
ماهو آت. الأهم هو أن يعيش اللحظة كما ينبغي 
أن تكون كان يراقبها دون قيود. يدقق بتفاصيلها 
بجرأة جديدة له معها. لکن اليس هذا ماتريده 


أمه! 


ملعون ياحسن.. 

نعت حاله سرا بنبرة متسلية. فالوضع كله مسلي 
لابعد حد. هي عروس خجول وهو الشاب الکافح 
الذي یطمع في موافقتها لتسعد أيامه بالأفراح 
والليالي الملاح. 


۶ 
3 
ضاقت ذراعا من تحديقه البالغ فيه فقررت 


قطعه بكلمات لوا الإهتمام رغماً عنها: 


- هتفضل أنت وسماح متخاصمين كده كتير؟ 
تقدم بجذعه بغته. یتکاً بذراعیه فوق طرف 
الطاولة لیقترب مها آکثر. بؤبؤي عینها 
الخضروان یتحرکان في توتر مما جعله یفتر عن 
بسمة خبيثة نقشها فوق محیاه دون خجل قبل 
ما يجيي سوال آخر: 

- تنكري آنا غلطت؟ 

وظل حاجبه مرفوع في إنتظار ردها والذي جاء في 
هزة رأس وكلمات هادئة: 

- لأ.. بس الخصام في النهاية مش حل. 

اوماً لها موافقا في صمت دون حديث وعاد إلى 
مراقبتها بينما عادت عيناها تجول وتصول في كل 
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نقطة إلاه ولن ينكر إستمتاعه بتلك اللحظات 
العجيبة التي قدمتها له والدته دون سابق إنذارء 
مراقبة إرتباكهاء تلعثمها وأناملها القابضة فوق 
محرمة ورقية حتى قتلتها فركا يثير مؤشرالمتعة 
لدى حواسه.. أخذ عيناها بغتة بسؤاله المفاجىء 
وقد عاد بظره إلى مقعده: 

- تبي تعرفي عني إيه؟ 

وهنا سحبت شهیق طویل. فسبب مجيها قد 
حانت لحظته. تعلم أن الخجل لن يكون في 
محله الصحيح في هذه اللحظة. لذا إغتنمت 
اللحظة بشجاعة لم تخلو من الخجل: 


- أنا ماعرفش عنك أي حاجة. فياريت تعرفني 


صمت ريثما يقدم النادل العصير وما إن رحل 
حتی تحدث بيساطة. یخبرها يما هو متاح.. 
وفقط: 


- حسن صبري.. ۲۷ سنة. بشتغل على عربية 
أجرة صاخ واحد مخف 

- دارس إيه؟ 

- خلصت ثانوي ومكملتش. 

له 


- ظروی مسمحتش. 
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صمتت لثوان ثم رفعت له بصرها تسأله بثبات 


تحسد علبه: 


- عایز تتجوزني لیه؟ 


ویسوالها قفزت صورة آمه آمامه فأجاب بنصف 
حقیقه. ونصف صدق: 

- عشان آفرح آمي.. 

ثم آردف سريعًا وفوق شفتیه تتراقص بسمة 
متسلية: 


2 وعشان دی سنة الحياة طبعا. 


صدمها! كانت تنتظر إجابة أخرى لا تنکر. 
صحيح جمحت أفكارها إلى مناطق وردية لم 
تزورها من قبل لکن لم تتوقع أن تكون إجابته 
بتلك الواقعية القاتلة! 


أخفضت رآسپا آرضا هرب خوفا لتفضحها 
نظراتها.. قاطع تفکیرها الصاخب نبرته العميقة: 


: سكتي ليه!.. خلصتي اسئله ولا مش عارفه؟ 


رفعت رأسها ببطء ترسم بسمة هادئة. تحرك 
كتفها بعفوبة وتجيب بهمس حرج: 

- مش عارفه. 

- طيب ممكن اسألك آنا؟ 

هزة رأسها الصامتة سمحت له بخروج سؤاله 
الأول: 
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- توافقي تعيشي مع امي واختي؟ 


- سماح أخرتها هتتجوز. وماینفعش أسيب أمي 
لوحدها عشان وضعماء خاصة أن ظروف شغلي 
ساعات تضطرني أغيب باليوم والاتنین. 


صافية: 

: بالنسية للنقطة دي ماعنديش مشكلة. 

استرخ في جلسته وعاد بظهره للخلف ومازال 

یحاوطها بنظراته. وکأنما باجابها وضعت حدا 

لتفكيره المتقلب. صمت كلاهما لدقائق. عاودت 5 
بعدها الحدیث في تردد لم یخلو من التعحب: ۳۲ 


- مش عاوز تعرف عني أي حاجة!؟ 


- عایز آعرف آنت هنا لیه؟ 


باغتها بالسوال. وفي لحظها لم تجد غير لفظ ما 
يؤرقها وبقتات على روحها. خرجت أحرفها نابعة 
من داخلا: 

- عشان بخاف من الوحدة. نقبي يكون ليا 
عيلة بدل اللي راحت مني. 


خرجت اجابهها مفلتره. نقيه دون شوائب تحمل 
شيء من براءة وعفوية لم یخفیا عنه منذ آول 
مرة وقع فها بصره علیها. ومع ذلك وقع الکلمات 
سقط عليه يقوة لا تناسب وشا لة آلكمات 
المنسابه من بين شفاها الرفيعة.. ولم يكن منه 
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سوئ أن متها ابتسامة صادقة. 


إبتسامة حسم بها قرارد.. 


فتلك العجوز القابعة فوق جمر الإنتظار تستحق 
آن یقدم لها تلك الهدية الى تناشدها بکل 


جوارحها آکثرمن أي شيء آخر. 
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والحياة قد تكون قطار سريع توقف فجأة ومازال 
في العمر بقية. حياة فقدت بريق العيش وشغف 
السعي.. روح ستبقى سجينة خلف قضبان 
الاضي طوال العمر. 

جمده ایض راد قوق کي مد خد ج 
النافذة الزجاجية العربضة. بصره يراقب حركة غ 
السيارات من علو بينما ذهنه وجوارحه غائبة 


برفقة الغائبين.. عاد لكنف بيته منذ آیام. 


وحينها إنقطع وصالهاء هي من ظن أن العقبات 
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قد تلاشت بيهما وأخيراً وجد نقطة يبدأ منها 
سطره الجدید. لكنه الليلة بالذات أدرك أن ما 
بسطره الیوم عون ۷ساس نتيجة ما کتب 
بالأمس وأمسه معیم كان فارغ بصفحات ناصعة 
البیاض. 


لم اللوم إذا! 


أيبغي منهم ذكره وهو من تناساهم بكل إرادة 


0 


تامة؟ 


سای افك د افا يحول کته ون انم 
تخشی عليه مما یعتمل في داخله. تخثى أن 
يعود ليسكن بين جدران مشفى وهو لم يلبث أن 


غادرها.. هو زوجها. والد ابهاء سندها الذي 
001 


انتشلها وابنتها من متاهة الحياة فكان لهما خير 
عوض. لو فقط يفضي لها بمكنون صدره لريما 
وجدت مخرج لحالته.. ولأنها تخاف عليه بحق 

وهمپا أمره لم تجد في لحظتها غير تأنيبه بلطف 


شديد: 


- ونعدین معاك با فریكد.. صحتك مش كده. 
ضم قبصتیه بقوة وهمس بصعویبه: 

: ابني بيتجوز وأنا مش معاد. سقطني من 
حسباته زي ما أنا عملت معاه وأخته زمان.. إبني 5 
اللي من صلي عرف يرد لي القلم مضاعف! ۳۲ 
منذ أن علم بأمرزواج بکربه وهو هذر بالم لا 
یغادره. رغم کل مابیهما من جلید کان متأملا في 


قاتلة وكأنما لفظته بمرارة مايجتر من ذکریات 
خارج مسار الزمن. كل من حوله لايفهمون 
مايحدث بداخله. لا أحد يشعر بنيران صدره. لا 
أحد يفهم أبداً.. 

ولأنها مثل الجميع لاتعلم عن شيء غير القطيعة 
الواقعة بينه وعائلته الأولى حد انه أصبح موّخرا 
يمرض ويعاني بسببها بشدة. اقتربت تضم رأسه 
لصدرها. توامي ببضع ربتتات لن تقدم ولن 
تأخرولن تعيد الزمن للوراء. 
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وليلة العمر ليست استثنائية وفقط 


أنما هي لحظتك الفارقة 


هي بداية انتقالك من حياة لأخرى بموازين 

ومعايير مغايره تماما لسيرتك الأولى 

ثمانية وعشرين يومًا دون زيادة أو نقصان كان 

زمن خطبتهماء خطبة انتهت اليوم بعقد قران في 

بيته بين فرحة أمه الضريرة وخجل عروسه.. 

عقبها بساعات طويلة كان يدلف وإياها لغرفة 

كبيرة ٤‏ أحد فنادق_شرم الشيخ_ الشهيرة. 

ما ان دلف حع الق يحسده اليك من القيادة 5 
فوق أريكة تحمل رونق خاص تتوسط الغرفة 2 


ذات الإطاله الساحره.. 


وبقيت هي مکانها. بصرها يدور من حولها في تعثر 
وضربات نابضها تكاد تصم أذنهاء جسدها 
متیبس. أهي بدايات فقدان وعي إثرذلك الخوف 
والرهبة المتملكان مها وتعجز عن التخلص 
مهماا.. 

طالعها وحاجبه یرتفع دون ارادة. یعجزعن 
تفسیر ما يصيها ما إن يختلي بها؟ تشعره كأنما 
ينوي التهامها! 

إبتسم بخبث وقد راقت له الفكرة كثيراً. أخذ 


يتلكأ ببصره فوق قدها. ثوا الأبيض الهادیء 
يضم حناياها برفق كأتما يخاف أن یصیها 
بخدش. بينما الذهبي إحتضن خصرها من كلا 
الجانبين 


ليبرز رونق الجاذبية الخاص به. أصابعها 
المسكينة طوال الوقت تضبط هندام حجابها 


دون حاجة كأنها تخثى فراره! 


اتسعت إبتسامته وهو يهض يخلع عنه سترته 
وبلقي بها جانباً. فكرة أن يتلذذ بكل هذا عن 
قرب تثيره أكثر من تلك المراقبة الصامتة. 

- مبروك. 

قالها بينما كفاه يتملكان من خصرها بغتة. 
رفعت له رأسها بذات التوقيت بفاه مفغر وقد 
هربت حروفها إثر لمسته ليباغتها بقبلة خاطفة 
فوق ثغرها مع إستطراده عابثة: 
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- بنقول مبروك. 


حملقت فيه واحتبست آنفاسپا لوهلة عادت 
بعدها تهرب عن آسر عیناه. اقترب آکثر خلع عنها 
حجابها دون سابق انذاروبینما آصابعه تعبث 
بخصلاتها وصلته رعدات جسدها التتابعة. 
آنامله جذبت ذقها یجبر عينيها على لقاء. حینما 
لمح دمعات تهدد بالمطول تقطب جبینه حائراً 
مغمغما باول خاطر: 

- خايفة؟ 

وهزة رأسها الصامتة وازت دمعاتان تحررتا من 
أسرهما لتنتهيا عند شفتها.. مسح بإبهامه 
وجنتبها وعيناه عن عينياها لا تحید. بعدها ترك 


خصرها وضم جسدها كله بين ذراعيه. وتسانده 


الكلمات في قهر خوفها: 


- ماتخافيش. 

وكان صادق. ریما لاول مرة في عبده معہا يسعى 
بوجدانه لكسر خوفها. لايدري أهو تأثير عقد 
زواج أكد له آنا بالفعل باتت من ضمن نساءه. 
أنها امرأته قولا وفعلا! 

ام عله بسبب هاتين العينين بنظراتهم الوديعة 
وخوفهم المسيطر على كل ذرة فها.. في جميع 
الأحوال قرر جذبها لمنطقته الخاصة. في أكثر 
مايجيد: 

- ماينفعش تخافي وآنتِ في حضني. 

بعد دقائق كانت آنفاسپا مدا بالفعل بين 
ذراعيه والنبضات تعود لرتمها المعتاد.. حینا لم 


يستطع منع شفاهه من ترك بصمته الدافئة 
فوق تلك الشامة التي تزين جيدها الطویل. 
انتقل بعدها لشفتها يمنع منهما أي همس يقطع 
الوصال واللحظة. يخطف منا أنفاسها ودسلب 
منها كل إرادة كانت تناشد رفض. لیخضعا في 
النهاية تحت حكم سيطرته التامة.. 

وإن كان الحرام بات له مستساغ بلذته ونشواه.. 


يبقى للحلال سكرته الخاصة. 


(۱۲ 
حینما یتدثر الواقع برداء الحلم 


عليك الحذر من فقاعة السحر 


افترق جفناها ببطء لتعي في لحظتها لاي حال 
آصبحت تنتمي. دارث برآسپا جانباً تتأکد أنه 
بالفعل رابضٌ هنا في جوارها!.. وأنّ كل ما كان 
وصار ليلة الأمس كان واقعًا ملموسًا وليس 

محض خيالٍ جامح. 0 
كيف روضها في دقائق معدودة لتصبح کالعجین ۱ 
بين آصابعه يُشكلها کیفما يريد. كيف تعامل مع 
خارطة جسدها بحنكة خبير لِيُفجر بركان أنوثتها 


بين يديه ونطوعه في الهاية ملك بنانه! 


حركت بها شفتها دون صوتء وذكرى الأمس 
تتوهج في ذاکرتها. أبعدت عنها الشرشف الأبيض 
ونمضت برفي تخطو فوق أطراف أصابعها خوفا 
من إيقاظه. حتى انتبت داخل دورة المياة. 
سحبت شهيقًا طوبلا قبل ما يقع بصرها على 
هيئتها الفوضوية فوق السطح العاكس وحينها 
شهقت بحق.. تحركت من جديدٍ بذات الحذر 
تحضر حقيبة يدها الصغيرة وعادت آدراجها.. 
بمساعدة بعض من المحارم وأدوات التزيين 
عادت بهيئة تليق بعروس. 


انسل جسدها برفق داخل الفراش وسكن إلا 
من عينيها التي تحملق وتعود تنطبق بغتةً تبعاً 
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لحركة جسده حتى استشعرت صحوته فراحت 
تطبقهما بقوةٍ وتكتم أنفاسهاء ومضى خمس 
دقائق.. فعشر.. وقاربنا على إتمام ثلث الساعة. 
ولا صوت غير أنفاسه الحاره تلفح وجہہا 
وشعورها به يدنو من فوقها. نفذت قوة تحملها 
وددأ جفناها في الارتخاء. عينها اليسرى أول من 
قررت المواجبة ليكون لبا السبق في اقتناص 
ضحكته اللعوب. وتبعتها اليمنى. فشبه اعتدال 
في موضعها تبرب فيه من قربه وجذعه العاري 
الملتصق فها. ورغمًا عها كانت عيناها ترميانه 
بتحذیر قطعه بغتة بقبلة طبعها سريعاً فوق 
وجنتها الیمی: 

عيبن ات 


وأخرى فوق اليسرى: 


- صباح الياسمين. 

ابتعد لتتسع ابتسامته وهو يخبرها بجدية: 

- لازم أصبح بضمير.. سلو بلدنا كده. 

ومال فوق عينها لیطال‌ما النصيب: 

- صباح الجمال. 

ومع آنفاسپا الثاترة توقف لبرهة یرمق فما 

بفضول تجعد جبينها وحاجباها بینما کفها ارتفع 4 
یدفع به بعيداً فور ما استنبط نيته الخبيثة 3 
ولسانها هتف سريعاً بغية هروب: 


- أنا جعانة. 


رمقہا بنصف عينٍ وفاوض بمكر: 


: تدفعي كام؟ 


همست دون تفكير: 

- اللي عاوزه. 

آخر ما وصلہا كانت دمدمته أمام شفتها: 

- یبقی اتفقنا. 

واختفیا معا داخل فقاعة من سحر فوق آرض 
الحلم 


1 1 


حين يفرض الواقع هيمنته وسيطرته يجب عليك 
تفجير فقاعة السحر والہرب من أرض الحلم والا 
السقوط وقتها سيكون مدوبًا.. مذیلا للهاية. 
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وهي بالفعل تتشبث في هروب منذ أن غادر 

۱ 2 لجميع ذلك الاجتماع القائم ٤‏ مقر شرکهم. 
غادر الجمیع الاه.. تغوص داخل عدة آوراق دون 
رودة حقيقية. عقلها یراقب في صمتٍ ذاك الذي 
یجاوره بذات الصمت.. صمت لم یکسره سوی 
سؤاله الواضح دون موارة: 

- وآخرتها يعني؟ 

رفعت رأسها بغتة تضغط فوق عويناتها دون 
الحاجة: 


- أفندم! 


تخلى عن مقعده وانتفض من جلسته. يشرف 
علها من علو 

ببنيته العريضة وحروفه قد لونها الغيظ: 

- ميسون مش وقت ملاوعة. 

خلعت عويناتها ودارت بكرسها قليلاً لترفع وجہہا 
في مواجبة لا بد منها. كتفت ساعدها وتوارت 


- آسفین عن التأخیر. بس حضرتك عارف إن 
غياب بابا عن الشركة بسبب ظروفه الصحية 
مأثرعلى الوضع العام.. بس وعد إن شاء الله 
الطلبيات كلها هتوصل في ميعادها المرة الجاية 
بالساعة والدقيقة. 


- ميسوووون! 


رسغها بقوة جنونه الثائر. ليقترب منها وينفث 
حروفه بأنفاس محترقة: 
- أنتِ مش حاسه بيا؟ إيه البرود اللي أنتِ فيه 


ده! 


وعلامات تعجبه كثيرة لكن كفى.. 
طفح الكيل.. 
لم لا يرحل؟! 
لم لا يحتفظ بصمته ولا ينطق بهكذا حديث؟! 


لم لا یترکہا ترمم بنفسها ما کسر فهها؟! 
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لماذا يصب البنزين فوق لهب جوفها لتنتفض من 


فوق کرسما وتصرخ دون شعور: 


- كفاية تمثيل بقى.. كفاية كذب وحوارات.. دور 
العاشق المسكين مش راكب عليك بالمناسبة. 


اقترب ما ابتعدت. وقف قبالعا يستنكر بملامح 


جابهت بقوة وإصرار: 
- أيوه تمثيل.. أما يبقى فرحك على واحدة تانية 


بعد عشرأيام وأنت لسة بتغني في شعارات مش 


3 
هتفید یبقی تمثیل.. آما تصدق نفسك وتوهم 


سقطت فوق الاردكة من خلفها بضعف استشرى 
ونبرة کستا الخنقة: 


- آنت تعبت قلي؛ حرام عليك. 


وکان یصرخ فما القلب مستغیثا. فما یعتمل به 
لم يكن ولن یکون سوی حقيقة مؤكدة رغم 
قسوة الحقائق.. نزل لمستواها يجلس آأماما 
القرفصاء. يتشبث بأناملها ويتوسلها القرب: 

- خلينا نتجوز. بكلمة واحدة منك هتريعي قلبك 
وقلبي. 


وهه ساخرة وجب لہا الحضور ليعقما: 
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- وأبقى زوجة تانیة؟ 


- مستعد أكتب كتابنا دلوقت وتكوني نت 
الأولى.. دي كلها مسميات مالهاش معنى. المهم 
القلب بيدق باسم مين وعايز مين؟! 

وكان جوابه سريعاء بدييًا قابعا فوق طرف 
لسانه.. أبعدت كفيه عنها وطالعته ببغض 
للحظة همست بعدها بالم: 


- بس مش هكون الأخيرة. 
زعق فما بقوة وغضب: 
- أنتِ ليه مش عايزه تصدقي أن عمري ما حبيت 5 


ليه مصرة تقللي من حبي عشان ظروف حكمت 
أكون فها؟! 


طالعته بصمت والدمعات تترقرق رغمّا عنما 
فتابعت بلوم ونبرة واهنة: 

- ماقدرش يا نديم.. ماقدرش أقبل بحياة 
ناقصة.. ماقدرش آبنی وأسس حياة على حساب 
ناس تانية.. ماقدرش أكون بالقسوة والأنانية 
9۵ 

- حتى لو هكون تعیس من غیرك؟.. آنا بعشقاء 
وان یستدر عطفا! 


ألا يكتفي هذا الرجل.. 
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ألا يمل وبقطع خيط الامل الذي مازال متشبثا 


ف 
ةه ¢ 
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غطت وجہہا بكفها ودمدمت من خلفهما بجفاء 
- امثي ياتديم لو لیا خاطر عندك امشي. 


یحدشا عن العشق! 


هي بفضله تشبعت من الواقعية فما عادت 
تُغريها الاحلام. 


هل دلي باعترافها لینضم إلى قاتمة أخطاما التي 3 
باتت تزید بمعدل جنوني في الآونة الاخيرة آم 


تصمت.. تهدت بين ذراعیه وقررت اختیار أقصر 


- أقولك على حاجة يا بابا؟ 

- قولي يا روح بابا. 

اعتدلت في جلستها تبتلع لعابها وتعود بخصلاتها 
للوراء في تجلجل وارتباك: 

- أنا كذبت لما قلت لك صحابي زعلوني. بصراحة 
أنا اللي زعلتهم.. 

ونکست برأسها لاسفل ليرفعها بأنامله ويسألها 


- طيب ليه عملتي كده؟ 


أيام بمزاج عكر غير ذلك الذي غادرت به. حركت 
رأسها يمنة ويسرةً في افتعال صغير: 
- عشان بيقولوا كلام مش كودس عليك.. 


واستطردت سريعا بنبرة ثائرة: 


- بس آنا زعقت لهم وسبهم ومشيت. 
جذبها إليه لتعود تغوص بين ذراعيه من جديد 
وكفه يمررها فوق رأسها ببطء: 


EE 


همهمت بخفوت ليسالها من جديدٍ بنبرة حائرة: 


- هتكوني فخورة بيا في يوم من الأيام يا غنی؟ 


شدت من ذراعبها تضم نفسا له أكثروعن النبرة 
قد وصلته واضحة لا تحمل جدال: 


- أصلا أنت أحسن راجل في الدنيا. 
وتابعت بنبرة غاضبة: 
: وأصلا هما أغبياء ومش بيفهموا. 


تبسم لمزاجية صغيرته المتغيرة. يبدو أن صغاره 
كلهما يحملان تلك الجينات الخاصة بالمزاجية 
المتغيرة وإن كانت تميل للعكرة أغلب الأحايين.. 


تبسم مرة أخرى وهو يرى الصغير عمر قد غفى 
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فوق ذراعه الأيسر بینما غنى تتوسد الأيمن 
بتشبث وتترجاه بدلال طفولی: 


- عایزه آسمع منك حدوته زي زمان.. بلییییز. 
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انصاع لطلها بعد ما أراح عمر النائم فوق 
الفراش وضما بكلا ذراعيه حتى غفت بينهما 
وغفى بدوره ولم يشعر بحاله إلا وأصابع زوجته 
تنقر فوق كتفه ببطءٍ وهمسها يصله من البعيد: 
- شهاب قوم غير هدومك ونام في أوضتك. 

وما كادت تني جملتها حتى كانت تسقط جواره 
فوق الفراش بعد ما جذبها بقوة ذراعه لتتوسد 
الفراش الوردي الخاص بغنى وباتت تجاوره مع 
صغيريه الذى تخلى عن ضمہما واكتفى بضم 
زوجته إليه دونما يفتح عينيه فانصاعت له 
وسكنت بهدوءٍ فوق صدره. لتصدح ضحكات 
غنى وشقيقها بعد ما فرد كلا منها ذراعًا ليضما 
آبویهما معا ويغفى الجميع دون حديث. 
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" كلهم زي بعض.. واطیین" 
خاطبت بها حالها وهي تثني جذعها تمسح أرضية 
الغرفة بنفس ساخطة. عادت تستقیم بجذعها 
بانفاس لاهثة بتعب. لتقف عند اطار الباب 
وهتفت في آمپا بنبرة متقطعه یکسوها الحنق: 

- آنا مش فاهمة ماخدش الغندوره بتاعته في 
سکنه التاني لیه. هو احنا طایقینه لوحده 
عشان يقعد هو وهي معانا؟.. ومش دي الأوضة 
اللي سابها بسبب الحر والخنقه. دلوقتٍ بقت 
حلوة؟! 


لامتها ياقوت بوجه عابس: 
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- ده بدل ما تقولي الحمد لله أن ربنا هداه 
لنفسه وعلینا؟.. بطلي بقی کلامك ابلاسخ ده 
وجبها لبر. ربنا هديك آنتِ کمان. 


تحرکت ناحية الرأة الطوبلة ونبرا تعلو حتى 
تصل لمسامع القابعة بالخارج بینما آصابعها 
تدعك في الراة تبحث عن لمعانٍ يرضها: 

- ولا ممكن أسامحه أبداً على مدت إيده علي.. 
أنا لو بعمل له حاجة فده عشان خاطرك بس 
مش أكترء مع أنك دايماً جاية في صفه عليء بس 


يلا اللي عند ربنا مابيروحش. 
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- والله أنتِ بوء على الفاضي. لسانك یبعبع من 
بعيد لبعید. آول ماتشوفیه حت النفس تکتمیه. 


سخرت منها فشهقت وألقت بالخرقة آرضا 
ولسانها يسبق خطواتها: 

- طالما کده. يبقى آما تيجي الغندوره بتاعته 
تبقى تنفض له وتمسح له.. أنا كنت ناقصة هم 
يعني! 

وارتمت جوار الضاحكة بتأفف.. لتهدأ من روعها 
بعدة ربتات حانية تصحمها دعواتها المبتهلة: 

- الله يجازيي يا سماح.. ويعوضك بابن الحلال 
اريماك وخر فبك 

- قطعوا وقطعت سيرتهم كلهم. 


قالتها بسبابة و بصر ارتفعا للأعلى لتسخط علها 


مہا من جديد: 


- تصدق الله يكون في عونه اللي هتكوني من 
نصيبه. ده أمه هتكون داعية عليه في يوم 


ماطلعتلوش شمس.. قومي ياختي كملي تنضيف 

لأخوكي یرجم في أي وقت مايلاقيش أوضته 

جاهزة. 

نمضت على مضض وهي ترغي وتزيد مع حالما 

ولسانها مرة يمتعض وأخرى يتأفف حق انهت. 

مکاطات واردة من آبها.. صمتت للحظة تشرد 4 
نحو الفراغ وتغرق مع حالها. زارته لاها شعرت 3 
بمرضه وعجزه داخل جدران المشفى. شعرت به 


ینتظر الوت الحقق في أية لحظة! 


لكن الآن وهو آمن في بيته وبين عائلته التي 
فلا عل 6 كيف يطلب منها الإستمرار في 
الزبارة والوصال!.. 

شفقة! 
5 فقة على رجل كان ينازع الموت.. أما الان فلا 
شيء تكنه لاجله حتى یجعلها تستمر فیما كانت 
تفعل.. لا شيء ببساطة اللاشيء! 


KKK 
تقدم خطوة..‎ 


ت | بأخرى في حذر. يتفقد خلفية المبنى بعيون 


مراقبة.. وكانت نتيجة بحثه وجود كاميرا صغيرة 
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بثينة عثمان 


عند البوابة الأمامية وأخرى من الجبة اليمنى 
للشارع الرئيسي» أما من الخلف لا وجود لأي نوع 
من المراقبة بالرغم من وجود نافذة صغيرة حتمًا 
ملحقة بأحد المرافق. يبدو أن صاحب_الشالية_ 
اعتمد عل قرب ال المتابل حد أنه يبدو 
للرآئي أنهما متلاصقان. لكن عن كثب يوجد 
فراغ يكفي لعبور شيء ما..أو لنقل مساحة 
ضئيلة تكفي لعبور شخص ما! 


سجب شهيقًا طولا وعاد بمنظاره الشمبي ال 


عینیه وبين نفسه ینف بارتیاح.. 


يراهن حاله أن تلك الأوراق اللعينة التي يربدها 
"حلمي بيه" ولا يطيق صبراً أكثر من ذلك ستكون 
هناء فعقب التأكد من خلو خزينة الرجل 
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الخاصة ببيته ومكتبه لم يتبقى سوى هذا 
الشالية الذي يحميه بكاميرات المراقبة وحارس 


عجوز يحارب وحدته بالنوم. 

حسناً؛ عرف خطوته القادمة وعليه التخطيط 
منذ الآن. وبأمل أن يصدقه حدسه تلك المرة. 
عاد إلى الفندق بعقل متخم. توقف المصعد 
وترجل منه بذهن شاردٍ حتى انتبى داخل الغرفة. 
وجدها تقف عند النافذة العريضة بمئزر حمام 
ضخم وبين آصابعپا کوب من الحلیب الدایء. 
روتینها الیومي الذي لا تمل منه ولا تتنازل عنه. 
كانت بدورها شاردة مع صفحة البحر المتدة 
آمامپپا على مداد البصر. ما إن دلف حتى 
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وصلتها شخشخة مفاتيحه لتستدير تعاجله 


بوجه عابسٍ: 

- كنت فين وسايبني لوحدي كل ده! 

تمارس دورها جيداً ومن خامس يوم زواج.. خلع 
بثوب الزوج المبتہج بعروسه حد الانتشاء. اقترب 
يجاورها بحاجب مرفوع وتفكه قاتلا: 


- نزلت اتمشى شوية على البحر. 
أخذ منها الکوب ونظراته تتلکاً فوق خصلات 
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ماكرة: 


- وكان فيه شوية مزز إنما إيه.. عنب. 

رسمت ضحكة سمجة وهي تجذب من بين يديه 
كوبها تنبي ماتبقي فيه ثم تضعه فوق المنضدة 
بغيظ بينما هتف بقسمات عابسة: 

- دمك تقيل على فكرة. 

قبقه بجذل وذراعه يحيط بخصرها بغتة. يرفع 
قدمها عن الأرضية 5 
بسپولة وبلقي بحاله وإياها فوق الأريكة الجانبية 3 
بينما يدمدم: 


- لوزعلتي أصالحك عادي. 


3 ۳ ۳ 
435 شر عثمات 


لم تحاول الإبتعاد. بل تركت لرأسها حرية البقاء 
فوق صدره ولأناملها حرية السير فوق ذراعه. 
ینکسر حاجز الخجل فما بسرعة تفاجآها هي 
شخصیا. ریما یحفزها شعور الانتماء. هي تنتمي 
لهذا الرجل بکل مافها. وأكثر من ممتنة على 
جرعات السعادة التي تتذوقها في قربه بعد أيام 
مرت علا من شدة قسوتها آنستها طعم ذلك 
الشعور.. خطفها من شرودها هیمس جريء 
وشفتیه تعبث بجیدها الرطب: 

- بس إيه رآيك في سلو بلدنا؟ 


انتفخت آوداجها ٤‏ الحال. ودسبابتها لکزت 


- بطل بقی. 


ترکها تغوص برأسها في صدره وعاد برأسه 
للوراء يلتقي جفناه في استرخاء وعلى شفتيه 
بقايا ضحكة عالقة. لم يدركم مر من الوقت 
حتى شعر بأناملبا تداعب جانب فكه ببطء ناعم 
افترق له جفناه ليقابله وجہہا القريب وشفتما 
تهمس ببراءة منبعها صدق قلها: 


- آنا ربنا بيحبني عشان عوضني بيك. 
وأردفت بنبرة صبغبا الضعف رغما عما: 
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ختمت جملها وذراعها یلتفان حول خصره بقوة 
بینما رآسپا تعود لصدره حيث سيرتها الاولی. 


تح ® 
تجمد جسده إثر كلماتهاء لم يكن يت 
4 يتحرك فيه 


غير قلبه اللاهث.. كان قلبه بلبث بالة 


۰ و4 جو 
كيف اليه وکا 
تتطلع 1 وكانه الوحيد الذى تراه؟ 
شعر بحاله / د ۱ ۱ 
يحدر من فوق قمه جبل فجأة! 
۱ ۱ 4 4 ف ۵ 
برقق. 


یناه حا 5 هه 
بنتشل له من بؤرة السقوط نمتم ده 
9 وتمتم بسيء من 


- ايه رايك ننزل نفطر تحت 

5 همه | الله 2 

۲ ونتمشى شوبة؟ 
بهزة راس همضت بعدها 


تستعد.. کانت تقف خلف اد ام ظ 
لمرآة حين أتتها الجرأة 3 


لهمس بحذر: 


- صحيح يا حسن. مش بتفکر تدي باباك فرصة 


0 


تانية؟ 
وسؤالها الساذج خرج تحت ظل الأيام الماضية 
التي قضياها سويًا حتى ظنت أن ما بيهما تخطى 
حواجز الحديث بكثير. لكن نظرته المشتعلة التي 
حدجہا بها عكست کل ظنونضا حد أنما كادت 
تلقي بإعتذارها السریع لولا جملته المقتضبة: 

- خلصي عشان ننزل. 

ومهض يولها ظهره عند النافذة بملامح متجهمة.. 
لتویخ حالا.. حمقاء!! 

كيف لها أن تسأل وهي آکثر من يدري أنه لایطیق 
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غقب ها قدت لها الخكارة كايلة نله ما 
أعلنت موافقتها على الزواج.. تحركت دون تفكير 
تنوي إصلاح ما أفسدت في التو واللحظة لكن 
اسم مألوف يطل من الجريدة المصحوبة برفقة 
وجبة الإفطار الخاصة بالأمس جذب بصرها 
فسحبتها عنوةً. وما كادت تفعل حتى أطلقت 
شهقةً لم ينجح كفها في کبحها بل جلبت زوجها 
الذي انتفض في وقفته لشهقتها المذعورة. يرمي 
بصره فوق الخبر الذي اكتسح الصفحة الأولى 
للجريدة وبالبونط العريض: 


(لغنيمة 
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)۱۳( 
يرفرف جناح الموت سالبًا الامان 
يخطف الألوان من الحياة فتغدو كنيبة 
يتوقف الزمن عند لحظة الفقد 


وتتیه الروح مع لحظة الفراق الأبدية 


كيف اختفي من بينهم بغتة! بالأمس كانوا 
يغفون على صوته واليوم يصحون على صرخة 
مستقبلين بها يومهم الجديد حاملًا خبر موته! 
مرعبةٌ هي فجيعة الموت. مخيفةً لمن هم في 


مقتبل آعمارهم. ثقيلة على قلوب الأحبة 


وهي رغمًا عن أنف الجميع تكن للراحل مكانة لا 
يقتربها أحد. وما حدث سابقاً رغم قسوته لن 
يمنعها القدوم اليوم وتقديم فيه فروض العزاء 
كما يستحق الفقيد. 


بأقدام مثقلة وقلب واجفب ما إن اشتم رائحة 
الموت تفوح من المكان تقدمت بالخطى. تجمدت 
في مكانها لحظات حين وقع بصرها على الزوجة 
المنكوبة تتوسد صدر أمباء تبكي وتنوح بحرقة. 
حرقة استدعت دمعاتها من جديدٍ والتي مالبئت 
أن جفت لتعود.. حثت نفسها على التقدم 
لتنتبي من هذا الثقل الجائم فوق صدرها حتى 


كاد یخنقها. بصوتٍ مپزوز لم تتضح حروفه 
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كانت تہمس: 


- البقاء لله. 


وجل ما نالت هي نظرة وجع حدجتا بها يسرا 
لتعاود بكاتها المصدوم والغير مصدق حتى هذه 
اللحظة أنها بالفعل فقدته. بل تأخذ عزائه!.. 
كيف ومتى؟ 

۳ تدري.. 

جْلَ ما تدرك أن حبيها وصاحمها. رفیق دربها 
وقلبها رحل دون عودة.. مضی دونما وداع.. غاب 0 
تاركاً في قلوب ذوبه وجيعةً ستخلد آبد الدهر. | 
تركتها نسمة تحيا وجعا الكبير وراحت تتشبثت 3 
بكفها فوق الجدار. تستدعي تماسکا وقوذً هم 
أكثر ما تناشد الآن.. فرودة الصغار حتماً ستکون 
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أشد عذايًا وتنکیلا. تجبر عقلہا على استحضار 
بصع كلمات تشد بها من أزرهم.. لكن وأسفاه.. 


جُل ما يحضر لدا بضع صورٍ تحمل عبق 
الذكرى لمن نشأت وتربت بين كنفهم وكانوا لها في 
مقام العائلة ذات يوم. 

لمحت امرأة ثلائينة تغادرغرفة "غتى". سألتها 
سريعاً بنبرة مپزوزة عن الصغير"عمر" ليأتها 
الجواب مبردا على قلمها. فالصغیر رحل برفقة 
أحد الأقارب. كانت تتلهف لرؤيته والإطمئنان 
عليه لكها لا تنكر شعور الراحة المتسريل لقلمها. 
هكذا أفضل له» سنه الصغيرلن يتحمل هكذا 
أجواء خانقة.. عاودت السؤال بذات الهمس مع 
اختلاف المقصد ليأتها الجواب الخافت: 
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- آنسة غنى في أوضتا. 
جففت دمعاتها وسحبت شهيقًا طویلا قبل ما 
تدير المقبض. وقع بصرها فوق الغافية وسط 
فراشها.. تقدمت بحذر تتفقدها بروية. تمسك 
بکفها الراقد تاراٌ وأخرى تمسح بأناملها عرقها 
المتفصد فوق جبینا. وجهپا شاحب. يشع منه 
وجيعة الفرآق. ومن غيرها آدری بذلك الفقد 
العظیم. تهدت في ألم وأخذ لسانها یتلو ماتیسر 
لها من الأدعية تطلب فما من رما الرآفة 
واللطف بقلوب سکان هذا الدار. فلا هم أهل 
للوجع ولا الوجع أهلًا لهم. قلوبهم هشة. 
ضعيفة لا تقوی على ذلك. 


دج 


نشي مكتومٌ وأناث متهمدجة صدحت من تلك 
الغافية. لتقطع على نسمة شرودها الذي طال. 
تبعثرت الكلمات والحروف أمام العينين الداميتن 
فلم تجد لساتا يحيك جملة واحدة مفيدة. 
شاركتها الفقد بنظرة وجع. ودمعة سقطت رغماً 
عنها لتزوم غنى بشفتها في اختناق. أخذت تعلو 
الهمهمات المتألمة رويداً رويداً حد تشنج الجسد 
المنكمش على 


حاله! 


انتفضت نسمة تبغي مساعدة أيَا كان فوضعها 
لا يطمئن. قبل ما تصل للباب كان ينفتح بالفعل 
وتندفع منه المرأة التي قابلتها منذ دقائق وتبدو 
آنها هنا لأجلباء تحمل بين أصابعها محقن 
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وتقترب من تلك المتكومة على حالها بحروفها 
التي حاربت كل صمتٍ وقبرت كل ألم وهي تصيح 
بهستیریا واضحة للعيان بكلماتٍ كثيرة متبدجة 
لم تع منیا سوى كلماتٍ تكررت تباعاً تباعاً: 


- قلي يا باباء قلبي يا بابا.. 


كأنما بصراخها تناشد من توارى تحت الثرى أن 
يرد لها قلبّا بات آجوفا. فارغاً إلا من ألم 


كان دوى كلماتما المفجعة يستقر بقلب تلك 
المنكمشة على حالها عند الباب تراقبها بعيونٍ 
تحجر بها الدمع. ظلت على حالها تراقبها حتى 
هدأت قسراً بفعل المبدىء وأخذت مناجاتها 
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تخفت حتى تلاشت حروفبا وسط انتفاضة 
أطلقت نسمة لقدمها العنان يتسابقان كلا على 
حدی. تبتعد وتتبتعد مخلفة من ورائها رائحة 
الموت الميتة. لاح لها طيفه رابضا داخل السيارة 
ينتظرها برس ملقى للخلف وعيونٍ شاردة ولم 
يلبث حتى انتفض من جلسته ما إن رآها تقف 
قبالته بكتفين انحنيا لثقل تلك البموم وعیون 
تشوشت رؤتهاء بينما جسدها لم ينتظر تحركه 
بل سارع له الخطى يرتمي بين ذراعيه. 

كرهت الموت بألمه ووجعه الذي بات يستوطن 
قلوب غيرهاء ملت القهر والعجز الذي رأته يطل 
من بين العيون الدامية. تعب ووهن أصاباها 
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فلم تعد بها ناقة ولا جمل على هكذا حياة 
قاسية تأخذ مما الكثير وتمن بالقليل.. 

وقد تكون ضمته الحانية تلك من القليل الذي 
جادت لبا به الدنيا. 


ری 


والألم لم يكن لیقتصریوماً على فقد عزیز 
وغالي. بل فقدانك لذاتك في خضم حياة ألقت 
بك فوق مرفاً لا يمت للأمان بصلة 

بل للخديعة.. الکذب والخیانة! 

نعم الخيانة؛ فهو خان مشاعرها الصبية ولوغا 
بأنانيته البحتة. خان زوجة اختارها بملی إرادته 
الحرة كما قال ومازال يتشبث فها لأجل مكانة 


يراها فما الجميع ولا تقبل فعل مشين کهذا. 
لایسمع لحاله بالاصفاء بلناجاة القلب 
وقررالاستماع لقرار العقل الصائب ولا ضرار ان 
بذل بعض المجهود لیجمع بين عقله وبرضي 
قلبه في الخفاء فینال صفقة رابحة ینتمی بها 
غروره وتنتفخ آوداج کبریانه فتلتمع صورة رجل 
الأعمال الشاب الذي يقتدي به الجیل الصاعد. 
الرنين التصاعد قطع شرودها من جدید لتنفخ 
بسام وتقرر في اللحظة اغلاق جهازها النقال 
للابد ريما!.. 

حتی الان لا تصدق كيف عاد لیطلب مها ذات 
اامر. يريد منها الزواج في القریب العاجل.. لکن 


7 ۲ 
ما يستدعى صدمتا ويثير مرارة العلقم بحلقها 
هو توضيح نيته بأمرالطلب 


1 و الخفاء! 
هو ببساطة يريدها زوجة في 


الدافع والحجة؛ ما شان المجتمع يما د 

يكفي أنه زواج ۱ 

على سنة الله ورسوله تحت مرأى ومسمع 

أهلبا وفقط! 200 

ا ن هذا وذاك.. 
سطه المنفتح فتطالها عيون هذا ود 

بين و 

وهو العاشق الغيور! 


دبي وج 


وأخيرًا.. لتجنب كوارث ستحدث إن تم الأمر في 
العلن تنغص علهم الحياة. ما المانع أن يكونا 
لبعضبما جنة عشق وواحة راحة؟ 
دون تعقيدات ومہاترات لن تفيدهما على أي 
حال! 

شق خابت کل مخططاته في استمالة قلها.. 
من فلاذ لن تدك وتسقط خائرةً صردعة لهواه 


بين يديها.. 


دعوة زفاف مفتخرة تليق بصاحب السمو.. 
حبيها السابق! 

هه ساخرة أفترت عن شفتها وهي تلفظ اللقب 
مراراً قبل ما تلقي بدعوته فوق المكتب.. 

يظن بإرساله لدعوة زفافه عمداً متعمداً ذلك 
سيفجر ما تبقى فما من ثباتِ وستركض لاهثة 
فضلاً من فقدانه كاملاً.. هو في النهاية رجل لا 
يعوض! 

سحبت شهيقًا طويلًا ركلت به قلبا يتلوى ألماء لن 
یضعف. لن يميل. ستحكم لجامه وتتمسك به 


جیدا. لن ینفلت. لن يضيع فوق أرض نفاق 
رجل.. رجل لايرى غير ظله. 

تهدت تسحب ناحيتها كومة الأوراق المتناثرة 
فوق سطح المكتب. ينبغي لها أن تلمث خلف 
تلك الكوارث التي تكالبت فوق شركتهم حديثة 
العبد بين كل الناطحات التي تجتاح سوق 
العمل اجتياحًا فتنحني كل مجهوداتهم السابقة 
عند كل ريح مارة وتز کیان ما كاد أن يثبت 


أقدامه. 


أقرب وصف يليق بحاله وأيامه. مال جذعه 
للامام تعقد آصابعه رباط الحذاء خاصته 
كلمسة آخيرة قبل الرحیل وبینما هو على وضعه 
النحني صدحت کلمات "حلمي" الهادرة بعنف 


وتبدید فوق آذنیه تعید له ماحدث منذ ساعات 


"آخدت وقت کبیریا حسن وده هیزعلی منك" 
ليرد له الجواب دون تفکیر: 
"الليلة ناوي آخلص الحوار ده بس..." 


ضاقت عينا محدثه ٤‏ انتظار لتكملة مايتردد ٤‏ 
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ذهنه وسرعان ما انبثقت الکلمات.. 


"هو شهاب کارم مات إزاي؟" 
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قهقه الرجل حتى أدمعت عيناه تحت عيني 


حسن الغاضبة. لهدأً بعدها ونسحب دخانه 
بارو وهمس بنبرة من صفیع: 

" بیقولوا سكتة قلبية " 

بسمته البازئة وازت ميله السريع وهو يقترب من 
وجه حلمي الشيطاني وبدمدم أمامه بحنق, 
يستنبط ويفند حقيقة؛ بل يعري حقيقة ودشتم 
رائحتها النتنة منذ أن شاهد صور القتيل وربط 
الخيوط ببعضها: 

"قصدك مخنوق.. اتقتل مخنوق جوه عربيته" 
تركه ينبي حقيقة لا ينكرها بداخل ذاته بل 
يحييه على دهائه وفطنته التي تخطت حد 
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بثينة عثمان 


المسموح والتي على ما يبدو ستبداً في إثارة بعض 
ونظراته تغوص في سواد عيني حسن الرابض 


"و ايتاك قري انسیا فری شرل سک 
نقطة ومن أول سطر" 

وهكذا انتهت الزبارة دون إضافة حرف آخر ليزاد 
تشوشا أكثر من ذي قبل.. والسؤال الذي يتردد 
بين الجنبات بات يصدح بمجون.. هل ستكون 
نهایته على يدي هذا الشيطان كما غيره أم 
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ماذا؟! 


زاره الیوم لا لشيءِ سوق ليعلم أو ليزاد تأكيدًا أن 
مقتل السياسي من تحت رأسه. ولا يدري لم 


يبغي معرفة ذلك لأمر!.. 

عن ماذا يبحث؟ 

هو نفسه لا يدري.. لكنه مشوش الفکر. مختل 
الإتزان وكأنما تلك النسمة كان بدخولها لحياته 
لعنة.. لعنةً خلخلت كل ثوابته ومناهجه التي 
وعند ذكرها في خاطره كانت تتجسد أمامه 
بهدوتها و خجلها المعتاد. تتبسم له بصمتِ كأنما 
تبثه شيئًا أو تعتذرله بطريقتها الخجلة. لا يدري 
ولا يفقه تفسير لم يدور بخلدها. وقي الحقيقه 
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لیس بمزاج یسمح. 


اقتربت خطوةً أخرى كان عقبها ينهض بعد ما 
انتبى من أمر حذائه يقابلها في وقفتهاء تبادلا 
النظرات الصامتة لدقائق كانت فما تحث 
الكلمات على الخروج علها تبدل مزاجه العكر 
الذي يسيطر عليه 

منذ أن قطعا عطلتهم الخاصة وبنوي به 
الرحيل. يعنفها الضمير ودسانده القلب.. هو 
تزوجك لأجل سعادة وراحة يبغها أي رجل أم 
ليشاركك أحزانك الغير منهیه!.. 


تقطيبة جبينه وهمهمته المتململة هي من 


أخرجتها من بؤرة التحديق فيه لهمس ببسمة 


هزرأسه بغمغمة صامتة وكاد أن يغادر لتقطع 
خطوته الوليده همسها التالي.. الشبه تائه: 

- هترجع إمتى؟ 

عاد لها بنبرة متشنجه: 

- یمکن بكرة باللیل أو بعده. على حسب 
الظروف. 

هزت رأسپا موافقة فبي على دراية بطبيعة عمله 
الذي یتوجب عليه البیت خارج البیت في أحايين 
كثيرة. قبل مایستدیر من جدید عاجلها بسوال 
كان مباغتا لها: 


- عايزة حاجة؟ 
یر . 


ونظرته العابسة جعلتها تلعن حالها على 
انغماسها نی حزنها واهمالها له. لذا سارعت برد 
فعلٍ کسر کل قیود خجلا. مالت نحوه وعند 
آخر حد طولها ترکت شفتها تلثم رقبته برقة 
وحیاء آلبسته ثوب الفكاهة حتى لا یتوقف قلها 
فلاول مرة بعمرها القصير تبداً بآمور کهذه: 


و ملو تا اجنا: 


وكأنما بفعلعا الغير متوقعة جردته من عبوسه 
بغتة لتلبسه رداء الجمود. لو كان بمزاج مغایر 
لبادر بتوطید العلاقات بين البلدین فتلمیذته 
النجيبة تسیر على هداه معصوية العینین لکن 
عقله متخم بعشرات الا فکار والاحتمالات حد 


ضیق صدره وسوداوبة مزاجه. 
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3 همي. تأخرت. 

لفظها باردة بينما يولي الدبر ودغادر الغرفة بذات 
الجمود. تلحقه بابتسامة مبتورة وحدسها 
یخبرها أن هناك مایشغل باله. 


واجبه آمه القابعة عند نافذة الردهة الصغيرة 
فوق آریکتها كالعادة دائماً وأبدًا.. حط بکفه فوق 
کتفہا حتى یجلب انتباهها فبي شاردة حد أنها لم 
تستشعر قربه منها كما العادة: 


- عايزه حاجة قبل ما آمشي؟ 


أحاطت وجهه بكفيها وقسماتها تنضح بالرضا: 


- سوق على مهلك يا حسن وخلي بالك من 
نفسك. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة 


ياحبيبي. 

ربت فوق كتفها وابتعد. في لا تکل ولا تمل من 
إغداقه بتلك الدعوات بشتی الألوان.. لكن ما 
استوقفه شقيقته التي تتجاهله منذ ماحدث 
بینهما. وحدث زواجه على ما يبدو لم يكن كافياً 
ليبدد ما بیهما من عند وتجاهلٍ من كلا 
الطرفین. لكن في هذه اللحظة وهو يراها تتعمد 
إغاظته ببصرها الملقى على التلفازوفمها 
المتشاغل يلوك باستفزاز. قرر أن يقترب منها 
بعد ما حدج التلفاز لوهلة عاد بعدها يدمدم 
أمامها في کید: 
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- حلوة قعدة البيت مش کده؟ 

لم تعجها نبرته الشامتة واستمرت في تجاهله 
فاقترب أكثريأخذ ما بين کفها من حب ويبداً في 
الهامه وهو يقول بسخافة شبه متأمرة: 

: افردي وشك خلقتك مش ناقصه. 

ناطحته ببسمة سمجة حفرتها فوق محياها 
ليعاود القول بسماجة تماثلها: 

- عسل يا إخواتي. 

ليرحل بعدها ترافقه ضحكات ياقوت ونسمة 
المكبوحة خوفاً من إثارة حنق تلك الغاضبة.. 
اقتربت منها نسمة بتصميم تجاورها بالتصاق 
ودود. تتناول بعضا من صحنا وتشاركها 


465 


المشاهدة أيضاً لتصيح فها سماح دون مجاملة 
بنزق لجرآتها: 


- ببت عليك بسرعة كده! 


حركت لها كتفيها بوجه متوردٍ كأن ما تقربه 
شيء بدي‌ي لتکون مصمصه سماح 9 لشفتها أكثر 
من رد كافي.. ممتعض. 


ارت 


الظلام الدامس وصفیر اراح العابث مع حقیف 
الأشجار كفيل باثارة الهلع في النفوس لا سیما 
وجمیع ساکني تلك النازل الصيفية یتمتعون 
بأوقاتهم خارجاً والقلیل مهم نائمٌ.. وحسب 
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خططه المدروسة بكل دقة ممكنة كان المنزل 


الذي يقصده خال تماماً من زائريه. 

كانت الساعة قد تخطت الثالثة فجراً بعشر 
دقائق.. عشر دقائق فقط كانت أكثر من كافية 
لیقفز من النافذة الصغيرة الملحقة بالمطبخ تبعها 
تجول في أركان المكان المظلم وبيده مصباح صغير 
يشع بإضاءةٍ خافتة حتى عثر على مبتغاه بعد 
بحثِ لم يطل. يقلب الأوراق المنشودة ببصر 
متلهفي و حاجباه يرتفعان كلما ضاقت عيناه 


۶ 
مخبولا بما يرى: 3 


الله يحرقك راجل***. 


فعلى ما يبدو أن هذا الرجل يكن لحلمي الجمال 
معزة خاصة.. التقط عقيقه الأسود لمعة ذهبية 


تتراقص ف حبك ایتبسم لها قي ظفرء فقد عار 
على غنيمته الخاصة.. عدة قطع من الذهب 
الخالص تشکلت على هيئة حلي قرر آنا من 
نصیبه فما آجمل من اصطیاد عصفورین بحجر 
واحد! 

جمع غنائمة في جيب بنطاله على عجل وتحرك 
یغادر المكان سريعاً. عاد أدراجه من جديدٍ عقب .© 
عدة قفزات تشبه السابقة ولا عزاء للحارس 3 
الغارق في ملکوت النوم.. بعد برهة كان يعباً 
آنفاسه بنسیم الفجر الذي یلفه ظلام لم ينقشع 


بعد. حتى انتبى داخل السيارة الرابضة على بعد 
آمتار يتنفس الصعداء. 

يشق طريقه بسرعة صاروخية تعدت المئة كيلو 
والستين. تلفح وجهه ذرات الهواء الباردة 
فتصفعه بقوة ولا تفلح في هدنة عقله الذي 
يعمل بصخب لا یل يفكر وبدبر آمر القادم.. 
قادم غير مساره في آخر لحظة لتتبدل قطع 
الأحجية وتكون لصالحه. 

ليصدمه القدر بقادم أسقط أحجيته فوق رأسه 
وبعثر قطعها كلا على حدى؛ حين ظهر من العدم 
أمام عيناه دورية تفتيش مفاجئة تخص الشرطة 


تربض على بعد أمتار قليلة. وجحوظ عينيه 


39 
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وازای فقدان سيطرة على مكابح قررت أن تقلص 
المسافة.. وسقط في فخ مخططاته! 


3 
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(۱٤( 


جرحك. تنظف نم تطبر وتضمد فتطيب 


آوجاعك. تركبا مفتوحة لن يجلبَ سوى القيح 
والالم المضاعف.. 


وهي قررت بثوب ذهي لامع وتسريحة شعر 
خاصة أن تغلق باب وجعها للابد.. 


ستراه يُزف لأخرى وبنتم‌ي الأمر! 


3 
۱ 


۶ ۵ 34 
يجب ان تلتصر. 


تقدمت تطرق الأرض بكعب حذانها العالي. 
تكفلت ببسمة واثقة. فاتنة كما كانت دائمًا في 
نظره وستكون.. تهنئة مس لا تعي کهه. وكف 
ممدودةٌ صاحها ضغطة خائنة بواسطة أنامله 
جعلت أنفاسها تتعثر أكثروهي تسحما وتتحرك 
بها ناحية العروس بذهن مشوش. لتبتعد بعدها 
الزفاف القائم. اكتفت بمراقبة الحفل العظيم 


بصمتٍ خارحي يصحبه ثورة داخلية. بعند فما 


وإصرارٍ ظلت على حالها تُراقب حتى منتصف 
الليلة.. 


رأته كيف یراقصها. يتمازحان وبلتقطان العديد 
والعديد من الصور تخليدًا للذكرى. حتى أنها 
رأتهما يتبادلان القبل! 

لحظتها افترت شفاهها عن بسمة باهتة لا تدرك 
لها معنى سوى أنها كانت تبادل نظرته المصوية 
نحوها بقوة عقب قبلته الشغوفة بعروسه.. 
هكذا رأتها!! 


غادرت بخطواتِ مثقلة. شاردة.. كأئا منومة 
مغناطسيًا لم تستفق إلا عندما شعرت بقطرات 
ساخنة ألهبت بشرتهاء تأوهث بخفوتٍ وتغضن 
جبينها لتدمدم بعدها بحنق وليدٍ: 
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2 هه ©» مه ۱ 
7 مس نصا ؛ 


نفضث کفها لتسقط عما القطرات الساخنة 
وهي ترفع وجا ليقابلبا الوجه الهکم وهو 
القهوة خاصته وقد انسکب كله فوق سترته 


الرمادية ولوئت بعضا من بیاض قمیصه: 


- والّه ياريت تقولي لنفسك! 

عقدة حاجبیه تشير بمدی الأذى الواقع عليه اثر 
السكوية. بینما هي لم تطلها سوی بضع قطرات 
فوق كفها الایسر لذا دفعت نفسہا لاعتذ ار سریع 
حين آیقنت أن شرودها كان سبب ذلك الصدام: 
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- سوري ماخدتش بالي. 


أشاح بذراعه في وجہہا ماضيًا في طريقه غير آبه 
لاعتذارها. ارتفع حاجبها رفضا لقلة ذوقه 
وأخذت تتابع طريقها بدورها لتجد حالها فوتت 
مكمن سيارتها الرابضة على بعد آمتار دون 
انتباه. 


ما إِنْ ولجت من داخل البيت حتی تناهى 
مسامعها أصوات مابين غاضبة وأخرى تطالها 
بالصبر والتروي لتقتحم خلوتهما متسائلة في 


- في إيه! 
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وكأنها النجاة.. ما ان رآها حتى صاح بلهفة: 


- حسن يا ميسون.. حسن. 
وصمت في جزع لتكمل عنه مہا وهي تطالعها 
بقلق: 


- عنده مشكلة وبابا مصمم ينزل دلوقت لوحده.. 


وهو في حالته دي! 

هدأتها ميسون بتربيتة سريعة وتحركت ناحية 
أبها الذي كان ينهض بدوره مستعینا على ضعف 
بدنه بعکاز. جاورته وهو تقول برجاء: 

- فهمني بس يا بابا حصل إيه.. ومن فضلك 
اهدى الإنفعال غلط على صحتك. 
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تحرك وهو هتف فما بضیق جل: 


- ابني واقع في كارثة.. آهدا ایه! 


آشارت لها أمها بأن تتبعه ولا تتركه في هكذا 
حالة.. استجابت سريعا بقطع طريق وهمهمة 
سریعه: 

- خمس دقایق بالظبط أغير فما هدومي وآنزل 
معاك.. مش هتأخر. 

وجدته في انتظارها قرب سیارتها يأمرها بالتعجل 
لتذعن له. عقب ما جاورها وما ان آدارت 
المحرك حتى صاح بقوة مستنکرا ما یحدث: 


- حسن متهم قي قضية سرقة.. تخیلی!. محجوز 
على هناك. 


هزت رأسها في رأفةٍ على ذلك الذي يجاورها وقد 

شابه التوتروالخوف. لا تدري لِمَ كلماته لم تكن 

صادمة لها وكأنَّ ما يقربه شيء متوقع سلمًا 

وهي لا يربطها بالمعني بالأمر سوى مقابلتين وبضع 

مكالمات غير مكتملة وجميعبها مبتوره من قبله. 

هل تخبره آن ابنه ليس بتلك النزاهة التي 

يتخيلباء ليس كما يصوره خياله المتمني. هل 

تخبره ببساطة أنها بمجرد ما بحثت وراءه وجدته 

بالفعل مثير للشکوك.. ليها تستطیع قول ذلك 0 
لکنها تخاف عليه من مرضٍ متربص له لذا تهدت ۱ 
وهي تربت فوق کفه في محاولة فاشلة لطمأنة 


هت 
«٠‏ 
+« 
۰ 


- إن شاء الله الموضوع يطلع بسيط. وعامةً لو 
اضطرينا هكلم خالو عاصم له معارف كتير ني 
الداخلية أكيد هيساعدنا. 


بادل تربيتتها بأخرى أعقها تهيدة قوية دون 


لم يكن يومًا الاقتراب من القمة يضمن سلامة 
البلوغ 
ريما بحصاة صغيرة يتقلقل طريقك فتتعثر دون 


۶ 


وحينها وجب السقوط لا محالة! 


- إيه ده؟ 


قالها ضابط لجنة الرور باستنکار بینما يرتاح 
داخل کفه قطع الحلي التي عثر علها داخل عربة 
الماثل أمامه والذي جاءث نبرته تمثل الدهشة 
تخفي قرع الطبول القائم بداخله: 

- معرفش! 

- آنت هتستظرف يا حليتها! 

- آقصد يا باشا ماعرفش دي حاجة مین. آنا 
راجل شغال على عربيتي بالاجرة وبیرکب معایا 
ناس آشکال وألوان أكيد يعني حاجة حد من 


الزباین ونسها ولا وقعت منه معرفش. 


ضيق الضابط عينيه محاولا سبر آغواره ليدمدم 
بعد حین وذراعه رفعها بحط بها فوق کتفه في 
- ده شغلنا بقی يا معلم.. تشرب شاي یااا.... 


مستطردا ببسمة سمجة: 

- أبوعلي. 

أرغي وأزيد الأخير محاولًا بذلك فض الأمر بشكل 
ودي والوصول إلى نقطة ترضية لكلا الطرفین. 5 
لكن الضابط اللعين لسوء حظه لم يقبل أي 3 
تفاوض أو نقاش إذ أمرفي الحال بالتحفظ عليه 


وعلى ما وجد بحوزته من مصوغات ثمينة لحين 
القيام بالتحريات اللازمة وقد ساورته الشكوك. 
المفقودات منْ قبل مالك الشاليه وقتما تأكد 


من وقوع جريمة السرقة بالفعل. إثر تفقده 
للمكان كما اعتاد بين حينٍ وآخر وكان هناك 
عقب رحيل السارق بساعتين. 

وها هو مُلقى خلف قضبان زنزانة عفنه منذ 
يومين.. هو حتى لا يدري كيف ظهروا أمامه من 
العدم. هو يحفظ خارطة الطرقات عن ظهر 
قلب ويعلم جيدًا أين یکمن الخطر من الأمان.. 
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باغته ظهورهم فلم بسن له التفكير حتى 
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ياليته دفنها كما فعل مع تلك الأوراق وقتما 

56 د هد 

۳ مه ]۵ .وه : 
عست 


ن وه ی 
باطن الأرض لبعد حينٍ یقرره هو 
۷ ته ف اخفاء 
لکنه لم یفعل ولم تفلح حیلته في | 
المصوغات أسفل القعد الخلفي للعربة إذ تمکن 
2 فضون دقائق 
لا غير الانکار. 
معدودة. ولم يملك حينها سبیلا غير ال 
- حسن فريد صبري. 


طالع الچندي ذو الوح ۱ 


r?‏ وج 


04 ۰ 3 ک مم فل + 
سمه يندت ببدت 
وهو یصیح باسمه فلم شفه 


ليستطرد بغضب جم: 


- طرشت ولا عجبتك قعدة التخشيبه؟.. قوم 
یاخویا حضرة الظابط عايزك, 

نمض من جلسته بذات الصمت وتحرك آمامه 
بهدوءٍ حتى انترى به آمام مکتب وكيل نيابة 
القسم الذي قابله بهدوته البفیض مشیرا بکفه 
نحو الجالس قبالته: 

- تعال يا حسن آما آعرفك على منصور بيه 
السعید.. 


رفع حسن بصره متوجسّا یطالع الرجل 
الخمسيني الذي یتوسد القعد الوثیر بأربحية 


وتلذذ لا یناسب نظرته الضانقة بوعيدٍ صریح 


لدرجة اقشعر لها بدنه.. استطرد "أكرم 
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نعمان"_ضابط القسم_ متلاعبًا بالكلمات موجه 
إياها ناحية الواقف على جانبه وهو يعبث 
بسيجاره الغير مشتعل بين أنامله: 


ثم تابع بسرد حكاية من البداية. بأسف 

- الراجل المحترم ده أخد ولاده قالك إيه يغير جو 
اليومين دول في الشاليه بتاعه في شرم.. يشاء 
القدر تحصل حالة وفاة فيضطر ينزل فجأة.. 
وزي ماتقول کده مع الكركبة والاستعجال الدام ۳۲ 
نسیت مجوهرانا.. فیییین؟.. في الشالیه.. 


3 


دار بجسده بعص الشيء يواجه حسن الماثل 


أمامه في استسلام و صمت. رفع بعدها ذراعه 

محركًا بالسبابة والوسطى أمام عينيه مردقًا 

بتعجب ماكر: 

- تخيل يا مؤمن بعد يومين يروح مايلاقيش 

الدهب مكانه! 

ازدرد حسن لعابه ضاغطًا فوق نواجذه 

لیستطرد آکرم من جدید. وأصابعه تعبث ٤‏ 

ذقنه الحليقة مستمتعًا بنظراته التذبذبة: 4 
۱ 

متطابقة تمامّا.. تماما مع الدهب اللي لقیناه في 


عربيتك! 


6 + 


ثم أمال رأسه بعض الشيء كأنما یخوض وضع 
التفكير سائلا إياه باستفهام خبيث: 

- إلا آنت قلت لي كنت بتعمل إيه في شرم يا أبو 
علي؟ 

سريعًا جاء جوابه. محتفظا بآقواله السابقة 
التي توالت منذ تم احضاره قسرا إلى هنا.. وان 
شابت نبرته الفتور: 

- ما آنا قلت لسعادتك قبل کده كنت بوصل 
زبون. 


همهم آکرم ببعضٍ من صرامة تنذر بفقدان 


ف 
صار: 
۰ 


- همممم أيوه صح قلت 58 زدون.. وماتعرفش 


مين الزبون ده ولا حتى اسمه؟ 
- لأيا باشا هي مصلحة حلوة قضيتها وأخدت 
عرتي. مافكرتش الصراحة أفتح مع الزباين سين 
وجيم. 

- طيب إيه رأيك في حكاية منصور بيه؟ 

- وأنا مال أهلي يا باشا بالحوارده كله مش فاهم 
يعي؟ 

بشبه نموض خبط آکرم بکفیه فوق سطح 
مکتبه بقوة و صاح بغضب آفلت لجامه للتو: 


3 
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- آنت هتصیع علي بروح آمك! 


- أعصابك يا آکرم باشا مش كده. 


قالها منصور بهدوءٍ مغيظ ليزفر أكرم بقوة عائدًا 
لموضعه السابق: 

- في حاجة تانية عايز تضيفها يا منصور بيه؟ 
ترك منصور فنجان قهوته وقد فرغ ليدمدم 
بتمل متنقلا ببصره بیما: 

- خالص يا باشا.. آنا همني آخد حقي بالقانون.. 
آتفضل شوف شغلك. 

عاد أكرم لعيني حسن التربصة قانلا بصرامة 
وقد تخلی عن ثوب الحلیم الاکر: 

- اسمع يالا آنا قدامي قضية كاملة بأدلتها 
وحبشتكاناتها يعني شغل لوع وحوارات صدقني 
هتزعلني منك و مش هيفيدك قي حاجة فخليك 
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حلو كده عشان نقفل القضية ونخلص.. ها قلت 


إيه؟ 


- ومالو مش عيب بردو.. 


والتفت ناحية كاتب النيابة الرابض جواره مرا 
إياه: 

- اكتب يا بني... 

وهكذا قضي الأمر بالحبس آربعة أيام على ذمة 


التحقيق مع مراعاة التجديد في الأسبوع المقبل. 
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حالة من القلق تحیط بثلائهم.. 


ثمان وأربعون ساعة ويزيد بهاتفب مغلق دون 
محاولة واحدة منه لطمأنتهم. کل ذلك جدير 
باثارة الخوف الذي سکن الام القابعة فوق 
أريكتها بملامح متجهمة. تتنقل آصابعها فوق 
حبات المسبحة بلسانٍ يلمج مستغفرا طيلة 
الوقت بینما ذاك الراقد بين الضلوع بدقاته 
المضطربة يحدسها أن في غيابه القلق هذا سوء 
واقع لا محالة. أم علها غريزة الأمومة تقوم 
بدورها لا أكثر!.. أضناها كثرة التفكير وكبلتها قلة 
الحيلة. 


3 
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وبینما آمه شاردة بذهنها اللشوش كانت هي 
تجوب الردهة الصغيرة ذهابًا وایابّا في محاولة 


اتصال آخر بعدما توقفت عن عد مرات اتصالها 
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به. لن يجدي ما تفعل فكل مرة تكاد تصرخ فما 
عاملة الهاتف أن الجباز مغلق.. 


- ودعدين يا نسمة هنعمل إيه؟ 

توقفت عن السير ما إن وصلها صوتا المرتجف 
وقسماتما المشدودة. حاولت ضبط نفسها کي لا 
تزدد من قلقها فتكفلت بنبرة هادئة وهي تردت 


بكفها فوق فخذها وتهمس لها مهدئة من روعها: 
- خيريا ماما. احتمال كبير تكون مشكلة شبکه. 


إن شاء الله خير. 


لفظت آخر جملتها بخفوتٍ مرتجفب رغمًا عنها 
لتفزع ياقوت من جديد ترفض الانتظار بحجج 


واهية: 
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- عمره ما عملبا يا نسمة.. وقت ما أطلبه كان 
يرد في ساعتها.. أنا قلي مقبوض يابنتي! 

مع آخر كلماتها ترآى لكلتهما خيالاتِ مفجعة 
تصب كلها في خانة حادثِ مروع على الطریق. 
لتهض نسمة بتخبط ناحية غرفة شقيقته والتي 
ما إن رأتها حتى بادلت قلقها بآخر يوازيه.. آخیرا 
غمغمت سماح بقلة حيلة: 

- مقدمناش غيره.. هكلمه وربنا يستر. 


جاءتها الموافقة بايمائة سربعة وعينين غائرتين 


بدمع حبیس. كانتا ترفضان ذلك الخيار خوفا 
فعلتهما لكن بما أنه لم یظهر حتى اللحظة فليس 
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ريما سيغضب ويزعق بهما ويزيد في العقاب. هي 
باتت تعرفه بل تحفظه عن ظهر قلب ومدركة 
تمامًا لخطورة الاقتراب من خطه الأحمر.. لكن 
لو تلك كانت الوسلية الوحيدة حتى تطمئن 
قلوبهم.. فليكن! 

هكذا فكرت نسمة قبل ما تخطفها كلمات 
سماح التي تعالت وتيرتها بغتة مع محدنها 
وهوضها الفزع من أعلى الفراش بملامح 
متجهمة: 

- قسم!.. قسم إيه؟.. أنت فين طيب؟.. أطمن 


إزاي وأنت بتقول مقبوض عليه! 


صياح ياقوت من الخارج جعلهما تتحركان 
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بالخطی ناحيتها لهتف سماح بغضب وصرامة في 


محدشا: 


- كلامك ده مش هيطمني.. قول لي هو فين 

دلوقت.. تمام مسافة السكة وأکون عندك. 

آغلقت الهاتف وترکت جسدها یسقط فوق 

الأريكة من . خلضا. 3 تحیط رأسها د بكفيها. ثم تطالع 

أمها ب دشفقه. تخبرها مهد و ء عكس ما يموج 

بداخلها من قلق بينما عقلها يبحر حائرًا في أي 

مصيبة ورط شقيقها نفسه: 6 
| 

- اهدي يا أمي مش كده. على الأقل اطمنتي آهو غ 


أنه بخير. 


كان سوالها أجوف متعئرا ببكاء تلك المراقبة لهما 
بصمت إلا من نهر عبراتها لتخبرها سماح بایجاز 
بعد سحب شهیق وطرد زفير: 

- محجوز ني القسم.. ماعرفتش ليه بس هو معاه 
دلوقت وقال لي ماتقلقوش.. أقصد فريد. 

ضربت ياقوت فوق صدرها وهي تبكي بدورها: 

- يا حبيبي يابني.. خديني لاخوكي ياسماح.. وديني 
عنده. 

هدأتها سماح بربتاتٍ متتالية قبل نهوض 
متعجل: 
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- أخدك فين بس يامه.. آنا هروح آفهم الحوار 


رها ترثي حالها ببكاءٍ مرير انخرطت فيه. 
وسارت ناحية غرفتها تجلب عبانتها السمراء 
وتلف وشاحما على عجل. قاطعتها نسمة باصرار 
متحشرح وهي الأخرى تستکمل لف حجابها: 


- آنا جاية معاکي. 


۰ وه مد ۱ 
۰ 
۰ 
2 


- تروحي فين آنتِ کمان؟! 
لتصیح فما باهیار ونبرة صاحب الحق: 


- اللي ماعرفش حصله إيه ده یبقی جوزي يا 
سماح! 


دون حديث.. وهمتا برحيل فور ما تركتا ياقوت 
المفجوعة قي ولدها تحت رعاية الجارة. 
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ولأنه خسر السنوات الماضية عليه بالقتال لأجل 
الأخرى المتبقية.. لأنه قطعة منه رغمّا عن أنف 

ماحدث وما سيحدث يجب أن يكون بجانبه. بل 
يجلس أمامه في هاته اللحظة وعیناه معلقة فيه 


وقد احتجز خ غصته في حلقه. 


- شوه وراجع. 


نت تلك نبرة أكرم نعمان الذي نهض بكياسة 
موجبًا حديثه للجالس قبالته بينما نظراته 
حرك له فريد رأسه شاكرًا ولزم الصمت حتى 
غادر. حينها دار برأسه يتتطلع لابنه الواقف 
قربه ولا يفتر عنه سوى أنفاسه الهادرة بينما 
بصره مُلقى للأمام نحو الفراغ حد أنه لم يحاول 
خطف نظرة ولو عن طريق الخطأ ليتقابل مع 


یصر ۰.۵ 


۶ 
اي لقاء ذاك الذي يجمعه مع بكره لأول مرة! 2 


سحب شهيقًا طوبلا قبل ما همس له بهدوء 


يخفي وراءه ضيق لا يقدر: 


- أقعد يا حسن. 


وكأنما يحدث أصمًا لا يسمع ولا یری. بينما هو 
في الحقيقة ما إن وصلته نبرته حتى تشنجت 
عروقة بقوة المته بالرغم من ذلك الصقيع الذي 
يطفو عليه من الخارج ومع ذلك تابع فريد بذات 
الهدوء فالوضع لا يحتمل أي ضغوطات. وف 
الهاية هو هنا لأجله: 


- مافيش بينا كلام. 
هكذا لفظا باردةً.. جافيةً حد القسوة 


ليصمت فريد هنهة دمدم بعدها: 
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- أستاذ إبراهيم محامي كبيروله اسمه في النوع 
ده من القضايا وإن شاء الله هيخرجك من 
القضية بس عشان يعمل ده ضروري يتكلم 
معاك الأول. 

ضحكة ساخرة أسفرت عنما شفاه. صاحها 
جلوسه فوق المقعد المقابل. لیواجهه أبيه في 
جلوسه بحاجپ مرفوع في استنكارٍ.. جاء ليتكرم 
عليه ويكون صاحب فضل. الأب العظيم جاء 
أخيرًا ليقف فوق منصة الأبوة ويؤدي دوره بكل 
إجلال وعظمة! 


يا الله!.. أكثر من ممتن هو على حضوره. فلولا 
ذلك ما عرف كم یبغضه!. يكرهه بكل ما تحمل 


هذه الكلمات من معنى. 


مال بجسده للأمام حتى بات لا يفصل بينهما 
سوى القليل من السنتيمترات. وحينها خرج 
سؤاله كفحيح خافت: 

- عايز إيه يا فريد يا صبري؟ 

كانت عيناه تطلق الشرر ولا تناسب واجهته 
الباردة تلك والتي يتقنها بشدة. اتکاً فريد بذقنه 
فوق عصاه. يعلم أن الطريق وعرة. ولن يصل 
إلى ما يتمناه من آول جولة. وحتمّا عليه بذل 
مجهود مضاعف. ترك لكفه حربة التحرك حتى 


3 
3 


- مش عایز غير آقف جنبك يابني. 


و + ۰ عنه كفا یه ظاظة وقا | ۱ ۲ 5: 


- ماتقولش ابني! 

حدة صياحه آلجمت لسانه. وذراعه التي دفعت 
بكفه بعيدًا يبست جسده وجحظت ببصره الذي 
ممت من تلك القسوة والكراهية المرسلة من بين 
عقيقه الأسود.. ولم یکتف لذا سرعان ما وجده 
يستطرد بغضب فقد سيطرته وهو ينتفض من 
فوق المقعد. يدور قي المكان بهياج: 

- إياك تكون فاكر أني زي سماح بكلمتين عبط 
هاخدك بالحضن؟.. ولا تكونش فاكر هتشعبط 
فيك وأقولك والنبي لتنجدني! 

واقترب من جديدٍ بينما كلمات أمه السابقة تطن 


بأذنيه. ينحني بجذعه لينفث في وجبه حرارة 


أنفاسه وبتمتم بشراسة منهيًا الحوار: 
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- مش محتاجلك.. سمعت؟.. اللي باعنا زمان 
بالرخيص مشترهوش دلوقت بمليم. 

- حسن! 

هدر باسمه في عنفي حتى یصمت. لكنه لم يفعل 
بل زاد من نار الملح فوق الجراح: 

- واجعك قوي تشريفي قي السجن فجاي 
وساحب وراك محامي؟.. إيه خایف لتتفضح يا 
باشا.. يا کیس. 

ارتفعت شفاه في بسمة جانبیة. وسبابتاه 
تلتصقان أفقيًا آمام وجه آبیه مع کلماته 
الساخرة.. اللاذعة بفظاظه: 


- ده أنا خليفتك في الوساخة یاجدع. 
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نكس فريد برأسه فوق عکازه. وقد أغلق جفنيه 
بقوة يمنع عنهما هطول دمعات تجرح كبرياء 
رجولته بشدة.. بينما خطوات الآخر المبتعدة 


كانت تعني شيءٌ واحد. أنه قد ذيل النهاية وأنزل 
الستار على بداية لقاء لم يكتب له التتمة كما 
كان يبغي ويتمنى. 

في لحظتها فتح الباب ودلف أكرم الذي طالعهما 
في صمتٍ ران لثوان ضغط بعدها على زر فوق 
مكتبه ليحضر أحد الجنود يلقي له بالتحية 


فيأمره برزانة بأن يعيد المهم لمحبسه. 


۶ 
3 
- فکر کویس في کلامي. ولو إن غيرت رأيك 


المحامي موجود. 


قالها فريد يقطع عنه خطواته بنبرة أبوبة, فاترة 
وهو مازال على وضعه الجامد.. ليأتيه الجواب 


كما توقع قبل ما يختفي: 


KKK 
آلقت بوجہہا داخل وسادتها تكتم شهقاتها‎ 


وتصم أذنها عن العویل والنواح القائم بالخارج 
منذ أن لفظ قاضي المحكمة بكلماته الاخيرة قبل 


۶ 
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"حکمت المحكمة حضوریا على الهم حسن فرید 
صبري بالحبس أربع سنوات مع الشغل" 


(لغنيمة 
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(1) 
على أعتاب الحياة تقبعٌ بعضُ الحكايا 


لا هي نالث صِكٌ الختام مع إسدال الستار 

ولا بقيث على حالها دون شغف البدايات 
وحين أشرق صباها آدرکت أن الحياة تحت مظلة 
الذاتِ والنفس. وأخيرًا حياة زوجية بالكاد 3 
الاكتمالٍ لحياة كل أملها فها أنْ تبزغ شمسها مع 
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مَنْ آمنته على صحراء نفسها المقفرة حتى يكون 
لها الوطن والسكن. 

ألقث بوجہہا داخل وسادتها تكتم شهقاتها. 
تصم أذنها عنْ العويل والنواح القائم بالخارج 
من أن لفظ قاضي المحكمة بكلماته الأخيرة قبل 


1 < 5 المحكمة حضورتا على الم حسن فريد 
دارث بجسدها لتكون مستلقية فوق الفراش 
باعتدالٍ وقد هدأ بكائها وظلت فقط الشهقات 


۶ 
1 


۰ بد درها وعیناها ثابتة فوق سقف 


الغرفة. بالکاد تعي مایحدث من حولها منذ أن 


صدرت الكلمات الشنومة. بل منذ أن علمت 
بالأمر برمته.. 

لماذا هو ؟! 

بل کیف؟! 

لِمَ لا یصدقونه حين یقول أنه لیس بسارق! 
لِمَ یحکمون على سنوات عمره بالحجز خلف 
قضبان السجن الخانقة وهو المظلوم! 

لته مثلها دون ظهر أو سند في هکذا حياة 
ظالة؟ 

حياةٌ یضیع فما كل ضعیف وبنتصر کل جبار 
عتیل ! 


نفخت هواءً ساخنا وبداخلها تعاتبه.. 
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ماذا لو تنازل وقبل بمساعدة أبيه! 


أليس كان من المحتمل أن يكون بينهم الآن؟!.. 

مالت على جانبها وقد زادت وتيرة نهنهاتها عند 

تلك النقطة. وعادت تہطل دمعاتا الحارة من 

صوتها حتى لا يصل لأمه. المسكينة يكفي ما بها 

ويزيد. 

عتبة الغرفة لتواجهها سماح تدعك وتفرك في 5 
خشب النافذة حتى كاد أن یصرخ مق تا ۳۲ 


فمنذ ما حدث وعادتا سویا فررت تفریغ 
مایداخلها في آکثر ماتجید فعله. انکبت على 


البیت الصغير في مهمة تنظيفي صامتة ومع ذلك 
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عيناها تفيضان بالكثير.. مرت جوارها فلم تجد 
القدرة على حديث فقررت تخطها. 


دفعت باب غرفة سماح برفق وتطلعت إلهاء 


بحركة أناملٍ واهنة محت بقايا دمعات عالقة 
فوق أهدابها ودلفت تجاورها فوق الفراش. 
تمسك بكفهها تدعکهما برفق بين يديها علها 
تطرد سقیعا يحيط بهما وقد تکفلت بیسمة 
حانية بمقلي تشي بدمع جديدٍ لم تستطع منعها 
كأنما تبصرها. قامت ياقوت الساكنة بعد جزع 
طال بضمها لصدرها لتنفجر فوقه من جدید.. 
أخذت تمسد ظبرها ببطء حتى هدأت بعض 


- كفياكي عياط يا نسمة ربنا كبير وقادر يابنتي. 


3 
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بلمفة ورفض تام لكل مايحدث كانت تلہث 


- حسن مظلوم يا ماماء اللي يقف جنب واحدة 
مایعرفهاش وبحمما من ظلم البني آدمین 
مستحيل يعمل كده.. حسي الله في كل ظالم. 
كانت تقر بكلماتها لنفسها قبلا. لا تصدق ولو 
حكم فيه آلف قاضي. ومن غيرها أعلم بظلم 
العباد!.. 


- الظالم والمظلوم عند الله.. كله عند الله. 
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قالتها ياقوت بشرودٍ وهي تعود بجسدها لظهر 
الفراش. لتتهد مجاورتما ٤‏ صمت. مت 


قطعه ولوج سماح بصينية طعام تركتها فوق 


منضدة جانبية وهتفت فى آمہا باقتضاب: 


- يلا عشان تاكلي وتاخدي دواي. 
طال بصرها السارح ٤‏ ملكوت دجنته الخاصة 
لثوان همست بعدها في شرود: 


أشوفه. 


تغضن جبينها لطلها الغير متوقع بالمرة لذا 
صاحت من فورها في استنكار: 
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- آپویا!.. 
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5 عايزاه ليه طيب.. آفهم؟ 


- هو تحقيق! أعملي زي ما طلبت منك وخلاص. 


ما طلبث لکن قبلا رفعت سبابتها في وجه نسمة 


- خليي شاهدة أن ده كان طلها. 

عقب مضي الساعتين لا أكثر كان "فريد صبري" 
بشحمه ولحمه يحتل المقعد المجاور لفراشها. 
يحوم بصره فوق امرأة كانت تنتمي له قلبًا 
وقالبًا قبل سنواتٍ طوال وقد خط علما الزمن 
تجاعیده. امرأة أعطت وما آخذت. فقدت وما 


طلبت. فقدت الكثير غير بصرها. وريما لو كان 
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للقدررأي آخرمن البداية ما كانت خسارة كلما 
لتكون جسيمة لذلك الحد.. 

دون سابق إنذار أو تبادل سلام كانت تقطع 
صمته بسوال في جوابه المبتغى: 

۰ ابني ظالم ولا مظلوم؟ 

قد تکون فقدت نور بصرها لکنا لم تفقد 
حدس أمومتها بعد.. وأمومتها تخبرها أن بکرها 
ساقط في شرك آکبر من قضية يدعي فما الظلم. 
وریما هي فطرة ربانية تبغي فما براءة لمن مهمها 
آمره. تبغي سماع ذلك بأذنها حتى مهدأ قلهها 
وتندثر خيبة أملها التي تلوح في الأفق وتكاد تراها 
رؤى العين المجردة.. 


- آنا اللي ظلمت ابني.. ظلمته هو وأخته يوم ما 


بعتم واشتریت نفبي. وأنت من قبلهم.. أنا 
شايل ذنب ربنا وحده يعلم قد إيه حمله تقيل. 
مُخيبة للامال.. 

وهو خاب وخسر ابنه حین تکفل بلقاء مع 
محاميه الذي جاءت به سماح لأجله. وكأنها 
كانت مُوقنة أنه سوف يرفض أي شيءٍ آتِ من 
ناحیته. وقتها قالها له الرجل صراحة دون 
تجميلٍ أو تزبيفي حين اختلى به.. 


3 
"واضح ان ابنك مش برع وبراوغ ومع ذله 
هحاول بس ماوعدکش" 


وكأنه ينتظر هذا السّفيه حتى يؤكد له حقيقة 
بکربه الذي لم يبخل آویتوانی في وصول الصورة 
له كاملة حين تقابلا أول مرة! 


وبالرغم من رفضه لمقابلته مرةً ثانية عقب تلك 
الأولى الصاخبة بكراهية وحقدٍ لم يستنكره بل 
رحب به فيما بعد ريما كنوع من عقاپ للذات 
هو مدرك تمامًا أنه آهل به وذو أحقية.. حت 
رؤية المحامي المخضرم في نوعية تلك القضايا 
والذي جاء به لاجله رفضها. رفض احتلاله لاي 
جزء كان من الصورة حتی ذهبت جل محاولاته 
دون فائدة.. ودعد أسابيع كانت کالدهور انتہی 
الحال بمحاکمته صباح الیوم. 
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وفي هاته اللحظة لا يملك أمام تلك العجوز 
الضريرة سوى قول الحقيقة المقرة داخل نفسه 
وقد أكدها لسانه بنبرات غشاها الندم: 


- لوميني أنا.. أنا اللي ضيعته. 

تعثرت أنفاسها مع آحشانا اللتوية في جزع: 
- يا خسارة العمر اللي ضاع هدر. 

قاطعها بقبر بلغ مبلغه: 


- ده ذني.. ذنب داربيه الزمن ورجع لي قي ابني. 


لم یصلما تنازع حروفه مع تمزق نبرته وهي 
مازالت غارقة في ملكوت خيبتا: 


- يا خسارة اللي راح. 


دج 


بعزيمة لم يدر مصدرها لكنه حتمّا يبغي بها راحة 
تلك التي تصارع فوق قسماتا الماضي والحاضر 
معا. يبطن كلماته بوعدٍ يسره في نفسه دون 
جهره. لقد قامت بدورها على أكمل وجه بل 
وزادت. ودوره الآن قد حان: 

- آنا مش هسیبه. هكفر عن ذني برجوعه. 

لم تع إن كان يقصد بالرجوع؛ محبس هي تدرك 
في اللحظة أنه أصبح جزاء من جنس عمل قام 
به بكل ارادة تامة. أم إياب عن طريق الضلال 
الذي اختاره على ما يبدو بارادته التامة آیضا. 


نزلت دموعها مدرارًا وفي قلها حسرة تسع الكون 
بينما الكلمات تنغزفي صدرها بوجع.. بألم 


السنوت الماضية.. بحنظل أيامها القادمة ومرها: 
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- زمان طعنتني في شرفي ودلوقت ابنك طعني ني 
روحي. 

كررت كلمات جملتها الخيرة ثلاث وهي تنسل 
لداخل الفراش. تلف جسدها بالشرشف الثقیل 
وتولیه ظبرها بعد ما اجتاحتها البرودة بغتة. 
کلمات على آثرها سقطت عبرات تلك الرابضة 
خلف الباب الغلق تتلص على الحدیث النعزل, 
وسؤال واحد يدور بخلدها: 


ماذا فعلت تلك المرأة لیکون هذا جزاتها؟.. 
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آیلومون علها الآن لو سبّت آبها وأخبها معا! 


أي نفع یعود علها بعد خيبتها في الزوج والابن. 
بفضلما هي تحيا تعيسة وكأنّ نصيبها من 


السعادة ضئیل حد التلاشي. لا تفتأ تنشسى 


الهموم حتى تعود وتتکالب فوقها من جدید. 
جادت علهم بکل خير وماحصدت من ورائهم غير 
الحسرة والوجيعة. 

نعم كانت تعلم آنْ أخما لیس بالرجل النبیل. 
ولم يكن یومّا كذلك ورفقانه خیردلیل. یصاحب 
وبصادق ذوي الأخلاق الشينة والسمعة السينة. 
لکنها لم تظن لوهلة أنه قد یکون مثلهم ذات 


یوم! 


كانت موقنة أن يومًا ما ستزول الغمامة وىخترق 
عیناه النور غمّا عن آنف ظلمات النفس التي 
تملا روحه. كانت أنها مجرد رعونه شباب 
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وسيعود لرشده وقتما تنت‌ي متخليًا عن كل 
ضلالاته الوهمية.. 

لم تكن تعلم أنه ساقط في مستنقع الظلمات 
حد بلوغه القاع! 


ومانفع اللوم بعد فوات الاوان؟! 

آجفلپا خروج آبها وخطواته الثقلة. ابتعدت 
تفسح له المجال وبقیا على حالهما یتبادلان 
النظرات للحظات كانت ترميه فهم بسخط فيرد 
بأخرى کساها عظیم الذنب ولوع الخطينة.. 
تجاهل سخطا واقترب يربت فوق کتفها ثم 
همس لها بجملة واحدة قبل ما یتجاوزها ينوي 
بذلك رحیل: 
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- خلي بالك منهاء وهوني عليها. 
وكأنها أ 5 | ۱ | 


2 
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ثم باي حق یأمرها؟! 

هكذا فكرت وكان في جعبتا الكثير والكثير من 
الكلمات المغتاظة بترها بابتعاده.. 

ابتعاد قطعه تلك الباكية وهي ترتدي لباس 
الصلاة خاصتا وعلی مایبدو كانت منفرده بحالها 
منذ وقتٍ ليس بقليل تبهل فيه لاجل الغائب.. 
والآن تشبثت في كف الماثل آمامہا وهي ترجوه ٤‏ 
توسل لأجله آیضا: 
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- عايزة آزوره. 


آوماً لها برأسه في صمت وربت فوق رأسها بحنو 
قبل ما يختفي من أمامهما لتعود برآسپا ناحية 
سماح ذات الملامح الممتعضة.. 


فان كان شقيقها معصوبًا بالضلال 
فتلك الأخيرة على مايبدو معصوبهة بالحماقة! 


KKK 


صدقوا حين الوا آن مرآة الحب عمياء.. 


غارقهٌ في بحور الهوی. لم تزل بعد غمامة الحب 
الوردية. مضی آکثر من شهر على زواجهما لم 
تهنا فهما بحت سوی بسبعة ایام كان لها فهم 
كما يجب للجبیب أن یکون. لا یبخل علما 
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بكلماتٍ ولا یخباً شعورًاء بل تفنن في تقديم حبه 
على طبق من عشق.. 

بعدها هبط هو لأرض الواقع حيث الانغماس في 
عالم الأشغال والأعمال. وبقيت هي هناك عالقة 


فوق أرض الوهم. 
مساء الخير. 


قالها بنبرة الرهق ما إن دلف. لتهض من فوق 


بعدما نحت جانبًا مابین يديا وفوق حجرها من 
آلبومات وصور لیوم الزفاف. فري لا تکل ولا 
تمل من النظر الهم في کل وقتِ وحین. آحاطت 
رقبته بذراعما وشفاها تطبع قبلتها فوق وجنته 
اليمنى.. 
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داعبت أرنبة أنفه بسبابتها وأردفت بغنج: 


- ومخاصماك. 

بإبتسامة هادئة كان يطبع قبلته بجانب ثغرها: 
- معلش يا حبيبتي الشغل خدني كالعادة.. 
وحشتيني أكتر. 


وتحرك بخطواته يناشد حمامًا دافنًا.. 


بعد حينٍ كان يخرج يلف حول خصره منشفته 
ويقطر بمائه. مشط خصلاته ثم جذب قميصه 
القطني وقبل ما يصل لرأسه كانت تجذبه من 
بين آصابعه. وهي ترتفع فوق أصابعها تقبل 
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شفاه بنعومة وتهمس أمامهما بحرارة تناسب 
أنوثتها: 


قالتها بغمزة عين واختفت داخل دورة المياة. 
أطلق تنهيدةً بينما قدماه يتحركان ناحية مبتغاه. 
سحب الجارور الخاص فيه ينبش في داخله عن.. 
علبة دواء في الظاهر تخصه وفي الداخل تحوي 
على ما يخص امرأته! 

تناول منها قرصًا ثم ألقى به في قعر الکوب الفارغ 5 
وصب فوقه المشروب البارد. حينما انتبى ألقى 
بجسده فوق الفراش بذهن شارد. لم تتأخر 
وکانت تضم نفسپا لصدره. أناملها تداعب تارة 


ذقنه وأخرى فكه. تثرثر بين ذراعيه كعادتها كل 
ليلة.. 


- عملت إيه النهاردة؟ 

أجابها بفتور: 

- ولا حاجة شغل واجتماعات. إجتماعات 
وشغل. 

- أنا نزلت النادي قابلت الشلة. قضيت وقت 
- شهد مش بتفكري تشتغلي؟ 


رفعت نفسہا قلیلا حتى تبادله النظر. تيمس 
برفعة كتفين وتجيب سؤاله المباغت: 


- قوق فشن عازه اة تغل عك با کبیم. 
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30 : عقدة 
فوق ۱ ۵ 9 
بسبابة وضعتها فوق نغر 
۱ ۱ ۶ بدلال: 
۱ قول! 
۱ [ ش معقول! 
بجد يا ندیم آنت مش 
یمکنه أنه مل! 
لقول أ ۱ 
75 و بذكا ۲ 
تلك الروتينية التي تغزو خار 
۱ ة كالعجىن 
11 الناعمة المطيعة كالعج. 
0 ستكون له ما 
تلك الزو< 0 
ال اا ا د ا ۱ 
9 ۱ انها فنصبته 
9 آنها تعشقه بکل وجد ۳ 
ر ف عقلها. بل كل ذرة وخلي 
چ * و 
على عرش قلم 
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تنضح بعشقه. تبغي البقاء أبدًا هائمة في 
صحرائه. غارقة بين موجاته. بل لو أمكنها 
الإختلاط مع أنفاسه حد التوحد لفعلت! 

ترى كيف كانت لتكون حياته مع تلك الأخرى؟ 
كتلة الطاقة المتحركة.. بل المشتعلة! 

وآه حسرة حبسها E‏ نفسه. فالخيال وحده أكثر 
من کاف لتتدفق الدماء إلى أوردته العطشی. 
كيف اذ لو كانت الآن بين يديه! 

كان صوتها بمثابة مطرقة من فولاذٍ لأحلام 
اليقظة خاصته. ليجذب كوب العصير من أعلى 
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ترتشف بدورها مستمتعة ببطءٍ متلذذ. تظن 
بذلك آنها تشارکه طقوسه اليومية التي لا یتخلی 
عها ولم تكن تعلم أنه بذلك یمنع عنها حقها في 
غريزة هي حلم كل امرأة على ظهر الأرض.. 

لم تكن تعلم أنه یمنع عها حقها في عَطیّة 


الأمومة! 


kkk 
لسه صاحية!‎ - 


شددت فوق شالها آکثر وعیناها تبحر مع امتداد 
الليل الهيم بينما لم يفتر عها سوى همهمة 
خافتة لتجاورها آمپا فوق المقعد القابع فوق 
أرضية شرفة غرفتها.. تخللت خصلاتها القصيرة 
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الوجع الذي سقطت فيه قسرا منذ قرابة 
الشبرين ويزيد. صغيرتها منذ ما حدث وهي 
البيت حتى طرة واحدة: 

نادتها فلم تخذلہا إذ دارت برأسها تواجہہا 
فتستطرد الأولى بشيءٍ من جزع وخوفِ على 
مدللتها الصغيرة: 

- الحياة ماینفعش تقف ياحبيبتي. 

وحين لم يصلبا رد سوى التماع دمعات غائرة 
تناشد مطول تابعت تستطرد الام بجدية: 


- الدراسة مش باق علها کتیر. لآزم نرکز عشان 
مایحصلش زي السنة اللي فاتت. 

رفعت غنى ركبتها تضمهما لصدرها وتلقي 
برأسها علهما. تعود تبحر ببصرها بعيدًا عن 
جلیستا. هائمة مع الظلام من جديدٍ بينما 


شفاها مس بفتور: 


- إيه ده المش مهم!.. مستقبلك يا غنى بقی مش 
مهم؟ 
- مش عايزة آتکلم في آي حاجة دلوقت. ممکن 
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انتفضت يسرا من جوارها تزعق فما تلك المرة 
ودمعات القهر تبطل فوق وجنتها علَّها تعي أنها 
بذلك تفقد حياها. لو استمرت داخل تلك 

الشرنقة التي تحبس فما حالها حتمًا ستفقدها: 


- حرام عليك آنتِ بتعملي فيا كده ليه؟.. مش 


كفاية هو راح آنتِ كمان عايزه تضيعي مني! 
واستطردت بألم حقيقي: 

- ماتوجعيش قلبي يا غنى. 

ران صمت ثقيلٌ قبل ما تصرخ فما غنى بوجع 
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- أنت ازاي تخبي عني الحقبقة. آنا لازم آعرف 
مين دول؟ وعمل ايه عشان یعملوا معاه کده؟! 
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واستطردت بإصرار: 


- حق بابا لازم يرجع. 

مسحت يسرا فوق وجا في قلة حيلة. فمنذ 
آصدر الطبیب الشرعي تقربره الاخیر بشآن 
حقيقة وفاة زوجها وکانت حینا الصاعقة. 
(سكتة قلبیة) 

هکذا كان تقربر الطبیب مخالما كل الحقائق 
الأولية والي تجزم أنه تم قتله مخنوقا عن عمد. 
وبقدرة البشر ذوي النفوس الضالة تحول کل 
شيء في غضون ساعات لینفی کل ما قیل وتتحد 
جمیع الادلة مع تقریر الطبیب الاخبر.. والآن 
تغضب ابنتها وتزعق فها مستنکرة أنها تتعمد 
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إخفاء الحقائق عناء وهي بالفعل كانت تفعل 
وماكانت لتخبرها أبدًا لولا آنها سمعتها تتحدث في 
عادت تجاورها وتمسك برأسها بین كفيها تخبرها 
بإختصار. بل تغلق تلك الصفحة للأبد فبي لن 


تضعي بولديها فوق ماخسرت: 


- افهمي يا غنى. وضع بابا السياسي كان يحتم 
عليه التعامل مع ناس كتير.. ناس كتير وحشة.. 
صدقيني آنا ماعرفيمش لكن أعرف أنهم كانوا 
عايزين يأذوه عشان رفض يكون زبهم.. الكلام ده 
مالوش لزوم دلوقت بس عشان تبطلي أسئلة 
وعشان نقفل الصفحه دي للاید. 
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ثم استطردت بعد تنهيدة تخفي خلفها الكثير 
والكثير من الالم: 


- لازم تعرقي كمان أن بابا الله يرحمه عاش طول 
حياته يحميكم بروحه.. وأنا دلوقت مش عايزه 

حاجة من الدنیا دي غير راحتك و سعادتك آنت 
وعمر.. آنتم الباقیین لیا. 

ما إن انتبت من كلماتها حتی سألتها ابنتها بعجز 


وحشرجه: 


- هعيش ازاي من غیره؟ 
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باهامپا محت دمعانها التساقطة. تقدم لها 


- عشان تتجاوزي الأزمة دي لازم تكوني قوية. 
وقتها هيكون فخور بيي. 

ألقت برأسها فوق صدرهاء تنشج بضياع: 

- طب لیه هو.. لیه من بین کل الناس یکون 


هو ؟! 


شدت على ضما بقوه وهي تخبرها بنيرة مردرة: 

- عشان ده قدرومالناش يد فيه. إدعي له يا غنى 
وجوار الدمعات تحررت الألسن تبعهل. تدعو 3 
للغانب وتسال الصبر والسلوان لقلوهم 

المعطوبة. 
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مخيفة عجلة الأيام الدائرة في منظومة لا تعطل 
أو تخطأ 

ما كان معك في الأمس قد تفقده اليوم 

وما ملكته اليوم ریما لا تجده في الغد 

کلا يدور في فلك لا يحيد عنه أو يميل 

إنتفاضة الدقة ورعشة الأطراف توحي باضطراب 
وحشرجة الأنفاس. لحظة دخوله وازت نهوضها 
ببطءٍ من فوق المقعد الجلدي الرابض داخل 
إحدى غرف الضباط.. زيارة خاصة تكفل بها 
أبيه تحت طلب ورجاء خاص هناء لتنال آخیرا 


فرصة لقاء تنفرد به فما بعیدا عن جموع 
المساجين والجنود.. تحاوطه ببصرهاء تشمله 


بنظرة واحدة من أعلى لأسفل. تود الإطمئنان 


رأس حليق كحال ذقنه وشارب بالكاد يعبر عن 
وجوده بينما وجهه! 

یسکنه التجهم والقتامة.. 

- حسن.. 

وازی لهفه نبرتها خطوتها السريعة وهي تلقي 
بحالها بين ذراعیه. ضمته أم ضمت نفسها له لا 
تدري. كانت تود أن تهدهد روحها ومن قبلہا 
روحه. لم یخرجها من هالة الشوق التي غمرتها 


بغتة برؤيته سوى نبرته الميتة وجسده التیبس 
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بين يديها: 


- إيه اللي جابك؟ 


بضع ثوانٍ استوعبت فها معنى كلماته لتبتعد 
على مهل وعيناها تطالعه فتقابلها نظرته 
القاسية حد الوحشة وهو يحاول التشبث في 
حروف كأنها شظايا من زجاج: 

- طبعًا هو اللي ساعدك ف الزبارة الخاصة دي 
كه 

أي غباء أتى بها إليه؟ أي حماقة جعلتها تصنع 
من حالها كيس ملاكمة يفرغ فيه بعضا مما 
یعتمل بداخله.. صوته الغاضب جعلها تنکس 
برآسپا وهي تجیب بارتجاف: 
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- كنت عايزه أشوفك.. أطمن عليك! 


يمسك برأسه ويصرخ بجنون من بين ضروسه: 


- يعني آنا أرفضه وأنتٍ تطلي منه. يا شيخه 

عندك ما شفتيني! 

ران صمت ثقيل لبرهة رفعت له رأسها من بعدها 

في صدمة وهمس غير مصدق. متحشرج: 

- ماکنتش عايزني آجي يا حسن؟.. مش عايز 

تشوفني! 

أخذ خطوة يولها فها ظهره وسخر من حاله. 

ومنها.. ومن المشهد برمته: 5 
- آشوفك فین؟ آنت مش واخده بالك آنا فين ولا 2 


ده وقت نمثل فيه غرامیات رخيصة! 


قاسية کلماته. وسخریته لاذعه.. 


لكن رؤيته هنا خلف القضبان جعلت فؤادها 

ينبض بالم. مؤكد ما يمر به لبو من القسوة حتى 

يتحدث بهكذا هراء. هي عرفته زوج ومن قبلها 

سكن وملجاً. وحآن دورها أن تكون له ما ينبغي 

للزوجة أن تكون.. 

وقفت من خلفه تحط بكفها فوق كتفه وبخفوت 

همست ببلسم كلماتها علها بذلك تهداً من نيرانه 
المشتعلة: 

- آزمة وهتعدي يا حسن. أن شاء الله هتعدي. 4 
كبح سخرته تلك الرة داخل نفسه 3 


فبأي عالم تحيا زوجته اطصون؟ 


زوجته! 


كان صدى الكلمة يدوي داخل صدره كرصاص 

يصم الأذنين. اكتفى بجلوس فوق مقعد مجاور 
وترك لرأسه حرية الغوص بين كفيه يمسح بهما 
عنه. عله يمسح سواد أيامه بين هذه الجدران.. 


شعر بأناملها تلامس ركبته بتردد فرفع رأسه 
يقابل حنو النظرة والبسمة لینتفض من جدید. 
يدور في المكان دون تركيز وسؤال ظهر لہا دون 
اهتمام حقيقي: 


- أمي عامله إيه؟ 


دج 


اقتربت ما ابتعد حتى قابلته ٤‏ وقفته. والکذب 


- بتسلم عليك وبتدعي لك دايماً. 


- كان غلط.. 


ذ عاد 
۱ 4 ۲ ۶1 له ق 
یستطرد من جدید وبقربذلك لحاله من 
بنبرة البائس: 
ازنا كان غلط.. ليلة کبيرة ونهاية أتحكم 
و 
غلا خلاص. 


بوردد ٍ 


EE 


تسا دعه كلمات 
7 + + ماد 
تتشبث في أصابعه. تنفي ما تسمع من 


وترى من نظرات: 


- ده حكم الظالمين. حكم أتعمل عشان يجلد 
الغلابة اللي زبنا وبس.. إنما أنت في عيني بری 
حتى لو العالم كله قال عكس ده. 


حدجبا بحدة! 
كانت كلماتها توسمه بالذنب. بتلك الحماقة 
تثقل عاتقه! 


وكان آخر مايحتاج مشاعر مراهقة تمارس 
طقوس أنوثتها علیه. هو لیس بحاجة لقربها. 
فقربها لا یجلب له سوی وجع بالراس هو نی غنى 
عنه.. آبعد يدها برفق وتخطاها في قرار صارم 
ينبي به تلك الزبارة وما تلاها وأيما فكرة تجوب 
خاطرها لتعاود الكره: 
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- ماتفكريش تيجي تاني و إن جيتي مش هقابلك. 
ونقل بصره إلبهاء تثنيه عبراتها النافره من 
منبعيم عن قسوته التالية لیستبدلها في النهاية 
بصمت مطبق انتهت به الزيارة. 

ید 

یرتکز بجسده فوق الجدارونشعل سيجارة 
جديدة لیحقق بذلك رقم قياسي في غضون 


یحرق جوفه بالتدخین المفرط. یصاحبه شعور 
بالغضب امتزج به العجز.. لو فقط یمکنوه من 
رقبة "حلمي الجمال" بين يديه الآن لكان مزعها 
عن جسده. الحقیر وعده أنه سيعمل على 


خلاصه في أقرب وقت. أوهمه بأنه يقف في ظهره 
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بل أقسم على أنه لن يحاكم.. عقد وإياه تلك 
الإتفاقية فور القبض عليه مقايضة على ما بين 


يديه من أوراق تخص الاول.. 

والآن ماذا!! 

لعنه من جديد في نفسه وهو يتذكر دوي كلماته 
الآخيرة عبر أذنيه يوم صدر فيه حكم الحبس. أي 
منذ أسبوع مضى.. وكانت نبرته آنذاك یبطنا 
سك اس مه اه فيا الشوت ين رحل 
قابع خلف القضبان!.. 
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"متحاولش تكلمني تاني أنا راجل العین علیا. 


وبعدين اربع سنین مش قصة يعني يا ابو علي" 


- لنا يوم يا كلب. 


كانت قبضته تلكم الجدار بالتوازي مع هسيسه 
الذي خرج مصبوغا بالحمم وعلى ما يبدو أن 
حالته تلك لفتت آنظار من حوله ليبداً أحدهم 


إذ يتعمد إغاظته كل حين ما إن حط بيهم. 
عن الإحتكاك به عقب صولات وجولات من 
الألفاظ النابية التي تراشقها وإياه في أول أيامه: 
- صدق اللي قال أصحاب العقول في راحة. 
قابل حسن سخرته بفظاظة ونظراته تتحداه في 


۰ 
ف 
خغعصطص. 
۰ 
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- ماتخليك في حالك يابن الضایقه! 


صاح الرجل خشن اللامح والنبرة مرحباً 
بالتحدي بغمزة عین متوعدة: 

- یظهر آنك عایز تتربی عشان بهبط ردشك 
المنفوش علینا من ساعة ماشرفت يا حيلتها. 
رمی حسن بالسیجارة فوق الارض يدهسها على 
عجل. يقابل تقدم خطوات الآخر ني اصرار وکاد 
أن ینشب بیهما عراك حامي الوطیس لولا تدخل 
باقي رواد العنبر. فرقوا بيهما بالقوة بینما بقیت 
النظرات المتوعده عالقة بیهما لا مدا ولا تفتر. 


KKK 


كان صدى كلماته يتردد في أذنيها طيلة طريق 
العودة وسؤال بالقلب ينبض. ماذا كنت 
تنتظرين من رجل تخنقه القضبان؟.. 


فيأتي العقل بالإجابة واضحة يشوبها بعض 
السخرية 

يرتمي بين ذراعيك يشكو وحشته؟ 

أم يفضي لك وجعه ببضع دمعات! 

في ركن قصي بداخلها كانت ممتنه لعدم حدوث 0 
ما تفکر فیه. كانت لتهار بدورها. ريما رؤية ۱ 
الوجه الآخر منه في مکذا وضع آفضل بکثیر. 32 
وبالرغم من وقع کلماته الموجع لم تتألم بشکل 
يؤذيهاء بل جل تفکیرها ینصب على حالته التي 


یرٹی لها. تتفیمه ويضيق صدرها كامرأة كان 
الفراق قدرها وزوجها. 

ترجلت من عربة الأجرة وما إن ولجت لداخل 
المنزل حتى توقفت متوجسة من تلك الهنهات 
المكتومة.. 

حثت الخطى برهبة.. 

ولیها ما فعلت.. 

فكأنما الشهد يعيد نفسه بنفسه.. 

ليلة غادرتها أمهاء ترأى الآن نسخة مكررة 
للمشهد الأصلي! 

رأت سماح تنكفاً جوار أمها تتشبث فما باكية. 


ترجوها الا ترحل. تسألها لمن يكون البقاء من 
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بعدها.. تتوسلا ولا تجيب. تقبل كفها البارد 
فتتحرر الصرخات صخبا ووجعا معلنا عن فراق 
آت بلا محالة. 

وليس كل ما سبق رؤيته ينسب للديجاقو 
هناك.. 

في زمان ما.. 

مکان ما.. 


تحدث عدالة السماء. 
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(151) 
قالوا أن أصعب الحرام أوله.. 
یطبع عل القلب. ثم یبحث القلب عن حرام 
آخر.. 
وهنا يبقى السؤال عالقا؛ 


هل أضاع الحياة.. أم أضاعته الحياة! 


ظل مدة طوبلة يقف خلف الفاترينه يتطلع لما 
وراء زجاجها من حلوى شهية یقطر من فوق 
طبقاتها الورقه العسل الأبيض وآخری یجهل 
إسمها لکها أكثر من كافية لاسالة لعاب صبي في 


العاشرة من عمره لايملك ربع ثمنها!.. دفع به 


۶ 
3 
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صاحب الحل ليبتعد عن واجبة رزقه. وقف 
على بعد خطوات يحدجه فها بنظرات ازدراء 
وغضب. ليقتحم عزلته آنذاك صوت خبيث 
همهم من خلف آذنه بما يشبه الفحیح: 


- اللی مایجیبوش جيبك تجیبه ایدك. حت بص 
كدة.. 


دار برآسه يطالع هيئته المتشردة في نفور. كان 
رجلا متوسط البنية بذراع یرتکن إلى جانبه دون 


حراك وآخریحك به في شعر رأسه الغبر. وعقب 
کلماته الهمة غمزه بمکر وآبتعد. آخذ یراقبه 
بفضول متزاید وهو يراه يتسلل خفية. وبينما 
ينشغل البائع مع مشتر آخرني خفة كان يخطف 
ما کان يشتمي منذ لحظات وبلقي به داخل حب 
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بثينة عثمان 


معطفه الهتریء دونما أن ينتبه له البائع. عاد 
له من جديد وظل يطالعه من علو كالظافر 
بالغنائم وبين فكه يلوك ما استباح لنفسه من 


حق غير مشروع ودون حديث آکلہا كلها ثم غادره 
في صمت مودعا إياه بابتسامة صفراء. 

ليلة طويلة قضاها يتقلب في مضجعه وقد جفاه 
النوم وذاكرته تعيد له ما رأى من الرجل غريب 
اطوار. وني اليوم التالي كان يقف على بعد 
خطوات رابض في ذات مكان الأمس. انتظر حتى 
أتت الفرصة وتقدم خطوة.. جبن مرة واثنان وني 
الثالثة كان يمتلك من الإصرار ما يكفي 
لاستكمال مانوى وطعم الحلوى الذائب في فمه 
شاه عافدل ليان 
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بات ليلته هذه بعطب ما قي روحه لم يكن 
ليستوعبه طفل في مثل عمره لكن مع إشراقة 
أول صباح كان قد زال كل شعور وضاع مع 
أدراج الرياح ولم يبق سوى الطعم الحلو الذائب 
فوق لسانه. فأعاد الكرة مرة وثانية وثالثة.. 


وفي كل مرة كان يسهل الأمرعن سابقيه.. 
وعينا الذئب المنتشية على مقربة منه. تراقب. 
توجه. تلم وتحفز حتی بات مایعدث هو 
المعتاد.. 


۶ 
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معتاد حد استساغه النفس وتوالفها معه. 


بل بدا یتفنن وببدع في اختلاق كل ماهو جدید. 


بثينة عثمان 


غمرة جوع بل تحولت لأشياء أكثرقيمة. وما أكثر 
أهمية لدى شاب يخطو في ربوع المراهقة غير 
ال 


وكان.. 

بمفردهن ويملكن مال أو بضع مصوغات تجذب 
أنظاره.. 

أبدَا لا يغادر خالي الوفاض. لا يخيب ولم تخُنه 5 
أصابعه لمرة. في كل مرة كان يحرز أهدافه بظفر 2 © 
وبغادر بغنائمه منتشيًا بالنصر. دونما يتطلع 


لوب 


ولذة اتال اكا تحلوا.. 


لذة تسربلت بين آوردة الجسد وشرایینه فباتت 

تجري کمجری الدم. نفس دونما تدري فتنها 

الضلال فوسمها الباطل. وعلی آبواب العشرین 

من عمره كان وهج نجمه یلمع في سماء البغي. لا 

قیود ولا موانع للمقدام القابع بداخله. عاش 

بين آهل الترف. آکل مأکلهم وشرب مشرهم ونام 

فوق آسرتهم. ثمل من الخمر تارة وآخری من 

النساء.. عاشر کل طالح فأنساه کل صالع! 0 


۳ 5 ۱ ۱ 
حتی طبع فوق القلب وأخذ یبحث عن حرام آخر ع 


واخر.. 


والعاقبة مع نفس ضاعت عبتا في الحياة. 


خسرت استقامتها بعد انحراف عن كل قطرة 
560 


بثينة عتمان 


سليمة فبات البغي والزيغ هما المآل بعد كل 
اعوجاج. 

كان يحتل الزواية يجلس القرفصاء بجسدٍ 
ينتفض بفعل الرطوبة العالية المائلة لبرودة 
شتاء هلل بقدوم قريب في حجز انفرادي عقب 
ما نال عقوبة مستحقه قبيل تبجمه على سجين 
آخر بعد تلقيه خبروفاة آمه. عجز عقله عن 
ا وحن عارل ذلك یضاق 
أنفه كحال كل يوم لم يدر بحاله إلا وهو ينقض 
على رأسه يشبعه باللكمات ولم يكتف فرطمه 
بالجدار حتى نفرت دماؤه فوجب العقاب وجاء 
الأمر بالقانه في الانفرادي لأسبوع کامل. وبدلا من 
استحضار ذكرى الراحلة كان شريط حياته 
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الأخرى يعرض آمام عينيه متخذا فما دور 
البطولة برفقة معلمه "أيوب". حياة غادرتها 
ياقوت ولم تعرف عما أي شي ء! 

رحلت دونما وداع.. 

اقتنصها الموت وقي جعبته الكثي ركان يود لو 
أخبرها إياه وبينما غيره ينثر فوق جسدها الثرى 
جالس هو هنا مكيل باغلال العجز. 

وكأن لتوّه وعي لما تعني كلمة "موت"! 

نمض يدور في الغرفة الضيقة حول نفسه في 
ضياع بؤيؤا عينيه متحجران في قوة آلته. 
صدره يجيش بهمهمات مكتومة. همهمات 
تحررت بعد حين في لکمات قاسية طالت الباب 


الحديدي يصحبها صياح مدوي يبغي حرية 
فتکبله القضبان وبرتد إلى صدر صاحبه كسكين 
ثالم فما یزنده الا نصبا. 

KEF 

يحدث أن تثقلك الحياة بكثرة مآسها 

تثقل روحك حتى يشبه شهيقك وزفيرك المخاض 
العسير 

وحينها تقرر أن تسلك أقصر الطرق.. الہرب! 

- يعني إيه تمشي يا سماح! 

السواد في ملبسها وعقدة رأسهاء تجلس في مكانها 
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ناحية الخارج تبحث في وجوه المارة عن أثر 
الحياة. فترى السعيد وآخر لايعرف للسعادة 
سبيل وآخر غلبت الهموم ملامحه فبات تائهًا 
شاردًا مثلها تماما.. لم تتجاهل السؤال المتعثر 
بصدمة من الواقفه قبالها بتحفزما إن آلقت 


بخبر رحيلا بغتة دون مقدمات. دارت برأسها 
ببطء. تخبرتها بنبرة لا حياة فها: 


وقد غمرتها المفاجئة وهي تتمتم بصدمة: 


3 
3 


- طب آفهم عایزه تروحي فین؟ 


عادت سماح بوجهها ناحية النافذة النصف 
مشرعة وهي تخبرها في قرار لا یقبل الجدل: 

- مرسى مطروح. 

- يعني انت کمان هتسبی! 

لفظتها بصوت مهدج. صوت یعلم أن الخلود 
للراحة لیس لامثالها. كيف ترتاح وقد رحل عنها 
کل غال وحبیب. یتسربلون من بين يديا واحد 
تلو آخر. كأنها لعنة.. كان آخرهم تلك العجوز 
التي ضمتها لكنفها وعوضتا عن غیاب آمپا. 
لتكون النهاية مع ألم مضاعف. فقدان 
مضاعف.. يرحلون جميعا تاركين آحزاهم معلقة 
على أبواب الذاكرة وكلما تعالى رنين الذكرى 
تعالى ناقوس الحنين وألم الفراق. 
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أصابتها نبرتها المتهدجة بغضب جعلها تنتفض من 
جلستها وتصرخ فها دون مراعاة: 

- عايزاني أستنى لحد ما صاحب البيت يطردنا 
ونترمي في الشارع! 

نكست برأسها ولم تجد رد فري أكثر من تدري 
بالاعیب صاحب البيت النذل. فمرة یتحدث عن 
رغبته في ترميم البيت وأخرى يلمح بشدة 
لحاجته الشديدة إلى مكان يستخدمه كمخزن 
لبضاعة البقالة خاصته وكل الأصابع تشير 
لمسكنهم.. وفي الأصل الامریعود لكثرة حديث 
جاب كل بيوت الحارة یمصمصون شفاهم مع 


خبر الحبس أولاً ثم يضربون كفوفهم عقب خبر 
الوفاة.. أناس لا يفعلون في يومهم شيء سوى 
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التلصص على حياة الآخرين لمعرفة خباياهم ثم 
دس بعض الهارات لتكون أكثر إثارة وقبول وقت 
عرضها على كل فضولي.. ويالهم من كثر! 

- كلكم قررتوا تتخلوا عني. 

وكانت تلك القشة التي قسمت ظهر البعير ليعلو 
صياح سماح بما يجيش قي صدرها وقد عجزت 
عن کبحه: 


3 
3 


ثم آخذت شهيق وتابعت في حده: 


- عامة أنا مش باخد رأيك ده قرار أخدته 
والتنفيذ بعد بكره. 


حينها لم تفتر شفاه مستمعتها عن حرف وفضلت 

الصمت بقسمات غلها الضيق. فلم تملك أمام 

ضعفها وقلة حيلها سوى استطرادة جديدة تعني 

كل مافها بصدق: 

- تعالي معايا أنا هكلم صاحبة المطعم عشان 

تشغلك. خلينا نبد حياة جديدة بعيد عن الهم 

والقرف بتاع هنا. 4 
تحررت كلماتها أخيرًا في استنكار: 3 


وأسيب دراسق تي اللي هتبداً كمان أسبوع؟.. 


طيب وحسن! أسيبه أزاي وأبعد كل ده؟ 


أشاحت لبا سماح بذراعها ساخرة وراحت تعود 
لجلستها الاولی: 

- خلاص خليي مكانك وغني ظلموه.. انت حره 
وأنا حره.. ومن اللحظة دي كل واحد مسؤول 
بغضب كانت تهض لهتف فما من علو. فأي 
أخوة تلك التي تربط بينها وشقیقها.. بأحقية 


زوجة كانت تدافع: 


- ليه قسوتك دي؟ لا فكري تزوربه ولا حي 
سألتي عنه من یوم ما اتحاکم ودلوقتي تقولي 
نسيب هنا. ناسيه انه مالوش غيرنا.. ليه كده يا 
سماح! 


دونما تنظر لها كانت تدمدم في سخربية مريرة: 


- خدنا إيه يعني من الحنية غيروجع القلب. 
جملتها وازت إغلاق النافذة المشرعه تكتم بذلك 
أصوات الصخب القائم في الخارج. فاليوم 
يحتفل "عادل" بخطبته على "ابنة الجزار".. 
طبيبة مثله ويليقان ببعضهما البعض ولا عزاء 
للقلب الکلوم.. غناء ورقص و أطبواء ملونة تبهج 
الحارة من أولها لآخرها. كل هذا ولم يفت على 


وفاة آمہا غير أسبوعين.. أسبوعين لم يقدم لها 


فیهم واجب العزاء حتى وإن كان من باب الجيرة 
والعشرة.. 


لم يحترم لبا حبًّا ولم يقدرلها حزتا 
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KKK 


تدور داخل ساقية العمل دون کلل. تحاول 
وتبذل آقصی مجپود ممکن حتى يلمح نجما 
مس اتسوا ای سب ون عن تدر 
السوولية التي حملتها فوق عاتقها. وحدها 
أصبحت فوق الطریق بعد وعكة آبها الأخيرة, 
وعلى مايبدو لیس له بعدها قيام. كيف يكون 


وهو يدفن حاله في شرنقة الذنب؟ بل يقضي 


أيامه وحيد. حبيس غرفته في عقاب خاص كأنما 
يقوم بعملية جلد للذات. جميع محاولاتها وآخها 
باءت بالفشل ومن قبلهم أمهاء فقط هتم 
بشؤون ابنه السجين ودکرس جل معارفه 
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وقدراته الممكنة في سبيل راحته. هي لا تلومه 
لكنها تضيق ذرعا من تلك الحالة التي تحلق فوق 
أيامهم بقتامة خانقة. لو فقط يجبر بسره وما 


يخبئه عنهم لريما ساعدته حتى يرتاح وكانوا 
ليرتاحوا جميعا حينها. 

تحيط بها الأوراق من كل جانب. بصرها يتحرك 
كل ثانية تباعًا لأخرى فيما بيهم بينما تدمدم 
لمساعدتها عبر الباتف: 

- سمره اطلبي 58 العمل. وصليني برئيس العمال 
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وعودة لما بين یدیها. تدقق هذا وتعید ذاك حتى 


اقتحمت سميرة خلوتها بعد حين في کلمات آکثر 


من كافية لتجمد جمیع آطرافها: 
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- أستاذ ندیم بره. عايز يقابلك حالا؟! 

وسميرة امرأة بقسمات هادئة آقرب للطبيعة. لہا 
بها صلة قرابة بعيدة توطدت آکثر عقب عملا 
معهم منذ خمس سنوات لتصبح في خانه 
الصديقة قبل كونها مديرة مكتبها وهذا منحها 
مكانة مؤكد تسمح لها بزجرها وكسر الرسميات 
وقتما تشرد ولا تلقى منها جواب: 

- هاااي ميسون.. آنتِ يا بنتي. بقولك ندیم نصار 
بره وعايزيدخل حالا.. أقوله إيه؟ 


- خليه يدخل. 


هكذا لفظتها بهدوء تبعها شهیق عسير ورسمية 
أحضرتها قسرًا بينما تهض في كياسة ترحب 
بقدومه بابتسامة عملية وجملة تشهها: 

ولم يكن ليكتفي بسلام عابر إذ مد بكفه ناحيتها 
وعيناه مركزة داخل عينهاء لم تجد بديلا عن 
مصافحة سريعة عقبها جلوس. ترتدي منظارها 
المؤطرالذي يمنح عمليتها الباردة في عينه 
جاذبية أكبر.. دمدمت بثقة لطالما كانت تليق ما: 


- بصراحة كنا محتاجين نوصل لك» في شوية 
ماكنش ينفع نزعجك في الهاني مون. 


سبت حالها بداخلها على ما تفوهت به في ختام 

جملتهاء ماکان علا التطرق لهذا وان بدا الأمر 

عاديًا.. استطردت من جديد تبغي بذلك تشودش 
عما سبق وبين یدیا ملف ور تشير نحوه: 


- هنا هتلاق کل التفاصیل ۰9 


تحشرجت أنفاسها کمن يركض في مارئون حامي 
الوطیس وتبعثرت خلجاتها بینما تحدجه بنظرة 
المصعوق. حاولت لملمة بعثرتها وهي تبتلع لعابها 
لکن نبرتها كانت لاهثه و کلمته تطن في آذنها 
بقوة.. ومع ذلك تابعت بثبات مصطنع كأنما لم 
یتلفظ بایما هراء: 


- في كمان بعض الاقتراحات أتمنى تشوفها. 


وفعلته التالية تخطت كل توقعاتها كأنما بزواجه 
دك كل ما بيهما من حواجزولم يخلق واحد أكثر 
صلادة إذ نمض بغته ودار حول المكتب. ارتكز 
بكفيه فوق حافته ومال ناحيتهاء أنفاسه القريبة 
الحارة غلفها بحرارة العاطفة: 


- بهربي مني ولا من نفسك؟ 


مع كل حرف كانت آنفاسه تختلط بعبقها. يشم 
ويعبق روحه بأريجها فيذوب عشقا.. وشوقا! 
مال يقترب أكثر من منبع فتنتهاء يطوع شذرات 
الزيتون لملك نظراته وهمس أمام شفتها بنبرة 


مذبوحة: 
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- إزاي قادرة تدوسي على كل اللي بينا بسهولة 
کده؟ 

ومال جانب فمه بسخرية مربرة: 

- عرفيني الطربقة یمکن آقدر آعمل زيك. 

لا تنکر آنه بحرارة کلماته استضعف ثقتها 
وتهشمت قوتما الواهية وهي تترجاه بخفوت 


> ه 
عار )+ 
مت 


- قصدك اللي كان بینا يا ندیم احنا وصلنا 
لمفترق مفيش فيه طريق واحد ممكن يجمع 
مابينا تاني.. خلينا نعتبرها محطة في حیاتنا. 


مجرد محطة لجأنا لبا في وقت غلط ودلوقت كل 
شُيءِ رجع لمساره الصحيح. 


ودارت برأسها للجهة الأخرى. تبتعد عن مرمى 
أنفاسه وتزيل الحكاية التعيسة بشذرات من 


السعادة الكاذية: 

- صحيح تبادلنا وقتها مشاعر حلوة بس أكيد 
الوقت كفيل بتحويلها لذكرى.. وحقيقي من قلبي 
بتمنى لك كل السعادة مع مراتك. 


هدير أنفاسه آخبرها أنه محموم بقربهاء ملعون 

قلبه بعشقہا. وعليل جسده بحرمانه منها. بينما 
لون سکن اه و وا لومي اد لف 
حول سبابته خصلة من شعرهاء بهذر لها كأنما 

يحادثها هي لا صاحبتها: 
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- مافیش حاجة خلصت.. مش من حقك تحرمینا 
من السعادة هش بكلمة ممكن تموت المشاعر. 


وصمت لبرهة تابع بعدها وشفاه تلثم خصلتها 
اطلتفه حول سبابته همس خاص: 

- مستحیل آسمح لہا تموت! 

مع نهاية کلماته كانت تستفیق لتری حالها باي 
وضع صارت. دفعت کفه عنا بکل قو‌ا. تقطع 
وصاله الذي هشم تماسکها للحظات لتفیق على 
صفعة جديدة.. خبال.. حتما ما یحدث ليس إلا 
خبال.. تسابقت أصابعها في استدعاء مديرة 
مكتهاء يجب قطع ذلك الحوار الداتر فعلی ما 
يبدو الماثل آمامها بكل هدوء مازال في جعبته 


الكثير وعلى أتم أستعداد لعرضه.. وکان کذ لك 
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حين اعتدل في وقوفه . يدمدم لها من علو 
بإصرار وفجور أكبر من سابقيه: 

5 خدي وقتك. أنا راجل نفسي طويل.. لكن خلينا 
متفقين أن آخرة عنادك هتكون بين إيديا. 

- بره.. اطلع بره!! 

كانت تصرخ فيه وتصم آذنها بكلا كفها في رفض 
قاطع لكل مايتفوه به من هراء بينما هو كان 
وداعه نظرة عشق خالصة! ليغادر بعدها بهدوء 


کلماته.. طالعتها سميرة التي اقتحمت الغرفة 
عقب رحیل الآخر لتتعجب من هینها الثاثرة 
وعیناها التي تشرد نحو الفراغ.. ما حدث لتو لن 


تسمح ولن تقبل بتکراره مرة آخری.. جزء من 
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بثينة عثمان 


العقل يأمرها بفض تلك الشراكة اللعينة في التو 
واللحظة. والجزء الآخر يذكرها بقيمة الشرط 
الجزاني المزين للعقود والذي يعني ضربة في 
مقتل لكيان الشركة في ظل هذه الأيام. بينما 
جزء ثالث والأكثر اشتعالا كان يصرخ فما 
غاضباء یسآلها بالله؛ كيف أغرمت بهکذا رجل! 


ات 
- يارب تکون عجبتك الأوضة يا سماح؟ 
- حلوة قوي. 


تدسمت لہا المرأة ببشاشة وخطواتما تتحرك 
ناحية النافذة العربضة. تزیح البرادي جانبا 
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وتهتف بابهاج: 


- المنظر من هنا يرد الروح. منك للبحر على 
طول. آنا فضيتها لك مخصوص على فكرة بعد 
ما ماما بلغتني. والله يا سماح من فرحتي ماكنت 


مصدقه. 

همست في حرج: 

- تسلمي يا ست هنادي. 

عادت تقابلها في وقفتها تحط بكفها فوق 
ساعدها في دعم: 


- ارتاحي من المشوارووقت ما تكوني جاهزة 
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لطالما كانت معها سيدة أنيقة اللسان والحدیث. 
شکرتہا بشبح ابتسامة مغمغمة: 


- من بكرة إن شاء الله هكون جاهزة. 


- زي ما تحبي يا حبيبتي.. أنا موصية لك على 
غداء هيجيلك دلوقت وعلى فكرة شريف 
بيقولك حمدالله على السلامة.. أصل من كتر 
- ربنا يخليكوا لبعض ويعوض عليكم بالخلف 
الصالح. 

- يارب يا سماح يارب. 


رمقت هنادي حزنها البادي على قسامتها بالرغم 
من محاولاتها لتغير مزاجها لكنها ليست تلك 
الشابة التي تدب حيوبة ونشاط لطالما عرفتهما 
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بصوت مبحوح: 
- على الله. 
وتعالي رنين هاتف سماح جعاہا تستأذن بأدب: 


5 أسيبك ترتاحي بقى. 


تنهدت عقب رحیلها. تلقي بصرها فوق شاشة 
الهاتف لتلتقط هوية المتصل. ولم تجد غير الرد 
القتضب فهو لن یصمت إن لم تفعل.. باتت 
تعلم: 

- أيوه.. لا وصلت من شوبة.. متشكرة. 

وحينها وصلتها نبرته بعد صمت قائلا في تردد 
خافت: 
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" تسمحي لي يا بنتي أطمن عليك من وقت 
للتاني؟" 

وهي متعبة بحق وليست بها طاقة لمشادة هاتفية 
مع المدعو آبماء الذي بات يزعجها كل يوم وآخر 
منذ رحيل آمپا عنها باتصالات غير منتهية يبغي 
الاطمئنان علها كما يدعي لذا ردت باختصار. 
تختصر بذلك اتصاله الثقيل: 


ات 


نهت المكالمة بشهیق طویل. تلقي بالهاتف جانبًا 
وترتکن عند النافذة لهيم مع زرقة البحر 
الساحرة على مداد البصر.. هي لا تحتاج في مثل 
هذا العمر لعطف آبوي یقتحم حياتها ويفترض 


مها آن ترحب مسرورة.. ماذا عن تلك الغصه 
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القابعة بداخلها؟ غصة تمنعها من القبول أو 
الهادنة. هي لا تريد قربه ولا شفقته ولا أي شيء 
آخر. جل ما تريد هو ترکہا لحال سبيلها فري 
كفيلة بتولي زمام أمورها. 


هدأت نفسہا بالحديث معباء فمنذ محاولاته 
الحثيثه هو وزوجة آخها في إقناعها بالعزوف 
عن قرارها وهي تتشبث عنادًا وغضبًا من 
کلاهما. کل يبحث عن راحته.. وماذا عنا! آلا 
یفکرون ما لوهلة. آلا یشعرون بذلك القید 0 
الذي يزيد من خناقه حول آنفاسها؟.. نفخت في 3 
ضجر تلك اطرة وهي تتلفت من حولها تستکشف 
حياتها الجديدة. تلك البداية التي قررتها لنفسا 
وخطت أولى خطواتها بكل إرادة تامة. 
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وبينما هي تتهادى في خطاها كان على الجهة 
الأخرى شقيقها الغانب قابع فوق الأرضية 
الصلدة. تعانق أصابعه سيجارة باتت خليلة 
أيامه فلا يفارقها ولا تفارقه في حين يتخذ من 
الصمت مسلگا. حداد افتراضي التزم به وساعده 
في ذلك نقله من الزنزانة الأولى لأخرى أقل آنفار. 
تخلو من أي مضايقات ومشاحنات بينه وآحد. 
فقط يحيا أيام هارها مثل ليالها بات لا يفرق 


- شاي؟ 


قالها رجل ثلاثيني وهو يمد بها كفه محاولا بذلك 
مد جسر للتواصل. أخذها منه مع إيماءه 
صامته لیترکه بعدها الرجل ینعم بصمته الذي 
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يقدسه بينما هو كان يتحين لحظة خلود الجميع 
إلى مہاجعہم حتى تلتقط آنامله ببطء مظروف 
ورقي كان قد حشره بين ملابسه حين تقدم منه 
أحد الجنود وقت فترة الغذاء في الخفاء وقام 
بدسه خفية داخل كفه بينما همس له سريعاً 


بغمزة عين قبل ابتعاد: 


"متخليش حد ياخد باله وأنا أوعدك هظبطك" 


ولأنه يجبل مايحدث ومايخفيه ذلك المظروف 
الذي جاء إليه في السرويحمل اسمه من الخارج 
عبر جندي يثيرفي نفسه القلق قبل الفضول.. 
تتطلع من حوله قبل ما يفض مافيه ويبداً في 


قراءة فحواه 
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0 السلام علیکم.. مستغرب؟ ولا صدقت أنك لما 
تقولي ماتجيش تاني وبعدها ترفض تقابلني كده 
تبقى خلصت مني !.. 


حاجبيه إرتفعا دون إرداة مع بسمة متبكمة 
أفترت عنها شفتاه وقد غلبته الدهشة من فعلة 
زوجته الغير متوقعه أبدًا.. ومن غيرها سيكون؟.. 
أكدها لنفسه وهودسحب شهيق طويل من عبق 
دخانه وبلفظ زفير أطول بينما عيناه عادت تمر 


فوق السطور من جديد.. 


" عامل ایه؟ عایش ازاي. مرتاح؟.. سؤال عبيط 
عارفة بس آنا قلقانه عليك وأنت مش عایز 
تطمني. وعشان کده قررت اني آکتب لك مرة و 
اتنین وتلاته ولحد ما تخرج .. آنا هفضل جنبك 
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ومش هسيبك لوحدك.. تعرف! أنت مش 


هتصدق أنا قاعده فين دلوقتي وأنا بكتب لك.. 
أنا فوق السطوح.. في أوضتك.. متخيل!.. 

مع سطرها الأخير كان جسده يتحفز في جلسته 
وبتمعن نظره فيما بين يديه بتركيز أكبر عن 
۳ 

" صاحب البیت بيستهبل ولمح أكتر من مرة 
عشان نسيب الشقه بعد وفاة ماما ياقوت 
وسماح قالت نمشي بکرامتنا آفضل. وطا جيت 
هنا وقابلت صاحب البیت الراجل طلع أصيل 
ووافق على طول بعد ما شاف قسيمة الجواز. 


الدنیا دي غريبة قوي مش کده؟.. مين كان 
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يصدق إني في یوم آرجع للمکان ده برجلیا!.. مين 
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بثينة عثمان 


كان يصدق إن بعد كل اللي عشناه في الآخر 
يجمعنا طريق واحد.. هتصدقني لو قلت لك أنا 
ساعات مابصدقش و أفضل أقول لنفبي أن ده 
كله میطلع حلم.. صحیح کل ما آنسی آنا لقیت 
مغل كوس مقاب مع الدراسة هی اح 
لك عنه المرة الجاية.. خلي بالك من نفسك يا 
حسن وكفاية سجاير بالله.." 


يف 


نسمه 
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3 


)۱۷( 


لحياتنا فصول تشبه تعاقب المواسم الأردع 


طاولة صغيرة تستقبل أشعة الشمس الدافنة. 
ترتكن أسفل الجدار العريض الذي يعبق 
بأصائص الريحان والزهور الصغيرة مع مذياع 
عتيق يشدو بخلفية للست أم كلثوم بطبقة 
صوت مميزة تقول فما "غلبني الشوق وغلبني" 
فتشارکها الهمس بشجن اللحظة وأناملها تخط 


خطاب جدید 


3 
3 


"وعدت سند.. سنة على قد ما شفت فيا حستا 
بطول عمري كله بس الحمد لله على كل حال.. 
طمني عليك؟ یارب تکون بخیر.. آنا وسماح 


معاها وأنا کیان مرتاحه: أقولك على سر؟ ۲ 


حبيت الشغل ده عشان بحس بروح ماما الله 
يرحمها حوالياء لدرجة بتخيل صوتها يرن في 
وداني ساعات. 

على فكرة إمبارح كان عيد جوازنا.. "كل سنة 
وأنت طيب".. بتضحك!.. ماشي.. بس ده مش 
جتان هال فكرة أنا حقيقي برتاح لا أتکلم معاك 
وأحكي لك عن يومي وحياتي. بحس آنك جني 
وسامعني. 

تهدت وهي تتكاً برأسها فوق قبضها المكورة 
بينما بصرها يتنقل فيما حولها في رضاء لها 
قرابة العام وهي تمكث هنا وحدها. أصلحت و 
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بثينة عثمان 


غيرت الكثير في ملامح الغرفة حتى باتت لا تشبه 
تلك الى وجدت ما حالها ول مرة. طلت 
الجدران بلوني الأزرق والاصفر وآبدلت آثاغا 
القدیم المتهالك بآخر حدیث بألوان فاتحة كما 
علقت بعض الصور المبهجة فوق الحوائط. ولم 
تنس الإهتمام بالساحة الفارغة آمام الغرفة 
فنظفتها جيدًا وأقامت بها مطبخًا صغیزا في أحد 
الزوايا بعد ما ركنت آللاته الرياضية عند جانب 
مظلل وقامت بتغطيتهم حماية من أشعة ۱ 
الشمس الحارة. نشرت من حولها فوق السور ۱ 
العربض وآسفله الزروعات النضره فکان لذلك 
الأثر الطیب في نفسها. بینما تعمير المنطقة من 
حولها بانشاء الابنية الحديثة واقبال السکان 
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علبها مع إقامة بعض المتاجر والأسواق الصغيرة 
جعل ذلك آکثر آنسَا عن ذي قبل. عادت تميل 


ضحكة تشبه حلاوة الرديع.. 

"غيرت كتير في شكل الأوضة. هتعجبك آول ما 
تشوفها أنا متأكدة. بس أقدرأقولك آنا دلوقتي 
بس بقت تصلح للإستخدام الآدمي ومتخافش 


وكانت تقصد بذلك أدوات الحالاقة خاصته 


۶ 
وضع أشياء أخرى مع قطع الملابس التي تقوم 2 
كل فترة على تنظیفها وتطيبها ثم رصها داخل 


الصوان الصغير الذي ابتاعته مؤخرًاء تابعت 


الكتابة وهي تلون كلماتها بثوب الفكاهة علها 
تخفف من وطأة ترددها في السؤال 


" هو آنت بتقراً جواباتي يا حسن؟ أوعى يكون 
العسكري بینصب علي ومش بیوصل حاجة!.. 
طيب هسألك سوال تاني.. هو آنا وحشتك زي ما 
آنت وحشتنی؟!" 

نسمة. 
ظلت ترمش عدة مرات وهي ترمق آخر كلمات 
خطتا يدها باندهاش.. 
- ده تأثير الست يا هبلة. 
قالها لنفسها همس مغتاظ وشفاه ممطوطة. 


وامتدت كفها تجذب الخطاب تنوي تمزيعه 
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واعادة واحد آخر لا يحتوي على هذا الهراء لولا 
تلك النبرة التي قاطعتها بلہاثِ إثر صعود درجات 
السلم: 


- يا وااااايقة. 


قابلها نسمة بببجة حقيقية وهضت لاستقبالها 
مهللا بقدومپا في مملکتها الصغيرة.. البسيطة: 

- غنی!.. وحشتيني. ماقولتیش ليه آنك جایة؟ 
عانقتها ثم ابتعدت لهتف من بين أنفاسها: 


- قلت أفاجئك بس ماکنتش آعرف روحي هتطلع 
كده. 


ضحكت وهدأت من روعها وهي تتحرك لتحضر 
لها كوب ماء بارد من داخل الثلاجة الصغيرة 
القابعة بداخل الغرفة: 

تجرعت نصف الكوب دفعة واحدة. ثم أنزلته و 
- صحيح في ست غريبة وقفتتي وأنا طالعة 
وعملت معايا تحقيق. طالعه لمين وعايزاها ليه 
وأسئلة عجيبة كده.. تعرفها دي! 


تناولت منها الكوب وهي تخبرها بصوت خفيض: 


- دي الست میساء مرات صاحب البيت. ست 
غريبة فعلا. بس أنا بحاول اتجنبها قدر 
المستطاع. 

شهقت غنى بفزع وسألت بجدية وهي تقترب منها 
برأسها في توجس: 

- مش دي اللي كنت قلت لي مرة أنك بتشوفما 
تنزل بالليل متأخر من عربيات رجالة! 
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- شششش بس يا فضيحة مالناش دعوة. 
أغلقت فمها بسحاب وهي تضحك لتزجرها من 
جديد بعينها فتصمت. دارت في المكان من 


حولها وهي تطلق صفير خفيض تعلن به إعجابها: 
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- المكان بقى حلو قوي يا نسمة بجد. 

التقطت عيناها مايرفرف فوق المنضدة 
الضغيرة فاستنبطت مافیه. آسرعت تخطف 
الخطاب وتلوح به ناحية الآخرى التي تعالى وجيب 
قلبها: 

- هممم قفشتك.. بتعملي إيه يا هانم! 

ومررت بصرها فوق سطوره سريعًا فالتقطت 
على الفور آخر كلمة فيه. رفعت لها وجبها 
شاهقه بنبرة خبيثة وهي تضحك بقوة: 

- وحشتني! نسمة ووحشتني طب أزاي؟ 
وانخرطت في ضحكتها حتى غصت بينما نسمة 
تخلص خطابها من بين آصابعها وتعنفها بضيق: 
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- آنت رخمة على فكرة.. 
طوت الخطاب وضمت عليه قبضتا بينما تحرك 
كتفها تفتعل اللامبالاة تداري بذلك حرجا: 


- وا ضلا كنت هقطعه. 


تركتبا ودخلت الغرفة فلحقت بها الخری بصخها 
التعال: 

- عادي على فكرة ده جوزك يعني الطبيعي تقولي 
له وحشتني.. بحبك.. 

وألقت بحالها فوق الفراش المرتب وهي تستطرد 


بتهيده ونبرة وردیه: 
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2 أرجعلي بقى.. أنا زهقت! 


ختمت جملتها بانفعال لترمها الأخرى بوسادة 
الأريكة الصغيرة: 


- بطلي تربأه يا سخيفه. 

اعتدلت غنى جالسة تربع ساقها وتتحدث تلك 
المرة بجدية: 

- على فكرة مش بتریاء أنا بتكلم جد. 

رفعت لها حاجبًا وتركتها تصطنع التشاغل 
بترتيب بعض الأشياء من حولها وحين حل 


الصمت دارت لہا وسألتها بخقوت وقسمات 
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- يعني هو عادي بجدا! 


آمسکت غنى رأسها بين يديها وتصيح فما 
باغتياظ: 


- أنتِ هتجننيني يا بنتي. أصلًا بتتكلمي في إيه!.. 

مش البيه يبقى جوزك بردو ولا أنا غلطانة؟ 

قاطعتما بزمجرة: 

- اسمه حسن. 

- ماشي يا ستي سي حسن حلو كده؟.. وبعدين 

وش كفا ساسك عايشة هنا لوحدك ومساقر 

الوضع ده أصلاً ولا هو متجوزك عشان يركنك 32 


ی بیته؟ 


- ما أنا قلت لك قبل كده مش بمزاجه ينزل وقت 
ما يحب. الكفيل بتاعه صعب والأجازات مش 
بالسپولة دي. ده له زميل مانزلش مصر يجي من 


خمس سنان کگد د.. 


وسريعًا غیرت دفة الحوار: 


نمضت غنى تضمها برفق. تعتذر بلطف حين 
شعرت بضيق نبرتها محاولة بذلك تلطيف الجو: 
- مقصدتش اضايقك.. وبعدين فكرة الجوابات 
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قابلت لطفها بآخر بينما تربت فوق ظهرها: 


- عادی يابنق محصلش حاجة. 


ابتعدت قلیلاً ترمقها بعین تشع حيوية وحماس: 
- طيب يلا غيري هدومك ونتزل نتغدى برد. اظن 
مالكيش حجة المهاردة أجازة من الشغل؟ 
فكرت لثوان ثم رفعت كتفها في استسلام: 


- موافقة. 


أثرت كلتاهما في حياة الأخرى. فبعد لقاء وآخر 
من نسمة لها ولشقيقها الصغير نجحت ني 
إعادتها وجذبها للحياة من جدید. فأصبح اليوم 
لا يكتمل من غير لقاء هاتفي أو شخصي يجمع 
بيهماء وكان لما مرت به كل منها صدى كبير في 
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حيث الطفولة ولم شمل انفرط عقده مع 


ولنسيم الربيع سحره الخاص حين يمتزج مع 
هواء البحر النعش. وذلك اگار من مناسب 
لحفل الليلة الخاص. فالسید یجهز مفاجأة 
لامرأته احتفالا بعيد زواجهم الخامس والذي 
هتم هي بكل تفاصيله.. ویکل حزم: 5 
- مش کده يا مروة رجعيها لوراء شویة! 3 
نفخت في سأم وهي تری الفتاة تعجزعن ضبط 
وضع طاولة! تحرکت تساعدها وتضبط من 


وضعہا بنفسها حتى نالت مايرضها ثم تابعت ني 


إصدار أمر جديد: 


- روحي شوفي بتاع الإضاءة وصل ولا لسه وأنا 
هشوف الطبخ. 

بدأت في تنفیذ ما طلبت منها على الفور ودارت 
هي تنوي تفقد الطبخ بدورها حين رأته یقترب 
منها وعلی ثغره تلوح ابتسامة رضا: 

- برافو يا سماح. اللي زيك الواحد یعتمد عليه 
وهو مغمض عینیه. وللحق مش بس في الطبخ؛ 
٤‏ آي مکان دايمًا قدها. 


ع 
- العفو يا أستاذ شريف ده شغلي. 
قالتها باسمة ليشيد بتواضعها ضاحکا: 


- ربنا يكترمن أمثالك يابنتي. 


قابلت مزاحه وهي تتحرك: 

- اتفضل بقى أرجع للمدام مش عايزين المفاجأة 
تبوظ وآنا هكمل شغلي. 

شار لها بایهامه موافقاً فتحرکت بالفعل. بعد 
حین كان هتف أحد العاملین بها. یقطع عنها 
ترکیزها في الطبق الذي كانت تعده: 

- آنسة سماح في واحد بره عايزك. 

صمتت لثوان تفکر. من قد يطلب رؤيتها! لم 
تطل حيرتها كثيرًا إذ آشارت لاحداهن حتی تکمل 


عنها واتبعته متوجسة حق قابلته قي وقفته.. 
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آپوها! 


رؤىته أبداً كانت غير متوقعة. في اللحظة كان 


یجتر علیها الماضي بكل مافيه. عام مضى منذ أن 
نسجت لحالها عالم جديد. عالم كانت فيه 
سماح أخرى لا تشبه تلك الفتاة التي ضيعت 
نصف عمرها في ملاحقة مشاعر زائفة والنصف 
الآخر قضته تتجول من بيت لآخر تلبهث خلف 
عام نالت فيه على احترام الجميع وعرفت به 
شغف الطري الذي لم تكن لتدركه سابقًا 
فأصبحت_ملكة المطبخ_ كما لقبها زميلاتها اللاني 
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3 
اقتربت بصدمتها منه في حين كان يعاجلها هو 

بهتاف مشتاق: 


- إزيك يا سماح؟ 

لم تستطع منع حالها من سؤالها المتعجب فري 
اعتادت على مكالماته التي دأب علها منذ فترة 
طويلة لكن تلك الزبارة كانت مفاجأة بحق: 

- أنت جاي مخصوص عشاني! 

جاءها الجواب في إيماءة صامتة جعلتها تتفرس 
في ملامحه المرهقة. رجحتها على الفور لتعب 
الطريق. عاجلته بدعوة كان لها الصدى المبتهج 
- تعالى نقعد هناك. اتفضل.. 

إختارت طاولة بعيدة عن الأنظار قلیلا. تقابلا في 
جلستهما و طالت النظرات المتبادلة في صمت. 
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قطعہا بعد ما تشبع من صورتمها بسؤال وان كان 
يرى جوابه فوق ملامحها: 


- مرتاحة يا بنتي؟ 

"الرجل فيه شيءَ من قبر!" 

قالها لنفسها في شفقة وهي تراقب قسماته 
وتجاعيد وجهه التي باتت محفورة بقسوة. 
تكفلت ببسمة هادئة قائلة في رضا حقيقي: 

- الحمدلله. بتعامل كأني صاحبة مكان مش 
بشتغل فيه.. أنا يمكن ماكنتش مرتاحة قبل كده 
قد الفترة دي. 

تفهم حديثها بهزة رأس صامتة لينكس برأسه 
بعدها محتفظًا بذات الصمت. تلك الغصة التي 
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تمنع عنه متابعة حديث جاء من آجله. وصلتها 


بعثرة أفكاره المرهقة. وهي مؤخرًا بالفعل ماعادت 

تنظر للوراء. لم تعد تلك الذكربات تؤلمها كما 

السابق. هي نجحت في حجها أسفل ركام 

النسیان. فالحياة بحلوها ومرها كلا سيمضي في 

طريقه.. 

لم إِذَا نختار الوقوف فوق حافة المشقة! 

هي تبغض ذلك. ولأجل هذا سوف تأخذ نصیما 

كاملا من اسمها في هذه اللحظة وتودعه لذلك 6 
الرجل الجالس قبالتها عله یتخلص من بواطنه 3 
العذبة. فتلك الحياة الارقة لا تستحق آبدّا ذلك 


الکم الهانل من الوجم.. 


تركت لكفها حرية الريت فوق كفه الأيمن الراقد 
أمامه فوق المائدة وحين رفع بصره قابلته بسمتها 
الحانية.. كانت تشبه أمبا الراحلة إلى حد كبير, 


حد أنه تخيلها.. خرجت نبرتها مواسية بحنو 
حقيقي يستشعره منها لاول مرة: 

- ماتحملش نفسك فوق طاقتا. 

حنو لم یبهج الکهل بداخله بقدرما زاد من 
غصته. باكيًا على العمر المسكوب في ضياع.. 
ومع ذلك تبسم لمبسمها الحاني وهو یمد يسراد 
يحتوي بها كفها القابع فوق يمناه بدفء يناسب 
اللحظة والكلمات: 
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- ربنا يجبر بخاطرك يا بنتي. 


هربت من حرقة تناوش الأجفان بتغيير دفة 
حجرها: 

وكانت تعلم أنه أكثر من يعلم عن حاله. ولم 

- على حاله رافض يقابل أي حد.. بس هو كويس 
ماتقلقيش. 


بصدمة جديدة: 


- عاوزك تكوني جنبه لما يخرج بالسلامة يا 
سماح. 


- وهتفرق في إيه؟ 

مرماه بنصف استدارة ليدمدم على الفور: 

- تفرق أنه هيكون محتاج لك. 

- متشلش هم مراته مستنياه. 

- مراته حاجة وأنتِ حاجة. 

- لأ هيكون محتاج یاقوت. ومش هيلاقها غير 
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عادت له سریعا ورعشة شفتها ردعت كل حرف 


وليد في زمة قاسية ليتابع تتمة ماجاء لأجله: 


1 دك.. أنس 
اللي محتاج وجو 
ش حسن بس اللي 
- مس 
أخوكي كمان. 


استطرد بنظرة نفذت لوجداها: 
و 1 


فكن مث ا وات 
- مش عایزه یکبر مایعرفش مين أخوا 
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ل ' 
جوايًا.. وما يطلب منها فوق قدرتما.. وطلبه ليس 
2 تعجزعن التعامل 
وت 
۱ ۱ فما باله يوصها باخر 

قها ربيب طفولتها فما باله د 

شقيقها ریب 


۰ ± & 
تعرف عله شىء سوی اسمه وذکری مسوسه 
e‏ 1 
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عليه وقت قامت 
لصورته حين وقع بصرها عليه و 
بزبارته في المشفى انذا 


ومع إلحاح نظراته وإنتظاره لجواب صريح لم 
تملك سوى أن تنبي الحوار بكلمات حكيمة لم 
تعهدها بها من قبل لکنها بت شيء من راحة في 
نفس الجالس قبالتها: 

- سيب كل حاجة للزمن. هو كفيل بها. 

تبادلا بعدها الحديث الهادیء دون التطرق لأي 
شيء أو ذكرى تخص الأمس. بل تشاركا وصنعا 
ذكرى تخص الیوم. وعند الرحيل طوقها 
بذراعيه وترك لها قبلة فوق الجبين والدمعة 
الثقیلة حبسها خلف الاجفان وعما؛ قد حررت 
خاصتها حين كانت تتبعه بعینها إلى أن اختفی 
عن ناظرعا.. قطع علها خلوة الشعور الصخب 
القائم معلّا عن اقتراب موعد الحفل النتظر. 


617 ف ۳ 
بثينة عثمان 


فمحت سريعاً ماعلق فوق أهدابها وصاحت 
بصرامة وعدم رضا في رجل الإضاءة الذي جاء 
یکمل ما بدأ من عمل على مقربة منها: 


- ارفع شوية من جهه اليمين یاردس! 
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ويحدث عقب زخير الربيع أن تجتاحك موجة 
صيفية حارة تحيلك وما كنت يومًا إلى نضوب 
وكانت رسانلها التي داومت علها طيلة العامين 
رسائل قابلها ٤‏ البداية ببلادة ودون اهتمام 
حقيقي لینت‌ی به الحال ينتظرها في لهفة!.. كأنها 


متنفس يسحبه بعيدًا عن تلك القضبان. عالم 
آخر لايرى فيه غيرها ولا يسمع غير صوتها حد آن 
خياله كان له الدور الأعظم في تصوير ما تقرأه 
عيناه. يستطيع تخيلبا كيف تبداً صباحها 
بتكاسل تتبعه بشريحة خبزوکاس حليب يعقبه 
رحيل سریع إلى الجامعة لتن‌ي يومها الدرامي 
وتبدأ وقت العمل بمتجر "الکعك" والذي تعود 
ملكيته لسيدة مسنة تدعى مارجريت. من ثم 
تلاحق ساعات الليل في استذكار دروسها حتى 
تسقط في الهاية صريعة للنعاس وفي الصباح 


تبدأ دورة جديدة بذات الروتين الممل.. القاتل. 


قصت عليه تفاصيل حياتها كما لم تخبر أحدًا 
من قبل. حكت عن آبها وأمها الراحلين حتى 
عا الحقيرله تنسه!.. 

شاركته كل لحظة فرح سبق وعاصرتها وكل حزن 
صاحهاء حتى قلقها كانت تبثه إياه. مع مرور 
الوقت نجحت في صنع عالم خاص بهما. وحدها 
تقوده متخذة فيه دور الفاعل و لم تنتظر منه 
أي رد.. كأنها على يقين أنه لن يفعل!.. 

وعلى مايبدو زهدت الإنتظار فغابت قطرته تلك 
المرة عن موعدها المعتاد بثلاث أسابيع كاملة. 
ولم يكن يدري أنه سيفتقدها بل وبثیره القلق 
حيال تأخرها.. 
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هل حدث مکروه! 


تقلب في فراشه ينفخ أنفاسه في ضيق وسأم 
ليعتدل بعدها جالسا تاركاً لرأسه حرية الغوص 
بين كفيه يضغط براحتيه من كلا الجانبين عله 
يحجم ذلك الصداع الذي يفتك به دون هوادة.. 
ولم يجد غبرها. لفافته رفيقة أناملة التي تؤنس 
وحدته وتطرد وحشة أفكاره.. وصوت رجولي 
بحت يقتحم الصورة: 

- كل تأخيرة وفها خيره ماتقلقش. 

طالعه بصمت لثوان. ف سيد زميل زنزانة في 
منتصف الثلاثينيات حكم عليه بست سنوات 


حبس جراء واقعة حدثت أمام ورشته بعد ما 


النخوة ليدافع ويقتص للفتاة عقب ما 
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استنجدت به فنشب عراك بين الطرفين وأسفر 


دون قصدٍ منه عن عاهة مستديمة لعديم 
الشرف فجاء الحكم العادل بالقصاص منه 
والحكم فيه.. 

سمع قصته عن لسانه. فمنذ أن دأب على 
تقديم كأس شاي له كل ليلة كان يجالسه وبثرثر 
معه لبعض الوقت بينما في المقابل كان يتخذ 
دور المستمع.. كأنما مدار حياته تعطل عن 
الدوران ولم يتبق له غير دور المشاهد لحياة 0 
الآخرين. 3 
هرب من تربص نظراته رغم الظلام وهو ينفث 
دخانه في بطء مدعي عدم الفهم: 


- وأنا هقلق من إيه؟ مش فاهم! 


اقترب وجلس على مقربه منه ودنا بعض الثيء 
محافظا بذلك على سره: 


- آقصد الجوابات اللي بتوصلك کل فترة وتأخرت 
المرة دي عن میعادها. 


وتابع سيد يستطرد سربعا بنبرة جادة: 


- متخافش سرك في بير. 


عاد برأسه للخلف يحط بها فوق الجدار نافتثًا 
دخانه تلك المرة بقوة أكبر وهو يطبق أجفانه 
دون جواب فأتاه سؤال لم يكن في انتظاره من 
ذلك الودود: 


- دول أخواتك اللي بيكتبوا لك؟ 
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وهو لیس متاح لعرض حکایاه الخاصة مع آي 
کان. أغضبه سؤاله لكنه حافظ على هدونه لأنه 
فقط يدرك نية صاحبه. أجابه بهزة رأس صامتة 
تعنى: لا.. 

ليردف سيد بضحكة وغمزة المكتشف للأمور: 

- يبقى الجماعة. 

تغضنت ملامحه وناور تلك المرة بسؤال كان من 
لدنه: 


- هتخرج الشهر الجاي. خلاص هانت. 
استدشرت قسمات سيد بفرحه الانتظار ولبفة 
اللقاء: 


- مش مصدق أن هشوف الواد عمر وأشبع منه. 


سبته وعمره شهرين. دلوقت داخل المدرسة.. 


ثم ربت فوق ساقه مردفا: 

لا ينكر أن عفوية الرجل وتبسيطه لكافة الأمور 
تجبره في كثير من الأحيان على کسر قوقعة 
الصمت والانخراط معه بالحدیث: 


- لسه بدري يا سید.. 


وسحب شهیق المتعب وهو یکمل بیس بینما 
بصره یتبع الشبه نافذة الصغيرة القابعة على 
مقربة من السقف وبالکاد ينفذ مها شعاع 
القمر: 
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- والجاي شكله أتقل من اللي فات. 


أخذ يواسيه متلحفا بذربعة الصبر: 

- ولا آتقل ولا حاجة کلها كام شهر وهیعدوا 
صدقني. كله بيعدي بس الصبر. 

هزرأسه في صمت وشاح بها جانبّا ليجذب 
أنظاره من جديد وهو يقترب من وجهه يدمدم 
آمامه مہمس بالكاد وصله: 

- في واحد اسمه فرج معاه محمول بیقلب به 


عيشه بين الساجین. لو بالك مشغول قوي تقدر 
تخطف لك دقیقتین. بعد العلوم طبعاً. 


3 
3 


بأفکاره الفوضی علی طول اللیل.. نی الیوم التاي 
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أثناء فترة الغذاء كان يتزوي بالقرب من أحد 


المراحيض داخل دورة المياة وفوق أذنه يقبع 
هاتف محمول تعجب أنه يعمل حينما رآه. لكنه 
بالفعل يعمل والرنين المنبعث عبر أذنه خير 
دلیل. لم يكن متأكدًا من صحة الأرقام التي قام 
بطلبها لكنه في النهاية لا يملك سوى الاعتماد على 
ذاکرته. انت‌ی الرنين أول مرة دون رد فأعاد 
الكرة سريعاً بيقين لم يعد يثق فيه من الأساس 
وحينما أوشك الاتصال الثاني على الانقطاع 
جاءته نبرتها التي لم تخطنا آذناه. بل كانت 
تصله بوضوح بالرغم من تهتك مايحمل بين 


راحته من جهاز: 
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- آنتو کودسین؟ 


همس بها بعد دقيقة صمت كادت أن تغلق فيا 
الخط. لكن نبرته كانت كافية لتيبس جسدها فى 
وقفته وتتعثر أنفاسهما: 


حسن؟۲" 

یقین. ولم يكن لیتأخر. فالوقت لیس متاحًا له 
بتلك الرفاهية: 

- أيوه حسن.. مردتیش علي آنت وسماح 
كويسين؟ 


ردت والدمع ينحر الأجفان مع رجفة تملكت من 


جميع الأطراف: 


"بخير ماتقلقش. أنت عامل ايه؟ وبتكلمني منین 


وإزاي!!” 


- کودس.. ويكلمك من السجن. 


قالها بخفوت ليتابع بعد برهة بصوت أجش: 
- قلقت وافتكرت حصل معاكم حاجة! 
فهمت أنه يرمي إلى غياب خطابهاء بل يعلنها 
صراحة أنه افتقدها. ولم تطل عليه الإنتظار 
وهو تدمدم له بشيءٍ من ياس وكأها كانت في 
انتظاره: 5 
"مضغوطة في الكلية بسبب آلامتحانات ومحبتش 3 
آکتب لك وأنا في حالتي دي" 


- آَيَا كانت حالتك اكتي. ماتبطليش يا نسمة! 
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قا 
لها با مجر 
بنبرة م< 
۷ ۱ مخنوقه 
۱ لفور نبرتها ۷ 5 
ا متمد 8 
8 سبك ۶ 
۱ 1 ۱ ۱ امر. لتا“ 
۲ ليك تا ۱ تيه 
۱ ني" 
۱ 5 ۱ 
8 بعا برجاء 1 
| ۲ أزورك؟" فرب 5 
- لاإ ۱ 
جاءت محملة 
وت قا 
فرك جهته و اك 
المرهقة: 00 ۱ _ 
۱ مقررًا انها 9 
8 لخيبة 
تلك ١‏ ۱ 
لمماتفة 
تفه 


2 قفل 9 
احة 


قلبه: 


"أنا مستنياك.. لا الله إلا الله" 


تعالت وتيرة أنفاسه للحظات همس بعدها 


- محمد رسول الله. 

لم ينتظر وأغلق الهاتف على الفور زافرًا بقوة 0 
بينما هي كانت تجلس فوق فراشها وتضم 3 
بالباتف لصدرها. تہطل دمعاتها بينما ثغرها 
يرتجف بابتسامة المشتاق. وهي بالفعل كانت 
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مشتاقة حد الظماأ. آعادها صوته لأسبوعہا 
الأول برفقته. أول أيام زواجهما. ضحكته 
وكلماته الغزلية. رائحة جسده التي حفظتها كل 
خلية فما وبالرغم من سنوات الفرآق إلا أنها 
بغمضة عين وتفتيش من قبل عقلها الباطن 
يمكنها استحضارها.. 


ظلت طيلة اليوم تتبسم في وجه كل من تراه حتى 
للاغراب رواد المتجر وصوته لايفارقها.. وفي 
الهاية؛ نامت ليلتها وفي قلها عطب من عشق! 


۶ 
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تشبه إلى حد كبير مشاعرنا المتقلبة! 


داخل إحدى دور العرض السينمائية الكبيرة كان 
برفقة زوجته. دعاها لمشاهدة فيلم نزل حديثا 
فقبلت دعوته على الفور. وهل يمكنها الرفض! 
فبعد زواج دام لعامين ویزید ببضع شہور هدأت 
مشاعرها الجياشة لكنها لم تنقص أبدَاء وريما 
الأمريعود لنضوج العمر فأصبح عشقا أكثر 
اتزانًا وتعقلا عن ذي قبل. على عكس مشاعره 
الهادنة التي ظلت على عهدها منذ أن ربط بينهما 
رباط مقدس وحتى هذه اللحظة التي ترمي فما 
برأسها فوق كتفه وتطوق ذراعه الأيسر بكلا 
ذراعيها مستمتعة بما ترى.. أبعد قلیلا منظاره 
ثلائي الأبعاد وأخرج هاتفه ثم مال يسترق نظرة 
من زوجته فوجدها تصب جل تركيزها على 
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ماتشاهد فعاد لہاتفه ينقر فوق شاشته عدة 


نقرات. يبتسم في مكر وهو يراها على بعد عدة 
مقاعد منه تخرج هاتفها بدورها لتصعق وهي 
تبعد منظارها وتقراً ما وردها من كلمات.. 

" دايمًا اللون البني يليق بيك" 

دارت برأسها من فورها يمنةً ودسرة تبحث عنه 
لتقابلبا عيناه المتربصة.. كان برفقة زوجته! إلى 
قطع تشوشا إعادته لمنظاره وهو يرجع برأسه 
للخلف ليتابع الشاشة العملاقة أمامه بعد ما 
نجح وباقتدارفي إفساد متعتها.. 
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وفي الحقيقة كان بدوره أبعد ما يكون عن 
الإستمتاع. لكن هل نفذ صبره؟.. لا لم ينفذ 
بعد. هو فقط يستهلكه ببطء فمنذ ذلك اللقاء 
العاصف داخل مکتها والذي قام به في ذروة 
جنون حقيقي تملك منه آنذاك ولم یلق من 
ورائه صدی. قرر بعدها مجاراتها والتخفي خلف 
جدار العمل الذي یجمع بیهما متسلحًا بالوقت. 
فوحده کفیل باذابة مابیهما من عوائق وان كان 
يفقد السيطرة على بعض من آفعاله کدعوته 
لزوجته الليلة في هذا الکان لأنه فقط یعلم أنها 
من رواده الدائمين. ولعبت الصدفة دورها بكل 


براعة إذ جدها أمامه دون سابق موعد. ليفلت 


زمام النبضات من جديد رغمّا عن أنفه. 


حينما انتهت الليلة وعاد بزوجته لفراشهما 
الداق كانت تضم نفسها لصدره وهي تهمس له 
في امتنان: 


- ميرسي على الليلة الجميلة يانديم. 


لثم جبينها في رقة فكان جوابًا كافيًا لتقبل وجنته 
بدورها هامسة بتثاؤب: 

- بون وي يا حبيبي. 

عشقه اللامتاح وبين ما تقدمه له زوجته من 
دعم وعطاء. هو لا یکره عشقها بل على العكس 
بفضلها تكتمل الصورة المنقوصة. ولا ينكر أنه 
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يرتوي من حبها وعشقها اللامحدود لكن ماذا إن 
كان قلبه ليس ملك يمينه ليطوعه كيفما يريد! 
وان كان هل كان ليقدمه لها.. هي زوجته؟ 

تپد وهو يخرج حاله قسزا من تلك الحالة ليجد 
نفسه قد انخرط ف الحساب الإلكتروني الخاص 
بالأخرى, معذيته.. 

حين وجدها في وضع الإتصال لم يستطع منع 
حاله من النقر فوق لوحته من جدید. يبعث 
برسالة آخری وان كانت لا تشبه الأولى 


۲ مهم بجي على خير" 


ولم يكن لینتظر ردا فېي ستقرأها كالعادة ولن 
يجد شيئًا في المقابل فقد قالتها له يومًا أن آخر 
حدودها العما ۰ العما ۱ وفقط. 


ولم يكن يدري آنا في المقابل كانت تعض فوق 
شفتها السفلى في غیظ وحنق بل تلعن نفسها 
يوم سلمت له قلهاء لکن هذا لم يعد مهما الآن 
فهو مقابل كل فعلٍ مخز في نظرها كان يسقط 


حجراً من جدار عشقه القائم في حجرات قليها 


والحق يقال فقد نجح في هدمه ويجدارة. 
والمتبقي ماهو غير شيء ضئيل من فتات 
ستتخلص منه حين تنري مابيهما من عمل فور 
انتهاء مدة العقد المحددة والتي لم يتبق عليها 
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الكثير وحينها ستلفظه بعيدًا عن حياتها وليبقى 
هائمًا مع جنونه وحده.. فقط الصبر. 

تحركت عن فراشها في تكاسل فهاهو ينجح في 
طرد تعاسها کما آفسد هلها وقتها منذ ساعات. 
أحضرت کوب حلیب داف وني طریق العودة 
وصلتها همهمات خفيضة آتية من خلف باب 
غرفة شقیقا. فالصغیر قد شب عن طوق 
الطفولة وها قد آوشك على اضاء مرحلة 


فتحت الباب دون سابق انذار لتصدما رؤيته 
متلحفّا بالشرشف الخفیف فوق الفراش في 
نصف جلوس وقد عبق الغرفة بالدخان. ما إن 


رآها حتى أنزل الهاتف العالق فوق آذنه منذ 
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ساعات وأسرع بإطفاء لفافته في المرمدة القريبة 


صائحًا ٤‏ ارتباك: 

- يابنتي مش تخبطي؟ افرض قالع! 

فتلاعبه بالکلمات لن يجدي معا آلان: 

- آنت بتهبب ایه؟ 

نفخ في سأم وقبل ما يتكلم كانت 3 تستطرد 

بغضب أكبر: 

- وبعدین مش اتفقنا مفيش زفت سجاير تاني ولا | 
هو كان كلام عيال؟ 


ثم تخصرت بذراع وفردت الآخرفي أمرلا يقبل 
جدال: 


- هات.. ولا تحب تيجي ماما تتصرف؟ 

تأفف بصوت مسموع وهو يضع العلبة داخل 
راحتها مدمدمًا بحنق: 

- عارف مش هخلص منك. 

رفعت حاجبًا في سخرية وانتقلت من فورها 
لموضوع آخر: 

- دلوقتِ ممكن آفهم بتعمل إيه في السرير؟ 
سخر بدوره: 

- أكيد هنام. مش محتاجة ذكاء يعني. 


- يابني أنت في ثانوية عامة. آحشر المعلومة 
العظيمة دي في دماغك أزاي؟ لا بجد إيه برود 


الأعصاب اللي أنت فيه ده؟ 


- يبيبي هو بالهار ماما ودلوقت أنت.. ميسون يا 
حبيبتي أنا عارف بعمل إيه کودس. ممكن تهوينا 
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بقی؟ 

- آنا مابهرچش يا آنسس. السنة بتجري وأئت با 
نایم يا مع صحابك الفاشلین.. ونعدین؟ 

- حاضر. آوعدك ياستي من بکره هذاکر.. حلو 
کده؟ 

حرکت رأسها في عدم رضا وغادرته دون رد لا 
فائدة ترجو منه وهي ليست في وضع یسمح 
دال ها إن أغلقت.الباب. من خلقيا خد 
يبحث عن هاتفه الختیء أسفل طيات 
الشرشف. وضعه فوق أذنه لتصلته في الحال 


الضحكات الأنثوية» قطعها بعبث وهو يندس 
لداخل الفراش: 


- ها يا مزة كنا بنقول إيه؟ 

لكن الضحكات لم تنقطع إذ وصلته نبرتها من 
- نفختك.. يا||احرام. 

رفع حاجبيه كأنما تراه مدافعا: 

- دي سوسويابنتي يعني عادي. الهم مش 


هتجيي نمرة صاحبتك بقى؟ 


: 
- ياااربي آنت مابتزهقش! 3 

ولم تنتظر منه رد إذ قطعت في وجهه الخط 
لینظر بدوره للهاتف بين راحته في بلاهة ماطًا 
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7 شفتيه في سخط من فعلتها المخالفة لشريعة 
الذوق. ثم سریعاً كان يواسي حاله بكلمات 


توازت مع سحبه للشرشف فوق رأسه: 

- مالبماش نصيب.. يلا في داهية. 

ok 

أما عن سيد الفصول فيو يقتلع كل أخضر فيك 
كان أو یابس. يتركك مکشوفا للعراء. تضريك 
عواصفه دون هوادة. وکلما ظننت أنه مرورحل 


3 
3 


وهو تلقی للتو ضربة جديدة.. 


هه 
خائنه. 


وما آقواها من ضربة! 


سعل بقوة مرة وأخرى وكبح الثالثة بكفه بينما 
عيناه تجري فوق السطور في عدم تصديق.. 
وحين أدرك حقيقة ما يمسك بين أصابعه 
تكورت قبضته تجعد خطابه اخیر. أو هكذا 
ظن قبل ما تقع عیناه على ما يحوي سطور.. 
فما یحمله الظروف تلك الرة ليست کلماتها. بل 
صك آمان كان قد تملکه بالخداع. حين زور 
خطها ببضع کلمات أقل ما يقال عنها.. فاسقة! 
لأجل أن يحمي حاله من الوقوع في الشرك. 
لیدرك الآن أنه ساقط فيه لا محالة.. 


خبط جهته بقوة في الجدار والخيوط جمیعا 

تظهر تباعاً. ومن غيره يعرف بأمر تلك الشقة؟ 

بل من غيره يمكنه الوصول لمخبته هناك وتأتيه 
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الجرأة ليستخرج مافيه ويزج به في يد امرأته بكل 
فسوق. لتختم هي مشوار رسائلها وتبعث به اليه 
كخطاب أخير منها مع علامة استفهام كبيرة 
تحتل واجهة الظرف من الخارج.. 

كأنما تسأله دون حدیث. باذا! 


ومن غيرايوب يعري ستره و يطعن بغدر؟.. 


ات ان الماضي وببعثر مافها حتى 
يرد له الصفعة وعلی اللاً؛ مستقبلا بذلك عودته 
القريبة.. القريبة جداً! 


(۱۸) 


مريرةٌ نكبة الخسارة.. 
خاصة مع رجلٍ لم يعرف طريق الانهزام يومًا. 
رجل نصب نفسه فوق عرش الدنيا فكان يمد 
يده ليقطف ما يحلو له دون رادع. دون حسيب 
أو رقیب لينل من الغنائم ما شاء وكيفما ابتغى 
في هاته اللحظة هو رجلٌ خاسرٌ. عليه الإعتراف 
بذلك فلا سبيل للبروب من الحقيقة. والحقيقة 


3 
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تقول أنه بات صفر الیدین. لا يملك غير جدران 
باردة کقطب متجمب في هکذا طقس قارص 
للغاية. جدارن باتت خالية الوفاض؛ فأيوب لم 


یکتف بفضيحة على العلن بل استحوذ على كل 
ما كان یخباً من غنائم فلم يجد آثر لفلس واحد.. 
وليته اكتفى! 


بل نهب كل ما يوجد بالشقة ذا نفع وعائد مادي 


حل 


أطلق هه ساخرة. مريرة وهو يتقلب فوق 
الفراش. ثلاث أيام مضت منذ أن غادر أرض 
السجن. ثلاث أيام وهو لا يفعل شيئًا غير النوم. 


یصحو پسد رمق جوعه بلقیمات معدودة ثم 


یعود یغرق من جدید في غيبوبة آخری قد تطول 
مال على جانبه وأخذ یفرق جفنیه ببطء. ینظر 


إلى الفراغ في خواء. هو الخواء کل مایشعربه في 
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۶ 
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هاته اللحظة وكأن ذلك البراح كله لا يزيد إلا من 


خناقه. وللسخرية هو بالفعل يستشعر بروحه 
تبحث عن جدران الزنزانة الضيقة.. تحامل على 
جسده المثقل ونهض يسحب حاله قسرا حق 
وصل لدورة المياة. لم تفلح ضربات المياة 
الساخنة في فض حالة الوجوم التي تتلبسه. 
وحينما انتهى كان يقابل المرآة المستديرة يرفع 
نظراته المتجهمة يراقب قسماته على مهل. كل 
نظرة تحكى له وتؤكد أن السنوات مرت بالفعل 
وأن الكابوس حتمًا له توابع. سنوات تركت له 
ثرا جيدًا لن ينقشع بأنفاس الحربة.. طأطأ 
برأسه للأسفل وكفاه يضغطان بقوة فوق 
اتخوضن الرغامی بیتما ا سيان بخ زاون 


3 
3 
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لم هي بالذات! 
لم هي تعيث بتفكيره الفساد؟ 


هل يعترة 1 
اھ فقط یبقی مته سک و ۱ 
م يبقى متمسكا بعجرفة كاذبة تخبره أنه 


غير مهتم؟.. 

ا ا ات ان ی ات 
و ایوب. لاي مدی کشف لها حقيقة 
آتراها تعلم بأمر خطفها؟ 


بم تفکر.. وکیف حالها! 


رفع رأسه بغتةً يطالع عقدة حاجبيه بغضب 


ليدمدم ٤‏ نفسه بسباب غير لائق.. ولم عساه 


اللعنة عليهم وليذهبوا جمیعا للجحيم.. 
ضرب بخطواته الأرض المصقلة حتى وصل 
الصوان. تناول أول ما طالته يداه.. وعليه أن 
يكون ممتتا للنذل لتركه بعضا من الملابس 
خاصته.. هين.. له يوم ولن يفلت بفعلته فلينتظر 
فقط حتى يحين دوره. انتری من وعیده الحار 4 
على نودة سعال جديدة جعلته یمیل بجذعه 3 
للأمام معتمدًا على طاولة الزينة حتی هدأت.. 
لف شال صوفي حول عنقه وأحكم آزرار 
الجاكيت الثقيل ثم ألقى في جوفه بعض 
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الأقراص المهدأة للسعال الشديد الذي يرهقه 
منذ فترة ولم يکد يفارقه حتى يعود من جديد في 
صورة أكثر ضراوة.. حستا يكفي هرتا. فكثرة 
النوم لن تجدي في الهاية. عليه مواجهة الماضي 
حتى يتعايش مع الحاضر. 

توقف عقب خطوتين أمام البناية يرفع رأسه 
للسماء الملبدة بقتامه في شرود لم يطل إذ قطعه 
الصوت المألوف.. مندهمًا: 

- أستاذ حسن! كل دي غيبه يابيه ده آني قولت 
خلاص ماعدش هنشوفك تاني؟! 

أنزل بصره لمستوى حارس العقار السمين لتفتر 
شفاهه عن بسمة باهتة وهو يسأله بود.. كأن ما 


غاب أيام وليست سنوات: 


- عامل إيه يا أمين. وعيالك؟ 

ببشاشة كان يتف أمين وهو يعدل من وضعه 
الجانبي حتى بات يقابله في وقفته: 

- اهو ماشيه يا بيه. وحشتنا والله ووحشتنا 
أيامك.. إلا أنت أختفيت فجاة كده لا حس ولا 
خبر. خير کفی الله الشر! 

تظاهر بالاستعجال في خطواته. لکن ماکاد 
یتجاوزه حتی هرع أمين من خلفه لاهثّا خلف 
عدة وربقات كما اعتاد معه: 


- مش هتطلع بعربيتك یابیه؟ آنا كنت واخد بالي 
منها في غيابك. 


تبسم لثوایا الرجل بسخربة لاذعة دونما 
استدارة. فذاك الزمن ولى يا آمین.. لوح له 
ومازال على وضعه مکتفیّا باشارة من كفه عقمها 
سر 


هل جربتم من قبل أن تحیو في عبث! 

کفاها یتحرکان بالية داخل الطبق العمیق 
یتقاتلان مع كتلة العجین اللينة فیما بیهما بینما 
الذهن شارد بعیدا.. وريما هو لیس شرود باطعنی 
امتعارف علیه. قد یکون غرق بين طیات الحياة 
العبلية.. حياة باتت لا تفهمپا ولا تفقه کهها 
وماعادت تبغي. هي فقط تتساءل.. 


3 
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لماذا؟ 

لماذا هي بالذات تحدث معبا كل تلك الأمور! 
ريما لأنها تمتلك من الحماقة مايكفي ویزید.. 
نفضت رأسها بقوة ترفض صفعات الذات الغير 
الذنب للمنافقین. المخادعين وذوي الألف وجه.. 
لكن متى كان منهم؟ 

استقامت تصلب ظرها وأخذت تدور في المكان 
CE‏ 
هكذا طقس بارد للغاية تاركة المتجرقي عهدتهاء 
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لتقرر تجهیز بعض من المخبوزات الخاصة 
بطلبية الغد. فركت جمتها في إعياء وهي تتذكر 
أنها كانت تبحث عن الصينية الخاصة بالفرن. 
جلبتها على عجل وبدأت في التقطيع والرص. 
كانت تعمل بسرعة عالية حتى انتهت في وقت 
قيامي وزجت بهم في الفرن. عادت للسطح 
الرخامي العربض تعتمد عليه بكفيها وهي تليث 
بقوة بینما خضرة عینها غامت بقتامة تغضن 
على آثرها قسمات وجبها.. 

غامت مع ذكرى خطاب وجدته ملقى أمام عتب 
بابهاء لتقفز نبضة من الفؤاد متمنيًا فقط أن 
يكون قد رأف بحالها آخیرا. بأصابع خرقاء كانت 
تفتحه وقلبها ینبض بعنف أكبر أسفل ضلوعها 


۶ 
3 
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مع بسمة حمقاء ترتسم فوق ثغرها. لتتضائل 
البسمة شيئًا فشيئًا حتى تلاشت. وارتجفت 

تراه هو خطہا! 

لكن! 

لكن تلك الكلمات.. 

شهقت بقوة وبصرها يلهم كل سطر والذي يليه 
٤‏ سرعة البرق حت انتہت ودقيت متصلبة دون 
لها أن تنساها؟ 

فمنذ ليلتها وحياتها انقلبت راسا على عقب.. 
خطاب تنص سطوره على كوما عاشقه هارنة 


بثينة عثماتن 


۶ 
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بملء ارادتها مم حبيهها بعد سيل من الاعترافات 
ال المكسبوة برداء العشق وا وحدها 
ممكولة هما قد يعدت لباء لگن الصدمة لست 
في هذا كله بل في اسم الحبيب الذي تخلت عن 


بيتها لأجله.. كان يحمل اسم "حسن" 


زوجها الغائب قسرً.. 

والعائد بعد عشرة أيام! 

تركت أناملبا الخطاب فسقط بهدوء وهي 
تماسكت حتى جلست فوق حافة الفراش, 
تتمسك بالحافة وطواحين تدور بها فما عادت 


3 
تفهم آو تعي شي». ما هذا الخبال الذي تحیاه.. 
من خط هذا الکتوب؟! في لم تفقد قواها 
العقلية بعد. اذن هي لم تخط تلك السطور. 
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در “ ان 


لكن الخط متطابق تمامًا مع خطها ولولا نها 
على ثقة تامة بنفسا لكانت صدقت أن ذلك 
مكتوبها بالفعل ومن جراء يدها! 

رنين الهاتف المتصاعد قطع أفكارها المتضارية 
لتتطلع إلى الرقم الجهول بوعي مشوش قبل ما 
ترفعه لأذنها بنفس الضياع ولم تستفيق إلا 
حينما أتتها النبرة الثملة في خشونه.. تنير لها 


- البآف اللي اتجوزتيه واللي مشرف في أبو زعبل 
دلوقت هوذاته إللي خطفك من تلات سنين.. 
فاكره الليلة دي ولا نستها يا حلوة؟ 

وصلتها ضحكة خشنة قبل ما يتابع بسخرية وقد 


أصابها شيء أقرب للوجوم: 
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بثينة عثمان 


- والدليل على كلامي كنتي بتقريه دلوقت. 
معلش كان بيأمن نفسه ابن العبيطة أصله كان 
عامل فيها بورم. 

تعالت قہقهة کرمة ذكرتها بماضي بعيد كانت 
قد دفنته في أقصى الذاكرة. لهمس بعدها بنبرة 
تشبه الفحيح القاتم: 


- ماتنسیش تبلغیه سلامي وتقولي له كفارة. 


وغرق في نوبة ضحك هستيرية داخل آذنها جعلتها 
تلقي بالهاتف بعیدا عنها. لا تدري کم حبست 
آنفاسها. كل ما تتذکره أنها كانت تهذي برفض 
قاطع ورأسها یتحرك يمنة ويسرةً یشارکها 
الرفض.. آمسکت برآسپا بين كفها تهداً من ذلك 
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بثينة عثمان 


الصخب القائم وذكرى الليلة المشؤومة تطرق 
ادراب لكر درن حم قي اما ان | 
آرغمت حالها علی التنامي نعم لکنها لم تلمن. 
فما زالت تستشعر ذراعیه القويتين وهي تطبق 
فوق جسدها تعدمپا الحرکة. مازالت تری وجهه 
اطلثم وبریق الظفرق عینیه قبل ما یکتم 
أنفاسها ويسحبها لظلمته قسرا.. نمضت تدور 
من حولها وکن قدمها تحولا لهلام فماعادت 
تشعربهم وتحول رفضها لنحیب متقطع 
متحي بد ينطق ذلك اللعی.. ومن یکون؟ 
دن سای ان کون ناك السيون عاسب انم 
الخشنة والذراع المعطلء ذو الأنفاس العفنة! 
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معقول؟ 


ردما.. فتلك النبرة كأنما مألوفة لمسامعها.. 


لکن من أين يعرف زوجها كي يلصق به تلك التهم 
الشنيعة؟ 


لا هو لايعرفه.. 

هي وحدها من تعرفه. كيف لنبيل مثله وقف 
بجانها في أشد لحظات أوقاتها قتامة أن یکون...! 
أخرست عقلها وألجمته فري لن تقبل بمثل تلك 
المماترات. لن ترضى له بذلك.. جلست آرضّا تمد 
لم يندلع في جوفها حريق بسببه للتو.. طالعته 
من جديد بأصابع مرتعشة وفي داخلها صميم 
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بثينة عثمان 


ذلك الجنون وحدهاء هي على يقين أنه بقادر على 
حل تلك المعضلة حين يقص علها الحقيقة 
كاملة. نعم هناك حلقات مفقودة وهي لن ترضى 
بغير الحقيقة.. ودون تفکیر أكثر كانت تعود 
بالخطاب داخل ظرف آخر زينته بعلامة استفهام 


كبيرة وبعثت به إليه. تريد تفسيرًا لما يحدث في 


آقرب وقت. منحته الوقت اللازم لأنه حينما 
یعود لن تصبر.. هي بفضله زهدت دروب 


عادت لحاضرها على جرس الفرن الذي قصف 
مسامعها لیقطع عنها شرودها الذي طال 
كعادتها مؤخرًا.. تحرکت تستخرح ما بداخل 
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الفرن وسؤال واحد يعصف بعقلہا حتى كاد أن 
يطيح به.. 


اين هو؟ 


تعلم أن عقوبته انتهت والمفترض أنه خارج 
الحبس منذ ثلاثة أيام. إذن أين هو. لِمَ لَمْ يظهر 


لعلء. 
۰ 


وما بالبا هکذا تبدو کمن وقف فوق قارعة 
الطریق دون حراك. لما لا تتحرك وتأتي بأي 
فعل.. لم لا تبحث عنه! 

غيابه الغیر مفسريلقي بسهام الشك في داخلها 
وهي لن تقاوم كثيرًا.. لکن لم ذلك الخوف و 
الجبن الساکن بين الضلوع وبرهب لقیاه؟.. 
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ذاته من تخيلت شكل لقاءه حد المجون؟ 

حكت جهتها في تفكيروفي قرارة نفسها لن ترتكن 
لجدارالصمت بعد آلان. علها فعل مُيء لا 
تعلم ماهية الشيء لكن علما الإتيان به فذلك 
الصراع يقتات على ماتبقى من عقلها.. تهدت 
بأنفاس مثقلة مقررة بها المغادرة. يكفيها تعب 
اليوم.. 


وق حركة خاطفة.. رأته! 


دج 


كان هناك أمام واجہة المتجر یقف ومیل 
بجسده على عامود الإنارة.. 


كأنه يراقها! 


زجاجي فسقط من فوره مصدرا بهشمه ضجيج 
مزعج سرعان ما انتبى وهي على حالعها. رمشت 
عدة مرات بأهدابها وهي تنحني بذهن مشوش 


بصرها یرتفع على مهل لينتهي عند نفس النقطة 
القابع بها فصدمها الفراغ. لا آحد هناك.. آقرت 
بها لنفسها وهي تتطرد زفیر طويل قبل ما تتحرك 
بساقین متخبطین تتناول معطفها وتحکم اغلاقه 
فعلی ما يبدو أنها تحتاج للراحة فقد تأزم الوضع 
حد بلوغها للهینات. أطفأت الاضواء وتأكدت من 
مصدر الغاز. بحركة آصابع خرقاء كانت تحکم 
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قفل الباب الخارجي ثم استدارت تلهم الطرقات 
في خطواتٍ متتاليةء الساعة بالكاد تخطت 
التاسعة مساءً لكن بفعل الأجواء الهادنة و رذاذ 
المطرالخفيف كانت الطرقات أقرب للخالية.. 
فجأة تناهى لمسامعها وقع أقدام كأنما تلاحقها!.. 


شدت من عزم خطواتها حتى باتت أقرب 
للرکض. كتم لهاث أنفاسها المتعالي بصخب 
يوازي خفقات نابضها أي صوت آخر فلم تع إن 
كان بالفعل أحدهم يلاحقها أم تلك كلها هواجس 
صورها عقلها المرهق فحسب. تنفست الصعداء 
حين وصلت لمدخل البناية ولم تملك حتى 
اللحظة الجرأة للالتفات إلى الوراء لمرة واحدةء 


3 
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محاولة لالتقاط آنفاسپا. رفعت رآسپا للسماء 


التي آخذت تقرقع منذرة بسیول قريبة وبدها 
تسمح ما علق فوق جهها من رذاذ خفیف ثم 
أدارت المفتاح داخل الزلاج وخطت للداخل وما 
کادت تغلق بابها من خلفها حتی منعتها ذراع 
صلبة. استدارت شاهقة.. فکان لها بالرصاد! 
اختلط لهائها بلهاثه ونظرتها الذعورة تحاي 
قتامة نظراته لدقائق لم يعبا کلاهما. فالكلمة 
العلیا كانت للصمت والانفاس التبادلة بحرارة 


3 
3 


وحشرجة. وحينما ر مشت بأهدابها لمع عقیقه 
سود بالنصر لهمس في تمهلٍ بنبرة هادئة أقرب 


- مفيش كفاره لجوزك حبيبك ولا إيه؟ 
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- أنت متأكد من كلامك ده يا أستاذ رفيق؟ 


كان وقع الخبر علہا أكثر من صادم. أوماً لها 
الرجل الأشيب براسه في صمت متأسف لما وصل 
له الحال. بينما عادت نبرتها تهتف في استنکار: 

- إزاي مراد یتصرف كده.. ومن غير ما يرجع لي! 
غمغم في هدوء مقرًا بالحقيقة: 

- التوكيل اللي معاه يسمح له بحرية التصرف في 
كافة شيء كان.. صدقيني يا مدام يسرا الموضوع 


تم ق سربة نامه ومراد يه استهان بمحامی تاش 3 
وده دلیل تاني يأكد آن من رابع الستحیل كنت 


آوافق على حاجة زي دي. 


حركت يسرا رأسها في عدم تصديق لما يحدث 


وهي تهمس بنبرة إعتذار: 

- أنا آسفه ماقصدتش خالص اللي وصلك يا 

أستاذ رفیق. حضرتك محامي العيلة من زمان 

وشپاب الله يرحمه كان يعتبرك فرد منها.. أنا بس 
مصدومة في مراد!.. هي دي الأمانة اللى من 

المفروض أنه محافظ علها؟ 

- أنا آسف في اللي هقوله ده يا مدام. بس المال 

السایب یعلم السرقة زي مابیقولوا.. ولان 4 
مافیش حسیب ولا رقیب طبيعي یتصرف 3 
كاج نات 


عمعمت بمرارة: 


- عندك حق. 

تابع الرجل الوقور أسمًا على الصديق الراحل: 

- الله يرحمك يا شهاب» الشركة دي بمجهوده 
بقت من أفضل شركات السياحية على مستوى 
الجمبورية كله. من بعد وفاته وهي مطمع لرجال 
الأعمال وأبو مين اللي عايزيحط رجله فها. وبكل 
أسف مراد بيه فتح لهم السكة خلاص. 


ابتلعت يسرا غصتا. فذلك الذي يتسربل من 
بين يديا هو مال ولديهاء منذ وفاة شهاب ومراد_ 
ابن أخيه للراحل_هو من تولى مقاليد الامور 
بتوكيل منها.کان یبلغها بكافة الأمور والمستجدات 
فرأت فيه الشاب الأمين المحافظ على مال أبناء 


عمه الأيتام. كان كل شيء يسير على مايرام ماذا 
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65 من أسهم الشركة دون الرجوع لها؟ أين 
المال ومتى كان ينوي إبلاغها! 

بل كيف يفعل ذلك من الأساس. ألا يعلم بمكانة 
ذلك البنيان لدى الراحل وكيف تعب لأجله حتى 
يكون بذلك الصرح العظيم ليأتي هو وبکل 
بساطة ویمنحه لاخرین! 

زفرت في قلة حيلة وهي تتشارك آفکارها بصوت 
مسموع مع الجالس قبالتها وبعلو ملامحه 
الضیق: 


- آنا مش بفهم في البیزنس وللأسف مش عارفة 


آوصل لأي سبب یبرر تصرف مراد. 


ظهر توتر ملامح رفيق فحثته بنظرة على الحديث 
وبدوره لم يجد غير توضيح كافة الخيوط. 
فمكانة صديقة الراحل تستوجب ذلك: 

- أنا عملت اتصالاتي بعد ما سمعت الخبر 
وعرفت أن مراد إشترى أرض جديدة. ودي المتر 
بتاعها بالشيء الفلاني.. عامة أنا مش متأكد 
لسه بس مش شايف لها تفسير تاني لحد 
دلوقت. 

أغمضت عينها في غضب وهي تقبض على كفها 
بقوة وبالكاد خرجت همست‌ا: 


ولادي! 


- أفضل آنك تتكلمي مع مراد وتفهمي منه. 


شردت لدقائق تفکر ثم همست من جديد تسأله 
المشوره ٤‏ قله حبله: 

- بعد عملته دي أنا مش هقدر آآتمنه تاني. 
ويفكر طالما الحال وصل لكده نشوف إحنا 


على إثر صرخة إبنتها المعترضة قطعت حديثها ع 
لترمقها بتعجب وتهرها بلطف: 3 


3 غ .. صوتك! 


فكت غنى عقدة ساعدها وهي تتقدم تدب 
الأرض بأقدامبا لداخل غرفة المكتب الخاصة 
اا الراحل. تطلعت ال اما الجالسة خلف 


المكتب وهي تهتف باصرار: 

- لأ يا ماما مش هسمح آن اسم شهاب کارم 
یتشال وبتحط مكانه إسم حد تاني. الشركة دي 
بابا الله یرحمه تعب عشان یعملها. نيجي إحنا 
بعد ده كله نضحي بها.. بالسبولة دي ؟! 

لم ترإبتسامة رفيق الرزينة التي زينت ثغره وهي 
تنظر ناحية والدتها التي تلبستها الحيرة وأطبق 
على ی ها انیم 


3 
3 


- أيوة يا غنی آنت مش فاهمة.. 


- مراد باع أسهم الشرکة. أنا ماقصدتش أسمع 
بس صوتكم كان عالي وماقدرتش أسكت. 
أخفضت كلتاهما وجهپا للأسفل في صمت 
لتعاود غنى الهتاف من جديد بعد حين قي رجاء 
خالص: 

- ماما إلغي التوكيل من فضلك. آنا هنزل 
الشركة.. أنا آقدر أحافظ على اسم بابا وعلى 
رمقتها يسرا بإندهاش: 

- أنتِ يا غنى! 

بينما هتاف رفيق كان يفيض بالحماس والفخر: 


- ينصر دينك يا غنى. هو ده الكلام يابنتي. 
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تبسمت له غنى وهي تقترب بوقفتها من جلسته. 
تهتف له بصوت خفيض في رجاء متوسل: 

- اقنع ماما بقى يا أنكل. 

عارضت یسرا قبل ما یتحدث: 

- الفکرة مش في اقتناعي من عدمه. دي 
مسوولية کبيرة يا غنى. احنا مش في حقل تجارب 
ده ببزدئس.. 


بتحدی كانت تجابه: 


- وأنا قدهاء آوعدك هكون قدها.. وبعدین في 


مراد. 


قالت جملتها الأخيرة بحنق کبیر. وهي بالفعل 
كانت تلك نيتها من الأساس. فقط كانت تنتظر 
ظہور نتيجتها الدراسية لعامبا لاخیر ثم تطالب 
بذات الأمر لکن جريمة مراد كانت القشة الأخيرة 
لمركب الإنتظار. 


- طيب على الأقل نتفاهم مع مراد ونعرف عمل 

كده ليه جايز.. 

قاطععا بحدة وهي تضع کفها فوق سطح 

المكتب وقد لمعت عيناها ببريق التحدي: 6 
| 

- مراد مالوش مكان فيا بعد عملته دي. واسم 2 

بابا أنا أولى بيه. 


تحدث رفيق أخيراً وهو يطالع يسرا: 


- أنا متفهم حيرتك بس غنى عندها حق. واللي 
فرط أول يفرط تاني. في الهاية هو ماتعبش في 
حاجة.. أنا مع غنى جداً وأتمنى أنتِ كمان تدا 
الفرصة جايز تثبت كفاءة وتهرنا.. ولو حصل 
العكس في جميع الأحوال مش هنخسر أكتر من 
اللي تم خسارته بالفعل. 

صمت لبرهة عاد بعدها يستطرد بإقناع أكبر: 

- مش هتكون لوحدها. أكيد هيكون موجود إللى 
يوجهها ويعرفها أساسيات الشغل وتفاصيله.. 
وبعدين الحماس اللي أنا شايفه في عينها ده 


قادر یصنع معجزات. 


دار برأسه ناحية غنى هدیا بسمة حانية 


ومشجعة فبادلته بأخرى آکثر حماس بینما نقلت 
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يسرا بصرها فيما بيهم لتقول في الهاية بفتور 
وتسليم: 

- إبدأ في الإجراءات اللازمة يا أستاذ رفيق.. ورينا 
يستر. 

ارتجفت شفتها ببسمة قلقه مع نهاية جملا. 
لتعاجلها غنى بدوران سريع أعقبه عناق قوي 
وهي تمطرها بعبارات الشكروالإمتنان بینما مض 
رفیق ينوي رحیل وهو یمتثل لمطلبها بسعادة 


لونت نبرته: 


- ساعات وكل حاجة هتکون تمام. 


شکرتاه وقبل ما یبتعد بخطواته كانت تستقیم 
غنى لعهتف باسمه سريعا: 


- أنكل رفيق.. 

- أيوة يا غنى. 

سار سا بون فضيافت عيناها برق 
غامض وهي تعقد ساعديها فوق صدرها و تسال 
ببطء: 

- اسمه إيه؟ 

صمت رفيق لثوان وصله فها مقصدها المهم 
عن شريكها القسري في إرث آبها وحين استنار 
الاسم بذاكرته العتيقة هتف به على الفور: 


- مند البغدادي. 


ارت 


اختلط لبانما بلباثه ونظرتما المذعورة تحاي 
قتامة نظراته لدقائق لم يعبا کلاهما. فالكلمة 
العليا كانت للصمت والأنفاس المتبادلة بحرارة 


وحشرجة. وحينما ر مشت بأهدابها لمع عقيقه 
سود بالنصر. لهمس في تمهل بنبرة هادئة 
آ قرب للسخربه: 


- مفیش کفاره لجوزك حبيبك ولا آیه؟ 
أخرجتها نبرته من حالة الجمود التي تلبستا 
لتتقپقر خطوة للخلف وهي تشمله بنظرة.. 4 
للوهلة الأولى لم تتعرف علیه. فذلك النحول 3 
الذي اقتات على وجهه وجسده حوله لآخر لا 
تعرفه. بدت ملامحه أكثر قسوةً وبأسّاء وعیناه.. 


۰ و مه 
مخیفه! 


هد 


ضمت قبضتها فوق صدرها دا انتفاضة 
جسدها وأخذت تبتعد بخطواتها أكثر إلا أن 
تقدم خطواته بنظراته القاتمة جمد حركتها. كان 
يقترب بتأني كحيوانٍ مفترس على وشك القبض 
على طريدته فلم يعد يفصل بيهم سوى شعيرات 
قليلة. حينما أوشك على الالتصاق بها كان 


كفاها يتحرران من عقدتهما ليدفعان صدره 


وهي تصرخ فيه آمرةً بنفورٍ وأكثرقوةً بعدما 
استحوذت علها كل الظنون: 

با تایرشن | 

وازن حاله سريعًا بینما توحشت نظراته وهو یری 
النفور يرتسم فوق قسماتا. اندفع ناحيتها 
باصرار لا یقبل الجدل یقبض فوق ذراعا بقوة 


683 


آلتها وقبل ما ينطق عادت ترمقه بقوة وتخترق 
عيناه مرورًا بروحه.. تتلفظ بالكلمات ني تعثر 


ودون وعي حقيقي وقد بح صوتها دون جهد. 
كانت کمن تلبستها أخرى لا تعرفہا لكنها حتمًا 
تتحدث عما يطعن بروحها: 

د خط وی نت اف والرسالة, 
كانت تشهق دون بکاء بين کلمة وآخری. حد آنا 
کادت تختنق في لحظتها بینما جسدها يرتعد 
ای مساج او وی يندت 6 
فکان محض عبث. وان ظنت آنها تقف على 3 
حافة الجنون فهو عقب مقابلته مع _حلمي 
الجمال_ تلبسه الجنون ذاته. تحررت نبرته ولم 
تكن آقل صخبًاء يقبض بكفه الحر فوق فکها 
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ويخترق عينها بنظرات دبت الرعب في أوصالها 
مع تقافز كلماته المدوبة بشرر متطاير هادمًا 


- إيه رأيك بقى! ولا كان باين علي صح.. 

طب مش بذمتك أنفع في التمثيل؟ 

ضحك بجنونٍ وهو بهزها بعنفي وكفه يضغط 
آکثر فوق فكها قبل ما يستطرد من جديد: 

- أيه ساكتة ليه؟ ولا مصدومة!.. طيب ذنى أيه 


e 


۶ 
3 


كانت تلك لطمة آخری نالعا في نفس الدقيقة. 
حدقتاها الجاحظتان بألم مصویتان عليه 


e 


وهتزان بضياع.. 


من يكون ذلك الشيطان الذي ينفث بسعيره في 
قلها؟! 

لم يرحمها من دوي حشرجة أنفاسه وسخونتها 
فوق وجبها وهو يحكم من قبضته. بعد حين 
كانت ترتخي أصابعه ببطء لتندلع مها حمم 
الكلمات في صراخ قوي رج الجدران من حولهما 
ولا تدري كيف لكنها كانت تنتظر لحظة فك 
اللجام. قد يكون ذلك ما يسمونه بحلاوة الروح 
وهي في هاته اللحظة كانت تحتضر بالفعل: 


- يا حقيررر.. يا مجرم.. إبعد عني يا خااااين. 


كان یشارکها الصراخ جميع أطرافها وهي تركل 

بكل ما أوتيت من قوة وفي المقابل كان يحكم من 

قبضته أكثر إلا أنها ارتجفت حين نفضها بعيدًا 
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بغتة حتى كادت أن تسقط. بينما هو راح ينكفئ 
على حاله في نوبة سعالٍ شديدة. أحد كفيه 
يتشبث بالجدار حتى كادت أظافره تقتلع الدهان 
والآخر قابع فوق فمه في محاولة للكبح إلا أنه لم 
ينجح لتتسع عيناه ذهولا وهو یری بعض الدماء 
سکنت کفه! 


ما إن تركها حتی هرعت ترکض للخارج الا أنه لم 
یمنحها الفرصة الكاملة لتبتعد. قفزیتبعها و 
ذراعه يعيدها إليه من جديد حتى ارتطمت في 0 
صدره بقوة. عاد یخترقها بنظراته الشتعلة ولم 3 
تنجح قرقعة السماء برعدها وبرقپا وسیول 
آمطارها التي أغرقتهما سوئا في اخماد حريقه 


بقايا 
فمه يزيل بقاد 
۳ ۱ 5 لصدا 
0 ۱ 7 
۱ ۱ , > غلب 
00 5 بنارة شرس 
۱ قت. المجرم 
۱ لمجرم عايشة لحد دلو 
بسبب المجرم عاد 
- نت بسبب 050 | 
۳ ظ ۱ ا كلماته: 
بعنف وهو د ۳ 
5 4 مه 
هب آمه 
۷ فلاي ي حصن 
للي خدك بیته و خلا 
۱ 
وتیل 
عشان يحمي 


وإن كان سائر جسدها ينتفض بفعل المطرالغزير 
والصقيع المدمر للأطراف الا آن وقع كلماته كانت 
أكثر قسوةً على روحها.. 


سريع ليتابع بتغضن أكبر ونبرة هدا وهو يقرأ 

الألم البادي بوضوح في عينما التي غاب لونهما 

1 حفيقي وسط هذه العاصفة: 

- قدرك رمايي في سكتي. لو كنت حقيرزي 

مابتقولي كنت دست عليك وكملت.. 6 
| 


لا تدري من أين جاءتها تلك الضحكة الميتة. وهي ] 
تہز برأسها وقد اختلطت دمعاتها بالمطر وبح 
صوتها أكثر: 


5 ما آنت دست فعلا.. 


تماسکت لتتابع ساخرةٌ فقد اتضعت الصورة 
بظپور القطع النقوصة أخیزا ولا یصح ارتداء 
ثوب الضعف في هاته اللحظة: 

- وي الهاية موتي مالوش مصلحة معاك. 

حرك کتفیه کمن یتبادل مع آحدهم جلسة سمر 
لیدمدم بهدوء منافٍ لثورته السابقة ومازال على 
وضعه يقيد حركتها بقبضتیه وبضیق بعینیه 
قانلا ببساطة ساخرة: 5 
- ده أنا في خيالك شيطان بقى! 3 
حلَ صمت بغيضٌ وكل منها يلتهم الآخر بنظراته. 


زخات الطر تطرق رؤوسهم دون رحمة. من أين 
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له بكل تلك القسوة؟ كيف له أن يكون بذلك 
الفجور حد أنه يتكلم عن فسقه بتلك البساطة. 
كان مایت باه ماهو إل تحص حاضل:. 


ألبذه الدرجة كانت معمية البصر والبصيرة! 


ابتلعت غصة مسننة وهي تتحداه بنظرة باردة لا 
حياة فيها.. كيف لها أن تفوت تلك السقطة. 
فالخاطف سارق. والسارق يمكنه فعل أي شيءِ 
دون رادع: 


دج 


وکان اقرازا آکثر منه سوالا. أطلقت ضحكة 
مخبولة بترتها لتساله ببغض وکره: 


- كام مره عملما؟ 


جاء دوره ليقهقه دون ابتسامة حقيقية 
وأصابعه تتركہا ليبتعد للخلف عدة خطوات. 
فاتهًا ذراعيه على مصراعهما ويصرخ كالشيء 
المفروغ منه: 

- وأيه المشكلة؟ ما البلد كلبا بتسرق بعضهاء 
الصغير يسرق الكبير والكبير يسرق الأكبر منه.. 
ساقية والكل بيلف جواها. 

- دي دنيا المجرمين اللي زدك. 


- والمثاليين إللى زيك مالهمش أي لازمة. 


- كفاية أنهم عايشين بكرامة وشرف. 
- الكرامة والشرف شعارات خايبة.. مابتاکش 


2 
. علس‎ 
e 


- والحرام مابيأكلش غير حرام. 

- الحرام أنك تعيشي محرومة وغيرك يلعب 
بالفلوس. 

- دي أرزاق ربناء مقسمها بعدله وحكمته. حاجة 
مالناش حق ولا يد فيها. 


- العدل أن اللي مش معاه يأخد من اللي معاه 


وبزيادة. 
- بالغخصب.. بالسرقة!! 


مس اعون انا تسوت الما 


رفعت کفما تصم أذنها عن مجون كلماته: 
- اسكت.. اخرس خالص.. أنت هتكفر عشان 
الفلوس! 


وهرولت بخطواتها حتى قابلته عن قرب. ترفع 


سبابتها ٤‏ وجبه وتتحداه دون خوف: 


- أنت حلال فيك القصاص. الحبس مش 
كفاية.. سامعني مش كفاااية. 

هي لا تخمد من نيرانه. بل تساعد وبشدة على 
تراقص شياطينه. ما إن انتهت من نفث حروفها 
حتى كان يدفع بها فارتطم جسدها بالجدار من 
الخلف وزاد من خناقپا بوضع ساعده فوق 
رقبتها. يضغط بقوة وينطق بجنون وحمرة عينيه 


هد 
مکی 


2 


3 
في تلك اللحظة سقطت کل آقنعته فباتت تراه 
كما المرأة: 


- أنا ماحدش له يحاسبني. نت فاهمة؟ 
ضاقت أنفاسها مع قوة ضغطه فما كان منها غير 
أن تسبل جفنها ليتحرر من خلفهما دمعتين 
خائنتين. تستسلم للضعف الذي خدر جسدها 
كله وبالرغم من توقف الطر منذ دقائق الإ أن 
صقيع روحہا لم يخفت بعد.. 

غلها البوان و نبرتها من بين شفاهها المرتجفة 
كانت خير دليل: 

- عمري ما هسامحك. 

لم لا تصمت؟ 

بحق الله لِم لا تخرس وترحم حالها! 


هي تريد أن تری أسوأ مافیه؟ إذن لها ما أرادت.. 
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زمجر بشراسة بالقرب من أذنا: 

- ومين قال إني مستنيه منك؟ بلاش تدي نفسك 
قيمة أكبر منها. 

ختم كلماته بضغطة أخيرة ابتعد بعدها وهو 
يرما بشذر النظرات ليستدير عنها ينوي رحیلا.. 
هو بحاجة لأن يبقى وحيدًا حتى يلملم شتات 


نفسه ودشد من عوده الذي نخرته سنوات 
الحبس. فتلك الضربات التي يتلقاها واحدة تلو 
الأخرى تعيث في كيانه الخلل. دار برأسه للخلف 
يرمما بنظرة أخيرة فوجدها مطاطاة الرأس 
بملامح شاحبة کمن غابت عنا الحياة. تبسم في 
سخرية مع حاله وشاح ببصره بعيدًا عن هینما 
الزربة والمثيرة للشفقة.. 


ما ذنبه إن كانت تختار الجانب الخاطیء من 
الحياة لترتكن إليه؟ 


تنتظر من رجل فاقد للحياة أن ها الحياة! 

أي سذاجة تلك.. 

توقفت خطواته فجأة حين شعر بدوران الأرض 
من حوله ولم يفلح تشبثه بالفراغ بل زاد من 
ترنح حركته وفقط ثوان معدودة وكان جسده 
يسقط مرتطمًا بقوة فوق الأرض المعبئة بمياه 
المطرالذي لا يتذكر متى بدأ ومتى انتبىء كان 
وعيه يتلاشى ببطء بينما آطرافه ترتعد بالم أخذ 
ينغزفي عظام جسده کله. أما السعال تلك المرة 


۶ 
3 
كان بمثابة طعنات متتالية تنخرفي صدره وهو 


عاجز عن کبحها. السائل الصدأ يملأ فمه من 
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جديد ويفيض من جانبه. آخر صورة التقطتها 
عيناه كانت صورة خطواتها المشوشة وهي تقترب 
ببطء وتميل اليه بعيون کستہا الشفقة. 


3 
3 


)۱٩( 


لکن حینما يطوقك ثوب السئولية تتلبسه رغماً 
عنك! 

حتى وإن مرت سنوات ستظل رهينة رابطة دم 

مع من ضل. تاه وانحرف عن طريق الصواب 

هائمًا على وجبه في صحراء الغي والضياع.. 

رابطة لا تملك عنها انفصام. 

تتلبسها حالة من التوتر والقلق منذ آیام. 


تحديدًا منذ أن اقترب موعد عودته. من وقتہا 


۶ 
3 
وهي على اتصال مستمر مع زوجته تستجدي 

الأخبار.. 


لكن الغريب أنه عاد ولم يعد! 

آخر مكالمة كانت منذ ثلاثة آیام. اطمأنت علبها 
وحين تطرقت لسيرته أخبرتها أنه لا جديد فلم 
يظهر ولم یصلها أي خبر بعد. 

محاولات مستمرة والنهاية واحدة.. هل عاد! 

ا ® فت ا في تفي بل | 1 فا حاجبها في 
ضیق. هي لا تجد غير ذلك جواب منطقي يطوف 
في ذهنهاء فعلى ما يبدو آن شقيقها قد أذ نسته 
يسأل عنها من باب الواجب. وها هو ما إن وصل 


عند زوجته حتى انقطعت أخبارها هي الأخرى 
ولابد أنه الآن يعوض جفاف أيامه وبتنامى بها 
مرارة ما ذاق. 

أغمضت عينيها بقوة والفؤاد يعاتها.. 

وماذا فعلت أنت! 

تلقين عليه باللوم بينما أول من ولى الدبر آنت 
ذنوب الأرض» يحزنك عدم سؤاله؟ يوجعك 
تفريطه وأنت أول من فرط!.. تجاهلت توسل 
أمك الغير منطوق وصميت أذنيك عن رجاء 


أبيك. اتخذت من ضلاله حجة جيدة تقوي بها 


جفاك.. 


ذرية منفرط عقدها منذ البداية. ذربة لا تليق 
بمن عانت وتكبدت كل ذلك الشقاء على مدار 
حياتها فقط لأجلهم.. 

زفرت في سأم وجفناها يفترقان. تمد کفها کي 
تزيح الستائر القصيرة عن النافذة فالبرغم من 
برودة الطقس القاتلة إلا أنها تحتاج لجرعة هواء 
مكثفة علها تهدأ من صخب دماغها القائم.. 
سحبت شهيقًا طویلا تملأ به كلا من رنتها إلا أنها 
توقفت فجاة وقد ضاقت عيناها في تركيزوهي 
تلتقط نفس الصورة مرة أخرى. فبناك على بعد 
آمتار مها ومقربة من مياه البحریقبع رجل يولهها 
ظهره. على تلك الجلسة المتصلبة منذ ما يقارب 


3 
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الثمان ساعات وقد اقترب قرص الشمس من 
المغيب! 

فاليوم عطلتها الأسبوعية ولأنه يضيق صدرها 
لأجل آخها الغائب رفضت مشاركة اليوم مع 
زميلاتها من العاملات كعادتها معبن منذ جاءت. 
مقررة بذلك الراحة والتفرغ لمعاودة الاتصال كل 
حين عل يصلها أي رد.. دقائق مرت لتتراجع 
بالخطى بعدها حتى جلست فوق الفراش عائده 
لتفكيرها القديم إلا أنه لم يكد يمر عشرون 
دقيقة وكانت تقفز من جدید. تطل على ذاك 
الجالس وترى إن كان قد رحل لكن حين صدمتها 
رؤيته مرة أخرى تجعد حاجباها وهي توليه جل 
تركيزها تلك المرة.. كيف يجلس ذلك الأحمق كل 


3 
3 


703 


هذا في مثل هذا التوقيت مستقبلا صفعات 
البحر القاسية بهيكذا طقس! 


لكن ریما هو يعاني ممّ هو آکثر فبات أي وجع 
هين مقابل تلك الصفعات! 

نعم الحياة باتت مثقلة بالهموم وقد تكون 
أهلكته المسؤولية تجاه خمسة أولاد وأمهم فلاذ 
إلى ركن بعيد يقتل روحه بسكين من جليد. 
كان ذلك جواب عقلها الذي جعلها تطوقه بنظرة 5 
شفقة. ومن مثلها ذاق طعم الشقاء حتى صارت ‏ 15 
تبغضه للغریاء دون تفكير آکثر كانت تندفع 
ناحية ثلاجتها الصغيرة تستخرج منها بعض الجبن 


وعلى عجل قامت بحشو عدد جيد من الشطائر 
مع علبة عصير وحيدة ليست خسارة في إطعام 
مسكين جائع تكالبت عليه هموم الدنيا فترك كل 
شيء وألقى بحاله أمام مياة البحر تنحره ببرودتها 
له ساتات دون جراك ملد دور 

شدت علی الوشاح الصغیر من خلف رآسپا ثم 
عدلت من وضع شالها العربض حول كتفماء 
تغلق باب الغرفة باحکام وبين آصابعها تعلق ما 
آعدت من طعام. كلما إقتربت خطواتہا كلما 
غرست قدمها أكثر في الرمال الناعمة وزاد 
الهواء من لسعته. ثابرت بعزم قط النظیر 
حتى وصلت الیه أخيراً بأنفاس متقطعة اثر 
المجهود الذي قطعته حتى بلفته. التقطت 
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أنفاسها بترو حتى تهداً من صخب الدقات ثم 
تنحنحت من خلفه بهدوء يشبه هدوء نبرتها: 


- أنت يا عم؟ 


نادته برفق حتى لا يجفل ولم تكتشف بعد أي 
ملمح منه إذ كان يفترش الأرض بجسده. يثني 
ساق لاسفل بينما يرفع الأخرى يرتكز علما برأسه 
المنكس. لم يسمعبا على مايبدو إذ لم تجد منه 
آي آثر لرد فعل. دارت من حوله بخطوة صغيرة 
لم تحصل فما على نتيجة غير الاولی لذا اقتربت 
اکثر. مالت بجذعها حتى تترك مابين يديا جوار 
ساقه في سرعة انتفض لها الراس المنكس بغتة. 
یطالعها بترکیز کأنما لتوه تنبه لوجودها. تجلجل 
لسانها وهي تراه بعمر آقل مما خیل لها. كان 


706 ف ۳ 
بثينة عثمان 


الشفق الأحمر مازال يلون المحيط من حولها 
فتمكنت من رؤبة شعره القصير المشعث مع 
وجه شاحب بفعل الصقيع المميت الملتف به في 
هذا العراء بينما عيناه كانت دامية! فعلى ما 
يبدو بمداخلتها الفظة قطعت عليه خصوصية 
اللحظة مما آرکها أكثر ولون كلماتها بالحرج: 

- ماقصدش حاجة یاخویا. آنا بس لاحظت أنك 
على نفس الحال من الصبح فجبت لك لقمة 


مب 


كانت تشير بکفها في ارتباك. بینما هو لم تهتز 
نظرته المصوبة علها مما زاد من حرجها فشدت 
آکثر على شالها والریاح تکاد تقتلعبا من جذورها 
ومع ذلك قررت التابعة. فتلك العیون تحمل 
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بين طياتها الألم. تلك هي نبوءة خبرتها التي 
اكتسبتها من كثرة اختلاطها بجنس البشر. 
همست بكلمات علها تكون له بلسم لوجع الأيام 
كما كانت دوماً لها ومازالت: 


- أمي الله يرحمها كانت دايما تقولي مهما كبر 
الوجع ياسماح أكيد له آخر. مسيره يصغر 
ويخف لحد ما يبقاش له أثر. مافيش حاجة 
بتفضل على حالها لا فرح دایم ولا حزن دايم. 
مصمصت شفتها في خفوت أسمًا على الراحلة 
ولم تتنبه لحال شرودها الذي آخذها بعيداً 
لعند صاحبة الذكرى إلا حينما أبصرت عيناه 
الدامية من جديد ترمقها بنفس النظرة الميتةء 


نفخت في ضجر وهي تراه لا يأتي برد فعل 


3 
3 


705 


فهمست مع حالها بصوت لا تظن أنه قد وصله 
وهي تتململ في وقفتها وقد غلبتها الشفقة: 


- أستغفر اللّه العظيم. ده أطرش ده ولا أخرس 
ولا حكايته أيه؟ 

وسريعاً كانت تجذب من جيب ثوبها ورقة نقدية 
من فئة العشرين جنیه. لتنحني تلك المرة أكثر 
حتى وصلت إلى كفه الساكن وتركتها بداخله ثم 
عادت بأصابعه علهاء تضغط برفق وتهمس له 
على مقربة وبدها الحره تتمايل يمنة ودسرة 
تشارکها الاشارة عله یفهم احداهن: 


- عارفة آغها ماتعملش حاجة في الزمن ده بس 
دي اللي معایا دلوقت. ربنا يفك كربك وکرب كل 
محتاج. 
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ختمت جملا بتربيتة أخيرة وهي تهض مما جعله 
يكسر جموده وقد هبط بصره لما تركت بين كفه 
وعاد ارتفع مع حاجبيه في ذهول إلا أنها لم تتنبه 
لذلك وهي تبتعد عدة خطوات قبل ما تستدير 
له بكليتها وتهتف بعلو صوت وهي ترفع ذراعها 
نحو الأعلى تقبض على کفها بقوة حتى يصله 
معنى الكلمات بوضوح: 

- ضم علا جامد لتطير منك. 

واستدارت تكمل طريقها وهي تضرب بكفها فوق 
بعض هامسة لحالها في تأثر: 
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لطقك بالفياة ارت 


غادرت ولم ترشبح الابتسامة التي ولدت من 
خلفها وشقت طريقها رغماً عن أنف مايعتمل 
بنفس صاحها من ألم. 

بمجرد دخولها للغرفة قابلها هاتفها الذي يضيء 
بإلحاح وسط العتمة. أسرعت تتلقفه بلهفة 
علها تكون من تنتظر. لکن لهفتها ذهبت آدراج 
الرياح حين خاب ظنا. 


KKK 


فوق مقاعد أحد الأروقه بمشفى خاص كانت 
نیش ستو سیم الم ان لور فنا 
بداخلها كثير. كثير جداً وقد فاق احتمالها. 
مبعثرة المشاعر والشعور لا تدري إن باتت تكره 
ذاك الساكن بدوره خلف الباب الموصد أم 
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فقط تنتابها الشفقة علیه. آم هو مزيج من 
آحاسیس عديدة متضاربة تطبق فوق نابضها 
حد اختناق النبض واحتضار الروح.. 

كيف تمکن من خداعها؟ 

وماذا عن ما یربط بینهما من میثاق! 

هل كان جزء من خطة طوبلة آم مجرد مکسب 
بسيط لا ضرر فيه عقب ما آلبست حالها ثوب 
الزوجة المطيعة التي تلي جمیع رغبات زوجها 
دون اعتراض. 


لعنة الله عليه اللص. الخادع ذي الألف وجه.. 


وعسى كل اللعنات تصيب قلها الأحمق الذي 
هوى صريعا حين سقط أمام عينها دون حول 
ولا قوة. 

عاونا الجيران ما إن سألتهم الغوث في نقله إلى 
آقرب مشفى إذ قاموا بعزله في اليوم الثاني» و 
صدر اليوم التشخيص النهائي بعد أسبوع من 
الانتظار تؤكد إصابته بمرض"الدرن" وكانت تلك 
لكمة جديدة.. 

وها هو منذ أن استعاد بعضًا من صحته وهو 
يثير الإزعاج بصراخ واعتراضات لا متناهية 


متشدقا كمن يعرف كافة الأمور أن ما يحدث 


معه ماهي إلا إحدى نزلات البرد الشديدة ولا 
تحتاج منهم كل تلك المبالغة وحين ضاق منه 
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الطبيب ذرعا آبلغها بصرامة أن تحد من 


انفعالاته وبخنع للعلاج اللازم في صمت إما أن 

تأخذه وترحل من هنا شاكرة.. تنفست بعمق 

وهي تنهض من جلستها ببطء مواز لخطواتما. 

ارتدت الكمامة التي أمرها الطبيب المعالج 

بوضعها ما إن تدلف لعنده. دفعت الباب ببطء 

وبقيت من خلفه تراقب.. بنصف رقود فوق 

الفراش وبالرغم من الضعف والهوان البادي 

على ملامحه إلا أنه كان يخوض شجار جديد مع 0 
ممرضة آخری بان آثر کلماته على الظاهر من ۱ 
وجهپا المتقع. وکان له السبق إذ هدر في کلتاهما 2 


بقوة تنافي كل ما یمربه. بل وزاد حين رآها 


فبطن كلماته بالفظاظة وعلى وجهه ترتسم 
إمارات الغضب: 


- آنا مش عيان ومش هاخد علاج. سامعين؟ 
ابتعدت عنه الممرضة المكممة بدورها وهي 
تصيح بنفاذ صبر: 

ء احنا کده عملنا اللي غلبا ببس جوزك رافض 
یاخد أي علاج. آنا رايحه أبلغ الدکتور وهو 
یتصرف بقی.. 

كانت لها كلمة "جوزك" من فيه المرأة كفصة 
سدت حلقہاء ازدردت لعابها سريعاً وهي تتحاشى 


النظر إليه. وتهمس لها بخفوت مترجي: 
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- ممکن تديني خمس دقایق بس.. من فضلك؟ 
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آومأت الممرضة برآسپا على مضض بينما تغادر, 
ما إن عادت برآسپا اليه كان قد عدل من وضعه 
وأنزل ساقيه للاسفل. يغلق آزرار قميصه وبهندم 
من ملابسه على عجل.. ينوي بذلك الرحيل على 
ما يبدو! 

دمدمت آمرة بنبرة فظة دون مقدمات وهي تكتف 
ساعدما: 

- ارجع مکانك.. 

دار برأسه قلیلاً يرمها بنظرة جانبية مستهينة 
وعاد یکمل ما یفعل. یمیل بجذعه بعض الشيء 
یبحث ببصره عن حذائه هنا وهناك فباغته 


السعال بنوبة جديدة جعلته یتوقف عن الحركة 


ویهداً مضطراً.. ظلت تراقبه للحظات حتى 
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1 ت متف فيه بنبرة 
استكان فی حركته قلیلا ثم عادت تف 8 
أقل علوًا لكنها متماسكة آکثر. حادة بما يكفر 
لیطالیا بازدراء: 


أنت مريض بالسل عارف يعني أيه! ده مرض 
7 ال ۰ 
خطير ومعدي. 
فما أذ تابعت بنيرة 
TT‏ 
متبلده مخترقه عينيه المصوبة في عينها بتحد 
- ومميت لو متعالجش. 
5 508 ةن 
وصلتها حشرجة آنفاسه وتمكنت من رؤد 
فراش من تحتهما وهو 
قبضتيه التى جعدتا الفراش من تحتمما و 
مقا ۱ : فيع مقيت: 
يرمقها بحدة. ويعاند بصقيع مقي 


- وآنا مش عايز أتعالج. 


wD‏ نامج 


لفظ جملته الباردة وأشعل نيران الغضب فماء 
اقتربت خطوة واحدة وهي تطبق فوق أسناها 
وتهتف من بيهم بسخط بین: 

- فكرني آختك على الاقل. بطل آنانية و فكرفي 
غيرك طرة واحدة. 


- أنت مثلا؟ 


انتفخت آوداجها قبل ما ترفع سبابها في وجهه 
تستطرد کلماتہا مد و ء مفیظ: 
- شوف. آنا ماعنديش خلق لتصرفات العيال 


صفر. وده شيء يخليني أخرج دلوقتٍ من غير ما 


ابض ورانا رة واحدة. 

حدجها بنظرة أقرب للقرف رافضاً حالة 
الضعف التي تلبسا إياه تلك الحمقاء. هو ليس 
بحاجة لها ولن يكون.. بينما هي لم تأبه لنظراته 
وهي تتابع بنفس النبرة مشيره ناحية الباب تلك 
المرة: 

- الباب مفتوح عایز تمثي امثي ماحدش 
هيوقفك. لکن لا حد هیقرب منك ولا مسموح 
لك تقرب من حد.. إن كنت آنت مستغني عن 
عمرك احنا لأ. 
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- غوري في دااااهية. 


صاح بعيون محتقنه وكفه يضرب بكوب زجاجي 
ساكن فوق المنضده المجاورة ليسقط من فوره 
متحولًا لشظایا. حل الصمت بعدها لفترة إلا من 
هدر أنفاسهم الصاخبة. وحين أدرك وقع 
خطواتها المبتعدة عاجلها بنبرة قاتمة لا حياة 
فيها: 


- فين سماح؟ 
جذوة انتقام صغيرة تملکتها الأيام الماضية 
لتقطع وصالها مع شقيقته عن عمد وهي ترى :© 
سواله عها في عينيه ويأبى التنازل حتی یشعرها 2 
فقط أنه لیس بحاجة لأي مخلوق کان. والان 

وقد خرج أخيراً بتلك النبرة القاتمة بث فما شيئًا 


من نشوة انتصار. نشوة تزيد من اتقاد جذوتا 
الانتقامية وتجعلها تتضاعف قي داخلها. 

- هکلما. 

أجابته: مخنصرة بات القتامة والبرود 
واستدارت مغادرة. لكنها توقفت وبدها فوق 
الزلاج. ترمي بجملتها الاخيرة من خلف ظهرها 
قائلة بایجاز أخير: 

- عدل من أسلوبك مع المرضات ماحدش هنا 


النابية التي خصها بها ببسيس محترق وهو يلقي 
بثقل جسده للخلف فوق الفراش محملقا في 


السقف بعيون فارغة وصدره يجيش بالکثیر 
فقد أعياه التعب فقرر بذلك الاستسلام.. 


أما هي فكانت ترفع يدها لصدرها تلتقط 

أنفاسها الحبيسة وهي مغمضة العينين بشفتين 
مرتعشتين. حاولت وجاهدت لتمنع انزلاق تلك 

الدمعة الحارة لكنها أبت. فسالت بوهن يوازي 

هشاشتا الداخلية. محتها بكفها في قسوة 

وسريعاً كانت تستل هاتفها المغلق منذ وقتها.. 

يجب أن تأتي له بأخته حق تتولی آمره. هي لا 4 
طاقة لپا معه. سیظل في كل مرة یستتزف کل ما ۱ 
فما بقلب جاحد. 
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ومشادة كلامية لا تليق أبداً ببيكذا مكان كل 
مافيه ينضح بالرق والفخامة. ومؤكد تلك النبرة 
الصادحة بغضب لا تليق بحجما الصغير داخل 
بلوزة صوفية يطول ظهرها عن صدرها يتبعها 
سروال من الجينز الضيق بفتحات عرضية فوق 
ركبتيها: 


- أنت غفلتنا يا مراد مالہاش معنى تاني غير کده! 


قالعها بحدة ممتعضة وهي تنفض شعرها 5 
الخفيف للخلف في غضب ليدافع مراد عن 2 


نفسه من جديد بنيرة باردة: 


- ممكن تهدي يا غنى وتسمعيني للاخر؟ 


كتفت ساعديها وقدمپا تطرق الأرض بنفاذ صبر. 
تسأل بوضوح ولا تبغي غير الحقيقة المختصرة 
فكثرة الحكي لن يغيرفي نظرتما له الكثير: 


- الفلوس فين يامراد؟ 


أطرق بوجپه ينفخ في سأم ثم عاد به یسرد لها 
أول كذبة قفزت لذهنه بكل هدوء وکأن ما قام 
به لميء هين: 

- كان عليا دیون كتيرء. الشركة بتاعتي كانت 


هو ه 
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قاطعته بحنق: 3 


- وده يديك الحق تعمل كده؟ ومن ورانا! 


- كنت مضطر؛ افهمي! 


قالبا بنفاذ صبر ثم لعق لسانه مردفا بقية 

- اقترح علي صديق يشتري نسبة من أسهم 
الشركة بمبلغ کویس. وافقت مقابل أن كل 
حاجة ترجع لاصلها بعد ما ظروني تتحسن وأرد 
له المبلغ.. يعني الحوار كله مسألة وقت وضمان 
حقوق مش آکتر. 

رفعت حاجبهها ذهولا من وقاحته واسانته بها 
حد کذبه البین ومع ذلك فضلت مجاراته: 

- كنت بلغنا قبل ما تتصرف من دماغك. مش 


جایز كانت أزمتك اتحلت من غير الکارئة دي. ده 


إن اعتبرنا كلامك صح يعني. 


تجاوز تلمیحها المبطن وطمأنها بتربيتة صغيرة 
فوق كتفها مع بسمة أقرب للسماجة: 
- كارثة إيه بس يا غنى بقولك صاحبي. يعني 


جه 


هزت رأسها في عدم رضا. أي طمأنة تلك وقد 
آثبت لها فيما لا يقبل الشك أن الأولوية 
لمصالحه الشخصية.. هو مراد لن يتغير وتلك 
الأقنعة التي يخدع بها أمها والعائلة لن يتشدق 
سيا لیس هي.. 

رفیق المحامي بلفك بآخر المستجدات مش 
کده؟ 


هتفت بها بقوة لا تقبل التراجع فأجابها كمن 
يحاول تصليح الأمور: 

- بلغني يا غنى. ومع ذلك أنا موجود دايماً جنبك 
و.. 

- وأنا كرئيس مجلس إدارة بقولك مستغنية عن 
خدماتك يا مراد. 

مقاطعتها الفظة أخرجت الحليم عن طوعه. 


فتح فمه ينوي رشق الكلمات إلا أنها تابعت بقوة 


وعيناها تضيق بتحدى مخبره إياه بخبث أن 


أوراقه كلبا مكشوفة: 


- دیون بقى ولا أرض دي مش مشكلتي الهم 
الفلوس ترجع. ياريت تحدد مهلة تناسبك وتبلغ 
أنكل رفيق. 

- لااا ده آنت زودتها قوي. آنا كلامي هيكون مع 
ELE‏ لعب عرالن لجن کرو 


- سوري يا مراد بس صدقني آخر حاجة ماما 
عاوزه تشوفها هي أنت. 

- كده يا غنى! 

کنن ا مراد 5 
كانت ابتسامتها الباردة أكثر من كافية ليحمل 3 
حممه ویندفع چا للخارج محافظا على ما تبقى 


من ماء الوجه وحق لا تسوء الأمور آکثر من ذلك 
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وتحدث فضيحة الجميع في غنى عنهاء وقي النهاية 
هو على يقين تام بأن جميع الخيوط ستعود ملك 
يمينه ما إن تنتبي تلك الصغيرة من فاصلها 
العبثي حق تأتي له راجية متوسله منه البقاء. 
إنما هي في الواقع لم تكتف بعد. فمنذ أن وطأت 
بقدمها أرضية الشركة وهي تدور ببصرها في كل 
زواية منهاء كيف لهم أن يفرطوا فيما یخص 
أبها! كيف يمكهم سلب اسمه وهي مازالت 
تلفظ أنفاس الحياة؟ صحيح تملكتها الرهبة 
فيما هي على وشك مواجهته فالامر لیس هين 
أبداً. وسوق العمل لا يرحم فمابالها هي ابنة 
الأمس. لكنها سوف تشهر كل أسلحتها لتتحد 
وتقود ذلك الجيش العظيم الذي لم يختّره أبها 
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عبثاً. ستغامر وتخوض المعركة فهو یستحق أن 
تقاتل من أجله ولا مجال للخسارة. والله لن 
تحدث أبداً ولن تكون ابنة شهاب إن لم تلزم كل 
معتد حدوده.. شمرت عن ساعدها قليلا في 
حالة تأهب وهي تندفع للخارج. تطرق فوق 
الأرضية بكعب حذابها الصغير غير آبية للعيون 
المراقبة لها حتى انهت أمام باب مكتبه ودون 
مقدمات كانت تندفع للداخل دون سابق إنذار. 
قميص أزرق شاحب مع بنطال أبيض كان يميل 
بثقله على حافة المكتب من الخلف عاقدا 
ساقيه ويضع تركيزه كله فيما بين يديه. انتفض 
لوهلة إثر الارتطام العنيف للباب. وقبل ما 
يستوعب عقله ما يحدث كانت قد شملته بنظرة 
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واحدة رافعة سبابها تصيح في تهديد صريح لا 
تشويه شانبة: 

- اعمل حسابك إن وجودك هنا شيء مؤقت. 
ماتحلمش بأكتر من كده. 

ارتفع له حاجب واحد بينما بصره يتلكأ فوق 
حذانها. ملابسہاء حتى انتبى عند عينها المتقدة 
بشرر وشعرها القصير الذي يحيط بتلك الملامح 
المنمنمة. حسنا حتى الآن عقله لا يعمل ولا يدري 
من هذه الصغيرة ولا كيف تمكنت من التهجم 
على مكتبه الخاص بل وتصيح فيه بتلك النبرة 
الناعمة مهددة إياه بكل صلف ووقاحة. لكنها 
وللحقيقة بدت لعينيه مسلية.. مسلية للغاية 


وهو يتف بنصف ابتسامة ونصف عبت: 
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قالہا بتمہل مقطوع وازى اقتراب خطواته وكفيه 
داخل جيوب بنطاله حتى قابلها في وقفتها وماعاد 
يفصل بيهما سوى واحدة إلا أنها ابتعدت 
بوجهها عن مرماه وبقيت ثابتة مكانهاء تضغط 
فوق شفتها السفلى كل حين وفکها يرتعد غير 
مسيطرة على حالة الغضب التي تتلبسها بينما 
اهتزاز ساقها يبصره الأعمى وهو ليس بأعمى. هو 
رجل تجاوز سن الثلاثين بعامين ويملك من 
الخبرة مايكفي لتلتقط عيناه كل ما سبق 
وليمنحه التخمين الصائب والأقرب لليقين عن 
هوبة تلك الماثلة أمامه وتكاد أن تزهق روحه 
فقط لو أمكنما ذلك.. 
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ابتعد خطوة صغيرة يعطي لكفه الممتده المساحة 


دبلوماسية ثقيلة. لا تناسب اللحظة: 

- مهند البغدادي.. 

تجاهلت كفه وهي تعقد ساعديها أمام صدرها 
لتحرجه عن قصد. ترميه بسم النظرات قبل ما 
تمس بخفوت حاد لونته بالسخرية: 


- قول المحتال.. النصاب.. أي حاجة تليق أكتر. 


امتقع وجهه في اللحظة وهو يعود بكفه لداخل 
جيبه بينما استدار بجسده عائداً إلى مكتبه. 
ارتاح فوق القعد الوثير ومال للامام مصطنعا 
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التشاغل ببضعة آوراق. هاتفا ببدوء وصلف 
يناي ملامحه السابقه: 


- لو مش ناوبة تتكلمي بأدب واحترام اتفضلي بره. 
ضربت الأرض بقدمپا بقوة صارخة بغضب عارم: 


- أنا غنى كارم يا متخلف أنت! 


هي حقا لم تكن تملك زمام لسانها الذي انطلق 
للتو فقد أعماها الغضب. أما هو خبط فوق 
سطح المكتب بقوة أجفلتها صائحا بدوره وقد 
إشتاطت عيناه غضباً ونبرته تخبرها أنه ألقى 
هويا في آقرب سلة مهملات: 


- أيا کنتِ مين احترمي نفسك! 
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تقدمت حتى ارتكزت بكفما فوق سطح المكتب 
ومالت إليه بوجہہاء ومن بين ضروسها كانت 
تهمس آمام وجهه: 

- هدفعك تمن آسلويك القذر ده قردب. 


نمض من جلوسه بتحفز آکبر حتى بات صدره 
آمام وجہہا مباشرة تخترقا رانحه عطره النافذة 
فتزکم أنفها بینما يميل بجذعه ناحيتها آکثر قائلا 
بعصبية باردة مخترقا عينها بنظرته: 

- حصلنا الرعب العظیم یافندم. 


كان یفوقها عرضا و طولا لدرجة شعرت فهها 
بضآلة حجمها آمامه. ولا تنکر تلك القشعريرة 
التي آصابتها من نبرته الصلبة. زمت شفتما وهي 


تبتعد ببطء وقدمها تضرب فوق الأرض مرة 


آخری. تندفع للخارج بعاصفة هوجاء وقد 
تعمدت ایصال کلمتا الاخبرة إلى مسامعه: 


۰ ۰ 
۳ 
باس ۰ 


بصره بقي أسير آثرها بحاجبین یرتفعان بذهول. 
حسنا؛ تأکد من صل الهوبة لکن ما بالها تلك 
القصيرة! 

عاد للوراء في أريحية آکبر ويصره مازال عالقا 
عند الباب المفتوح بينما لسان حاله یمس وقد 
مال جانب ثغره في ضحكة مفتعله: 


دج 


- دي رسمي فهمي نظمي. 
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بالزواج.. تخبو قناديل العشق 

نهاية اتفق علها الكثير واختلف البعض بينما 
ظل القلیل قابع في منطقة الوسط. حيث كل 
شيء يسوده الضباب.. 

لا تدري أين راحت طاقة العشق التي تسيرها 
بدرب البوى مفعمة بكل طاقة وحيوبة. كانت 
تستمد الحياة من عشقها المزدهر على الدوام. 
عشق بدأ یخبو یوم بعد يوم وليلة تلو آخری. 
مؤكد سوف يذبل حينما لم يجد من يرويه. من 
يحافظ على براعمه لتنمو وتتفتح. وكأنما عقارب 
الزمن توقفت بهاء توقفت هنا حيث المنطقة 
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الرمادية. حيث کل شيء باهت دون معنى.. 


صوت خطواته التي حفظتها عن ظهر قلب هي 
من انتشلتها من تلك البوة السحيقة التي تبتلعها 
كل ليلة بكثافة أفكارها السوداء. حتى نبرته التي 
كان ينتشي الجسد بدغدغة حروفه باتت على 
أذنها مجرد كلمات لاوقع لها ولا صدى: 

مسا اک 

ومال فوق وجتتها يترك قبلته. قبلة تراها ميتة لم 
تعد تحرك فما ساکنا.. كان یلفها الصقیع من 
حولها في ذلك الهو الواسع بینما تنکمش 
بجسدها في زاوية إحدى الارائك وقد غابت کل 
المواسم عن حياتها ولم یتبق غير ذلك البارد 
الأقرب للجليد.. 
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همست بعد فترة وهي ترفع وجا لتقابل عینیه: 
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- مساء النور. 

قالعا ببدوء عقد له حاجبیه مستفهما لکن 
سریعا كان یتجاهله وهو یستدیر على عقبیه 
فلاحقته بنبرتبا الهادنه: 

- مش هتأکل؟ 

- أكلت بره. 

لفت نفسها بذراعها تههما الدفء علها تقضي 
على ذلك الصقیع المتسرب من بين جنبها.. 

- مش هتنامي؟ 

وصلتها نبرته المتسائلة فشردت رغماً عنهاء كم 
من مرة تفننت في تقديم حما؟ لم تكن تخجل أو 
تتوارى خلف جدار الخجل بل تعترف وتهمس 
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بعشقها له كل حين.. أين اختفى كل هذا ولما لا 
يشعره ذلك بفارق؟ 

تلاقت اعینما مرة أخرى لترى تململ وقفته. 
رفعت مابین یدیا من کتاب وهي تجیب بنبرة 
خاوبه: 

آوماً برأسه في صمت واختفی من آمامپا. هکذا 


أين أحلامها؟ 


أين تلك الحياة التي رسمتها! 


تركت الكتاب ورفعت يدها فوق بطنا المسطح. 
تدري لما في هذه اللحظة اجتاحها إحساس أمومي 
دافيء.. هل كان ليشكل وجود طفل بينهما فارقا؟ 
لريما كان له دورعظيم في دك جبال الجليد التي 
تزداد بیهما كلما مر العمر.. 

ترى هل يصدق شکہا وتكون الآن تحمل بذرة 


منه! 


ثلاث سنوات عمر زواجها لم تفکر فما في زبارة 
طبيب نسائي. لم تكن يوماً شغوفة بالاطفال 
كحال بعض صديقاتها. آرادت فقط التمتع 
ببعض الوقت قبل فقدان الحربة وهي كائن 
منطلق بطبعه. محب للحياة.. أو هكذا كانت 
تظن قبل أن تصدمها صخرة الواقع.. 
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فمن ناحيته لم يسأل ولو لمرة أو يتطرق لذلك 
الأمر معلنا رغبته بذلك. وكلما حاصرته كان 
يخبرها بهدوء مقيت بأن الوقت مازال باكرا ولا 
داعي لتلك العجلة فليشبعا من الحياة أولا.. 


لكن أين هي تلك الحياة! 

ولأنها لم ترى ذلك الاستقرار الذي كانت تتمناه 

وتخطط لنيله كانت النتيجة هي ترك الأمر معلق 

دون تدخل ما حتى يحين ويأذن اللّه.. 5 
وریما قد آن الأوان.. 3 


هي تمني نفسها بذلك في هذه اللحظة. تمنهها 


بشدة! 


قالها بتأفف وهو يحاول تخليص رأسه من بين 
کفها. إلا آنها حركت آصابعها آکثر فوق المنشفة 
حتى تتأکد من تمام الجفاف لخصلات شعره 
القصيرة. ما إن انتهت حتى ابتعدت قلیلا. تتطلع 
الیه مغازلة ایاه بضحكة واسعة: 


- عسل يا آخواتي. 

ولم تنتظر رده العبقري الذي يطير بجا ككل 
مرة بل تحركت تقرب منه طاولة الطعام 
الخاصة بالمشفى ثم جلست فوق مقعد جاني 
آمره إياه بذات الابتسامة الواسعة: 
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- يلا كل. 


أراحت ظبرها للخلف وعقدت ساعديها فوق 


صدرها تراقبه ٤‏ صمت وهو ينصاع لأمرها 
اللطيف دون مجادلة.. 


خمسة أيام مضت منذ أن تركت كل شيء 


وهرولت إليه من فورها حين علمت بأمر مرضه. 
قابلها في البداية بمشاعر متبلدة وغضب مستعر 
وما إن أخبرته بجهلها لحالته وعملها البعيد حتى 
اعتنق الصمت. كان يعاتها ویشکو لها حاله في 
صمت مطبق. فلم يكن منها غير أن تقترب وتضم 
رأسه إلى صدرها ضاربة بكل تنبهات الطبيب 
المتغطرس عرض الحائط.. 
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كان ذلك آول عناق لهما منذ سنوات طوبلة. بل 
منذ أن غادرت وإياه أرض الطفولة. كانت 
العلاقة بيهما فيما بعد لا تشمل غير الزعيق 
والعراك على أتفه الأسباب ليدور كلا في دوامتة 
متناسيا الآخر. لكن مع أول نظرة له بعد غياب 
سنوات أيقنت أنها تحبه. رغم مساوثه وضلاله 
وکل شين يحمله في طباعه إلا أنها تحبه كثيرًا 
ولن تتوقف عن تنقيد الممرضة السمينة سرا 
حتى تكون هنا بجانبه وترعاه كل يوم. 

- أنا مقلق منك ماعرفش ليه! 

قطع تحملقها وهو يرمقها متوجسا. فم‌ي منذ 
قدوما وهي تغدق عليه باهتمام لم يكن يعلم 
أنها تملكه من الأساس. هذا غير ضمتها له على 


745 قح 5 
بثينة عثمان 


حين غره وهو كان يتوقع ماسورة تقريع سوف 
تندفع في وجهه عقب ما انفجر فما قبلا.. 
ضحكت قائلة بسماجة تقارب سماجته: 

- حبيي يا آبوعاي. 

لم يبادلها المزاح وعاد لتناول الطعام في صمت 
حتى غمغم بعد حين دونما يرفع بصره: 

- تعبتك معايا مش کده؟ 

- یوه! ولو ماتعبتش ليك يا حسن هتعب لين 
يعي؟ 

خرجت قوية بصدق ومحبة خالصة. محبة 
آقوی من أن یتجاهلها. لم يكن یومّا ضعیفا 
کتلك الفترة. وجد حاله دون ارادة و مکابرة یقبل 
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كل ما تجود به. استكان لحنوها وسمح لها 
وحدها أن تری مرضه وضعفه الذي تمکن منه 
حد الهوان.. 

- بقیت آحس إن فيك من یاقوت. 

اجفلها. فتلك آول مرة یتطرق فما لذکر آمما 
الراحلة. كان یتحاشی ذکرها وهي بدورها ارتاحت 
لذلك لکن الآن لا یمکنها اغفال تلك اطرارة التي 
تكلم بها. وكأن لسانه لا یقوی على ذلك وهو 
هتف بهدوء لا يناسب ارتعاد أصابعه حول 
الملعقة.. 

وجدت حالما تغيردفة الحوار. فالحديث عن 


ياقوت سيفتح أبواب من الماضي وهذا ليس 


بوقته: 


- صحيح؛ نسمة بتسلم عليك. 
رفع وجهه الها. يعتلي قسماته التهكم وقد تلونت 
نبرته بالسخرية الفظة: 


أدركت أن كذبتها لن تمر علیه: 

- بحاول أصلح ما بينكم. غلطانه يعني؟ 

تبسم في سخرية. فلو رأت أخته الحقيقة كاملة 
كما فعلت زوجته لربما فرت هي الأخرى هربا منه 
ومن مرضه المعدي: 


- ماتصلحيش. عشان مافيش حاجة تتصلح. 


۶ 
3 
شهقت وهي تضرب بکفها فوق صدرها: 


- جم طله ۱ ۱ 
مکی 


۳ يدري! 

لکنه مدرك أن ذلك الانفصال قادم لا محالة. 
هذا إن لم تكن تعد له بالفعل.. 

سالہا مستفهما وهو يزيح بيده طاولة الطعام 
عن مرماه: 

- هي قالت لك عايزه تتطلق؟ 

نفت سريعًا برأسها ولسانا: 

- أبدًا والله. 


عاد بجسده للخلف. يشيح بوجبه للجهة 
الأخرى. محاولًا بذلك مداراة انقباضات فكه 


المتتالية.. فمنذ أن جاءت أخته أختفت هي. لم 


تأتي إليه حت لمرة.. 


سخر بداخله.. 


وتريدها أن تأتي! 

نعم پرید‌ها.. 

Ga as 

كل يوم ينتظر قدومها برفقة شقيقته لكنها 

لاتفعل وعقله الغبي لا بتوقف عن جلب طاریا 

كأن سنوات الحبس ملأته بالعطن والعته.. 

لكن لا باس فالأمرليس بتلك الصعوبة وكما | .6 
اعتاد وحودها طيلة اتستوات الراجلة وة ۱ 


نفسه من جديد على غيابهاء مجرد افتقاد وقتي 
وسيمضي وحتما ستساعده الفترة التي 


لکن على مایبدو أن سماح لن تساعده على 
الإطلاق: 


- بس تعرف عذرها معاها هي طول اليوم في 
شغلها و.. 

مسا حب و 

قاطعها بحدة فمطت شفتها في محاولة أخيرة: 
- طب والله بنت حلال وبتحبك. 

وكاد أن یقاطعها للمرة الثانية بصراخ يخرسها 
للأبد الا أنها لفظت جملتما بنبرة خاطفة فكان 
لها وقع أربكه داخلیا. عاد للخلف مرة أخرى 
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اقتضاب محتد مجبرا إياها على تغيبر مجرى 
الحوار: 

- مين بيدفع فلوس المستشفى؟ 

وكانت تعلم أن ذلك سؤال آخر يتحاشاه إلا أنه 
لم يكن ليتركه عالقا أكثرمن ذلك. ومن ناحيتها 
كانت تنتظر حتى يتحسن وضعه الصحي لتسحب 
الفتیل. لكن بما أنه يريد المعرفة لن يجد منها 
غير الصدق: 

- فريد صبري. 5 
اعتصر جفنيه بقوة في إغماضة سربعة وقبضتاه ‏ 8 
تشتدان بجانبه. رغم عدم صدمته من الجواب. 


فهو لیس بمثل ذلك الغباء وقد سبق له توقع 


هذا. المشفى خاص ويظهبر عليه الغلاء وسماح 
لن تتمكن من سداد هذا كله بمفردها. فتح فمه 
ينوي قذف أي كلمات تطرأ على باله ليفضي تلك 
الشحنة التي تفاقمت بداخله إلا أنها سبقته 


والجمت كل حرف ينوي خروج: 


- أبوك مات من شهرين يا حسن. 

وكان لفظ"أبوك"من فمپا الواثق أكثر من كاف 
ليخرس لسانه وترمقها عيناه بغرابة أقرب 
للصدمة. 

وفي نفس المشفى بمكانٍ آخر كان هناك امراة 
أخرى تعتلها الصدمة بعد فقدان جنينها الذي 
لم يتعدّ عمره الأردعين يومًا.. 


امرأة مُنع عنها حقها في عطية الأمومة بأمرٍ من 
البشر. ليشاء القدر آن يفتضح سره بأمر من رب 
البشر! 
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(۲۰ 
بين كثير من الحطات التي نمر علمها هناك واحدة 
لا نملك معا سوی الخنوع قبل التسلیم 
والقبول.. 


وماذا عسانا نفعل حين يفوت الأوان! 


- آبوك مات من شهرين ياحسن. 
وكان لفظ "أبوك" من فمہا الواثق أكثر من كاف 
لتخرس لسانه وترمقها عيناه بغرابة أقرب 


تشنجت جميع أطرافه لدقائق إلى أن نطق بعد 
حين بقسمات تتغضن ببطء کمن استوعب للتو 


تحركت من فوق مقعدها حتى اقتربت منه 
وعيناها تلهم كل تفصيلة تنتجها قسماته 
ورأسها توميء في صمت وتأكيدٍ. ملامحه تآكلتها 
الصدمة فلم يظهر أي تعبیر آخر حتى تنهد آخیرا 
وهو يطرق برأسه للاسفل. وحينها همست 
بصوتٍ متشنج بعض الشيء وبصرها يشمله كله 


- كنا على تواصل دايم من بعد وفاة آمي و.. 
وسجنك.. آخر مرة كلمني فيها قالي أنه تعبان 


صمتت تلعق شفتها بلسانها وهي تستعيد مرارة 

الذ کری: 

- كان بیموت یاحسن. كان بینازع الموت بکلام 

کتیر. كان يسكت ويرجع یقول شيطاني غلبني و 

ظل على وضعه المنكس فاستدارت بجسدها 5 
عائدة لقعدها من جدید. تتابع وأصابعبها تدعك ۳۲ 


جبهتها مع نبرة متوترة: 


- وقتها ما افتكرتش ظلمه لينا لكن افتكرت آمي. 
شفت صورتها قدامي. صوتها وهي بتقوله آنت 
طعنتني في شرفي وابنك طعني في روحي!.. شفتها 
وهي بتموت بحسرتها وكأنها جات للدنيا عشان 


تعيش في مرار وتموت بحسرة. 


صمتت تحملق فيه حتى رأت رأسه يرتفع ببطء 
وعيون مپتزة شاخصة. كان وقع الجملة المنقولة 
عن لسان آمه الراحلة ثقيل. ثقيل لدرجة جعل 
لسانه يلبث في خفوت بالكاد وصلها: 

- قابلها! 

أومأت برآسپا وأكدت بكلماتما: 
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حينما صمت تهدت وهي تزوغ ببصرها عنه 
لهمس في خفوتٍ تستكمل حديثها السابق: 

- ورغم ده كله ماقدرتش غير أسامحه. في النهاية 
هو بشر.. مين فينا ماغلطش ولا شيطانه غلبه. 
كانت تلقي بكلماتها المبطنة بحذر. وقي داخلها 
تبهل أن تكون لكلماتها اللآذعة آثر في نفسه 
التائهة. لم تخبره عن وصية أببها والتي لم تشمل 
أحدًا غيره. فقد جعلها تقطع وعدًا بان تبقى إلى 
جانبه مهما قبی أو تجبر. ترجاها أن تأخذ دوره 
لأنَّ الله سوف يسترد أمانته وليس له في الأمر 


4 
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سای ۰۰۶ 


6 ١ ۳ 
۰۰۰ ح۷س‎ 


نادته برفق حين استشعرت شروده الذي طال 


رغم حملقته فها دون رؤية حقيقية. تنبه لندانها 
فضاقت نظرته ٤‏ استفهام واضح. هتفت ٤‏ 
جرأة محدودة 5 تعلم عواقها: 


- سامحه أنت كمان عشان ربنا يسامحك. 


رأت تشنج حلقه وهو يبتلع غصته آمام عینها. 
لم يجل في خاطره أن يأتي اليوم الذي يجلس 
فيه صاغرًا أمام أخته الصغرى لتلقي عليه 
بالنصائح المبطنة.. ضحك ضحكة قصيرة ميتة 
لا روح فيها ثم عاد إلى صمته وأشاح ببصره 
بعيدًاء في صدره تندلع وتضطرم نيران حارقة. 
شعور بتيه يكبر وبكبر في نفسه كأن العالم كله 
من حوله اختلف. وهو بالفعل اختلف فلم يعد 
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شيئًا کالسابق. حتى هو ذاته بات يشعر كأنه لم 
يعد كما كان من قبل. يتملكه شعور بالضياع 
والغربة بداية من احتيال أيوب على جميع 
مايملك. مرورًا بمقابلته مع حلمي الجمال الذي 


أصبح عضوًا في المجلس عقب ما سحق کل عثرة 

نت تقف في طريقه فنال ما كان يبغي. وكان هو 
أحد العثراث التي دهسها بقدمه حين لجأ له 
باحثا عن عمل فور خروجه فأمره بفظاظة 
وأنفه أنه بات منتري الصلاحية وذا سابقة سوف 
تلون تاريخه للأبد وهو رجل يفضل أن يبقى 
دائمًا فوق مستوى الشبهات وحينما آوشك على 
التجرأ سبقه قاطعًا عليه الطريق مخبرًا یاه 
E‏ 
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" وبالنسبة للورق اللي معاك وجاي تساوم علیه. 


بله واشرب ميته" 


ثم صرفه بإشارة من يده. وكيف لا يفعل 
والرجل أصبح ذا شأنٍ يحسد عليه. وهو على 
یقین تام أنه ما وافق على مقابلته إلا ليقطع 
عليه الطريق إن فكر مجرد تفكير فقط في المرور 


من جانبه مرة أخرى.. ومن هو ليفعل! 


وانتهت صراعاته بمواجبة مع الزوجة التي 
خلخلت كل ثوابته وأطاحت بما تبقى من صلابته 
ليسقط في النهاية أمام عينها دون حول ولا قوة.. 
لكن من جميع ماسبق لم يتحشرج داخل صدره 
غير جملة أمه. أحمقًا قالت ذلك! 
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هل ساوته مع الرجل الذي تخلى عنها بل عنهم 
جمیعا في مقام واحد.. كيف تفعل وهو لم يشتر 
امرأة غيرها؟! 

شعر باقتراب خطواتها منه فقطع استرسال 
شريط أفكاره ودار برأسه قليلاً ينتظر ماني 
جعبتها. فعلى مايبدو سماح لن تنتري اليوم.. 
اقتربت تقف على مقربة وظلت ترمقه للحظات 
كأنما تريد اقتناص رد فعله لحديثها القادم إلا 
أنها لم تصبر أكثر لتهتف بصوت ثابت: 

- قبل ما يموت كتب لنا نصيبنا في أملاكه.. 
وعايزك تأخد مكانه في الشركة اللى عملها. 
صمت للحظات استوعب فها الكلمات ليصيح 
بعدها متجہمًا: 


- قصدك اللي عملها بفلوس مراته.. مراته اللي 
اختاريربي بنتها بدل ما يربي ولاده! 


نفت بحاجبين معقودين بقوة: 

- دي فلوسه؛ حلاله وتعب السنين.. ده حقنا 
فيه! 

عينيه فظہر بداخلها مفتاح حديدي: 

- وكتب لك شقة باسمك. معايا عقدها وده 
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ضحك بقوة دون مرح حتى أدمعت مآقيه. بينما 3 
هي تهتف في حدة تقطع عنه أي نوايا ماجنة قد 
تنتابه: 


أتنازل.. معنديش استعداد أرجع لخدمة البيوت 
من تاني! 

سكتت لبرهة تلتقط فما أنفاسها ثم عادت 
بعدها تتولى دفة الحوار لكن بنبرة حانية أكثر 
تلك المرة ونظراتها ترجوه: 

- ورحمة أمك أنت كمان لتنمى اللي فات. انمی 
وابعد عن كل حاجة ضيعت تلات سنين من 
عمرك وباعالم هتضيع منك إيه تاني. 


دار الحوار الصامت بين الأعين حتى قطعته بعد 
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حين بسوال قلق: 


لم تجد منه آیضا رد. تهدت وهي تهندم من 
وشاحها فوق عباتتها السوداء وتلقي بجملتها 
الأخيرة حت تتضح أمامه الصورة كاملة دون أي 
رتوش تجميلية: 


- لازم تعرف كمان مش مسموح لاي حد من 
الورثه يبيع نصيبه في الشركة أو المزرعة.. ده 
كان شرطه في الوصية اللي بلغني بها المحامي. 
حملت حقيبتها وظلت تتطلع إليه لدقائق. تعلم 
أنما أثقلت عليه وزادت من ضياعه. لكن هكذا 
أفضل لربما يتعثر ودسقط تلك المرة فوق 
الطريق الصحيح.. 

- آنا همشي دلوقتِ وهجيلك بكرة. مش عايز 
جاجة ا 
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حرك رأسه نافيًا ببطع فتدسمت له وتحركت 


خطوة ثم استدارت تهتف له بذات الإبتسامة: 
- فکر كويس يا حسن واحسها صح. 

ووخلت:. 

رحلت وتركته داخل هوة ضياع تتسع أكثر عن 
ذي قبل.. 

وكأنه يملك رفاهية الإختيار من الأساس! 
تركته ولا تدري أن جميع الأبواب قد أوصدت في 


ب 


وجهه ولم یتبق سوی واحد مفتوح. بل هي من ۱ 
قامت بفتحه على مصراعيه أمام عينيه وغادرت. 


KKK 


لا ثذيء يمر عبثا 


حتى العثرة الصغيرة تزيد من قوة عودك 

مرة تلو آخری ولم تع حتى جاء السقوط 
الأخيرالذي أعقبه عجزفي نفسها وعطب في 
روحپا. لكن الجيد من كل تلك العقبات آنا 
باتت على قدر مستطاع من التحمل ومواجبة 
الصعاب. يومًا بعد آخر تصبح أقوى و أكثر شدة 
وبأس. ليس من العدل بعد كل ما مرت به أن 
هزم وترفع راية ضعفها.. تلك المرة ستلفظه هي 
خارج حياتهاء فقد نضجت الساذجة التي كانت 
تتبعه ببصيرة عمياء حين كان لها بصيص نور 
وسط عتمة الظلام لتكتشف ف النهاية أن 
الظلام لم يكن أحد غيره. عقلها يخبرها أن تلوذ 
بالفرار دون لحظة انتظار واحدة بينما هناك 
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صوت داخلي يعبرعما يصول ويجول في نفسها 
داعمًا تلك الروح المقهورة التي تستوطها منذ 
واجہہا بحقيقته بكل وقاحة یمتلکها. حين تتذكر 
أمها ووجيعتها على رحیلها تتمنى أن تراه أمامها 
في لحظتها ينازع نفس الألم. حينما تنبش في 
ذاكرتها فتلوح لها تلك الساعات التي قضتها 
مقيدة وملقاة فوق أرض صلبة باردة كنيء 
بخس لا قيمة له وهو من حملا بيديه لهناك 
تجتاحها كل مشاعر الكره والبغض التي تجوب 
الكون وليتها تكفها لحظتهاء حين ترى حالها 
مهورة بنبله وشهامته فتلمع صورة الفارس 
المغوار في عینها لتسلمه نفسها ما أن يطلا عن 
طيب خاطر تبغض ذکراه وتبغض نفسہا قبل 
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منه.. في داخلها أكثرما تتمنى هو إيلامه لو فقط 
تهش جلده بأظافرها علها تخمد تلك النيران 
التي لا تهدأ. حتى أنها فكرت تذهب لرؤيته في 
المشفى وتراه مكبلا بالمرض فلريما تشعر ببعض 
التشفي حينها وترتاح نفسها؛ لكنها لم تكن يوماً 
بتلك الوضاعة! 

أجفلت على الصوت الذي يعلوها بتأفف. لترفع 
بصرها تتطلع لها بلا حياة: 


- عايزة إيه يا سماح. 


جاورتها سماح فوق الأريكة الصغيرة. راقبتها 
للحظات لتهتف بعدها بعدم رضا: 


- مالك؟ 


- مالي ما أنا كودسة قدامك. 

قالتها بسخربه باردة لتعاود سماح تفحصہا 
حق سألتها مباشرة دون موارة: 

بصمت 4 

۱ ن؟.. مش ده اللي 

- حصل إيه بينك وبين حسن؟.. مش ده 
۱ نفسك من العیاط علیه. مش ده 
0 58 ٠ه‏ ۰ و من ۲ ۲ 

کنت هتموتي 

۰ 3 5 | 05 ؟ 
اللى كنت بتعدي الايام عشان يحرج 


1 ن غاضبة. 
ثبت من جلستا فجاة. ترمقبا بعيون غاضبة 
ود 5 0 
کفی لقد زمدت قالب الساذجة التي یضعها 
لجمیع فیه. صرخت فما وقد فقدت کل ذرة 
الجمیع فیه. ۲ 
آعصاب تمتلکها: 


بكي وج 


- كنت هبلة مش شايفه حقيقة أخوي.. 
الحرامي. 

ظهر توتر سماح في عينها المرتبكة من تلك 
الحقيقة التي تتعرى آماما دون ساتر. نعم 
يؤلمها أن تكون تلك هي حقيقة شقيقها لكن 
ماذا هناك یمکما فعله. ليت الزمان يعود 
للوراء؛ ليته فقط.. 


نمضت بدورها تقابلها وتهتف بدفاع تمني نفسها 


دج 


- اتغیریا نسمة. مش هیرجع للسكة دي تاني.. 
السجن درس عمره ما هینساه. 


كانت على يقين أن شقيقته لا تعلم عنه سوى 
قضية الحبس التي تمت محاسبته علها بالفعل. 
كانت أكيدة أنه أجبن من أن يقر لها بفعلته 
معہا.. كادت أن تصرخ أمامہا بكل ماتحمل في 
جعبتها من خذلان لكنها تراجعت وهتفت عوضًا 
عن ذلك بملامح قاتمة ونبرة صلبة: 


- آخر همي. صدقيني آخر همي يتغير ولا 


هه © 


مايتغيرش. 


امسگت سماح بكتفها وعيناها ترجوها: 


KE 


2 هو محتاج وجودنا قوي الفترة دي» وأنت مراته 
لازم تكوني جنبه. 


ثم تلوت بجسدها تبعده عن مرمى قبضتها 
القويتان عائدة خطوة للخلف: 


- أنا مش عايزة أشوف وشه أصلًا. 

ورفعت سبابتها في وجهها تستطرد بنبرة ظهر فيها 
البخض على قدر الجدية: 

- قولي له يطلقني في أقرب وقت. 

ظهرت ملامح الخيبة في عيني سماح التي عادت 


تجلس من جديد وهي همس في تروي: 


۶ 
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- استهدي بالثه يا نسمة طلاق إيه بس. 
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اقتربت منها نسمة في تحدٍ حتى وقفت آمامپا. 
تسألبا بنبرة قاتمة: 

- لو كنت مكاني تعملي إيه؟ قولي يا سماح لو 
عرفتي أن جوزك واحد كداب ونصاب. حياته 
حرام في حرام.. ردي وعرفيني المفروض أعمل 
إيه! 

تحشرج صوتها وتہدج فأشاحت برأسها جانبًا 
تخفي دمعات خائنة تنوي الظهور. إلا أن نبرة 
سماح البادنهة وصلمما: 


- حقك.. ماقدرش ألومك. 


- يبقى خلال أيام لو مطلقنيش أنا هرفع عليه 


قالت جملتا بنبرة قاسية وهي على وضعها دونما 
تنظر لها وحين انتهت كانت تستدير لتختفي خلف 
باب دورة الياة بینما ظلت سماح تتبع آثرها وقد 
أظلمت عیناها في أعلم الناس بأخها وبعناده 
كما باتت تعرف نسمة خير معرفة وأكثر من تدري 
أن تلك القصة لن تمر مرور الکرام. 


ری 


(لا قيمة لوجود الإنسان إن لم يكن طموحا) 


الكلمات التي يؤمن بكل حرف فما وعلى أساسها 
ينتبج سبله. فتلك بمثابة طاقة روحية يستنير 


بها عقله فيمضي يشق طريقة بسرعة صاروخية 
دونما ينظر للوراء. ولان لكل مجتهد نصيب كما 


يقال كان له كل نصيب وکل خير وفیر. هو مهند 
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البغدادي الذي تتلمذ على يد أبيه السيد 
المخضرم في دنيا الأعمال والمال ليسير على نهجه 
المستنير حتى بعد رحيله. كان أكثر إصرارًا ومثابرة 
فلم يكن إلا أن سطع نجمه أكثر وأكثر. 

وكانت تلك له صفقة رابحة طمح لنيلها من 
البداية. منذ وفاة شهاب كارم تحديدًاء ومن لا 
يبغى ضم اسم يعد أسطورة في مجاله بل ويسعى 
لذلك وهو بفطنته أدرك أن تلك الأسطورة نايتا 
إميار يتبعه سقوط وتأكدت ظنونه عقب تقربه 
المقصود من مراد كارم ومع أول فرصة مناسبة 
كان يقتنص الغنيمة من فيه الأسد فكان له ما 
آراد. فذلك هو قانون السوق؛ البقاء للأذى.. ولا 
ینکر أنه بات یطمح لنیل المزيد والمزيد بعد ما 
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رأى من عبث يحدث في هكذا صرح عظیم. 
فكلما نال أكثر وأصلح كل هذا العبث كلما زادت 
نسبة الریح آضعافا مضاعفة لتلك الأسطورة 
التي يلبث من خلفها حيتان السوق. 

وتلك القصيرة هي أول العبث. قصيرة لا يتجاوز 
طولها النة وستون قامت بطرد مراد لتتولى 
منصها المستحق كما تتشدق بالقول لكل صغير 
وكبير هناء وتعامله هو بشكل خاص بكل صلف لا 
یطاق وعداء كبير حد آنا تتعمد تجاهله ولا 
تتوجه له بالحديث إلا للضرورة القصوى. 

انتبى للتو الإجتماع المعقود بأمر مها وقد خرج 
الجميع ولم يتبق سواها والسيد شوق الذي بات 
علقة ملتصقة فها طيلة اليوم حتى يسقما 


778 ےھ . “ 
بثينة عثمان 


محارم. يوم عن يوم یری بريق الإصرار يلمع 2 
عينها آکثر وردما هذا ما يثير القلق في نفسه 
تحرك ينوي المغادرة إلا آنا قطعت خطواته بنبرة 


قوبة دونما التفاتة: 


- لحظة من فضلك.. 

رفع حاجبیه مستنکرا نبرة الذوق منها. فمنذ متى 
بالله.. ومع ذلك استدار بجسده ينوي رفض 
تسلطبا الطفولي القميء الا أنها عاجلته 
باستدارة من رأسها وهي هتف بنبرة هادئة زانتها 


ابتسامه عذوب!: 
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- ممكن تقعد عايزاك في حاجة مهمة. إديني 
دقيقة بس. 

استنكاره بلغ مبلغه وهو يتقدم ليعود لجلسته 
السابقة محتلا مقعده في أربحية تامة فاردًا 
ساقيه على طولهما بعيون ضاقت في مراقبة.. 
كانت اليوم ترتدي بلوزة قطنية بيضاء ناصعة 
یعتلیها سترة جلدية سوداء مع بنطال يمثالها 
بينما شعرها الخفيف كالعادة ترفعه في هيئة 
ذيل حصان قصیر. كانت تشبه الدمى لحد ما 
وبعيدة كل البعد عن ثوب سيدة الأعمال التي 
تحشر حالها فيه رغمًا عها.. تنحنح بصوت 
واضح يعلن نفاذ صبره فدارت له بمقعدها 
بعدما صرفت السين علقة باشارة مها. قابلت 
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حاجبه المرفوع في شك بإبتسامة كبيرة وأكثر 
عذوبة مما أثار حفيظته آکثر. وكانت نبرتها 
المسالمة خير دليل: 


- مش هاخد من وقتك كتير. 

آوماً برأسه دون تعقيب فتابعت وهي تشبك 
أصابعبها فوق المائدة الكبيرة. هتف بوهج يحتل 
عيناها ورآه لأول مرة: 

- عندي ليك عرض کودس. 

ضاقت نظراته وهو یعتدل بجذعه بعض الشيء 
عاقدًا ساعدیه آمام صدره ینتظر منها المفيد. 
فتلك النفحه المفاجتة من اللباقه مؤكد يعقها 
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سحبت شهیقا قصيرًا ثم هتفت له بإبتسامة 
عملية تلك المرة: 

- أنا هرجع أشتري منك الأسهم بنفس السعر زائد 
نسبة أرباح تلات شهور. ونکده هتخرج بمكسب 
حلو ده غير أنك مش مضطر تستنى مراد عشان 
تکمل في اتفاق سخیف زي ده. 

- اتفاق؟ 

عقب مستفيمًا فعاجلته بالجواب في تملق 
وبعض الحدة فقوت علیه السيطرة: 


- مش حضرتك كنت متفق مع مراد آن وضع 
الشراکة مؤقت؟ 


حك ذقنه الحليقة لثوان بدت لہا كتفكير سليم 
حتى همس بعد حين آمام وجہہا باستخاف لم 
يصلها: 


- لآ عرض مغري فعلا. 
تهللت أساريرها بسعادة لم تفلح قي إخفاتها: 


- مغري جداً جداً.. تحب المحامي یجهز العقود 


مط شفتيه في تفكير دمدم بعدها في جدية: 


- والله أنا فلوسي جاهزة في أي وقت. 
- فلوسك! 


يتشدق قائلا بدوره: 
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- ما ده العرض بتاعي المغري آکتر. أيه رأيك 
أشتري أنا كله وبالسعر اللي تقولي عليه؟ 
ضاقت عيناها في استيعاب بما نطق وما إن 
حدث حتى ضربت بقبضتا المكورة فوق سطح 
المائدة الزجاجية وتهدر سيس ينذر بشر: 

- آنت بتستظرف صح ؟ 

خاطفة بواسطة آنامله ورأسه تتحرك أسمًا 


- تؤء ده جد الجد يا آنسة غنى کارم. 


زفرت في قنوط وهي تحاول التشبث بآخر إطار 
للصبر كي لا تفقد ما تبقى من تحضرها وتضرب 
برأسه ٤‏ أقرب حائط: 

- طيب اسمعني يا سيد مهند المكان اللي آنت 
طمعان فيه ده بتاع والدي لومش واخد بالك 
يعني. وأنا مش ناوية أتنازل عنه فياريت حضرتك 
تفكر كويس في كلامي. قلت إيه؟ 

- قلت مافيش أي إتفاق حصل بيني وبين مراد. 
ده بيع وشراء تم بعقود سليمة تقدري تراجعها 
بنفسك؛ ده أولاً.. ثانيًا بقى بما أن عرضك 


مرفوض تماما مق تاحيق» دورك تفكري کویس 


- والحل؟ 


سالت من بين ضروسها في حنق و تجاهل تام 
لعرضه المستخف ليأتها الجواب المتوقع بكفين 
مفتوحين وابتسامة أقرب للسماجة: 

- يبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر 
اللجوء للقضاء. 


حدجته بنظرة غاضبة هض على آثرهاء يدس 
بكفيه داخل جيوب سرواله. يرمقها من عليائه 
لثوان قليلة تفحص فما شرودها اللذيذ حتى 
قال أخيراً ببدوء لا يناسب اللحظة: 

- عندنا عشاء عمل الهاردة مع الوفد الأجنبي. 
الساعة تسعة بالظبط تكوني موجودة في 


الأوتيل. وياريت ماتنسيش أن دقة المواعيد 
مطلوبة في شغلنا. 
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كان هذا دورها لترفع حاجبها ٤‏ استنكار 
واستهجان ا یقول. هل يملي علها الاوامر ذلك 
التحذلق! 


الجینز وديل الحصان ده ليفكروني واخد معایا 


نت أخة ! 
بلت اختي! 


قاطعها باشارة من کفه ليلقي کلماته اللاذعة 


بنبرة جادة لا تبدي أي هزل. وما إن انتبى حتى 
استدار واختفی من آمامپا بذات الهدوء البغیض 
تاركًا إياها صاغرةً بفك مدلی في صدمة! 
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في المساء؛ حول طاولة مستديرة بشرشف نبيذي 
كانت تجالس أربع رجال وامرأة. لا تعرف منهم 
سوى شربكها البغيض. الکربه الذي يتحدث 
الفرنسية بطلاقة جذابة. يقدم ويفند برنامجهم 
السياحي المیز بحنكة نال على آثرها رضا 
الحضور بينما هي لم تلقي غير عبارات ترحيبية 
٤‏ بداية الأمسية ليستلم سيادته من بعدها دفة 


شعرت بالحنق يضرب نافوخها وهي ترى 
ضحكاته الصاخبة تصدح وتندمج مع البقية 
دونهاء يبرم الصفقة وين‌ي اتفاقية مكتفيا 
بالرجوع لها كل حين بنظرة! وكأن هذا الخبيث 
يتعمد وضعها في قالب الجهل! 


نفخت بضیق. تقر لحالها أنها بالفعل مازالت 
جاهلة بالکثیر. بحر العمل واسع وهي بالكاد 
تعافر حتى تثبت آقدامپا.. عند هذه النقطة 


قررت أن تخوض معركتها الخاصة بإبتسامة 
جذابة وبضع أحاديث تناقلتها بين الحضور حتى 
تكسر صمتها الذي طال وتعبرعن وجودها 
ودورها بما تملك. المهم لا تترك مكانها خالياء 
ستكمل ما بدأت وستكون ذات يوم ماتتمنى 
وأكثر.. 


مرت الليلة سربعًا وغادر الضيوف. كان يستعد 
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للمغادره بدوره حس فاجئته سلس كلماتها: 


- لما يكون في مقابلة مهمة زي دي المفروض 
تستلم الليلة كأنك صاحب الأمر! 


رسم امارات التعجب: 

- هو آستاذ شوق مبلغش سيادة الدیر العام 

بالتفاصيل المهمة دي.. معقولة؟! 

- مالكش دعوة بأستاذ شوق.. أنا بكلمك آنت. 
طول ما إحنا بنتنيل نشتغل مع بعض مينفعش 5 
الموقف ده يتكرر.. مفهوم؟ 

عض فوق شفته السفلى بحنق واضح ثم حرر 
أنفاسه الساخنة على مبل. يستدعى كل صبر 
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العالم بينما یهض عن مقعده. يميل بجذعه 
إلها وهمس جوار أذنها قبل رحيل: 
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واستدار تاركًا إياها بوجه شاحب. لکن مالبث أن 
استدار حتى عاد لها بذات الوضعية السابقة. 


يمر بصره فوق ثوبها المورد بجاذبية خطفته منذ 


لمحها ويغمغم بجدية لاتناسب فحوى كلماته: 
- ذوقك في الفساتين حلو على فكرة. 

تجزم أنه أطلق ضحكة صغيرة يتعمد بها إثارة 
غیظہا قبل ما يرحل وبترکا وحيدة حول 
الطاولة الكبيرة! 
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عند البوابة الرئيسية للفندق كان مازال واقفا في 
انتظار السائس يأتي له بالسيارة خاصته. طرق 
خطواتها المغتاظة سبق جسدها الذي قابله 
وسبابتها التي ارتفعت لوجهه والتي سیقطعها لها 
یوما دون شك: 

- آخر مرة تكلمني بالأسلوب ده وعلى فكرة آنا 
وخرجت التتمة بأوداج منتفخه أجبرته على 
الضحك رغمًا عنه. 
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يا كثر ما صدقوا حين قالوا أن الأب هو من يربي 
وبری. فقد كان لپا نعم الأب والسند ولکم عانى 


في آخر أيامه. ليتها تصدق أن رجل مثله يملك 
خطيئة بحق ود بخشاها کل ذلك! 

تململت في جلستها تميل برأسها المتشنج إلى 
الخلف. فمنذ ساعات وهي على ذات الوضعية 
في منتصف فراشها يعلو ركبتها حاسوما 
النقال. حتى ساعات الراحة ها للعمل المتأخر 
وليته يعود بفائدة.. منذ عام على وجه الدقة 


والحال في تدهور مستمر. وکآن بإنتكاس أبها 
ومرضه انتکس اسمهم ل السوق فما عاد لي 
ذات السیط القدیم.. تحتاج إلى کم هائل من 
طاقات التحمل والتحفیز حتى تتمکن من 
الثابرة. وحتی تحقق وصية آبها التي آلقی بثقلها 
فوق عاتقها. فذلك الال لم يعد یخصها 
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وشقيقها وحدهما بل أصبح هناك إثنان آخران 
يشاركانهما فيه.. 


همست لحالہا تشد من آزرها رغمّا عما: 

- قدها ماتقلقیش. 

- قدها ونص يا سوسو. 

هتف بها شقيقها من عند الباب الذي يحتل 
إطاره بوجه بشوش سرعان ما انعكس علما 
لتطرد عبوس وجا لاخر مبتسم: 

تان يا وس هاما ات 

تقدم ناحيتها مجيبًا في تكاسل: 


- ماما هتبات عند خالتو لسه قافل معاها. 


- كويس خليها تغیر جو. 


قالتها وهي تعود برأسها للشاشة المضيئة 
ليقاطعبا بنداء: 


- ميسون.. 

وأنامله تفلل خصلاته فى تردد: 

- عايز فلوس. 

تلاق جفنها لجزء من الثانية. عادت بعدها 
تهتف بنيء من الحدة: 


انيت عارف وأخد كام الاسبوع ده؟ 


۶ 
1 3 
- وخلصوا آعمل إيه يعني! 


قالبا بتأفف لممتفت بدورها: 


الهباب اللي احنا فيه. 


نفخ في سأم واستدارينوي مغادرة بنبرة ضائقة: 
- خلاص مش عایز منك حاجة. 

- آنس! 

آوقفت خطواته فاستدار دون رد لتزفر وتغمغم في 
قلة حیله: 

- شوف عايز كام وخد بس الله يكرمك حاول 
تمسك إيدك شوبة.. مش كدة يعني! 
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تهللت أساريره وهو يقترب بسرعة صاروخية 
يقبل وجنتها بقوة مغمغمًا في جذل: 


- يخليكي ليا يا أحلى سوسو. 


- استنى لسة في شرط! 


آبعدته بنبرة جادة فعاد يتململ فى ضجر: 
- يبيبي قولي وخلصيني. 

- هتيجي معایا نزور حسن بعد مایخرج من 
الستشفی. 

آغمض عين وترك الأخرى وصمت لثوان 
معدودة. أعقها: 


- بصراحة مش فاهم اصرارك بس تمام يعني 
طالما عايزة كده. 
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تهدت في قلة حيلة وهي تعید عليه ما یتجاهله 
عن عمد وبتخطاه كما تخطی حزنه في وقت 


قیامی: 


جه 


- لأ. ده كان طلب بابا وحضرتك وعدته تتواصل 
معاهم بس طلع كله كلام فض مجالس. 

كان التهيد دوره تلك المرة وهو يجلس فوق 
الفراش ثم مال على جانبه يبادلها النظر لثوان 


هتف بعدها فى جدية: 


- مش هكدب عليك بس حوار آخواتك مش 
أخواتك ده لسه مش عارف أبلعه أزاي.. 


ثم إستطرد بمزاح المستغرب: 
- حاجة عفاريتي كده مش مستوعها. 


- طبيعي لانك لسه ماتعرفیمش. كل ده هيتغير 


لما تقرب منهم وتعرفهم. 


نمض من جديد ليضمها تلك المرة وهتف بنبرة 


- سيبك.. أنا بحبك لما تديني فلوس من وراء 


و 
هو ۰ 


ماما. 

زادت على ضمه قبل ما تضربه فوق كتفه: 

- عادي يعني. طول عمرك بتاع مصلحتك. 
عبث بخصلات شعرها المعصوقه قبل ما یترکها 
ليأخذ ما يريد من الجارور المجاور ويخرج راضيًا 
فتصله نبرتها العالية: 


| 
- خد بالك من نفسك وما تتأخرش. 3 


وصلتها همهمة بعيدة قبل ما يتبعبا صوت الباب 
لهزرأسها يائسة وتعود تنکفاً على حالها من 


ست أسابيع مضت عليه ببطء قاتل بين جدران 
المشفى. قضى فترته العلآجية وغادر على وعد 
باستکمالها في المنزل. كانت تلك الفترة بمثابة 
حبس إضافي نال منه ما نال. لكن تلك المرة 
يكف أنه غادر بصحة أفضل. لأول مرة منذ 


سنوات يستشعر بروح الحياة تسري في عروقه. 
ليلة الأمس خرج من المشفى برفقة سماح على 
شقته التي وهها له أبيه كجزء من ميراثه. 
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ينتظره في ملكه ما إن يتماثل لتمام الشفاء. ریما 
فعل كل هذا كتعويض عما ألصق بأمه من تهم 
وثمنا لبیعه لهم منذ الصغروحق الکبر. على کل 
حال آیّا كانت نوایاه هو قبل منه کل ما آعطی 

وانتبى الأمر.. وهل كان من العقل أن يرفض کل 


هذا! 


بات ليلته يتقلب فوق جمر متقد. بل هو يحيا 
على جمر متقد منذ أن علم بأمر القضية التي 
رفعتها عليه زوجته. 

تظن بفعلتما الحمقاء تلك ستتخلص منه. لا 
بأس فلتعبث كما يحلو لها وليعبث بدوره فليس 


هومن يقف صاغرا حتى تنتري.. 


دج 


الهم ماتبقي من درجات ٤‏ خطوة واحدة وتقدم 
بخطى لا تقبل التهاون حتى قابله الفراغ يحيط 
بالمكان. وقف لوهلة يراقب المكان بنظرات باهتة 
لا تمت للحياة بصلة. كم كانت له صولات 


وجولات فوق هذه الأرض وخلف ذلك الباب 
الموصد. لينتهي به الحال يستشعر حاله كغريب 
لاينتمي لذلك كله ولا بأى صلة. فمنذ أن سقط 
فوق تلك البقعة وأصبح هذا المكان لا يلائمه.. 
تقدم حتى أراح كفيه فوق السور العريض. كانت 
تلك بقعته الأثيرة حين تتزاحم في رأسه الأفكار 
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وتتناحر. یتمدد هنا بجسده دون رهبة من 
آنامله فوق الحجارة الخشنة فسری فيه شيء 


802 


من رهبة. وكأن ذلك المقدام بداخله تحول 
لکپل. كبل كبله العجز قبل المرض.. 

ماذا تفعل:هنا ياحسن؟ 

عما تبحث! 

لم لا تمنحها حربتها التي تريد ويكفي ما طالته 
من تحت رأسك؟! 

وقع أقدام متوقفة على بعد خطوات من خلفه 
هي ما انتشلته من شروده البعيد. استدار ببطء 
يواجه عينها المصدومة. شعر بأنفاسه تتحشرج 
بحلقه بينما تلك المضغة الغبية الساكنة بين 
ضلوعه كانت تنازع الرتم المعتاد بسرعة جديدة 


یری صورتها التي سكنت خياله منذ أسا 
يجسدها الواقع. اللعنة على هكذا : 1 

شعور خانق! 
- جاي ليه؟! 


000 فعلياء بحنق وغضب يراه الاعمی. 
ْ تفعل وكل شيء يرفض انفصاما عر 
هذا الواقف قبالتها.. القضية خاصتها 0 
۳ على حالها. لا جدید. هكذا اي 
مي قبل وقت قصیر. وحقا لم يكر 8 
سوی رؤية هذا الخاد 
والجن تتقافز أمامبا o.‏ 


اقتنصت بسمته الساخرة بنظرة ساخطة.. ماذا 


یرید بعد؟ متى یترکہا تعيش حياتها دون 

منغصات. يكفها حياة روتينية مملة لا تريد أكثر 

من ذلك.. وجدته يقترب دون مقدمات. كفيه 

داخل جيوب سرواله و متف بنارته الباردة.. 

الآمرة: 

- لىمى حاجتك.. هتيى معايا. 

رتد رأسها للوراء بغتةء تتطلع لقسمات وجبه 

الباردة وتقول في بغض صریح: 6 
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- مش هروح أي مكان أنت فيه. وقريب قوي مش غ 


هيبقى في أي حاجة تجمعنا.. أبدًا! 


قلص مابيهما من مسافة في خطوة واحدة. 
يجذب جسدها إليه بينما أصابعه تزيد من 
ضغطہا فوق ذراعهاء وصلتها حروفه بغخضب 
مكبوت وكل الويل لو قررت تفجيره: 

- نجوم السما أقرب لك من الجنان اللي في 
دماغك! 

اقتربت تصد كلماته بأنامل جعدت قماش 
قميصه دون شعور وصوتا یعلو في انفعال 
منقطع النظير: 

- مش هتخوفني.. وبردو هخلعك! 


آطلق ضحكة ساخرة.. تتحداها: 


- ولحد ما ده یحصل هتفضاي معایا. 


صرخت بقوة لیهرها بنبرة عنيفة أكثر سطوة: 

- بمزاجي يانسمة.. والقضية بتاعتك بلها واشربي 
ميتها. 

يقطر من نبرتها الكراهية وهي تصرخ بدورها: 

- القضية هكمل فما لآخر نفس. هعمل أي 
حاجة ممكن تتخيلبا عشان أخلص منك.. أنا 
بكرهك. بكره اليوم والساعة اللي عرفتك فيهم! 
كانت تلہث وصوتها یهدج بمرارة بينما أنفاسه 
المتعسره تنحره قبل ماتفارق جسده. ظل 
للحظات يراقب نبرتها وملامحها التي تقطر 


بالكراهية وتفیض. كان الأمر آشبه بقبضة من 
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صقيع لكمة معدته.. ارتخت أصابعه عن ذراعها 


فجأة. نمی ذلك الصراع بنبرة قاسية. جليدية 
اقتصها من شعوره الحالي: 


: المحامي بتاعك أخد اللي فيه النصيب عشان 
قضبتك ماتوصلش للمحكمة والأوضة دي من 
الليلة عقد إيجارها ملغي. 

نجح في رد الصفعة وبجدارة. كانت تتطلع إليه 


مذبوح فحواه كلمتين اثنتين: 


- ربنا شرك 
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غامت نظراته لجزء من الثانية قبل ما تتقد من 
جديد وبتقدم يسحها من ذراعها بقوة كادت أن 
تسقطها عدة مرات قبل ما يقف أمام باب 
الغرفة وبأمرها بفظاظة: 


- افتحي الباب. 

لم تكن أقل غضبًا حينما هتفت وجسدها يتلوى 
تحت سطوة قبضته: 

- والنه زمان يا أبوعلي! 

وعلى ذكر الفضائح برزت تلك من العدم. التف 
نسمة ذراعها العالق من بين أصابعه بالقوق 


3 
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تضمه لصدرها في تحد صامت أن يعاود طسا. 


بينما هو استهل الحديث دون ترحيب حقيقي: 
- اهلا يا ست منشاء. 

كانت قد اقتربت منهما حين لفظ جملته التي 
قابلها بضحكة وقحة لا تليق بانق. هتف 
مصححة بنبرة مائعة وبدها تحط بها فوق كتفه 
دون مراعاة لوضع تلك التي تجاورهما: 


یی ی 
مال طرف بصره ناحية زوجته التي كانت تراقبهما 
وبعتلي قسماتها ذلك القرف البغيض قبل ما 
يعود بكامل بصره لتلك اللعوب يرمقها بنظرة 
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باردة ونبرة آبرد بينما يزيج بذراعها عن مرماه 
ليسقط جوارها: 

- أنا كلمت الحاج فاروق وبلغته إني هسيب 
الأوضة الليلة. وكنت ناوي أعدي عليه وأنا نازل 
أطمن عليه. 

ضحكت بخلاعة تلك الرة. ضحكة ذكرته بالأيام 
الخوالي وهي هتف بخبث: 

- ياريت؛ ده تعبان قوي يا حسن. 

ارتفع حاجبيه في ذهول یوازبه شهقة نسمة 
المستنكرة وقد شقت السكون الذي ساد 
للحظات قبل أن تستدير عنهماء تبحث عن 
مفتاحها في تعثرعلها تنأی بحالها عن تلك 


- واما هو تعبان سايباه لوحده ليه! 

- حبيت أقولك حمدالله على السلامة ده حق 
الجيرة والعشرة.. واخد لي بالك أنت من العشرة. 
أطلق العنان لضحكته تلك المرة. كانت أجشة 
مثيرة لخلايا صاحبة الأيام الخوالي بينما منفرة 
لزوجته التي استدارت من جديد رغم احتقان 
اوداجها وسخونتها الرهيبة. تستحضر شيئا من 
لطف وقد تذكرت بأي مأزق سقطت: 


۶ 
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: مدام ميساء أنا عاوزه عقد جديد باسمي 


وبالسعر اللي تحدديه مش هنختلف! 


قطبت ميساء حاجبها في استغراب حتى جاءتها 
نظرة حسن تحذرها القبول . رقصت طربا 
بداخلها وهي تری تلك الحرب الشعواء القائمة 
بیهما وتکاد نظراتهم لبعضهما تقتلهما معا.. 
ورغم حلاوة العرض لاتجد سبیل غير طاعة 
الجار حتی يصون العشرة ويبقها آسفل درك 


- ماکذش اتعز ياحبيبتي. بس الاوضة راحت 


ء۶ 7 ء۶ 5 
- نعم!.. أنتِ بتستهباي ياست أنت؟! أنا مش 3 
هسيب الأوضة وكلامي هيكون مع الحاج فاروق 


بعد إذنك! 


كانت شهقة ميساء تلك المرة هي المستنكرة 
بسخرية: 

- كان على عيني بس الحاج بعافية حبتين 
والدكتور مانع عنه الزبارة. 

واستطردت بكف ملوح وشفاه متبرمة: 

- فضي الأوضة وسكتك خضرة ياعينياء الزبون 
الجديد جاي من بكره بدري عشان يستلمها. 
واستدارت تغادرهما بمصمصة شفاه وقرقعة 
حذاء. تاركة إياه من خلفها يراقب نسمة 
الجامدة إلا من أنفاسها التي تتحشرج بحرارة 
نتيجة وجا المحتقن. ضاق صدره لهینها تلك. 
كانت عيناها غائمة بوجع. تتراقص فما عبرات 


القهر.. لو كان الأمر بيده لكان أخذ بيدها وأغلق 
من خلفهما هذا الباب» فأكثر أمانيه في هاته 
اللحظة هو فراش يجمعه بامرأة الدافئةء امرأة 
قادرة على إذابة جليد روحه التراکم منذ 
سنوات. وحدها تروي ظمأ عروقه وتجبر فيه ما 
أتلفه الزمان.. جحظ بعيناه بغتة متعجبا من 
سير أفكاره الغير إرادي! 

اللعنة أي لوثة أصابة عقله! 


أي احتياج هذا يجتاحه!! 


5 لمي الحاجة واخلصي.. مستنيك برد. 


قالبا بجمود رفعت له وجا المحتقن. ترميه 
بشرالنظرات وقد عجزلسانا عن التعبير 
المناسب فظل يتعثر ببسيس مشتعل: 
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د افق اف 
رفع كفه یقاطعها. يوقف ساحة الجدال وقد بلغ 
منه الضيق مبلغه. ينهي الامر بوعيد هو أهلاً له: 


- ده لو مش عايزة فضايح آکتر من کده. يعني 
مثلا تخيلي شكلك قدام زمايلك في الكلية لما 


يعرفوا أنك متجوزة من.. سوابق؟! 

كيف ينجح كل مرة في قتل الشعور بذات 
السكين الثالم! 

یفعلا؟! 


نعم يفعلها بكل قلب أعوج لم يعرف من قبل 
استقامة:. 

تناوب فوق لسانها كل العبارات النابية التي 
تعرفها أو سمعتها من قبل. تود أن ترمهم كلهم 
في وجهه إلا أنها لم تجد فوق لساها غير ذاك 
اليمس الیت. الفاقد لكل تعابير الحياة.. وللمرة 
الثانية على التوالي: 


- ربنا ياخدك. 


)۲۱( 


تروي الأسطورة الأرجنتينية أنه قد خلق يومًا 
بشکل خاطيء من قبل الحياة رجل أحب امرأة 


واحدة ولم يشته سواها حتى مات.. 


وقد رفعته الآلبة في الأسطورة لتتباحث عن 
مصدرهذا العيب الخلقي الذي عانى منه هذا 
الل 
ومنذ ذلك الجن تجتمع النسوة ن عید الوفاء 
موافقا ذکری مولده لیقمن الذبائح وبقدمن 


القرابين للسماء لي تقذف روحه يومًا ٤‏ روج 


r?‏ لوح 


احداهن! 


شهر ونصف الشهر وهي على ذات الوضعية 
حبيسة غرفها. من خلف زجاج النافذة تحتل 


مقعد هزاز کان آثبرها قبل الزواج. تراقب بزوغ 
الفجر وتودع غروب الشمس بروح خامدة.. 
هکذا ببساطة في ذات اللحظة التي تأکدت فها 
من وجوده آخبرها الطبیب بفقدانه. وبدلا من 
فرحتها بقدومه أخذت تستقبل کلمات المواساة 
وكأن ببضع کلمات سوف تهون وطأة الوجيعة.. 


وجيعة فقدانه على يد آبیه! 
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تلك هي الحقيقة التي لا تعترف بسواها. وكان 
عقلها يبحث عن إجابة واضحة طيلة تلك 
الأيام.. 


لماذا؟ 

صحيح أنها لم تكن شغوفه بالأطفال يوما لكنها 
لا تكره أن تكون أما! 

نعم لم تسع للأمرظتا منها أن هناك في الوقت 
ملسع لکنبا ماكانت لتحزن لقدومه آبدا.. 

ومن المؤكد أنها كانت تتمنی أن تحمل في آحشاغا 
روح منه. منه هو حبيها وزوجها.. 
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اذن بأي أحقية یمنع عنها هذا کله؟ 


بل لماذا يفعل! 


أغمضت عينها تعتصر جفنها بقوة ولا قطرة 
واحدة. جف ينبوع الدمعات قپهرا وكمدًا على 


قلب ذبل وخفت وهج شغفه. 

تعالي الدقات المتباطئة فوق الباب أجفلتها 
لثوان. بسرعة كانت تستعيد أنفاسها الهارية. 
وصل أخيرًا بعد طلب مها في رؤيته.. فعقب 
ماحدث في المشفى وشاء الله أن يكشف سره 
حين آخبرها الطبيب مستغربًا وهو يحمل بين 
كفيه نتائج تحاليل وفحوصات خاصة طلبها بعد 
أيام من إجهاض. متسائلا بشك إن كانت تتناول 
أي من الحبوب المانعة للحمل في فترة قريبةء 
تشتت ذهها في لحظتها في لاتذكر أنها لجأت 
لذلك يومًا وحين أوشكت على اعتراض كان 
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وحینما سألته مستنکرة؛ آطرق برأسه یدلي 
يدس لہا العقارني المشروب وتتناوله هي جہلاء 
ولم يأتِ في خاطره أنه قد يحدث الأمر لأجل 
نسيان بضع مرات وهو مستمرق فعلته هذه 
حق حدث ماحدث وكانت القاصمة. من يومها 
غادرت المشفى عائدة إلى بيت أبيها بقلب كسير. 
ابت بتلعت لعابها ا لعسر وهي تهمس بصوت قد بح 


دون حديث: 


- اتفضل. 


وقع أقدامه التي تحفظها عن ظبر قلب كانت 
تدهس روحہا كلما اقترب حتى وقف إلى جوارها. 
حط بكفه فوق كتفهاء یهمس باسمپا ودسألها 


دون حديث عن نفحة من غفران: 


ھ 
= وه ا 
۰۰ 


استغرقت دقائق تستعذب اسمپا من بين 
شاه سم نات وتا بطول سنا 
رفعت وجپا يقابل وجهه القریب ورغم علامات 
الأسى التي تحتل ملامحه بوضوح ما كان منها الا 
ان الهش ف جواب داح قيل ااسفوظ 
من أعلى هاوبة الجنون: 


- له ؟ 
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وأبى صوتما أن يخرج بأحرف أكثر إلا أن الثلاث 
السابقة كانت أكثر من كافية ليدرك رغبتهاء ريما 
التوقيت مناسب لإختلاق أكاذيب أو تجميل 
بعض الحقائق بزیف الحديث. كان لیفعل هذا 
لأجل هذه المسكينة التي لم تجد من وراء عشقه 
غير الخديعة والبوان لكن في الحقيقة هو مل 
انقسام بين مشاعر وأفعالء بين ما يتمنى وما 
يجب عليه أن يكون.. فليخع عنه ثوب المثالية 
الكاني ريحط کالب رانا ات آیسور 
مرة واحدة بما یشعر. لیصرح عن رغباته دون 
مراعاة لصورة اجتماعية تفرض عليه كيف 
یکون.. 


ليبرز نقصه ويكف عن إدعاء الكمال! 

هبط لمستواها ويصره يدور في نقاط وهمية. 
هرب من لقاء عينها المعذبة في محراب عشقه. 
فيو على وشك تهشیم قلب امرأة كل ذنها أنها 


أحبته: 


واستطرد بأحرف مثقلة: 
- ظهرت في حياتي فجأة. قلبتها.. مع الوقت لقتني 
بحبها. 


غصت بشهقة بكاء وهي ترفع كفها تكبحها قسراً 
وعينها تتطلع إليه في صدمة متوقعه من خلف 
- اتجوزتني ليه؟ 

- عشان ماينفعش أسيبك وأنت كنت على ذمتي! 
- قصدك ماینفعش ندیم نصار يظهر بمظهر 
الندل! 

جاءه ردها پلاحق دفاعه الأقبح من ذنب. ثم 
استطردت بحقيقة أقرتها لنفسها قبلا منه: 


لم ترحم إهتزاز حدقتيه وهي تزيد بمرارة وقسوة: 


- أناني لدرجة قتلت ابنك! 


طفر من عينيه بعضا من ندم وهو يميل برأسه 
فوق كفها يلثم ظاهره بقوة وهمس بأسفه في 


صعوبه: 


- عارف آني آذيتك جامد وظلمتك معایا کتیر.. 
ماکنتش عایز آجیب طفل وأظلمه معایا هو 
کمان. بس والله العظیم ماکنت آعرف أن ده 
ممکن یحصل. لو كنت آعرف بوجوده كان 
مستحل آفکر أأذيه! 

إهتز جسدها الضعیف وبصرها يحيطه كله 
بنظرة بینما لسانا بهذي بعذاب: 
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- كان صعب تحبني يانديم؟! 


ظل يبحث عن جواب تتمناه وعيناه تلهم 
تفاصيلها المتألمة.. قد تظن فيه الجنون لكنه 
يحبها بحق. كصديقه وقريبة عرفها منذ الصغر. 
فتش بقلبه عن شيء آخر.. فلم يجد! 


كان صمته أكثر من كاف لتحرر كلمة أخيرة تشبه 
طعن الروح: 

امعن النظر فباله ما رأى.. ماذا فعل بها! 

أين تلك الصبية التي كبرت أمام عيناه وهي تشع 5 
حياة وصخب ينعكس على رقة وجمال ملامحهاء 
أين تلك التي كانت تفيض له عشقًا بكل نظرة. 


همسه ولمسة.. 


أين راحت لتغدو بذلك الذبول دون وهج وروح.. 


نادم هو 

والله نادم على كل ما إقترفت یداه. نادم على 
وجعبا الذي يراه معكوس في هاته اللحظة من 
خلف مرأة روحها.. 

كيف یخبرها أنه بحرا جما بطربقتة الخاصة. 
من الجحود أن يتجرد قلبه من مشاعر تخصا.. 
قلبه الذي خفت شغفه على مر السنوات فلم 
یبقی له سوی خواء كبير تزیده شهد برحیلها. 
هزرآسه رفضا لبذي کلاما. يضم يديا بين 
کفیه منت باسمپا أن تمنحه الغفران بکل 
ظلم اقترفه في حقها. ولم یقدر على آکثر من هذا. 


3 
3 


هربت عيناه من جديد الا أنها كانت أكثر ثبات 


حين خلصت يديها من بين آصابعه وإبتعدت 
ببصرها عنه. تكرر الطلب بإصرار وصلابة تناف 
إنهيارها السابق: 

- طلقني ياندیم. 

ظل للحظات يراقب فها جانب وجہہا ودمعاا 
المنسابة دون ارادة مها وقد اخبرته نيرتها أنها 
الهاية ولا مجال للتفاوض.. نمض بعد حين 
بجسد مثقل. مال بجذعه وشفاهه تطبق فوق 
خصلاتهاء يلثم أعلى رأسها بقبلة طويلة ثم أطلق 
سراحها بكلمات: 


- أنتِ طالق يا شهد. 
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وازى سرعة خطواته الراحلة تلاق جفنها المتألم 
مع انحدار دمعات جديدة. فهنا في هاته اللحظة 
كتبت النهاية لحكاية منقوصة لم يكتب لها 
الكمال. 


داخل أحد الأروقة الطوبلة الخاصة بالجامعة 
كانت تسير بهدونا المعتاد. هدوء مناف لخوفا 
حين وقفت أول مرة أمام عدد كبير من الطلاب 


كأستاذة ذات قدروشآن. فمنذ تم قبولها 


كمعيدة جامعية وهي تشعر بشيء من الرضا 
EIN‏ تلم سس این جوا 
علاقتها مع الجمیع مرنه لا تخلو من الإحترام 
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والمحبة الخالصة. إحترام ومحبة طالتهم من 
الغرباء ولم تجدهم بين كنف آقرب الأقربين.. 
تنفست بعمق تطرد هموم العودة. فعلی الأقل 
هي نجحت في نصف حياتها العماي ولیبقی 
النصف خر على خرابه. ومع ذلك لديا يقين 
أن تلك الهزلة سوف تنت‌ي یومّا. ریما حين تجد 
محام غير مرتش یخلصها منه أم عله یزهدها 
وبطلق سراحهپا من تلقاء نفسه. في النهاية کل 
شيء سيمضي ویکون على مایرام الا آنا لن 
تسمح له أن يحط من قدرها. یخرب نجاحہا 
وبتلف نظرة الآخرين لها مهما كان الثمن. 
وصلت البیت لتجد سماح کحال کل یوم تزم 
رأسها بوشاح صغیر وتنکفاً على حالها تنظف 


832 ثينة عثمان 


وترتب وكأن لا شيء يشغل بالبا إلا ذرات التراب 


تجاوزتما ٤‏ صمت تتخذه منذ أن جاءت معه 
قسرًا لتستكين بعدها بإرادتها الحره. باتت تعلم 
أن مخالفته والوقوف له بالند لن يفلح مهما 
حاولت.. 

وكأنما خيالها استدعاه فظهر لها من العدم 
يقطع طريقها ويقف قبالها كطود عظيم لا بهتز. 
وكالعادة نبرته لم تكن أقل أمرا وفظاظة: 

- ماتنزليش الشغل النهاردة.. 


وأردف بفك تدل ساخرا: 
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- في ضیوف جایین. 


صحيح أنها فشلت أن تكون له ندا لكن ذلك لا 
يعني أن تخضع وتخنع لأوامره الفذه. فزمن 
الخنوع ولى.. 

رفعت له عينها في تحدٍ وثبات: 

- وأنا مالي بضيوفك! 

إقترب بوجهه يزمجر أمامها بوعيد مبطن: 

- أنا قلت اللي عندي. 

رمقته باستهانه مقصودة قبل ما تتجاوزه 
یکلمات حادة: 

- وأنا قلت ماليش دعوة بأي حاجة تخصك. 
جذب معصمبا فجأة يوقف خطاها فترنحت. بل 
كادت أن تسقط وهي تصرخ في الحال: 
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- سيب إيدي وبطل إستفزاز! 


كانت تلهث وقد انتفخت آوداجها في نوبة غضب 
لا تفارقها كلما إجتمعت وإياه. ظل يرمقها بحده 
صامتة حتى جاءت سماح تهرول. تحشر نفسها 
بیهما حتى تنهي إشتباك آخر من سلسلة 
إشتباكات لا تنتري.. 


صاحت فيه بقوة آمرة: 


- سيب دراعها يا حسن. 


حدجہا بسخط قبل ما ينفض ذراعہا عن مرمى 
أصابعه موجپا حديثه لأخته. قائلا بجفاء منیا 
الحوار: 


- لو نزلت ليلها مش هتعدي. 


دج 


وتحرك عنهم إلى غرفته التي يحتلها منذ خروجه 
من المشفى صافقا من خلفه الباب بقوة إلا أن 
صراخ نسمة إخترق كل الأبواب حتى وصل 
مسامعه: 


- عايز مني أيه يا مجنون أنت! 

ما إن رمت جملتها الغاضبة حتى فتح الباب. 

يرمقها شذرا وبنشب أصابعه في باطن كفه كلا 

يتهور ويدق عنقها في الحال بينما أسنانه تضغط 

فوق شفته السفلى في غضب. يكبح لجام لسانه ‏ ©) 
عن لفظ ما لا يصح النطق به وهي لاتتزحزح من 3 
خلف كتف سماح بل تجابه نظرته بآخری حتى 


عاد وصفق الباب في وجبها من جدید. 


انتفضت إلى غرفتا مبتعده عن مرمى سماح 
التي لاحقتها بالكلمات: 


- عشان خاطري يا نسمة ماتزعليش. 


كانت أصابعها تتعارك في فض حجابها بينما 
صور‌ا المعكوسة في المراة قبالعا تظهرلاي مدی 
هي مشتعلة: 

- آسکتِ يا سماح أنتِ مش فاهمة ولا عارفة 
E‏ 


إقتربت منها حتى جاورتهاء ترفع كفها بالخرقه 
المبللة تمسح عن اطار المرآة في تلکاً وقد شملتها 
عبرها في نظرة. هتفت بعدها في خبث مبطن: 
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- مين قال؟ ده أنا أكتر واحدة فاهمة أخوبا 


وعارفه كويس قوي هو عایز أيه. 

أطبقت نسمة عيناها تتوسل الصبر. فتلك 
وأخها حتما ستصل بفضلهم إلى حافة الجنون. 
ملأت رئتها بنفحة هواء كبيرة قبل ما ترفع كفها 
أمام وجا في صرامة توازي الكلمات: 

- شوفي يا سماح أنا قلت لك قبل كده وهقولها 
تاني وعاشر. أخوي أنا هطلق منه. بمزاجه أو 
غصب عنه مش مہم بس لحد ما ده يحصل 
ياريت تبطلي كلامك إللي مالوش أي لآزمه ده 
عشان بدأت أتضايق منك فعلا. 
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مصمصت سماح شفتها بغير رضا وهي تشملا 
في نظرة أخرى قبل ما تبتعد خطوة قطععا نبرة 
نسمة الجافية: 

- صحيح.. أنا كلمت مدام مارجريت ومعندهاش 
مانع تبدأي شغل معانا. 

تهللت أساريرها في لحظة. تستدير لها بسعادة: 

- بجد!! ده أنا كنت هطق من قعدة البيت.. 
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- ماتحرمش منك نا مرات أخونا یاغا 


قالتها وهرولت للخارج قبل ما تطالبا مقذوفة 


يف 
۰ 
٠‏ 
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أ لح 5 85 ۲ 
لجمته صاحبته حين صفقت بابها علا كي تهدأ 


يا اللّه!.. 
أ ری 2 5 
ي شين فعلت لتكون تلك حياتها؟.. 
عادت ترتكز يكفها فوة 

تکز بكفها فوق طاولة الزبنة. تبادل 
حالپا النظرات عبر الجسم العاكس 
ما بالہا؟ 
لم لا تخرج له الآن ولا تهداً حتى يلقي علما 
لخلاص. أوت 

ص. أوتحمل حالہا وترحل بعيدًا حتى 5 

يفقدها.. بای حق يت 

باي حق يتحكم بحياتها؟.. بأي حق 3 


یجبرها لتعيش معه : 
لتعيش معه تحت سقف واحد! 


نكست ببصرها لتجيب على نفسها 
بنفسها..لست مجبرة. لا داعي لذلك الإطار 
الدرامي المثير للشفقة. ريما تكرهين العيش معه 
بمكان واحد لكنك لست مجبره. عبرت باب بيته 
بقدميك أي بشيء من إرادتك في النهاية.. 

رفعت کفهها تغطي وجہہا في تعب. رباه أي خبال 
ذاك الذي تحياه. ماذا تريد وإلى ماذا تسعى؛ 
ماعادت تعرف؟!.. كأنما ضلت السبيل فما 


تبغي الحصول على محام جيد لكنها تبحث بهمة 
مزعزعه ليست تحمل من الإصرار شيء. تتعهد 
آنها سوف تتجاهله حتى لو وجه لہا الحديث 
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لكن ما إن تراه حتى يتلبسها ألف شيطان 
وشيطان. تقول أنها ستتركه وتغادر ولیضرب 
رأسه في كل حائط يقابله لكنها تعود وتخاف 
الفضائح منتظرة أن يزهدها من تلقاء نفسه.. 


ماذا تفعل وال من تلجا؟ 

ماعادت تعرف ولا تدري في آمرها شيء! 

وحینما كانت هي تخوض حرتا شعواء مع نفسها 
كان هو يفرك جهته في ارهاق واضح. یعود 
جالسا فوق حافة الفراش وسوالبا الغاضب 
يقصف كل ذرة داخل کیانه.. 
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5 عایز مني آیه "٩‏ 


سوال تكرر فوق لساما عدة مرات إلا أنه 
يتلحف برداء الصمت في كل مرة تارگا إياها 
تشتاط بغضها فهو لا يملك جواب.. 


كاذب! 


كان هذا صدى صوته الداخلي يقف له بالند 
عما مهرب منه.. 
تريدها بجانبك؛ وتلك هي الإجابة الصحيحة. 


مال بجذعه مطرقا برأسه للأسفل محتجرًا إياها 
بين كفيه. كيف إنحدر هكذا نحو البوة 
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المحظورة ودسرعة فاقت البرق. حد فقدانه 
السيطرة على نظراته. فما إن تراها عیناه حق 
تنحدر فوق قوامپا تباعا. تراقب كيف اکتسب 


عودها النحيل منحنيات آنثودة فبات لا يشبه 
ماکان عليه في السابق. ولا يعلم هل أصابت 
سنون السجن عيناه بالعته فأصبح يرى كل 
مافيها جميل آم هي بالفعل تثير کل خلية 
یمتلکها؟!.. أما عينها فهاتان لهما قصة أخرى لم 
يدري منذ مق وهو يعجبه خضارهم المتقد 
بغضب طيلة الوقت. وهل من الجنون أن يحب 
نسختها الجديدة تلك التي تتمرد على أي أمر 
يلقي به في وجهها ثم تمتثل له في النهاية بقلة 
حيلة. تجذبه بجنون هالة الثقة التي تمتلکها 
حين تخبره ببساطة أنما ستتخلص منه عما 
قريب فما يزيده ذلك إلا تشبثًا.. 


دج 


اللعنة عليه ماذا یفعل! 


متی يتخلص من هلاوسه هاته ويحشرفي رأسه 
شيء واحد بدلا من تلك التفاهات: 

أنه رج لا يصلح للحب.. 

ولا تليق به حكايا العشاق 

oko 

قد تفرق السبل بين هذا وذاك لكن ذوات الدم 
الواحد كتبت لهم المشيئة قدر التلاقي حتى وأن 
رحل الأصل وغاب عن الحياة.. 

في تمام الثامنة مساءً كان أربعتهم يتقابلون في 
جلستم. يتبادلون حديث رتيب عن الصحة 
وكيفية الحال والأحوال. سماح تقدم ضيافتها في 


زهو ووجه بشوش ثم تعود لتجلس جوار آنس 
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الذى رأته عدة مرات قليلة وة أ 
ي رأته عدة مرات قليلة وقت مرض ها 
الآخير وكانت أكثر من كافية لتنشأ من ناحيتها 
حبل وصال: 


- قلت لي دخلت كلية أيه؟ 


ضحك أنس بقوة وهو يدس بفمه قطعة كبيرة 
من الطبق القابع بحضنه: 
- جورجيا يا سماح.. 


وضم كفه يضرب فوق صدره بفخر. متايعًا: 


- بصي دي كلية مش بيدخلها غير العباقرة اللي ۱ 


زبي ۰ 


الا آنها كادت أن تكلل ملامحها بالفخر لكن 
جاءتها نبرة ميسون مدمرة لجهته: 


- متصدقهوش يا سماح ده بیشتغلك. اللي 
قدامك ده آکبر فاشل ممکن تقابلیه. 

- التشيزكيك تحفة يا سماح تسلم إيديك. 
ضحکت سماح عن تبدیله لدفة الحوار بمرح 
معتاد: 

لا آنا عملت أم علي اللي نسفتها من شوبة. ده 5 
عمایل نسمة مرات حسن. 3 
ضحك آنس وهو يرفع رأسه يلقي نظرة فوق تلك 
العنيةوالتي تحتل ركن آخر داخل الهو الواسع 
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وتكاد أن ترديها نظرات زوجها التي تصيها في 
الخفاء كل حين. إكتفت فقط بالقاء تحية عابرة 
لتبتعد عهم ليس بالکثیر. تحتل مقعد آخر 
بالكاد تطاله الأنظار ويعتلي ساقيها حاسوبها 


النقال وتغرق في دوامة نقر لا تنتبي دونما تلتف 
لهم مرة واحدة. 

- وأنت بقى يا حسن دارس أيه؟ 

قالها أنس ببساطة مخترقا صمت حسن الذي 
يجالسهم بجسده فقط دون الإنخراط في أي 
حديث أو مشاركتهم المأكولات الطيبة التي تأتي 
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بها سماح تباعاً في ترحیب حار خصتهم فیه. 
والجواب خرج دون مرح.. ملول: 


- ثانوىة بنین. 


تظاهر أنس بالضحك في محاولة لتلطيف الأجواء 
التي توترت فجأة. في حين كانت ميسون تزجر 
آخها بعينها على وقاحته. فبالرغم من كل 
تحذيراتها الكثيرة في عدم تدخله في أي شيء 
بخص حیاته السابقة الا آنه لایرتام حق یکسر 
كلمتها.. التقط حسن نظراتها الزاجره فاستطرد 
بهدوء مزبلا حاجز الحرج: 

- سبیه عادي. حقه یتعرف على آخواته. 

تبسمت میسون في حرج عجزت عن مداراته 
بینما تخطت سماح الوقف ببساطتا العهودة 


وهي تربت فوق صدرها آسوة بانس: 


- آنا بقی معایا دبلوم تجارة. حاجة کده مش 


بیاخدها غير الفاشلین اللي زبي. 
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تبسمت لها ميسون وقهقه أنس في جذل: 

: والله أنت سكر. 

- الله يجبر بخاطرك. 

قالتها وهي تعدل من ربطة وشاحها حول رأسها 
في خجل واضح من اطرائه البسيط مما جعله 
هز رأسه ضاحكًا من جدید. بينما وجهت ميسون 
حديثها اللين إلى حسن الصامت: 


- مش عيزاك تقلق من موضوع الشغل. كل 
حاجة صعبة في أولها بس هتيجي بالخبرة 
والممارسة وعامة أنا هكون معاك خطوة بخطوة. 
تكفل بشبح إبتسامة بينما يردد: 


- كنت بفكر أنزل خلال اليومين الجايين. 
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- طالما وضعك الصعي تمام المكان كله هينور 
بوجودك أكيد. 

نمض أنس تاركاً إياهم يتبادلون بقية الحديث 
عن العمل وأموره اللآمتناهيةء تحرك بخطوات 
وت و تت انار حين الم ربضة حى وهيل عدد 
نسمة فتنحنح وحياها بهدوء رافعا كف متوجس: 


- إزيك؟ 


رفعت رأسها ببطء عن شاشة الحاسوب. رمقته 
للحظات قبل ما تعود لوضعا السابق قائلة 


احتل مقعد مجاور دون دعوة وهو يقاطعها من 


جديد: 

- التشيز كيك تحفة. تسلم إيديك. 

همهمت شاكرة دون حديث. رفع حاجبيه خائب 
الأمل وهو يهمس متسانلا: 

- أنتِ مش فاكراني؟! 

أطلقت سراح تهيدة وهي ترفع رأسها تلك المرة 
تمعن النظر فيه وتف بهدوء تام: 


- وأنا هنبی أول سيكشن ليا وأنت داخل فيه 
تشقط عيني عينك. 
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- ماهو حضرتك قمتي بالواجب يا دكتور 


وطردتيني شر طردة. 


- عشان تحترم نفسك بعد كده. 

قالتها بإقتضاب خافت قابله بضحكة صغيرة 

وحاجب مرفوع في تحدٍ عابث: 

- المرة الجاية هاجي عشان أشقط المعيدة ذات 

لم تستطع كبح طيف إبتسامة لاح فوق ثغرها 

وهي تحرك رأسها يائسه: 5 
- أنتو كلكوا كده مش طبيعين! 3 


مال أنس بجذعه بعض الشيء. راقبها عن كثب 


للحظات. سأل بعدها بخفوت جدي: 
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- طيب إحنا وعيلة مجانين في بعض آنتِ بقى؛ 


جيتي هنا إزاي؟! 

تحفزت في جلسها بينما تضم حاسوبها لصدرها 
وتجيب في غباء مقصود: 

- هنا يعني أيه؟ 

في تردد: 

- يعني معيده شاطرة.. وجميلة.. تكون متجوزة. 
وترك جملته معلقه دون تتمة لیصلا مقصده 

تمام الوصول. رفعت بصرها في الحين إلى ذلك 
المعني بالحدیث المبطن لیصد ما بصره الراکز 

علا بقوة وغضب قرأته في ملامحه. عادت 
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برأسها لأنس المترقب بفضول كاد أن يقتله وقد 


رسمت بسمة جذابة وهي تجيب حيرته: 


- شكرًا يا أنس ده لطف منك بس أفضل الحوار 
بينا مايتعداش حدود الجامعة.. عن إذنك. 
وهضت تغادره بهدوء زاد من حيرته وفضوله. 
لتنتم‌ي زبارتهم بعدها على وعد قريب بأخرى. 
لملمت سماح الأكواب والاطباق تاركه إياهم 
داخل حوض المطبخ لحين تنتم‌ي من تنظيف 
المكان بالأول. أطفأت المكنسة الكهربائية حين 
لاحظت وقفته المتصلبة التي طالت عند النافذة 
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العريضة.. وقفت خلفه ومست کتفه متوجسة: 


- مافيش. 


قالبا باقتضاب وضيق لتغمغم بإبتسامة 


- شفت أنس!.. جميل مش كده. وميسون أخته 
كمان تقول علها بنت ناس بحق من کتر ماهي 


هتف بفظاظة: 
- مش ناوبة تبطلي أسلوبك ده مع اللي يسوى 
ومايسواش؟ 


مطت شفتها وهتة هتفت معترضه: 
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- أسلوب إيه؟ ده آخوبا وأخته!.. 


واستدارت تستكمل وصلتها السابقة بتجهم 
احتل قسماتها بينما هو ظل يراقها للحظات دار 
بصره بعدها وإستقر فوق باب الأخرى المغلق 
منذ فترة. تحولت عينيه لجمرتين من لبب 

واختنقت أتفاسه لیقرر ترك المكان بأکمله 
صافقا الباب من خلفه. 


KKK 


كان ينكفأ على حاله وأصابعه تخط شيء ما حين 
استشعرقرها البطيء. دون النظریتخیلها تقترب ‏ :© 
وتقترب. ازدرد لعابه في عسرورفع بصره لیقابله 3 
جلدها الجعد بقوة تثير الاشمنزاز في نفسه كلما 


نظر المها. عاد بجذعه للخلف من فوره ملقیا 


بالقلم فوق المائدة هادرا بحنق: 


- شيلي الزفته دي من هنا! 

رفعت رأسها من فورها بوجه غاضب. تصيح 
فيه بدورها: 

- اسمها لولي وبالراحة خضتی! 

أمت کلماتہا ومدت آناملبا تلتقط سلحفاتها 
الكسول من أعلى مائدة الإجتماعات. تضيمها 
لصدرها برفق وتداعب رأسها ببنان سبابتها بينما 
هويراقها بقرف. كيف تلامسها وتضمها الهها 
دونما تفرغ معدتما! 

- لا والله! 


قالبا وقد آثاره وضعا العجیب. لکن على 
مایبدو أن العجیب كله قادم عبر بحتا الرقیقه: 
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- آنا مسمحلکش تبهين السلحفاة بتاعتي. 

توعد بنظرة شريرة: 

- ده آنا هحدفها من الشباك بس اصبري. 

- للدرجة دي ماعندکش ضمير! 

- مع البتاعه دي ل 

- قلت لك اسمها لولي. عيب قوي تقول بتاعة.. 
وأردفت موضحة: 

- على فكرة الحيوانات كائنات حساسه جدا. 
نفخ في سأم. من يجادل؟ فتلك السلحفاة التي 
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وهي تعاملها كإبنة لها بل وتلزم على الجميع 
مراعاتها. ألم يقل آنا صغيرة.. قصيرة.. عابثة! 


- طيب اعتذاري الشديد للآنسة لولي. بس 
ممكن بعد إذن سيادتك تحطها بعيد عن هنا 
خلينا نعرف نركز في شغلنا؟ 


ملامحه المكفهرة بشدة جعلنا تنفجر ضاحكة. 
رفع لها حاجب شرير بينما لم يفلح ذلك في 
تهدأت ضحکاتہا حق هتف: 

- ممكن أعرف بتضحكي على أيه؟ 

تنحنحت تجلي حنجرنها. تكتم ضحكاتها قسرا 


وتزيد من غيظه عن قصد: 
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- يعنى واحد فى سنك وخايف من حتة سلحفه. 


مش شيء مضحك شوبه! 

> اشم مق وا اما مش خارف 

زمت شفتها في اعتراض فتنهد یائسًا وعاد یرتب 
آوراقه أمامه من جدید قائلا: 

- طيب شوية جد بقی.. 

ترکت لولي جانبًا واقتربت بمقعدها حتی جاورته 
تمامّا. تلقي بجل ترکیزها فوق ما آشار.. 

تطلق سراح خصلاتها الناعمة مع ثوبها الأصفر 
الشاحب. فمنذ أن علق لها ساخرًا على طريقة 


ملبسها وهي تتفاني في اظهار أفضل مالدها. 
بضع شعرات متطايرة لامست جانب وجنته إثر 
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قربها الخطير ليستدير برأسه غير مسيطر على 
بصره الذي تحرك ببطء من أعلى رأسها وسار 
بتلكؤ حتى وصل لعنقها المكشوف. بقي هناك 
لثوان يراقب الشامات الصغيرة المتناثرة كلا على 


حدا.. 


- أنا شايفه العرض التاني أفضل ولا إيه رأيك؟ 
مع نبرتها استعاد رباطة جأشه وعاد بتركيزه معها 
ليجد السلحفاة اللعينة تقترب مرة أخرى ودون 
تفكير تلك المرة. مد يده بالقلم ودفعهاء يلقي بها 
بعيدًا حد أنها تعثرت وانقلبت فوق ظهرها بشكل 
يثير الشفقه والشيقة لصاحبتا التي أسرعت 
تعدل من وضعها في لهفة وأصابعها تجذب قلم 
آخر قريب ودون تفکیر كانت تطعن ظاهر کفه 
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عض فوق شفتيه يمنع ما ينبثق عن لسانه دون 
إرادة منه اثر ألمه النابض. رفعت له حاجبا 
متحديا: 

- بتقول حاجة حضرتك؟ 

من بین صروسة: 

- بقول العرض التاني أفضل فعلا. 

ظهر انتصارها الخفي فوق ثغرها: 


يت ات 


- آنسة غنى مدير فندق... فى إنتظار حضرتك. 
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جاءت نبرة مديرة مكتبها لتقطع حرب النظرات 
القائمة.. نمضت بخيلاء. تريبت فوق خصلاتمها 
وتهندم من ملبسها دون حاجة بينما تہتف لها 
بانف مرفوع: 

- دخلیه مكتي وجاية حالا. 

أومأت لها المرأة في طاعة واستدارت مغادره 
لیمیل بصرها ناحية ذلك الذي يرمها بشر 
النظرات. اقتربت بقسماا الختاله تلملم 
آوراقها البعثرة وما إن انتهت حتى ضمت بهم 
لصدرها ومالت برأسها إليه. عيناها تتحداه 


وسبابتها تشير نحو السلحفاة: 


- لو قربت منها... 


ودسیف يدها نحرت رقبته من البعيد في تهديد 
صريح للقتل ثم أبتعدت من أمام عيناه الذاهلة؛ 
المتحوله لمتوجسة وهويرى العجوز الشمطاء 
تقترب ناحيته من جديد في إصرار شرير يشبه 
صاحبتها.. الشبية! 
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انتهت من تغليف العلبة المربعة بين يديا 
وأرسلت بها للخارج مع إحدى العاملات بالمكان.. 
مضت عدة أيام منذ أن بدأت عملها برفقة 
نسمة. ولأا إعتادت تقديم أفضل ما لديا 
كانت تبلي جِيدًا فنالت على إستحسان وثناء من 
صاحبة المكان. أكثرما يعجها بعملبا الجديد؛ 
خلو المكان من الرجال مما أعطاهم جميعًا 
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مساحة من الحرية خاصة والجو يميل للحرارة 
كل يوم أكثرعن ذي قبل. 


فتحت باب الفرن تتناول مافيه بحذر. تركته 


یبرد فوق الرخامة العربضة وراحت تساعد 
نسمة في تزبين قوالب الکب كيك الخاصة 
بطلبية الیوم.. 

- حبيتي قبل کده يا نسمة؟ 

جاء سوالها الباغت بجرأه لم تتوقعها یقطم 
صمت الأجواء ليحل محله صمت من نوع آخر.. 5 
صمت عبث بعروق قلها الجافة. قلبها اليتيم 2 
بدنيا العشق التي تسألبا عنه. عشق رسمته 
بخيالها ولونته باحلاما لتصحو على حقيقة مرة 


شطرت قلبها بعشقه إلى نصفين. 


تخطت سؤالها بسوال. فما يدور في مخيلة 
- لیه؛ آنت حبیی قبل کده؟! 

يخيب ظها إذ مطت شفتها في حركة مفتعله 
و تدمدم بالقرب مها خوفا من أن یسمعها 
آحدهم: 
- کان آسمه عادل.. 
وأطلقت ضحكة صغيرة تهديها للذ کری بینما 
تردفت: 


- يلا الله يجحمه مطرح ما راح. 


ما تقر به: 


- أعمل إيه؛ فضل معشمني وآخرتہا استندل ابن 
صفية العمشة. 


- ده عشان ربنا بيحبك.. أنتِ تستاهلي كل الخير 


- والنبي أنتِ عسل. 

ولم تنتظر منها رد بينما تتابع بنبرة باطنها الخبث 
المفضوح: 

- حتی حسن له ماضي عاطفي.. 

- ده آنا محظوظة علی کده. 

علقب بنبرة ساخرة دونما ترفع وجهها عما تفعل. 
لهتف سماح من جدید بعد مصمصة شفاه: 
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- طب اللى مش عاجبك ده كان مطمع لبنات 
الحارة كلهم. 

: مطمع! 

هتفت مستنكرة لهز سماح رأسها في تأكيد 
ولسانا يسرد بداية القصة بكل بساطة: 


- کنا ٤‏ يوم قاعدين أنا وأمي الله يرحمها ولقينا 
ده داخل علينا وساحب وراه واحدة.. طبعا آمي 
ماقدرتش تمسك لسانضا وقالت لہا أنت مش 


خايفه ياخدك في شقة فاضية ويعمل فيك 
حاجة وحشه يابنتي؟ يدوب قالت لها الكلمتين 
دول ودي وشها جاب ألوان وقامت تجري على 
الباب... 
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إبتلعت لعابها تراقب نسمة المستمعة في ترقب 
رغم تظاهرها بعد الإهتمام. لتكمل في حماس 


بقية الحكاية: 


- يدوب دي مشيت من هنا وده ركبه عشرين 

عفردت. دب خناقة لرب السماء وهو يصرخ 

ويقول بحب رحاب ومش هتجوز غير رحاب.. 

مهديك يرضيك طيب ركز في شهادتك الاول. كان 

وقتها في ثانوية عامة وده بدا صمم على رأيه 

وعایز یروح يخطها من آبوها ولا آمي وقفت له 0 
وقالت له على جثتي غضب و ساب البیت. فضل ۱ 
مقاطعنا شهر بحاله لحد ما رجع لوحده واتاربه 


صرف نظر عن الوضوع بعد ما عرف أا ماشية 


ارك يي و ي يا 
إخفاءها لتتابع سماح: 

- لكن الحق يتقال البت كانت زي فلقة القمر ولا 
يبان علهاء بس كسرت نفسه منها لله» من بعدها 
وحاله اتشقلب كره المذاكرة والمدارس حتى 
الكلية بعد كده دخلها كام شهروقال مش عايز 
علام.. وباما تحايلنا عليه عشان يتجوز وهو 
راكب دماغه لحد ما ظهرتي آنت وقلبتي حال 
الواد وأم الواد. 

ختمت قصتا بمکر باتت تجیده وهي تضربها 
بکتفها في مرح لم تجد له صدی وهي تراها تتابع 
ماتقوم به في صمت مطبق وملامح عابسة وما 


إن فتحت فمپا تنوي الثرثرة من جديد قاطعها 
صوت دخيل: 

- سماح في واحد عايزك بره؟ 

رفعت كلتاهما حاجبها وحين تقابلت النظرات 
جاء نفيها السریع ردا على نسمة التي تبدو کمن 
ضبطبها في وضع تلبس: 

- والنعمة ما عرفت وحايد من بعد الندل! 
أفلتت من كلتاهما ضحكة صغيرة لهتف فما 
- طيب روحي شوفي مين وأنا خلاص خلصت. 
تركتها وراحت تضبط من وضع حجابها وترتدي 
عبائتها التي تخلعها وقت العمل.. وجدت رجلا 
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بملامح مالوفة ودید ه تتشبث فتاة صغيرة لا 
تتعدی الخمس وعلی ما يبدو آضا ابنته لشدة 
مابیهما من شبه واضح.. حثت الخطی حق 
صغيرة ونبرة مهذبة للغایة: 

والله تسمح لها بعمرها كله عقب تلك النبرة 
الهذبة. قطعت تفکیرها وهي توميء برآسها في 
تعجب لم یغادرها بعد: 

وآشارت بکفها نحو طاولة صغيرة تحتل ركن 
جانبي طاله آعین صاحبة التجروکل العاملین 


بالمكان.. جلس وأجلس ابنته إلى جواره دونما 
یفلت كفهاء وما إن جلست حتى تسألت في تردد 
وهي على ثقة تامة أن تلك الملامح مرت علا من 
قبل: 


- هو أنا شفتك فين قبل كده؟ 

توجس خفيه من تلك العيون المصوبه علهم إلا 
أنه مال بعض الثيء محاولا انعاش ذاكرتها 
بكلمات متفرقه لكنها أكثر من كافية: 

- الشط.. سندوتشات الجبنة.. العشرين جنية! 6 
طالعته في ذهول وهي تتذ کره بالفعل وقي اللحظة 3 
تقدیر الأمور فبعد القاء نظرة شامله على ملدسه 


وهيئة ابنته أدركت كم كانت حمقاء وأنها هي أولى 
منه بکرمپا الحاتمي.. كعادتها غمغمت ترفع عنه 
الحرج. وببساطتها العهوده: 

- يعني حضرتك جاي عشان ترجع العشرین 
جنیة؟.. على کل حال هي طلعت من ذمتي خلاص 
ومش هینفع آخدها. 

فتح فمه ينوي الکلام الا أا قاطعته بکف 
مرفوع لا یقبل التفاوض: 

- والله أبدَا خلاص. إديها للأمورة الصغيرة. 

- ممكن أتكلم! 

هتف بصرامة أخرستها وهي تومىء برأسها بوجه 


عابس وماكاد يفتح فمه حتى قاطعته نسمة التي 
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جاءت بطبق فيه قطعة كعك شهية. وضعته 
أمام الصغيرة بعد ما لاحظت نظراتها الجائعة 
لها إلا أن كف أبها منعها بسرعة أقرب 
للفظاظة: 


وإستطرد بخفوت: 

- أميرة مريضة سكر. 

تحفدت أصانخا معادت للخلقف انسقه على جال 
الصغيرة بينما ترفع بصرها ناحية سماح التي لم 5 
تكن أقل مها أسفا الا آنا قررت تجاوزه سريعا: 


- اتفضل حضرتك كنت بتقول إيه.. 


ألقى نظرة على صغيرته التي تبسمت له في براءة 
فبادل بسمتها بأخرى لها وقع ساحر ثم عاد لها 
يستهل حديثه في تردد و تلعثم لم تخلو منه 
كلماته السريعة: 


- أحمد زين الدين.. سبعة وتلاتين سنة.. مدير 

حسابات في شركة مقاولات محترمة.. ميسور 

الحال بفضل الله ودشرفني أطلب إيد حضرتك؟ 

أنبى حديثه ملتقطًا آنفاسه وقد زین ثغره 

بابتسامه هادئة تحولت لمتوجسة وهو یری 4 
الأفواه الفاغرة من آمامه وخلفه! 3 


(۲۲ 
تولدٌ الصدف مِنْ رحم القدر الحتوم 


يحدث أن يتغير عالك وتنقلب حياتك رأسًا على 


عقب جراء كلمة.. حدث.. شخص عابر.. 

لا تعلم ماهية ما أصابها لكن هناك شيء ما 
يدغدغ داخلها. شيء لا ينتمي لسعادة محلقة ولا 
افتتان عذري تصحبه وردية عاشتا من قبل. لا 
هي عادت طفلة ولا عادت آحلام الصبا هز فما 


شعرة. هو شيء آخرا.. ریما شعور آنا امرأة 
مرغودة من قبل رجل جید. رجل من أصل عائلة 
كريمة ونسب یفتخر به. لدیه احترام خالطته 
البيبة بما يكفي لجعل ذلك البریق الهم يسكن 
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ریما لن يصدقها أحد لو أخبرته أن أقصى 
أحلامها كان زواج ليس بالأهمية القصوی التي 
تذكر تفاصیله. حياة روتينية تتلخص في زوج 
مبك عقب شقاء الهاروجيش من التتار یسمون 
أطفالًا يركضون من خلفها في طلبات لا تنتري 
لتدور وإياهم في طاحونة الحياة.. لكن حدث 
وحادت أفكارها عن المساروجاء رجل ببذلة 


أنيقة يشبه نجوم السينما في حضوره وهيمنته 
يجالس آخها في هاته اللحظة طالبًا يدها للزواج 
متمنيًا القبول كما.. كما يحدث ٤‏ الأفلام! 
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تعدی ذلك آحلاما وجمح بفکرها لنطقة لم 
تطأها من قبل. شيء ما يعيث بفکرها الفساد 


وهمس لها في هدوء.. 


"هناك من جاء لأجلك.. أنتِ فقط ناسبته" 
نفضت رآسپا بقوة تفض سيطرة أفكار سابقة 
لأوانماء اقتربت ترهف السمع آکثر الا أن صوت 
هامس من خلفها أتاها مزمجرا: 

- خدي القهوة وأدخلي بدل وقفتك دي. 

عدلت من وقفعها علی الفور تهندم ملبسها 
وحجابها دون حاجة وهي تقترب برآسپا من ملامح 
نسمة المتغضنة لهمس بدورها في قلق: 

- الحقيني ده عصره جوه.. فکرك هیطفش! 

من بين الضروس آتاها الرد: 


- اللهم طولك یاروح. هو هیطفش فعلا عشان 
له ساعتین قاعد مستني.. آدخلي وخلصيني! 
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سحبت شهيق متعسر وهي تمد آصابعها 
المرتعده, تحمل صينية القهوة في تردد ولسانها 
همس بتراجع: 

- أنا هقدمها وأخرج على طول. 

اقتربت نسمة منها وقد ظبرت على قسماتما 
الشراسة: 

- براحتك يا سماح بس لو طفش ماتزعليش. 
شدت من آزرها الكلمات فشدت من ظيرها 
وتقدمت بخطی ثابتة لا تقبل تراجع هاته المرة.. 
نعم فالأمر يستحق الحاولة. ريما كل شيء حدث 
سريعًا منذ أن ألقى كلماته في محل عملها 
ليتلبسها الصمت والذهول فأسرعت آنذاك 
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زوجة آخهها في إنهاء الموقف بإعطاءه رقم 
شقيقها طالبة منه محادثته في الأمركما تسري 


الأصول والأعراف. كيف جاء اعتذاره مہذبًا 
حینها. يعتذرعن عجزه في الوصول لأخما 
المسافر_كما أفاد زملاء عملها السابق _فلم تزد 
الا صمتا. ليغادر تاركًا إياها في الهاية على وعد 
بلقاء قريب. 

وقد كان.. 

هاتف آخها بذات الليلة طالبًا الأذن في الزبارة. 
وها هو بعد ثمان وأربعون ساعة يجلس آماما 


بشحمه ولحمه.. 
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- تسلم إيديك. 


قالها بهذیبه المعتاد وأصابعة تتناول فنجان 
القهوة. ناولت شقيقها بدوره ليشير لها بطرف 
عينه على مقعد يبعد القليل إلا أنه مواجهة 
لهما. كان قد اختاره سلمّا لتجلس فیه. ارتاحت 
برفق ظاهري وإضطراب داخلي وعيناها تعانق 
الأرض. وكانت نبرة أخبها الجافة أول ما وصل 
لمسمعہا: 

- اتفضل كمل كلامك.. 

- زي ما قلت لحضرتك البيت فيه دورين وليا 
شقتي المستقلة لكن طبعا وجود والدتي في يومي 2 


شىء أساسى. 


3 


- يعني معنی کلامك عایز واحدة تراعي بنتك 
العيانة وتخدم الست الوالدة؟! 


قالها حسن بفظاظة. فالعرس المبجل اتضح أنه 
أرمل وفي عنقه طفلة مريضة سكري مع أم 
مسنة وغير ذلك يسبقها بعدة سنوات لا بأس 
بها.. أليس من الأكرم له كان جاء لطلب خادمة 


لا عروس! 

كان وقع الجملة ذا آثر قوي علما إذ رفعت 
بصرها بغتة والذي صادف التقاء بصره السردع 
وهو يلتف برأسه يواجه حسن بقسمات متصلبة 
ونبرة جامدة تعالت رغمًا عن صاحما: 

- آنا قلت تاخد بالها من بنتي في غيابي مطلبتش 
أكتر من كده. بالنسبة لوالدتي فرعايتها واجبي 


3 
3 


آختین يا سيد حسن واللي مرضاش به لاخواتي 
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مرضاش به لبنات الناس. حضرتك طلبت 
تفاصيل عن حياتي وأنا قدمتها مش أكتر. 
انعكس اضطراب الأجواء على تذبذب مقلتها 
التي تصلبت فوق آخهها تناجيه سرا ألا يتعجل 
فيأتي بالهاية قبل البداية لكن نداء خافت 
باسمه وصل لثلاثهم كان طوق النجاة لها إذ 
رأت ذهول إحتل قسماته محاه سريعًا واستأذن 


للدقائق وعلى مايبدو نسي أمرها ٤‏ غمرة ذهوله. 

حینما اختفی من آمامپا عادت برأسہا لتجد 0 
الآخر ينظر لها في (معان مربك. تهرب ببصرها 3 
سریعا في کل الارجاء الاه حی وصلتما نحنحته 


وهو ينهض بهدوء لينت‌ي فوق آقرب مقعد منها. 


شنت مقصد نش صولي يعلى. 


رفعت بصرها حتى قابلته على إستحياء ولسانا 
يتعثرقي كلمات کمن تلبستها روح صبية غرة 
تجالس رجل لاول مرة. لكن ماذا تفعل إن كان 


له حضور مریك: 


- أنا اللي آسفه هو حسن.. يعني.. هو.. 

- هوآخ و آنا أخ ومجرب وصدقيني عملت أنيل 
من كده مع عرسان أخواتي.. فاهم ومش 
قاطعہا بثغر باسم خطف بصرها آولا وبخطف 
عقلہا تالیا: 

- تعرفي أن کل زمايلك في مطروح قالوا عنك 


کلام يخلي أي حد یتمنی تكوني من نصیبه؟ 
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حتى كادت أن تسقط صريعة لتلك النبرة إلا أن 
أبواب الماضي أبت ألا تطرق ذکراها لتتلاشی 
بسمتها الوليدة ويحل محلها أخرى فاترة وهي 
تهرب بعينيها جانبًا وتسأله في تردد: 

- وياترى زمايلي في مطروح كلموك عن شغلي قبل 
ما أعرفهم؟ 

- كلموني؛ وكبرتي في نظري أكتريا سماح. 

ارتفع حاجبها ذهولا وهي تستدیر برآسها بخته. 
تتأكد مما سمعت عله كان يسخر منا الا أن 
نفس الملامح والبسمة الهادئة قابلتها لتلجم 


بالفعل يقدر صراحتها في مواجهته دون خجل. 
887 


۶ 
3 


بل يقد رألف مرة ذلك القبول التي يتسرسب 
لداخله كلما تكرمت عليه بنظرة.. 


يرى سيماها الطيبة تنير وجبها وهذا يكفي. بل 
ماذا يبغي هو غير ذلك؟ 
وني حين كان كلا منهما يخوض معركته الداخلية 
الخاصة كان بالخارج على بعد بضع خطوات 
أوداجها المحمرة تعلن عن غيظ مكتوم بينما هو 
كان يتقدم في لهفة خفية. نطقها لاسمه بود 5 
ظاهري كان له وقع السحر علی نفسه. في ۳۲ 


تلفظه لاول مرة منذ سنوات.. 


تقدم وعيناه عن عيناها لا تحيد وما إن قابلها 


فرحته؟ 


تجيمت ملامحه ٤‏ الحال وهو يدمدم بدوره بنيرة 
باردة ينجح دائمًا ٤‏ إستحضارها: 


- أيوه يعني آنت عايزه أيه دلوقت! 

- خلي الليلة دي تعدي على خير.. سماح من 
حقها تفرح. 

كانت كلماتها حادة لتضيق نظرته في تفكير 
صامت لثوان معدودة. ول بعدها ينوي العودة 


حيث گان 


بعد فترة كان يحتل مائدة الطعام يتناول عشاءه 
في صمت غير آبه بتلك المتقلبة فوق مراجل 
الإنتظار حتى يمن علها بكلمة بينما هو إتخذ من 
الصمت مسلكًا منذ أن رحل عردس الليلة.. 
تنحنحت تجلي حنجرتها وقد انفرط عقد الصبر 
لديها: 

- ماقلتش رأيك يعني ياحسن؟ 

صحيح أنقذت نسمة مايمكن إنقاذه وغادر 
الرجل على وعد بتبليغه الرد النهائي في أقرب 
وقت إلا أن صمته المطبق منذ حينها يزيد من 
حيرتها وتشوشها الملتهب.. 

رفع رأسه في عدم فهم مصطنع وهو يدس بفيه 
قطعة خبز كبيرة: 


- رأبي ٤‏ أيه بالظبط؟ 


- أنت هتستعبط! 

اغتاظت لنبرته الباردة فخرجت جملتها أكثر غيظًا 
فعاد لها بوجه جاد. متجبم بعد ما نی الطعام 
جانبًا: 

- عايزه تقولي أنك موافقة على واحد زي ده؟ 


- ماله ده؟ مش أحسن من الصيع والعواطليه 
اللي كنت كل يوم والتاني ساحبهم وراك وتقولي 
لقطة! 


دج 


0 وبالنسبة للسن؟ 


- عشرسنين مش حكاية. 


وفكري ومين عارف مش يمكن يجيلك الأحسن 


منه ؟ 


بسخربه مريرة لوت شفتها: 
- حوش الطوابير اللى واقفة. 


ایت ده غانزك خد اما 


قذف جملته الأخيرة في وجہها مستنكرا ليأتيه 
الرد تلك المرة من نسمة التي تتربع فوق مقعدها 
الأثير. يعلو وركبها حاسوما كالمعتاد وتستمع 
للحوار الدائر في صمت حتى جاءت جملته الاخيرة 
فأخرجت ماردها الصغير صائحًا في سماح 
متجاهلة إياه عن عمد مغيظ: 
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- هو عشان عنده بنت يبقى عاوزك خدامة!.. 
ماتسمعيش لحد يا سماح.. خدي قرارك من 
نفسك ولنفسك. 

وبینما كانت تنصت لها سماح في إقتناع تام كان 
يطبق هو فوق نواجذه وهتف بشرر: 

- وأنت مالك تحشري نفسك بين واحد وأخته؟ 


أما عالم باردة بصحيح. 


كادت أن تقصف جهته برد أكثر من مناسب إلا 
نما آثرت الإبتعاد عن کلهما. لملمت آغراضها 
وغيظها ثم صفعت باب غرفا في وجبههما بقوة.. 


روحہا وفاضت: 


- نسمة عندها حق. وبعدين إيه الجديد ما طول 


عمرنا بنخدم! ولا عايز تفهمني أنك زعلان وشايل 
همى ؟ 

ظل يرمقها في صمت حتى طال. تجرأت ورفعت 
بصرها لتقابلبا عيناه وقد شملا بنظرة. هتف 
بعدها بنبرة خامدة لا تناسب إشتعاله السابق 
مسلما ایاها مقالید آمرها كمنا ترید: 

- اعتبريني لا زعلان ولا شایل همك. والقرار 


هیکون قرارك.. يعني توافقي.. ترفضي.. تولعي 
بجاز آنتِ حرة. 


۶ 
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تركها ليتلقفها العقل ودسکنا بين جنبات 

الحيرة. 


تقبل أم ترفض؟ 


تهفو نفسها كأي صبية تبغي من تتقاسم معه 
بقية العمر بينما يحئها عقلها على التريث فالأمر 
ليس بتلك البساطة.. 

غاصت برأسها بين كفهاء تناجي ربها سا حتى 
يرسو بها فوق مرفاً الخير.. أيما كان. 


ارت 


نعترض.. 


نثور ونغضب وفي الهاية نوقع صك القبول 
راضخین متقبلین لخبایا القدر العجيبة في 
تسلیم.. هکذا تسیر النیج بفلك الحياة. 
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بخطوة أخيرة مترددة أدار مزلاج الباب لتقابله 
غرفة فسيحة تضم مكتب ذا طراز فخيم يعود في 
الأصل لوالده المتوفي.. فاليوم بداية جديدة قبل 
بها بعد مشوار زاخر بالکثیر وماض مكدس بكل 
مشين. عدة خطوات أخرى حاذى بها المكتب 
الکبیر. سارفوق حافته بأنامله وعقله يسبح 


ساخرًا ٤‏ بحر من الظلمات.. 


يرحل أبيه تارگا له إرث ليس بسيء لکن بشروط 
محكمة قاطعا عليه أي خیارات. بینما شقيقته 0 
تشن عليه حریا من نوع خاص؛ تظن ببضع 3 


کلمات تنخز بها ضميره ورستتات ستخرجه من 


مستنقع الضلال وتشرق في سماءه القاتمة 
2 ال ۰ ۳ ۳ 


لكنهم لا يعلمون.. 

لا يعلمون أنه يبحث عن ذاته القديمة التائهه 
بين خباياه ولا يرى فما تلك الوليدة التي تحثه 
على أن يدعي الفضيلة في الأقوال قبل الأفعال. 


لا يدركون أنه يتأرجح فوق حد السيف يخاف 
المضي وياب السقوط. 

لا يعون أنه أصبح آخر. غریب لا ينتمي لما كان 
ولا بقادر ليصبح ما يبغون.. 


جل ما يعلم أن سنوات الحبس أفقدته الكثير 
مما كان عليه.. 
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وزدارته لایوب خير دلیل.. 


زبارة أفترت عن لاشيء.. 


فحين اعتزم الأمروانتوى الثأرلمن إستباح لنفسه 
ماکان يملك. من نبش في تربته ليخرج ماني باطنها 
بأحقية لم يمنحها لأحد.. 

أراد أن يطبق فوق خناقه حتى يقبل حذاءه 
طالبًا للغفران وبعود بماله المغتصب بعد عاهة 
يخط بها وجہه للذكرى.. 

لكن كل ذلك لم يحدث حين راه منكمش الجسد 
طريح فرآش عفن. حين وجده أسير قنينات 
تذهب بالعقل دون رجعة فلم يجد من وراءه 
تعجب آنذاك مما آصاب يديه من عجز. كيف 


إكتفى بمراقبته وتفتيش سريع لم يفتر عن شيء 


سوى التقزز والقرف من المكان وصاحبه ثم 


غادره ببساطة دونما يزهق روحه! 


- عجبك المكتب؟ 

انتفض لجزء من الثانية من نبرة الدخيلة التي 
قطعت شريط أفكاره ليدور ناحية المقعد الوثير, 
جلس ببطء يتذوق الشعور العجيب الذي يسري 
في عروقه.. قانلا بعد فترة بعملية: 

- الهم الشغل. عاوز أعرف كل حاجة عشان 
أفهم الدنيا ماشية إزاي. 


۶ 
اقتربت ميسون بابتسامة جذابة تجلس قبالته. 2 8 
هتف بدورها في عملية ممائلة لونتها ببعض 


الصبر. أول حاجة هبعت لك مديرة مكتبي تديك 
خلفية عامة عن طبيعة الشغل. بعدها لنا قعدة 


طوبلة سوا بس قبلها هأخدك تشوف المخازن و.. 


توقفت حين وجدت حاجبيه يرتفعان ببطء 
لتضحك مؤكدة: 


وتابعت بعد برها بجدية ناقضت مرخبا السایق: 


مش کب خلیک یا خسن ببی وق یبا فرید 
آثرت على الوضع العام للشرکة. ده غير وضعنا 
في السوق اللي رایح في داهية. 
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وعلى ذكر أبيه تحرك بصره تلقائيًا ناحية صورة 
مؤطرة تحتل جانب المكتب كان قد لمحها حينما 
ولج لكنه الآن يرآها بكل وضوح.. كانت صورة 


عائلية تضم أبيه الذي يحيط بذراعه زوجته 


وابنه الآخر. ترافقهم تلك الماثلة أمامه وهي ٤‏ 


یضاحکهم بينما هم كانوا بعيدًا عن خارطة 
حسباته.. 4 
بل خارجها تمامّا! 3 
منع عقله من الإنحدرلتلك المنطقة بینما يزوغ 
بصره عنا. لتسرع هي في الهوض وقد وصلها ما 


جال في خاطره. وتقديرًا للموقف حملت الصورة 
عن موضعبا وهي تبرر في ود: 

- الصورة كانت هدية مني وأنا اللي حطيتها هنا. 
فرك جهته مقررا غلق تلك الصفحة فما عاد 
يجب فتحها منذ الآن.. هتف بهدوء يناقض ما ني 
داخله: 


- ینفع مانفتحش أي مواضيع قديمة؟ 


جاءت نبرتها کمن تمنى الشّيء ذاته لینظر لها في 
ابتسامة هادئة تلك الرة. أسرعت تقول وهي 3 
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- أنا لآزم أمشي حالا عندي ميعاد في شركة 
تسويق محتاجين لها الفترة دي. هنبقى نتكلم 
عن الموضوع ده كمان بالتفصيل بس بعدين.. 
هبعت لك سميرة. سلام. 


ما ان اختفت حتى عاد لسطح المكتب: يقلب 
بصره فوق المجلدات المتروكه لاجل الإطلاع علبها 
برفقة آوراق متكومة بكثره تثير الملل في النفوس.. 
سحب شهیق طويل وهو يتلوى يخلع عنه سترته 
يلقي بها جانبّا ثم آرخ ربطة العنق دون حلها 4 
بینما يده تمتد نحو أول مجلد. 3 


ری 


وصلت بعد عناء وزحمة سير منقطعة النظير. 
نتقت هذا المكان خصيصا بعد ترشيح موثوق 
903 


فيه. ملأت رئتیها بنفحة تفاؤل ودلفت بخطوات 


وئيدة تتطلع من حولها.. مع أول طلة توجست 
خفية وهي ترى المكان تعمه الفوضى! 

علب الطلاء تملأ المكان والراتحة النافذة للدهان 
تعبق الأجواء. لكن رائحة أخرى أكثر ضراوة هي 
من غمرت حاسة الشم لدماء تتبعت صوت 
الضحكات الصادحة من الداخل حتى وجدتهم 
داخل حجرة فارغة يتحلقون في دائرة كبيرة فوق 
الأرضية وأمام كل مهم علبة من "الكشري" 
يأكلون بشهية كبيرة تناقض تلك الرائحة التي 
أثارت معدتها وكادت تفرغ معدتما إلا أنها نجحت 
في حجبها بواسطة كفها الذي غطى أنفها وفما 


3 
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معاء تنبه لوجودها واحد تلو آخر حتی عم 
الصمت. لتبتف ٤‏ تردد: 

- کان في ميعاد مع أستاذ ماهر بس.. 

- ميسون الجندي؟ 

جاء السؤال من خلفها مباشرة حد أنها دارت 
بفزع!.. كان يعتلي سلم حديدي وبعبث بكشافات 
الإضاءة. قفز مرة واحدة حد أنها تقبقرت 
للخلف خطوة تفاديا للإصطدام. إقترب منها في 
ترحيب عقب ما أكدت هويتها بهزة رأس.. 

- املا وسهاة. 

وازي تحيته كف ممدوده ملطخة بالطلاء. سحبها 


سريعًا حين رأى ترددها من ثم حولها نحو حجرة 
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مغلقة. تبعته وقي نفسها تلعن ذاك الذي رشح 
لپا هكذا مكان.. 

كانت غرفة فسيحة بمكتب بسيط حديث الطراز 
لذلك.. جلست فوق المقعد المواجه وهي تتحدث 
بنفاذ صبر مع ذاك الذي مازال يرافقها: 

- ممكن تبلغ أستاذ ماهر من فضلك مش هينفع 
اتأخر أكتر من كده. 

دمدم بإختصار: 

- حالا.. 

واختفى خلف باب داخلي. دقائق قليلة وكان 
يخرج بملابس نظيفة غير تلك الملطخة وقد بدل 
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رائحة الطلاء بزخات عطر جيدة النوع. لم 
تغادرها الدهشة وهي تراه يحتل مقعد الرئيس 
قاتلا ببساطة: 


- آسف عطلتك.. أنا تحت آمرك اتفضلي.. تحبي 
تشربي إيه الأول؟ 
رفعت حاجبها في توجس: 


دار بصره یتتطلع لجاله یمنه ودسره عاد بعدها 


3 
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- ماشيش ولا أيه؟ 


تلجلج لسانا في حرج: 


- لا أبدَا والله ماقصدتش کده آنا بس.. 
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قاطعبا وقد ملأ وجبه ضحكة بشوش: 
- حتى لو تقصدي. عندك حق طبعا.. هوني مدير 
بيغير لمبة وربحته بوبا! 

لم تملك أمام بساطة ضحكته سوى مبادلته 
بأخرى جذابة: 

- على فكرة كان ممكن نأجل ميعادنا لوقت 
مناسب. 

فتح ذراعيه مجيبا إياها بمرح: 


- على فكرة إحنا في وقت مناسب. 


ثم تقدم بجذعه مستطردا في توضيح بسيط: 


- ده قرار صدر فجأة عشان نحارب روح الیأس 
والإحباط المسيطرة على الشباب بره.. ها 
مقولتيش تحبي تشربي إيه؟ 

- معلش خلما وقت تاني. 

- إزاي؛ ده واجبنا.. 

ورفع سماعة الهاتف: 

- منى إتنين عصير فريش بعد إذنك. 

أخرجت مغلف من حقيبتها ناولته إياه قائلة 


تناوله باسما: 


وبعد فترة تبادلا فما الحديث المفترض دلفت 
فتاة عشرينية بملامح متجهمة. تركت المشروب 
البارد فوق سطح المكتب وحين انتوت المغادرة 
دون حديث أوقفها مناديًا: 

استدارت له الفتاة بذات الملامح المتغضنة 
لیقابلها بسبابة واهام فوق شفتيه ينفرجان في 
تعبير للإبتسامة. فتكفلت له بإبتسامة صغيرة 
بادلته إياها ثم غادرت.. 


راقب تعجبها مفسرا: 
- منى لذيذة على فكرة بس هما عشان مطبقین 
من إمبارح فتلاقهم كلهم فاصلين كده. 


هزت رأسها دون مرح حقيقي تلك المرة. لتقول في 
النهاية: 


- أستاذ ماهر أنا في الحقيقة قصدت حضرتك 


بعد ترشيح من مصدر موثوق. جو الألفة اللي 
وضعنا في السوق سيء جدًا وده بسبب ظروف 
كتير وأنا حقيقي عايزه أعدي الأزمة دي على خير 
وعشان كده لجأت لمساعدة حضرتك فهل يا ترى 
أنا إختارت صح؟ 


5 
- راهنت نفسي وکسبت! 3 


قالها بنشوة النتصر وهو یضرب كفا بآخر لیعلو 
قسماتها البلاهة بینما تمتف: 


- أفندم! 


تشدق ضاحکا من هینتها مغمغمًا: 

- أصل من وقت ما شفتك وأنا بشبه عليك 

ودسأل نفسي شفتك فين قبل كده.. وحالا 

إفتكرت. 

ضاقت عينها في محاولة لإستيعاب ما يتفضل 

ويتشدق به قانلا غريب الاطوار هذا الذي 

تجالسه. والذي استطرد كأنغهما في جلسة سمرلا 

: 7 


- طبعًا مش فاكرة. ماهو لو كنت أنا اللي دلقت 3 


عليك القهوة وأخرتك عن صفقة العمرزي 


ظلت تحملق فيه بعيون متسعة حتى سألها 
متوجيتنا: 

- كل دي صدمة! 

حركت رآسپا نفيًا وقد خرج صوتها بالكاد: 

- سيبك من القهوة أنت إزاي فاكر حوار حصل 


من أردع ستين د تقريبًا؟ ده أنا مش فاكره عملت 


إيه امبارح! 


- القر ده مش کودس على فكرة واحنا داخلین 
على شغل سوا. 


تبسمت لجملته الرائقة لتقول في النهاية وهي 


تتهض تنوي بذلك رحيل: 


- بس أنا كده مديونة لك بإعتذار؟ 
نمض بدوره مصافحا: 

- نخلي الإعتذار مع القهوة المرة الجاية؟ 
صافحته ببمس ودود: 

- اتفقنا. 


سوى لدقائق معدودة صدح بعدها رنين هاتفها 
لتخترق الحروف المنقوشة فوق الشاشة 
المسطحة عيناها كشعاع حاد أطاح ببصرها 
فأعماه! 
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خمسة عشر دقيقة مضت. يتوارى خلف إطار 
الباب يراقبها في صمت تام كانت تميل برأسها 
إلى الخلف وتبدو شاردة كليا إذ أنها لم تتحرك 
عن وضعيتها منذ حیها. استغل فروغ الغرفة 
من الجمیع وتقدم بخطی ثابتة. ما إن 
استشعرت وجوده حتى دارت برأسها بغتة.. 
فحياها ببساطة: 

- هاي.. 

آعلنت قسماتها التغضنة رفضها لتطفله. 
اعتدلت في جلستها تتصنع التشاغل فیما أمامها: 


- أهلا أنس.. إيه مش عندك محاضرة ولا 
سیکشن؟ 


مه ۶ 
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- جیت اسلم عليك. مش |حنا الفروض قراب 
وکده؟ 


تجاوزت سؤاله الاگر وعادت لبداية الجملة: 


- ما إحنا كنا مع بعض إمبارح طول الیوم تقرببًا! 3 
وعامة الله يسلمك. 


وعلى ذكر الأمس تشدق قائلًا: 


- بمناسبة إمبارح؛ الغداء كان رهيب. حقيقي 
جواز سماح جاي علي بخسارة. 

حدجته بنظرة صامتة ثم علقت: 

- مش عارفة ليه حاسة آسلوبك مصطنع؟! 
ضحك ضحكة قصيرة. ليصدقها القول: 
عقدت ساعديها آمام صدرها تنظر له دون 
حدیث. تنتظر منه التابعة.. وکان: 

- طيب حطي نفسك مکاني. فجأة کده طلع لك 
آخوات من غير مقدمات ومطلوب منك تتعاملی 


معاهم كأنك تعرفهم من سنین.. هتتعاملي إزاي؟ 


- طالما آخدت خطوة ناحیهم يبقى أقرب مهم 


- عندك حق. وده اللي بحاول أعمله مع سماح. 


تبسمت له راضية: 

- سماح جميلة وتستاهل كل خير. 

- طب وحسن؟ 

اریعت نظرم وفي حيرب مزه معاجم من 


جديد: 
- إمبارح طول اليوم وأنتو متكلمتوش كلمة 


واحدة مع بعض.. مش حاجة غریبه دي؟ 


3 
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تحولت نظرتها لأخرى مشتعلة تخبره أنه تعدى 
المنطقة المسموح بها: 


- ممكن أفهم أنت مركز معايا قوي كده ليه؟ 


- الله؛ مش مرات آخویا! 

لفظها سمجة. ورأتها وقاحة منه لهدر فيه من 

بين آنفاسپا وقد فقدت صبرها: 

- آنت عاوز إيه يا آنس؟! 

جاءت اجابته الامبالية صادمة: 0 
- شایف أنك تستحقي حد أفضل» أنتِ بتظلمي 3 
نفسك مع الشخص الغلط. 


- الشخص ده اللي هو آخوك؟ 


قالتها متهکمة لیلاحقها: 


- أيوة أخويا بس مش مجبر أحبه زي ما أنتِ مش 
مجبرة تكملي معاه. 
- لاخر مرة هقولهالك متتدخلش في حياتي 


الخاصة.. أبدًا. 


كأنما لم يسمع هدر حروفها بينما يعتدل واقفاء 
يستكمل وصلته بجرأة أكبر: 
- آنا ممکن آساعدك تلاي محامي كودس. 


الحوار الداثر بیها و آخیه لا يمكنها تخیل ردة 
فعله. فکما لا یتقبل هذا الأنس آخیه لا بتقبله 


3 
الأخير. يرى فيه الأول قرابة غير مشرفة وبری 
الثاني کل ما حرم علیه منح لهذا الدلل.. 


إستغل صمتها وأخذ بهاتفها المتروك فوق 
الطاولة أمامبا بوقاحة. نقر فوق شاشته أرقامه 
المحفوظة عن ظهر قلب. حينما صدح رنين 
هاتفه الخاص تبسم في رضا وقد نال مبتغاه. 
عاد لها بهاتفها مغمغمًا قبل رحيل كأنما ما دار 


بيهم مجرد أحاديث ودية: 


سبعة أيام بليالهم احتاجتهم لتقرر بعدها 
القبول. القبول بحياة جديدة برفقة شريك 
تتقاسم معه آیامها القادمة. حياة وضعت هي 
أساسها وسیکون بنيانها كما تريد وتبغي. وهي 


تبغي عائلة بعد أعوام مديده تجدهم يتحلقون 
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من حولها لتحيا وتموت بين دفنهم. تريد أن 
تصنع لحالها جذور فالعيش على الهامش لايقوم 
حياة. 


أربعون آخرين إحتاجت الهم لتنهي كل 
متطلباتها. جهزت حالها بمال أببها كما ينبغي لاي 
عروس أن تكون أمام أهل زوجها.. وجاء اليوم 
الموعود يصاحبة الكثير من القلق والتوتر کحال 
أي عروس في هاته الليلة.. 

أمت خبيرة التجميل لمساتها الأخيرة لتنظر إلى 
حالها داخل السطح العاكس راضية. صحيح 
تنازلت عن حفل زفاف وإكتفت بعقد قرآن 

با مسجد تنتبي بعده مراسم الزفاف البسيط. 


لكنها لم تتنازل عن إرتداء ثوب الفرحة والظهور 
بمظهریلیق بها كعروس لاول مرة.. 

عادت نسمة تنظرلها في رضا هي الأخرى وقد 
إنعكست ضحكة العروس فوق محياها: 

- ألف مبروك يا حبيبتي. 

نمضت من جلستا تلملم طبقات ثوبها وتقابلها 
في وقفتهاء جذبت كفما تضم علهم في 
شکروامتنان: 

- طول الفترة اللي فاتت وآنتِ معایا ماسبتنیش 
لحظة. آنا لو كان ليا آخت بجد مکانتش أبدًا 
هتعمل نص اللي عملتیه. 
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ضمت فوق أصابعها وخضرة عينها تلتمع في تأثر 
إثر كلماتا الصادقة. سحبت شهیق تمنع 
تحشرج نبرتها إلا أنها لم تفلح فدارتها بضحكة 
مفتعله يصاحبها همس متهدج: 

- متخليني آعیط وآنا أصلا ماسکه نفسي من 
ا 

مالت سماح تضمہا وقد تهدج صوتها هي الأخرى: 
- كان نفسي أمي تبقى معايا الهاردة يا نسمة. 
مسدت بکفہا فوق ظہرھا وقد آثارت كلماتها 
شوقہا لأمها هي الأخرى: 


- ربنا يرحمهم.. 


وابتعدت عا تكسر إطار الحزن هذا وتستبدله 


- إفرحي يا سماح وانمي كل إللي فات. 


- مش وقته الکلام ۵ ۵. 
جذبت ساعدها تبتر حركتها ونبرتها الجدية ترجو 
منبا الإنصات: 


- غلط غلطة يا نسمة واتحاسب علهاء أنا 


ایده تلظریق الصح. 
کم أردت البکاء في هاته اللحظة. تبي وتبي علها 
تزيح کل الهموم التي عششت بروحها حتى باتت 
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تشعربها خاوية. تمضي في الحياة كأن لا سبيل 
آخر تملكه سوى العيش.. 

حين أدركت ضعفها وأنها بالفعل ستنفجر باكية 
نكست برأسها هرب من مواجهتها. وتهمس في 


مرارة: 


- يارت كان بالسپولة دي یاسماح. 

كانت مرارتها بارقة آمل لمعت في عيني الأخيرة 

لترفع لہا رآسپا المنكس بواسطة أناملبا وتطرق 

فوق الحديد الساخن: 5 


- بي يحبك يا نسمة. واللّه العظيم بيحبك ومحتاج 3 
لك جنبه. أخويا وحفظاه لو ماكنش عايزك كان 


سابك من أول مرة طلبتما. 


خبال الكلمات عثر تنفسها ليتحشرج في شهقة 
صغيرة غير ملحوظة لمحدثتها. عقدت ذراعها 
تحيط نفسهاء تلجم بهم رعشه جسدها التي 
رجت جدرانه. وقع الكلمة صاعق وان كان مجرد 
هراء شكلته مخيلة سماح الطيبة حد أنها 
صدقته فتحدثت به.. 

أنقذتها طرقات الباب المتناغمه يصحها النبرة 
العابثة: 

- هي فقرة النكد مش هتخلص بقى؟.. عايزين 
نبارك للعروسة. 

قالها أنس وهو يتقدم بالفعل وقد لاحظ وجہہا 
الکفهر. تقبقرت خطوة للخلف تفسح له المجال 


بينما رسمت سماح إبتسامة عريضة وهي 
AE.‏ 

- أنا كمان عاوزة أبارك. 

قالها ميسون في مرح ليفسح لها آخها المجال 
حتى تضم العروس بدورها.. جاور نسمة وظل 
يرمقها بنظرة متفحصه. يراها تلف نفسها 
بذراعمها وتبدو شاردة في عالم آخروما إن 
استسعرت مراقبة لها حتى زفرت في قنوط 
وهمت تاركة ایاهم بینما تغمغم بهمهمات غير 


مقیسرد.. 


عند إطار الباب قايلباء توقفت آقدامها دون 


ارادة مها تنظر إليه بملامح مهمة أثارت 


بدت حلته السوداء مناسبة لبينعه الجديدة 
عقب ما استرد الکثیر من صحته الفقودة وقد 
ترك لحیته دون ذیب. كان في هاته اللحظة 
تحديدًا محط اعجاب لعینم‌ا!.. 


جرت نفسہا قسرا عقب ما آدرکت مدی تلاعب 
کلمات سماح داخل عقلها. ترکته حائرًا في حالها 
فقد بدت من حملقتها کمن يريد التحدث الا أا 
آثرت الصمت وتخطته في الهاية. 
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ذه نفض رأسه وتقدم هاتقًا علی عجل: 


- العريس على وصول.. 


صورا خطفت بصره للوهلة الأولى. لتفتر 


شفاهه عن بسمة حقيقية لا يتذكر متى آخر مرة 


کانت. خرج الآخران حين توقف قبالتها وفوق 
ثغره ذات البسمة التي تحولت لضحكة قصيرة 
وهو يتشدق قاتلا في غلاظة: 

- بصراحة؛ الصرف باين. 

بادلته الضحكة في خجل: 

- طول عمري حلوة بس العتب على النظر. 5 
ضحك بقوة أثارت غیظبا فوقفت له مة خصرة 2 
في تحفزلاي كلمة أخرى ينوماء إلا أن ضحكاته 


هدأت. محياه باسم وف عيناه وهج خاص تراه 


لأول مرة: 
درك سياد 
ولأنه حسن شقيقها وتحفظه عن ظہر قلب كانت 

تعلم أنه لن يبادر بضما في هاته اللحظة 

الفارقة لذا نحت خيبتها فيه وإقتربت تلقي 

بحالها فوق صدره. تضمه لها في حنو ناسب 

اللحظة: 

- يبارك فيك يا قلب سماح. 5 
شد على ضمتا. همس دون مزاح وقد آثارت فيه 3 


ابتعدت عنه هتف في زهو: 

- طبفا يا بخته. كان هيلاقي زبي فين! 

ضرب مؤخرة رأسها مازحًا: 

- ماتعشيش الدور قوي كده ده إحنا دفنينه 
سوا. 

ثم رمق ساعة يده مستطردًا بجدية على عجل: 
- يالا عشان كده هنتأخر على المأذون. 

وكما فعلت مع زوجته عادت تكررها معه. 
تتشبث في ساعده تقطع خطوته الوليدة دون 


- خلي بالك من مراتك يا حسن.. أمك كان 
عندها حق لما قالت مش هتلاق زما. 
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توقف يبادلها النظر لحظات قال بعدها وقد 
ظهر القلق في نبرته: 


- هي قالت لك حاجة؟ 


- هتقول إيه أكتر من اللي آنا شيفاه؟! 
سحب شهيقًا قصيرًا وهو يتخطى ذلك الجزء من 
وللمرة الثانية أوقفت خطوته ونظرتها تخترق 


فو 
علبه: 
« 


مه 4 


3 
- بتحبك يا حسن والله العظیم بتحبك ومالهاش 
حد غبرك. أنت ماشفتهاش كانت عاملة |زاي 


وقت ما اتحکم عليك! 


0 ۰ 

کان بصره يحوم فوق وجہہا کانما يب 

۱ ا 
جاء مستعصی. يدرك نيتها في اصلاح مابيهما 
1 ه ۶ ۰ بل 
هی فى الحقيقة لا تدرك شيئًا عما بينهما 
ا ۱ 1 الثىء 
إحقاقًا للحق سماح لا تعلم عنه سوى الثي 
۱ شقيف: - > 
الضئیل ولأنها شقيقته تخطته 

ها تردت فوق ساعده. ودت أن تحشر 
للها در 


الكلمات في رأسه حشر: 


۰ و ۰ > خلہ 
لو مش عایزها تبعد عنك عوضہاء خلما 
۱ مه 2 کا“ 
تشوف حسن اللى اتجوزته مش اللى ن 

ا ن نسمة | 
ن.. وقتها هتلاق انت كمان نسمة للي 
مسجول.. 


كيف تفعلها! 

كيف تزرع فيه الأمل بهکذا كلمات. كلمات ماهي 
إلا خلاصة عقلها الباطن وكم إستهوتها نفسه.. 
استهوتمها حد رغب التصديق! 

لملم شتات حاله قسرا: 

- يلا يا سماح. 

يرددان من خلف المأذون الكلمات المعبودة. 


- زوجتك موكلتي. 


- قبلت زواجہا. 
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يحدث أن يولد الصمت انفجارًا أكبر وأعظم من 
الضغط 
كان الطريق الصامت طويلاء ثقیلا بقدر القرب 
بیهما. غادرا سويًا ما إن اطمأنا على العروس في 
بيت الزوجية. وها هي تجاوره داخل سيارة 
حديثة الطراز یقتنها منذ أن بدأ عمله وعلمت 
آنذاك أنها تعود في الأصل لأبيه الراحل.. جسدها 
منكمشا على جانب المقعد بينما وجها توليه 
ناحية النافذة الفتوحة. تتلقي صفعات الهواء 
الربيعية برحابة صدر وجل مايشغل بالها كيف 
ستقضي ليلتها وحيدة برفقته؟ كيف تنام ويجمع 


بيهما باب واحد.. 


بل السؤال الأكثر ارهاقا.. هل تأمن! 

كان بدوره صامتاء عيناه ثابتة على الطريق من 
أمامه بينما داخل عقله تدار طواحين.. بعد عقد 
القرآن خرج الجميع من المسجد. توقفوا لبعض 
الوقت داخل الساحة الخارجية لالتقاط بضع 
صور برفقة العروسين. ما يثير جنونه حتى 
اللحظة ولا يدري كيف كان لذاك الانس أن 
يلتصق بزوجته ملتقطًا وإياها الصور وان كان 
ذلك يثير جنونه فما يثير سخطه هو تباسطا 
معه! 

توددها و تبادلبما للحديث الرائق مع بسمات لا 


تنتهي» كأن مابيهما عشرة سنوات لا آیام. وماذا 


إن كانت تجمع‌ما جامعة واحدة هل لهذا دخل 
في ذاك! 


ما إن توقفت السيارة حتى رآها تندفع للخارج 
كطريدة منحت فرصة الهرب. أطارت فعلتها تلك 
ماتبقي فيه من صواب ليندفع بدوره صافقا 
الباب عقب ما صف السيارة كيفما اتفق. فهو 
على يقين أنها تهرول الخطى حت تلوذ بغرفتها 
متحاشية إياه عن قصد.. 

ما إن ولجت حتى كان من خلفها يصفق الباب في :© 
شيء من قوة. لم تأبه له وهي تخلع حذاءها 3 
وتتخطاه الا أن ذراعه كانت الاسبق إذ تحکم في 
ساعدها بقوة أجبرتها على الالتفات. نظرته 
القاتمة تضیق في ترکیز کمن یحاول قراءة الامور 
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بینما عيناها تتظاهر بالثبات وفضحها تذيذبها.. 
ريما تظن أنه ينوي تنشيط نواياه الخبيثة 
فالکان خال والشيطان حاضر كما یقولون. 
هكذا فكر قبل ما يميل جانب فكه في تهكم 
وعقله ذاهب مع خاطره. وكم راقت له خواطره 
حتى عاد وسألبا دون مقدمات. فما بينهما لا 
يستلزم تلك المجاملات: 


- إيه حكايتك مع الواد التافه ده؟ 


للحظة ندت عن شفتها ضحكة ساخرة بترتها 
وهي تلوي ذراعها في محاولة تخليصه. إلا أنها 
تعلم أنها محض محاولات تبوء بالفشل في النهاية 
كما تجري العادة دائمّاء أين هي من تلك القبضة 
الحديدية التي تحكم الوثاق من حولها ما إن 
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يبغي صاحها ذلك.. تركت ذراعها عالقا بين 
أصابعه ورفعت ذقنا تجابه نظرته القاتمة 
بأخرى تلبسپا غضب حاولت تلجيمه خشية إثارة 
فضائح في هكذا توقيت وهي تصيح بانفعال: 

- تقصد مين بالظبط؟ 

- هو في غيره؟.. أنس! 

لفظها قوية متهكمة فجاءت نبرتها مستنكرة لما 
ت ي فسن 

- وحكاية إيه بقى اللي حضرتك شايفها؟ 
بانفعال كان يلفظ الكلمات: 

- والله مستني آسمع. ماهو مش آنا اللي كنت 
لآزق فيه ومقضها سبوكة وقلة آدب! 
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ضحكت عن جد تلك المرة. ها قد اتضحت 
أمامها حقيقة أفكاره الملتوية. وما كان منها في 
هاته اللحظة غير أن تقذفه بمرآته کي لا ینمی 
حاله: 

- تعرف آنا مش هرد عليك. عشان اللي زيك 
مایعرفوش يعني إيه بنات ناس محترمة. 

- ما هو واضح يا محترمة. 

- آنا محترمة غصب عنك! 

قالتها وقبضتا الحرة تضرب صدره بکل ما 
أوتيت من قوق. أفلت يدها وعيناه تتحداها ٤‏ 
نظرة بينما كانت أنفاسها تتناحر في الخروج. 
تقبقرت للخلف في خطوات متباطئة وأصابعها 


تتحرك في عبث حتى تخلصت من حجابها 
المشعث إثر انفعالها الشديد.. 

تبادلا النظرات القاتلة لدقائق قصيرة. قطعتها 
وهي تتحداه بوقفتها عاقدة ساعديها فوق 
صدرها: 

- عایز تعرف في ايه بيني ویینه؟.. 

كانت يراقب تدرج انفعالاتها من محتقنة إلى 


ضغط فوق زناد صبره فانفجر دون تأخير: 


۳ ۰ 4 
۰ هيخلصى‎ 
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كل كلمة مها وازت خطوة منه. اقترب بأنفاس 
بانت حشرجا وقبضتان اشتدت ضمتتهما. حق 
قابلا وحینا خرجت حروفه متمبلة. بشرر: 


- يعني أنت طلبتي من آخوبا يشوف لك محامي. 

عشان ترفعي قضية خلع ضدي.. هوي 

ماحصلش لو باقية على عمرك! 

هدرت بقوة ضاربة بتهديداته عرض الحائط: 

- قلتهالك قبل كده وهعيدها لك تاني. مش 

هخاف.. آخرك إيه يعني؟.. هتقتلني؟ ماتقتلني! 5 
رفع قبضته اليمنى أمام فمه هداً من إرتعادة 3 


فكه وينفس فيها عن حمم أنفاسه الهادرة ليزعق 


بعد حين في غضب كاد يحرقهما معا: 


- أنت بتعملي كده ليه؟.. هه. عايزه توصليني 
لأيه! 

أحاطت رآسپا بواسطة كفما تناشد بذلك خبال 
کلماته: 

- آنت اللي عايز مني أيه؟ أنت واحد مجرم.. 
مکانك وسط الحرامية والخطافین. 

التقطت أنفاسها الباربة في غصة مؤلمة وعادت 
تستكمل وصلة زعيقها المتهدج: 

٠‏ اللي زيك هيخاف يشوف النور عشان طول 


بركان وانفجر ني لحظتهاء بدأ بآنية من كريستال 
تحتل منتصف المائدة ويضرية واحدة كانت 
تتحول لشظايا فوق الأرضية المصقلة وضجيجها 
كان يصاحب صراخه الستيري: 


0 
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لم یبق على مقعد ولا منضدة في مکانهاء كان 
کالثور الهانج يأتي على کل ما یلمس یداه. یضرب 
هذه وبرکل تلك. وهي على حالها تصم أذنها 
بباطن كفيها وهلعپا یشارکه هیاجه. کادت 
عروقه النافرة في جهته أن تتمزق وهو یصرخ 


۶ 
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والأخيرة خرقت مسمعما في عذاب: 


: ارتاحتي! 
- مش هرتاح غيرلما تسيبني في حالي. 
زعقت بها وهي تتعثر الخطی. تبغي ابتعادًا. 
ستلوذ بحالها بعيدًا عن ذلك المخلوق الذي لا 
ينتمي لفصيلتها أبدَا. لكن صرختا اللآإرادية 
خرجت مع تصلب جسدها. تشعر بسكين حاد 
شق باطن قدمها. مال بصرها لأسفل فهالها 
منظر الدماء النافرة إلا أن الألم هناك كان أكبر 
من المحتمل. أطبقت فوق جفنها بقوة أطلقت 
بعدها العنان لبكاء تعالت وتيرته كلما 
نخرالزجاج باطنها أكثر. إرتكزت بکفها فوق 
حافة المائدة دون مقدرة على الإتيان بحركة 
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أخرى.. انتشله بكائها من غيابات الغضب ومع 
الألم المتجلي فوق قسماتها لم يحتج سوى 
لثانيتين وكان بصره يلتقط منظر الدم النافر من 
بين قطعة الزجاج المغروزة في باطن قدمهاء 
اقترب من فوره يعدل من وضع أحد المقاعد 
وبواسطة ذراع واحد أحاط بخصرها المتصلب 
لیضعا عليه برفق جالسًا القرفصاء بعدها. 
رفع قدمها النازف في حذروبغتة سحب قطعة 
الزجاج. أطلقت لها صرخة متألة بينما تتشبث 
بظهر المقعد. تطلع إلى وجہها في قلق ثم عاد 
لجرحها محاولا التأكد من عدم وجود شيء آخر 
وحينما لم يجد ضغط بقوة فوق الجرح الغائر 
يمنع تدفق الدماء أكثر.. مضت دقائق كان 


3 
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بكاءها يخفت تدريجياً وهي ساكنة في تسلیم. 
ساهم النظرات فوق قدمپا النازف بين راحتيه. 
وكأن ذلك السيل الدافىء من الدماء هو من 
آخمد بركانه الثائر منذ لحظات.. حتى صوته كان 
قد بح عندما همس: 

- جرحك كبير. محتاج تنضيف ومرهم عشان 
يخف الوجع.. هتستحملي؟ 

أدرك من تيبس جسدها أكثر أا تستمع إليه 
بكل وضوح وجاء التأكيد حين حررت قدمها 
المصابة من بين راحته ببطء. نمضت بعدها 
تتحامل رغم ألمها وحروفها المتحشرجة تتطاير 
إليه من خلف كتفها: 


- کل وجع مقدور علیه. الا آنت. 


كان بصره يقتفي أثر الدماء من خلفها حتى 
اختفت داخل دورة المياة. بسط كفوفه الملطخة 


بالاحمر القاني ونظراته الساهمة تتحول لأخرى 
متألمة إثر جملتها الآخيرة التي اخترقت ضلوعة 


حن قدو متاك هتاقين السعادة لا لتر 
اقتطف منها نصيبك بكل أنانية تمتلكها 
على أنغام الروح كان يتمايل جسدها داخل 


الا ي وال من )تایه يعار له جد 
الکاحلین الا أنه كان يضم حنایا جسدها مبرژا 


مفاتها الأنثوية في تناغم يليق بذلك الیل.. 


3 
3 


تحتل مطبخها منذ ساعة تقريبًا في باكورة صباح 
زواجپا. تعد فطورًا ملوكيًا يليق بليلتها الفائتة.. 
تشعر ببيجة تسكن نفسا. إبتسامة هادئة ترقد 
فوق ثغرها منذ أن افترق جفنما واستوعب 
عقلها أنها تعاصر العلم لا الحلم.. 

كان مهذب المعاملة. متفيمًا لخجلها في هكذا 
ليلة. منحها كل مايلزم لتستكين له في النهاية 
آمنة مطمئنة بل وتغفو بين ذراعيه دون شعور. 


- صباح الجمال. 
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نبرته مع ذكرى الأمس سارعت من وجيب الدقات 
داخل صدرهاء دارت برأسها تقابله مرتکزا فوق 


اطار الباب يزين قسماته بسمة راضية بادلته 
ایاها بنبرة خجلة: 

- صباح النور. 

- في عروسة تقف في الطبخ برده؟ 

قالبا معاتبا بینما یقترب حتى جاورها قرب 
الموقد لتأتیه نبرتها المرتبكة: 

- آنا قلت أحضرلك فطار. 

تجاوز ارتباكها ورفع ذراعا يحيط بكتفها معا: 
ثم مال برأسه تاركًا قبلة صغيرة فوق وجنتها مع 
همس آجش قرب آذنا: 


۰ صباح الجمال تاني. 


وتحرك للخارج تاركاً إياها مبعثرة الخوالج. حينما 


انتهت من توضيب السفرة كان قد فرغ بدوره من 
آداء فرضه وقبل ما يصل الما كانت طرقات 
متتالية فوق الباب تقاطع خطواته. ما إن فتح 
الباب حتى اندفعت صغيرته نحوه في عاصفة 
بكاء شديدة. تلقفها بين ذراعيه ثم رفعها 
مبدهدًا إياها برفق: 

- بس يا بابا.. 

یعلم أن ليلا كانت صعبة. فلأول مرة تفارقه في 
المبيت منذ وفاة والدتها. ظهرت أمه تلحق بها 
بأنفاس متقطعة وأقدام تأن ألا إثر صعود 
الدرجات.. سألبا بقلق وقد إستحوذ عليه بكاء 
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د 


صغيرته: 


- مالها أميرة يا ماما؟ 


وصلت الرأة المسنة بعد عذاب. تف بأنفاس 
لاهته: 
- من عشية یابی مابطلتش عياط ونامت بعد 
عذاب. وددوب فتحت عينها فتحت الباب 


وطلعت تجري. 


ولا منت با أمي تحال سارب 

قالها وذراعه يدعمها بالفعل حتى دلفت. ما إن 
رأتها سماح المراقبة للمشهد حتى تقدمت ناحيتها 
في ترحيب إلا أن المرأة تلقفتها بين ذراعبها في 
مباركة وتهليل: 


- صباحية مباركة يا حبيبتي. 
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وعادت ای ابنها تقبله بدوره: 
ربنا یعوض عليك ویفرحك یا ابي. 

وسردعا كانت تستطرد في حرج: 

- أنا هنزل بقی. متأخذیناش ياسماح قلقناكم من 
بدري في يوم زي ده بس أميرة غلبتني وماقدرتش 
علما. 

- ماتقوليش كده ياخالتي ده البيت نور. 

وتبعبا أحمد: 


- السفرة جاهزة يا أمي. يلا عشان تفطري معانا. 


- آلف هنا يا حبايي أنا سبقتکم. هنزل بقى 
عشان خالتك قالت هتعدي علي. عيب تيجي 
وماتلاقنيش. 

اغلق الباب برفق من خلفها ويده تمسد ظهر 
صغيرته التي عقدت كلا ذراعها حول عنقه. 
تدفن وجبها فيه بصمت إلا من هات خفيضة. 
جلس خلف المائدة وتبعته سماح فوق مقعد 
مجاور. كانت تراقبه كيف دهد الصغيرة حت 
هدأت بين ذراعيه محاولا اطعامپا بضع لقيمات 
إلا نها رفضت. فقط تتشبث بأصابعها في كنزته 
القطنية وترمها كل حين بنظرات غاضبة. 
أدركت على الفور؛ فالصغيرة تغار على أبيها منها.. 


بادرت بمد جسر للتواصل وهي تمسد ذراعها 
برفق: 

- فستانك جميل يا آميرة. إيه رأيك بعد الفطار 
أعمللك تسريحة جميلة كمان؟ 

بقدمها دفعت بکفها بعیدا. تزيد من تشبشا 


وتبكي من جديد: 


- بابا هيعملي. 

جاءت نبرتها الطفولية صارخة بقوة في رفض 
قاطع. اكتنفها الحرج على الفور وهي تعود بکفہا 
الها الا أنه تمسك فيه ضاغطا فوق آصابعها في 


لين واعتذار: 


تفهمت كلماته بهزة رأس آثرت الصمت بعدها 
وهي تراه حائرا بیهما باغیّا لكلتهما الرضا. بعد 
حين آجفلها مقربًا من فمها قطعة خبز. تطلعت 
لکفه القريبة للحظات مال فها بصرها فوق 
ابنته لتجدها قد راحت في سبات. ترددت وزاغت 
ببصرها وهي تتناولها مضطرة حق لا تحرجه 
بینما هو لا یتوانی عن احراجها منذ الصباح مرة 
بتقبیلها والان وهو یطعما بیده. رفعت بصرها 
على ضحكته التي تعالت وتيرتها وهو يرمقها 
عاقدًا حاجبيه مرددًا من بینها: 
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- وشوبة زم عشان تاخدي علي آنا کمان. 
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شعرت بحرارة وجنتهها تزداد فأدارت دفة الحوار 
عائدة بك لصغيرته: 


- لاحظت أن أميرة دايمًا واخده جنب من أي 

حد. لا بتتكلم ولا تلعب زي اللي في سنها.. هي 

طبیعتہا کده؟! 

تغيرت ملامحه في الحال ومال برأسه فوق 

الغافية على صدره. وبينما أنامله تداعب وجنتها 

الدافئة جاءت نبرته يشوبها بعض الحزن: 

- خالص.. من بعد وفاة والدتها وهي بقت 5 
إنطوائية وعلاقتها محدودة مع الكل تقريبًاء حتى 2 


مع زمايلها في المدرسة وطبعًا جه مرضها وزاد من 


الأزمة. 


- هو آنا ينفع أسأل توفت إزاي؟ 
مصطنع. بعد حين وصلها همسه الخافت: 


- حادثة. 


- كان اسما ایه؟ 

- أميرة. 

للوهلة الأولى تشوش فكرها وهي ترفع له رأسها 
ولزمها بضع ثوان حتى إستوعب عقلها أن 0 
زوجته الراحلة كانت تحمل نفس إسم الصغيرة | 
أو العکس هو الصحیح.. 2 
كان مازال بصره معانقًا لقسمات النائمة بینما 
التمعت مقلتها في تأثر على حالهما. كيف کانا 
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بين ليلة وضحاها.. 


نمضت من جلستا وإقتربت تحاول حمل 
الصغيرة فدارلها برأسه ہمس آمام وجہہا 
القردب: 

- إستريحي آنتِ آنا هدخلها أوضتا. 

ترکہا تحملها برفق حتى غابت بها عن مرماد. 
فرك عينيه لائمًا حاله. ماکان عليه أن يسبب في 5 
الحديث معبا حتى وصلا لتلك المنطقة في هذا 3 
اليوم تحديدًا.. وبينما هو غارق في تأنيب الضمير 
كانت هي تدثر الصغيرة بغطائها وقد لفت 


إنتباهها صورة مؤطرة تجاور الفراش. كانت 
لامرأة رقيقة الملامح ذات إبتسامة وضاءة تنير 
وجهها الستدیر. ودون سؤال أدركت آنا الزوجة 
الراحلة وأم الصغيرة الغافية. مسحت ذرات 
الغبارعن الواجهة الزجاجية بواسطة كفها ثم 
عادت بها لموضعہا.. خرجت بعدها لتجده يكاد 
ينوي تنظيف السفرة بعد ما أدخل جميع 
الأطباق للداخل. اقتربت سردا تنهاه عما يفعل: 


- أنت بتعمل إيه؟ مایصحش كده! 
- يصح طبعًا ولا أنتِ عايزه تشتكيني لحسن؟ 
لداخل الطیخ. تقیلت مزاحه باسمة. تهتف من 


- لسه فاكر؟ ماكنتش أعرف أن قلبك أسود 
كدة. 


تشدق ضاحکا قبل ما يسألها: 
- على سيرة حسن كان مسافر فين صحيح؟ 
ازدردت لعابها وكادت أن تسقط ما بين يديها وهي 


تهرب ناحية حوض الأطباق.. 


لا تدري لِم لا تخبره وتنتبي من ذلك الخوف 
الذي یجتاحها ما إن يقترب من الأمر. لا سبب 
تملكه غير أنها تجبن من إخباره في كل مرة كانت 
تقابله فيها. فكل مرة كانت تزداد تشبثا ورغبة في 
إتمام تلك الزيجة.. 
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بعد تردد حررت همس كاذب كان أول ما جال في 
رأسها: 

مهو 

- دلوقتی!.. معقولة يا سماح؟ 

آخرجها صوته الستنکر من حالة الشرود التي 
ابتلعتها لتجد حالها تقف آمام الحوض ورغوة 
الصابون تغطي یدها.. حینما لم يجد مها أي 
ردة فعل نظف يديا من الصابون العالق فما 
ثم آغلق صنبور الماء وهو يسحبها من خلفه نحو 
الخارج. 


ارت 


الق بمفتاح قلبك في أقرب بثر عندما تمان 
مشاعرك.. 

فهل بعد إهانة القلوب حياة! 

"عايز أقابلك" 

منذ فترة وهو يلاحقها بهاتين الکلمتین. وكلما 
تهردت بحجة ما عاد وكرر مطلبه في إلحاح 


بغيض. لا تعلم ماذا يبغي ولا ماهية نوایاه 
الجديدة. فما تبقى بيهما انتبى بفض ماکان 
يجمع بیهما من أعمال ليذهب بعدها كلا في 
حال سبيله. وظنت أنه نسي أمرها كما فعلت 
هي. لکن على مايبدو أنها دائمًا معه تكون على 


وصلت متأخرة عن موعدها بنصف الساعة. 
قلبت بصرها في أنحاء المكان الراقي حتى رأته 
يحتل طاولة جانبية قريبة من الجدارالزجاجي 


السارح فیه. تنحنحت بهدوء تعلن عن وصولها 
الذي قابله بنهوض سريع. تطلع إلها لثوان 
فضها بمصافحة وترحيب مختصر: 

- إزيك؟ 

- الحمد لله.. أنت أخبارك إيه؟ 

أجابها بهزة رأس صامتة وما إن جلسا حتى 
بادرها: 
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- لا تأخرتي قلت غيرتي رأيك. 


وقبل ما تندس ببنت شفه كان يستطرد ببسمة 
باهتة: 
- شكرًا أنك جيتي ياميسون. 

- ياريت تدخل في الموضوع على طول يانديم 
وتقول عايز إيه؟ 

شمل وجهپا كله في نظرة واحدة ليدمدم بعدها 


دون مقدمات بصوت خفيض: 


- عایز آعتذر لك.. آخر فترة جمعت بینا قلت 
نبرته الباهتة وهیئته المرهقة آثارت حفيظتها مما 
جعلها تمیل بجذعها بعض المّيء سائلة ایاه في 
قلق: 


افك کودس؟ 


قابل عینها ولاح فوق ثغره بسمة لا روح فها: 


- المفروض کوس.. مش عارف. 

تكفلت ببسمة باهتة تشبه خاصته تمنحه بها 
فرصة للإفصاح عما يجيش بصدره وأوصل به 
لتلك المرحلة: 

- لو حایب تتکلم.. أنا سمعاك, 

تاهت الأحرف فوق شفاه. عما یتحدث لیتحدث 
آولیس لیعلم قبلا عما یبحث ولا ماذا يبغي.. 


ومع ذلك سوف یخبرها عما فيه علها ترسو به 
بعيدًا عن ميناه التيه: 
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- آنا طلقت شمد. 


لم يبد علبها الدهشة وكأنما ما يحدنها فيه كان 
متوقع الحدوث. وحينما لم تعلق نفخ في ضيق 
وهو يبعد ناظريه عنها ملقيًا بهما خلف الزجاج. 
فالقادم آثقل: 

- جرحتها وعملت غلطة مستحیل تغفرها لي. 

ثم عاد لها باسطا كفيه فوق سطح الطاولة 
هامسا لها في اختناق: 

- آنا بایدیا دول حرمت إبني من أنه يجي الدنیا. 
وان كان فقدان الجنین مقدر من البداية. وحتى 
لو تعددت الأسباب سوف یبقی هو الذنب الأول 
والاخيرني نظر نفسه.. كان لجملته الاخيرة آثر وهي 


مه مه هه 


تخترق نظراته تبحث عن تکذیب لما یتفوه. لکن 


حينما أطرب مسامعپا بالحكاية كاملة كانت تلك 
صدمة جديدة.. كيف أمكنه ذلك! 

وجاء تبريره الواهن: 

- ماكنتش شايف غيرك. 

تسآلت في مرارة: 

- يعني بعد كل ده جاي تشيلني ذنبك؟ 

نفى برأسه مغمغمًا بأمى: 


- الذنب ذني أنا مش هبرر بس.. 


سحبت شهیقا متعسرا وهي تقاطعه لتمنحه 
الخلاصه: 


- أنت بتحارب في الجبهة الغلط يا ندیم. ندمك 


وأسفك من حق مراتك اللي حرمتها من أبسط 


- أنا حاولت أصلح بس هي أصرت على قرار 

الإنفصال! 

هتفت فيه بقوة وعيناها تلومه: 

- في فرق بين حاولت تصلح عشان تریح د ضميرك 0 
من ذنب عملته وبين تصلح عشان عاوز تصلح.. ۱ 
وأنت واضح آنك مش تبع التانية والا ماکناش 32 


قاعدین سوا دلوقت. 


حاول مقاطعتها من جديد إلا أنها منعته بكفها 
الرفوعة في صرامة.. متابعة: 

ف من نديم. اسر الشماعة الى 
عمال تعلق عليا کل آخطاءك. آنا کنت بالنسبة 
لك هدف عايز توصل له باي طريقة. وکل ما 
الیدف ده كان یبعد كل ما كان اصرارك يزيد. 


وأقرت له آسفة بما تراه: 
- ولا حبيت شمد. آنت حبيت حها ليك. عجبتك 


صورتك الجميلة و عينها ولا اختلفت الصورة 5 
دي تخليت عنها ببساطة. 2 


وأسدلت الستار: 


- اللي بيحب حد مايعرفش يأذيه يا ندیم. وأنت 


بها نهاية المطاف: 

- لو عایز نصيحتي إرجع عيد حسباتك من الأول 
وشوف الغلط بدأ منين وصلحه. جايز وقتها 
تعرف. 


وغادرت.. 


غادرت عقب ما نال منها على عدة صفعات 
واحدة تلو الخری. وي كل مرة كانت تبرز خباياه 
أكثر. غاص برأسه بين كفيه وشعور مؤلم 


يتسربل فيه من الداخل.. 
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لكن هكذا هي الحقيقة دومًا قاسية. باترة 


وناحرة. 


شاردة وساكنة على غير العادة.. 

منذ الصباح وهي على تلك الحالة. لم تتحدث 
سوى بضع كلمات مقتضبة وقت الضرورة لتعود 
بعدها لقوقعة الصمت.. 

ماذا تفعل فيه تلك القصيرة؟ 


تجذبه ضحكمّا وتقتله بشقاوتها ويكاد يجن ني 


دج 


۰ ۰ 
ت 
عی.. 


ناداها بهدوء حتى لا تفزع.. قابلته برفعة رأس 


وعيون ذابلة. حينها لم يدري إلا وهو يقترب في 
قلق حقيقي: 

- مالك؟ 

بللت شفتها بطرف لساضا وهي تقاوم دمعات 
تهدد بهيطول. قائلة 2 اقتضاب: 

5 مفيث ۰ 


- ماما وعمر كويسين؟ 


إكتفت بهزة رأس تعني "نعم" تلك الرة. مما آثار | 
القلق فيه أكثر ودفعه ليضغط علها من جديد: 


ب تعيانة؟ 


وحينما أوشك على مبادرة جديدة سبقته. تسأله 
في تهدج: 

- مهند؛ في مشكلة لو مشيت دلوقت؟ 

ومهند قتيل تلك النظرة الحزينة والنبرة 
التهدجة.. ظل يتفرسها دون جواب لتنهض دونه. 
في آلية كانت تلملم متعلقاتها من فوق سطح 
المكتب وما إن انتبت وأوشكت على المغادرة كان 
يوقف خطواتها حائوا: 

- تحبي أوصلك؟ 


بادلت لطفه بشبح إبتسامة: 


- هو السواق موجود.. بس أنا محتاجة أكون 


آذعن لرغبتها موافقا بهزة رس شكرته علا 
بنظرة إلا أنه لاحقبا بصوته. يعرض خدماته 
بسخاء فاجنه: 


- لو احتاجت حاجة.. أنا موجود. 

منحته إبتسامة فاترة بادلها بأخرى مؤازرة رغم 
جهله عما بها قبل ما تختفي من أمامه.. 

وضعت منظارها الشمسي تحجب عينها الغائرة 
بالدمع عن الجمیع. وبدلا من صعود السيارة 
فضلت المسی.. 
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ظلت تسیر وتسير حتى ابتعدت. ضمت حقيبتا 


فوق صدرها وحررت دمعة تلتها أخرى وأخرى 


حتى بات هرا لا ينضب.. 


كيف له أن ينضب وأمها ترید خلع ذكرى آبها 


بالزواج من آخر! 


KKK 


ينخرط داخل دوامة العمل يومًا بعد يوم بل 
ويزداد تعلقًا وولعًا بأصول التجارة التي لاق فما 
استحسانا بشهادة من الجميع. ولا ينكر منصبه 
كرئيس ومايمنحه المكان من سلطة أتاح له 
الفرصة كي يعمل وبنتج أكثر خاصة بعد ما 
تخطی صعوبة البدايات لیصبح بعدها کمن تربی 
وسط آصول الهنة. 
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بل هو بمزاج عكر منذ البارحة وتحدیدا عقب 
التصادم ال قرب للانفجار الذي حدث بينهماء 
قضى ليلته يصلح ما خرب على يديه ویعید كل 
قطعة إلى موضعها. وظنا ستلازم البيت حتى 
يلتئم جرحها إلا أنه لم يجد لها أثرًا في الصباح! 
وعلى ذكرى البارحة المتوجبة داخل عقله ظهر له 
هذا الأنس متبخترًا في مشيته مقابلا إياه عند 
البواية الها حیه.. 

ولم يكن یعلم هذا الأخير أن الیوم لیس بیومه 
مطلقّا حين قرر البادرة بتحية مع کف مرفوع 
ای هش ای 
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9 صدفه حلوة دي یاحسن. 


وحسن اقترب بدوره منتشيًا کمن منح هدية على 
طبق من ذهب. آخذ كفه الممدودة بين قبضة 


كادت تهشم له أصابعه وهسيس صاحب ميله 


قرب أذنه: 


- مالكش دعوة بمراتي يا أنس. شوف لك حد 
تاني اتسلى عليه عشان صدقني ردي عمره ما 


وابتعد يراقب لونه الذي بهت ثم رفع أصابعة 

يعدل من ياقة قميصه دون حاجة. مردفا بوعيد ‏ :© 
۱ 

جاد: 


- اعتبر ده دید. 


ورحل تارکه صاغرا! 


بعد حين.. 
دلف وأغلق الباب من خلفه. حين قابله 
السكون القفر أرجح الأمر لكونها تلازم غرفتها 
كالمعتاد إلا أن الظلام السابح في الأرجاء خيب 
ظنونه. دقائق فقط وكان على يقين تام أن لا أثر 
ها 

کم مرة حاول مباتفتها طيلة الیوم؟ 

لا یذ کرعددها فجمیعها باءت بالفشل. بالرغم 
من أنها كانت تستحوذ على ترکیزه طيلة الهار 
ومع ذلك عجزعن فعل آمر بسيط كهذا. 

طالع الساعة الستديرة فوق الحائط فوجدها 
قن طت ميعاة هوا بساعة كاملا قطب 


جبينه في قلق تضاعف بعد مرور ساعة أخرى 
ولا جدید. حينها لم يفكر مرتين وهو يطلب رقمها 
لتصله الرسالة المسجلة مفادها أن الباتف 
الذي يحاول الاتصال فيه مغلق.. 

على عجل بدل ملابسه من جديد مقررًا بذلك 
الذهاب إلى المتجر اللعين التي تعمل فيه وكانت 
a‏ آخرته اضر العابلات آنا 
لم تحضر الیوم.. 

کرر الإتصال بعدها عدة مرات وكلها حملت 
نفس الرسالة البغيضة. سار بالسیارة على غير 
هدی وقي کل مکان قريب یحتمل وجودها فيه ولا 


ھ 


هی ۰۰۶ 


عقب ساعتين كان يعود للبيت على أمل ضعيف 
أن یجدها. لكن الظلام ذاته أخبره أن المكان 
مازال خاليًا.. 


سحب أحد مقاعد المائدة وجلس شاخص 
البصر دونما يضيء أي مصابيح مكتفيًا بالضوء 
الشاحب القادم من الخارج مخترقا فتحات 
النوافذ.. 

وكلما تضاعف الوقت المارق كلما تضاعف هلعه 
وازداد ضغطه فوق الهاتف حتى كاد أن يهشم 


بين أصابعه.. 
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اين ذهبت؟ 


هل حدث لہا مکروها بقدمہا المصابة! 


ومع تعالي أذن الفجر من حوله أغمض عينيه 
قانطًا وهو يشعر بلبيب حارق يضرب بنافوخه 
وعيناه معاء رفع كفيه يحيط بهما رأسه فلم تزده 
إرتعادة أصابعه إلا أ! 


ومع محاولة جدیده للوصول لم نسفر عن شيء 
آن للسؤال الأكثر منطقية أن يبرز من بين عتمة 
أفكاره.. 


هل هجرته وانت‌ی الأمر! 


بين خصام القلب والعقل تحدث الوبلات 


ا بین دروب العياة. ضائعة فون مفترق طرق 
لا تعلم من أين الذهاب ولا كيف یکون الإياب.. 
حیها أخذتها قدماها حیث هاية الطاف.. 

إلى الأمان والسند الراحلین.. 

فوق قبربهما قضت هارها کله. بکت كما لم تبك 
من قبل. عندهما آلقت بوجیعتا وأثقال روحها 
التعبة.. 


تشعر كأنما الکون بکل اتساعه یضیق من 
حولہا.. 

لم تكن قبلا خامدة الروح. لم تكن أبدًا 
مکی اشن هک 
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لم تشعر باليتم كما تشعر اليوم.. 


تشعر بحالها كأنها منبوذة من رحم الحياة! 
هذه ليست هي.. 

لم كن واھ 

من قلب الضعف كانت تولد قوة وصلابة بل 
وعزيمة.. 

يفسدها هو.. 

یحیلپا لخراب لم تكنه يومًا.. 

يقتات على كل مافما ولن یترکا حتى تكون 
خراب يماثله.. 


3 
3 


كان القلق والنبرة لغنى التي تفاجأت بحضورها 
عقب عود‌ا بفترة قصيرة. إستقبلتها ورحبت 
بلقياها التي تضائلت کثیرا عقب عودة زوجها 


الغانب.. وصلها هزة رآس تعني" نعم" لم 
تستسفها وهي تقترب حتی جاورتها فوق أريكة 
غرفتها عاقدة ساقها من تحتها. تفرست ملامح 
وجہہا في صمت ثم مدت كفها تمسد جانب 
وجنتها مع نبرة بانت مهتمة: 

- أنتِ معيطة صح؟.. 

حاولت نسمة التكفل ببسمة صغيرة إلا أنها 
فشلت بينما تهمس لها دون حياة بعد حين: 
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- غنى؛ في مشكلة لو نمت عندك اللیلة؟ 


نبرتها المتهدجة بضيق جعلتها من فورها تجذبها 
إلها تضمها برفق. تمسد ظهرها وتف بحب 


شديد: 


- طبعًا يا نسمة طبعًا ومن غير ما تستأذني 
اصلا. بس أنتِ كده قلقتيني أكتر! قولي مالك 
عشان خاطري.. متخانقة مع حسن صح؟ 
ولآنها على يقين آنا لن تتركها في سلام. وافقتها 
الظن: 


- خناقة عادية ماتشغليش بالك. 


۶ 
قدرت مساحتا الخاصة وهي تدير دفة الحوار 2 
محاولة طرد المزاج الغائم لكلتهما وتہمس 


بحماس فاتر: 


- مبسوطة أننا هتام سواء وحشتيي آیام ماکنا 
صغیرین. 

تدسمت الأخرى للحنین: 

- يارت فضلنا صغیرین. 

بعد فترة كانتا تتشارکان الفراش في صمت ثقیل 
يطبق فوق الصدور. ساكنة ااجساد بینما 
الل بجر جر ای ونيا هراک همست 
نسمة دون مقدمات محاولة بذلك نسيان أمرها: 
- مامتك ماغلطتش يا غنى. والخصام مش حل 
ياريت تسمعي لها. في النهاية لازم تفهمي أن دي 
حياتها ومن حقها تختار تكملها إزاي ومع مين. 
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- مش عارفة أستوعب يانسمة عشان أفهم.. 
إزاي كانت تحب بابا كل الحب ده وتقدر تکون 
لراجل غيره! 

- ماينفعش نلومها عشان بتفكرفي نفسها. هي 
مش حكر ليكم. آنتِ بكره تكون لك حياتك 
وتنشغلي عما. وعمر هيكبر ويشوف حياته هو 
كمان وفجأة تلاق نفسبا وحيدة.. حقها تخاف. 
مالت ناحيتها برأسها والاستنكار حلیفها. تهد ج 
صوتها مع دمعتين يتيمتين: 

- بس ده شهاب يا نسمة! 

مالت على جانبها هي الأخرى حتى واجهها. تمسح 
لہا دمعتها بالإبهام ولسانا همس في مؤازرة: 


- ماتجيش علها بزيادة يا غنى. اللى راح كان 
جوزها قبل مايكون باباكي.. الحياة مابتقفش 
وهي عمرها ما تفكر تشتري سعادتها على 
حسابكم. بس كده أنتٍ اللي بتشتري راحتك على 
ا 


تهدت بعمق قبل ما تومیء لہا برأسها في تفهم لما 
تقول. بعد حين كانت تغط في سبات عميق بينما 
غريبة الدار ساهره حتى مطلع الفجر. حرکتا لا 
تهدأ كأنما تتقلب فوق جمرمتقد. کم عاشت بين 


جدران هذا الکان؟. 


3 


مابالها إذن تكتنفها الغربة! 


كأنها لم تنتمي له يومًا ولم تكن لها ذكرى بين 
زواياه.. ببطء إعتدلت جالسة. تطلعت لمجاورتما 


رآتها غارقة في نعاس هجرها. جذبت حقيبة يدها 
الموضوعة جانبًا و باصابع مترددة أخرجت هاتفها 
المغلق منذ الصباح. تنظر إليه في حيرة. ترى ماذا 
يفعل الآن؟ ولاي مدى وصل غضبه!.. 


2 
حستا 
4 4 


فلیغضب آویذهب للجحیم لو آراد. هي لا تخافه. 
لن يرهبها صوته العالي ولا تبجحه طيلة الوقت. 
لن تکون أسيرة لأفكاره المختلة فقد كبرت على 
كونها تلك الفتاة الساذجة العالقة بين أصابعه 
یحرکہا كيفما يريد وقتما يشاء.. 


دج 


أمسكت برآسپا بين أصابعها تسحب لجام 
أفكارها المتخبطة.. 


جنون.. 
والله ما تحياه لبو الجنون بعينه.. 


حسمت حيرتها أخيرًا وأصابعها تقوم بفتح الجهاز 
في شجاعة قلما تتخذها. والحيرة تصاعدت لقلق 


وهي ترى عدد ليس مین من مكالمات ورسائل 
واردة أدركت من فحواها أنه صاحها! 

برز الخوف رغما عها وهي تبتلع لعابها في عسر 
إذ توقف بوسط حلقہا حتى غصت وهي ترى 
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فقط تخبط فما عقلہا بين تجاهل وبين الرد 


في النهاية؛ حسم إبهامها الأمر واستجاب! 


KKK 


كان على حاله يعتصر شعره القصير بين قبضتيه 
حين أضاء جپازه الساكن معلنا عن وصول 
رسالة جديدة. جذبه في لهفة وفتحها بأصابع 
متعثرة ليرى الكلمات المنمقة تخبره أن الرقم 
الذي قام بطلبه سابقا متاح الان. سحب شهیق 
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دون زفیر يعيد اب تصال من فوره رافعا الهاتف 


فوق آذنه لیصدح الرنین متتالیا وبخرج الزفیر 
الحار أخيرًا مصاحبا لدقات قلبه الهادره.. ثوان 
قليلة وکان الخط یفتح عبر الطرف الآخر وکانت 
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4 3 ۰ 
تلك القشه ال نفذ بعدها صمته وهو ينتصب 
1 ۱ 2 ® | 
واقفا بغتة بد 
أ شبکات: 

إخترق اذنها عبر الشبكا 
- أنت فين؟! 0 
كان جسده ينتفض بانفعال ثبته بكف قبض 
0 في إنتظار طال حتى إنبثق 
فوق حافة المائدة في إنتظار طال 3 

ت و اب خافت: 

تا الهتز کاسرا الصمت في جواب 

صو 


- بايته عند غنى.. 


> لم يكن 
قطع الإتصال بعد ماحصل على مراده. لم د 
5 2 ۰ ۱ ۱ 8 
بحاجة لأكثر من ذلك ليحمل حاله وينطلق 
فوره حيث هي.. 


المسافة وإقترب. نيران غضب لوثها خوفه 


السابق وحينما خمد الخوف بصوتها زاد غضبه 
آضعاف مضاعفة. الغبية الحمقاء لما تسعی 
دائما لإخراج اسواً مافیه!.. 

وصل في وقت قيامي مصدراً ضجیج عالي في 
هکذا توقیت حرج. تجاهله وهو یسحب هاتفه 
لیعاود بها الإتصال. لم يصله رد تلك المرة فزاد 
جنونه وهو ينقر فوق بضعة حروف ليرسل لها 
من فوره رسالة مقتضبة أحرفها تتحداها 
العصيان.. 


3 
" قدامك عشر دقایق وتنزلي ولا تحبي آطلع 
آجيبك بنفبي؟!" 


هدأ حاله منتظراً حين تأكد من وصولها بل 
وقراءتهاء لم يمض على ذلك عشر ثوان وكان 
ستار إحدی النوافذ ينزاح ليلمح شبح ظلها من 
خلف الزجاج. وكان بوق السيارة الذي أطلقه 
لها مزمجرًا خير دليل على وجوده.. قبل إنتهاء 
الدقائق الطلوبة ظهرت أمامه تخطو بعرج 
خفيف. قفز من السيارة صافقا بابها مع إقترابها 
بينما كانت هي تتقدم دونما توجه له نظرة 
محاولة السيطرة على عرقها النابض في عنقها. 
فمنذ أن قطع اتصاله في وجہها ليعقبه بعد 
دقائق برسالته البغيضة وهي تکتنفها حالة من 
القهر ممزوجة بالعجز. من عساه يردع هذا 
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المخلوق وهو لا يخاف فضيحة ولا یخمّی لومة 


لاتم 
توقفت على بعد سنتیمترات قليلة. رفعت بعدها 
رآسها تحدجه عينبها بخواء لتراه مکفهر الوجه في 
وقفته المتحفزة. یداه تتکور بجانبه بینما ترمها 
عیناه بسم النظرات. لم تتحرك ظلت على حالها 
تدعي الثبات وهي تطبق باصابعها فوق جلد 
حقيبتها في حين تقدم يسحها بقوة کادت أن 
تسقطها آرضا. يدفع بها داخل السيارة دون 
حديث. داربعدها وإحتل مقعد السائق وصرير 
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العجلات رافق وعیده المشتعل برأس مهتز: 


- اللي حصل الليلة مش هيعدي على خیر. 


وظل طول طريق العودة يرغي وبزبد مع نفسه 
بينما هي منكمشة الجسد داخل المقعد المجاور 
برس منکس. نستمع لوعیده تم وصلته التالية 


بصمت تام ودموع مكبوحة تحرق الأجفان.. 


تحفظ کل کلمة یلفظا فيرتد صداها داخل 

صدرها. تموج الأحرف بين حنایا الروح فتسقط 

دمعة خائنه تقطعا من فورها.. حين وصلا لم 

تترجل كما فعلت بالأمس بل ظلت ساكنة على 

حالها حتى ترجل هو وخلعہا من مکمنها قسرا ثم 0 
سحها من خلفه. كانت تحملق فيه من الخلف 3 
بینما تحاول مجارات خطواته الواسعة دون 


الشعور بجرح قدمپا وهي تسأل نفسا.. ما 
التالي؟ 


أي نوع من العقاب ينوي. هل سيضرما أم الامر 
فيه إحتمالات أخرى تناسب مزاجيته الماجنة 
تلك!.. إستفاقت على دوي صفق الباب من 
خلفهم ونخر أصابعة داخل لحم كتفهاء بهزها 
بعنف صارخاً في وجهها: 

- أنتِ عايزه تجننيني! 

لم تدرلما إختارت عينها تلك اللحظة لتخذلها 
أمامه وتسقط دمعاتما واحدة تلو أخرى حتى 
أغرقت وجپا.. كان فاقداً لرشده وهو بهزها 
بذلك العنف وأصابعة الناشبة في لحمها دون 
رحمة بينما .هدر فما بأعصاب منفلته. لتتيه 


الكلمات مع غزارة عبراتها ٤‏ تشتت وعيناه 
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جه 


7 
- انت.. انت.. 


- أنا مخنووووقة! 

صرخت بها عبر جوفها المحترق وهي تنفجر باكية 
لتجمد حركته ويصمت لسانه عن الهذر. 
إختلطت أنفاسه المتقطعة مع انهیارها الحاد في 
حين أربكه نحيها المتعالي رغمّا عنها. حاولت 
تخليص نفسها من بين كفيه إلا أن قبضتاه 
اشتدتا أكثر بينما يسحبها لصدره عنوة. مقاومتها 
الواهنة لم تزد إلا من تطويق جسدها أكثر بكلا 
ذراعيه يمنع عنها كل رفض متاح. فما كان منها 
غير أن تستكين لتبكي أكثر وأصابعہا تعتصر 
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تهرب منه الیه.. 


تشكو حالا فيه.. 

هومن خباً مشاعره في حجرة مظلمة من قلبه 
حی فسدت! 

ولم تكن تدري بفعلتها تلك آنها آصابته في مقتل. 
ضاقت آنفاسه وقبضها المكورة تزید من حوله 
الخناق حد هروب النبض. لم يشعر بحاله 
وضمته تشتد آکثر. رأسه یمیل إلى عنقها يخبأها 
هناك باحثا فا عن حياة. 

۷ 

یدب فما النشاط وهي تتحرك ريحة وجيئة. 
آنهت تنظیف وترتیب الشقة صباحا للتتفرغ 
بعدها لاعداد طعام الغذاء. فالیوم هو الجمعة 


يوم العائلة الأسبوعي.. كان النهار صاخبا بحضور 
شقيقتاه وصغارهم. وني المساء حضر الزوجان 
ويرفقهم كانت حماة الكبرى. جاءت بصحبة 
ولدها لتقديم المباركة المتأخرة.. 

وبينما يجتمع الرجال ٤‏ حجرة الصالون كان 
نسوة البيت يحتلون الهو ويرحبون أحر ترحيب 
بالضيفة الكريمة.. كانت تجهز فناجين التقديم 
حين آجفلها وقطع تركيزها المتابع للقبوة فوق 

- خمسة والقبوة تكون جاهزة. 

همهم بإرهاق بينما يرتكز بجسده فوق حافة 
الرخام. إرتفعا ذراعاه يدلك بهما عنقه التعب. 


لتعاجلة من جدید بنبرة قلقه: 
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- تعبان؟ 


- شوية إرهاق بس. 

غمغم بإختصار ومالبث حتى إعتدل في وقفته 

زاوبا ما بين حاجبيه: 

- آنتِ اللي تعبتي قوي النهاردة. 

انا بسن لرضاها. وماعساها تفعل سوى 

مقابلته بذات الرضا وإبتسامة عريضة: 

- بالعكس؛ ده أحلى يوم. 0 
ندت عنه ابتسامة وهو یمیل ناحية رأسهاء تارا 3 
قبلته فوق الجبین مدمدما في خفوت: 


- آنتِ جميلة قوي يا سماح. 


- الله يخليك. 


قالها بخجل ليطلق ضحكة عالية. يائسة. فحتى 
اللحظة تحمر وجنتها جراء إطراء بسيط يلقيه 
بعفوبة شديدة وتقابله برد يفحمه قي كل مرة. 
فيما بينهما! 

هرته بعينها جراء ضحكته ثم هتفت باستعجال: 
- خد القهوة يلا. 

غادرها حاملا الصينية بضحكة عابثة خصها بها 
واستدار بعدها لتطلق على أثرها ضحكة صغيرة 
ثم تحركت تعد الدور التالي من القهوة. 

قدمتها ببسمة جذابة تليق بعروس مثلها لم تنل 
على إعجاب ضيفتها الممتعضة وهي تتناولها بنزق 
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قدميهاء وما إن شاركتهم المجلس حتى أسرعت 


- وعلى كدة أهلك فين يا سماح؟ 


لم تستسغ السؤال ولا النيرة ومع ذلك تكفلت 


- آبوبا وأمي الله یرحمهم. ماليش إلا آخویا 
ومراته ربنا يخلهم لي. 

- وعندك أحمد بالدنيا کلہا. 5 
قالتها الشقيقة الصغرى وهي تغمزها لتوافقها 3 
برفة عين خجلة. لتعلق المرأة: 


- طبعا أحمد يستاهل كل خير. 
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بثينة عثمان 


وهنا تدخلت الشقيقة الكبرى: 

- وسماح ياطنط تستاهل الخير كله. ربنا يبارك 
فها. 

إمتعضت المرأة من حديث زوجة إبنها لتتدخل 
والدة أحمد بعد صمت مراقب: 


- إشربي قهوتك يا آم أيمن لتبرد. 


أسقطت الفنجان عن قصد وهي تعيد تناوله من 
أعلى المنضدة لتهض سماح من فورها تجلب 
خرقة من المطبخ وما إن جثت فوق الأرضية حتى 
وصلبا فحيح المرأة الخبيث تحت مرأى ومسمع 
من الجميع: 


- إلا قوليلي يا سماح ماتعرفيش حد كويس 
ينضف لي الشقة؟ أكيد ليكي معارف. مش برده 
كنتي شغالة في يوم كده ولا آنا سمعت غلط؟! 
توقفت حركة يدها مع نبرة حماتها الغاضبة: 

- إيه الکلام اللي بتقولیه ده يا ست ام آیمن. 
مایصحش کده! 

تكهرب الجو نی اللحظة حين صمت الشقيقتان 
والضيفة نمضت من جلستا لتزعق: 


- كده يا أم آحمد. أنا بردو يتقال لي مایصحش؟ 


ودعدين أنا ماجبتش حاجة من عندي ده الناس 
کلها مالباش سيرة غير مرات إبنك اللي لامؤاخذة 


يعني كانت تخدم في البيوت. 


پضت سماح من فورها تنظر لحماتها في حرج 
ومحاولة منها لتمرير الموقف: 
- ماحصلش حاجة ياخالتي. 


والتفتت ناحية المرأة 2 د تهتف في وج ہا بثبات 


ظاهري: 

- آنا سبت الشغل ده من زمان بس حاضر لو جه 
قدامي حد كودس هعرفك.. عن إذنكم. 

آنبت جملتها واستدارت عنهم بخطوات واسعة. 
عند الباب ظهر هو وأمسك بذراعها يقطع 
ابتعادها المتعجل وهتافه يعلو بغضب متماسك: 


: 


- رايحة فين! 


كان سؤاله مستنكر لا يحتاج إلى إجابة ويصره 
إرتفع ليحط فوق المرأة مخبرا إياها بنظرته أن 
كلماتها وصلته تمام الوصول بينما ذراعه يلتف 
حول كتفي زوجته: 


- ذه بيتك.. 


وأطبق فوق شفاهه يمنع بقية الكلمات من 
الخروج فقط إحتراما لوالدته وإسم أبيه 
الراحل. وكانت نظراته وكلماته المبطنة أكثر من 
كافية للمرأة حتى تلملم حالها مغادرة في تجهم 6 
لاحمّا بها البقية.. ظلت ترمقه آمه بنظرات مهمة 3 
بعد رحیل الجمیع حق هتفت بعد حين بنبرة 
الخاضب: 
- اطلعي على شقتك يا سماح. 
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إنصاعت لأمرها في صمت وفي داخلها فورة من 
غضب. بينما ظلت الواجهة بينه وأمه عالقة. 
حدجته بنظرات لآئمة وهي تتحرك ناحية غرفتها 
وصوتها المستنكر هدر من خلفها: 

- تخدم في البيوت يا أحمد؟.. دي آخرتها! 

لحق بها وجوابه خرج بكل ما يعتمل فيه من 


۰ ۰ 
صد : 
۰ 


- شفتي منها ولا عي حاجة وحشة یا آمي؟ 
صمتت وآشاحت بوجيها جانبا لکنه آصر من 


جدید وهو یقابلها في وقفته: 


- الحق يتقال ماشفتش غير کل خير بس.. 
قاطعہا: 


- مافيش بس يا أمي. سماح بنت حلال وأنا 


مرتاح معاها. ده مش كفاية عندك؟ 

صمتت للحظات في تفكير ثم اطلقت تنهيدة 
مستسلمة: 

- ردنا العالم وحده أنا ما عايزه حاجة من الدنيا 
دي غير أشوفك مرتاح. 


ثم تابعت مع تربيتة حانية طالت كتفه: 


دج 


- (طلع طیب خاطرها يابني, ربنا هدي سرکم 
ويبعد عنکم النفوس الوحشة. 


قبل رأسها مبجلا وحينما إقترب من الفراش 
ينوي حمل صغيرته الغافية قاطعته بنبرة رضا: 
- خليها معايا الليلة وروح أنت لمراتك. 


كان يصعد الدرجات وعقله شارد فيما حدث.. في 
البداية الأمر استوقفه للحظات لا ینکر. لحظات 
تلاشت عقب ما إستخار واستبشرت نفسه 
وسرت لما اختار. وحتى اللحظة لم يندم وهو 
يراها أبدلت بستانه الذابل لآخر مزدهر. لم 
يطمح إلا في استقرار وبيفضلبا حولت طموحه 
لعش دافىء تحويه هي ببراح نفسها الطيبة.. 
عاش الحب قديمًا مع الحبيبة الراحلة وما ظن 
أن بالقلب متسع لغيرهاء لكن للآقداردومًا 
کلمات مکتوبة وما یحیاه الآن شيء آخر. ليس 
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حبا بقدر ماهي ألفة تشعره أنه يعرفها منذ 
سنوات. محبة يكسو بها كل عطاء يمنحه 
أحدهما للآخر وكأنهما لبعضهما واحة الزاد 
والمرتع عقب شتات طال. 


فتح الباب ودلف بهدوء لتواجهه حركتها 
العصبية المتنقلة بين المطبخ ودورة المياة. تدعي 
التشاغل كعادتها ما إن تعاني من خطب ماء 
تنفس عن اشتعالها بالمزيد من العمل الذي لا 
تمله. يعلم أن خبيثة النفس تلك نجحت في 
أذيتها ولو تظاهرت ألف مرة بما هو عكس ذلك.. 
تهد في قلة حيلة وتركها لما تفعل عل ذلك 


يخفف من وطأة شعورها. 


EE 


لكن تأخر الوقت ولم تكن لتهداً. تقف جوار 
كومة من الملابس تعمل على طما دونما تنبس 
ببنت شفة ولولمرة. حينها لم يجد حلا غير 
الإقتراب حتى توقف خلفها تماماء أدارها إليه 
وأجبر عينما المحتقنة على لقياه وصمت.. ظل 
ينظر لها دون حديث يمنحها حق البداية حتى 
وهنت وخرج صوتها مستسلمًا في هدج حائر: 
- عملت لها إيه عشان تعايرني كده! 


ہت جملتها وبقيت تبحث عن جواب داخل 
عينيه.. لولاه هو لكانت منحت تلك العقرب رد 
مناسب يثلج صدرها. هو من تتفانى قي إظهار 
نفسها أمامه في أببى صورة. تضع رقيب فوق 
كلماتها علها توازيه تهذيبا وجمالا. هو من يميل 
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له القلب یوما بعد یوم. لكنها لا تفهم حتى 
اللحظة لما لم يتخذ ردًا أكثر حزمًا مقابل 
إهانتها!.. 

آتراه يرضاها لها أمام أختاه وأمه؟ 

هكذا فكرت قبل ما يضمها إليه مهدنا إياها 
ببضع ربتتات حتى همس بعد حين وكأنه قرأ 
مايجول بخاطرها: 

- حقك علي أنا. 

إبتعدت عنه تهمس بفتور: 

- وأنت ذنبك إيه بس. 


مسد وجنتها بإبهيامه مدمدما في جدية: 


- ماكنش ینفع أتكلم معاھاء دي مهما كان ست 
كبيرة وفي بيتي. بس أنا ليا كلام مع إبنها و وعد 
مني اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. 

- ربنا يجبر بخاطرك. 

قالها وكفها يمسح عن كتفه. رفع ذقنها يجبر 
عينيها الهاربة دومًا على ملاقته بينما يقترب من 
وجهها قائلا بحمائية أنعشت روحها: 
كران یا سماح واللي یمسك يوسي 
ماتنسیش ده. 

آثرت فما کلماته الحانية. فاقترب تلك المرة یقبل 
عیناها كلا على حدی. أسرع في الأولى وتباطیء في 


الثانية حد أنها خجلت وأبعدته ببطء مرتبك مع 
عينين تبسمتا في رضا. 


أقرب وصف لا ترآه عيناه في تلك اللحظة من 
أراض واسعة وخضار يلف ذلك البراح. بات 
بهوی المجىء إلى هنا والتنعم بهذا الجو البديع 
الساحر.. 

خلع منظاره الشمسي ودار بصره فيما حوله في 
نظرة تفقديه سريعة قطعا نبرة ترحيبية من 
الرجل الخمسيني: 


- وآنا أقول المزرعة منورة ليه. يا صباح الفل. 
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بادله حسن التحية في حبور: 


- صباح الفل یاعبدالحمید. إيه الأخبار؟ 
وعبدالحميد صديق قديم للوالد الراحل ورئيس 
العاملين بمعمل الألبان؛ ولأجل هذا له مكانة 
وكلمة مسموعه لدى الجميع: 

- کودس أنك جیت. أنا قلت لكم الدكتور إياه 
مش نافع. 

- لسه على نفس الحال ياعم عبده؟ 

جاء السؤال من ميسون الحائرة ليجيها من 
فوره: 

- زي قلته يابنتي. 

هنا هتف حسن منیا الموضوع: 
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- ماينفعش التهريج ده. هنشوف غيره. 


- ده رأبي كمان. 

وافقته ميسون بينما هتف لهم عبدالحميد في 
بشاشة مستكملا وصلة الترحيب: 

« مغل جروا انفطان. 

ربت حسن فوق كتف الرجل شاكراً: 

- تسلم ياعبدالحميد إحنا هنمر على المعمل 
ونمشي على طول.. اتفضل آنت. 

حياهم الرجل وإبتعد. ليسيران معا ناحية 


المعمل ٤‏ جولة جديدة وما إن وصلا عند البوابة 


الخارجية كان يدمدم: 


۶ 
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- غلب الآلآت محتاجة تجدید. 
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أبعدت خصلاتها المتطايره بفعل هواء الصباح 


- صعب دلوقت. 

صمت في تفكير حتى إستقلا السيارة حينها 
تسآلت وهي ترى غرق تفكيره: 

- بتفکر ی إيه؟ 

نقر بالسبابة فوق المقود وهو يفصح عما يجول 
بخاطره: 

- بفکر [زاي ممكن نوسع دايرة التوزيع. المحلات 


والأسواق اللي حوالينا مش كفاية. 


۶ 


- بس كده هنحتاج نشتري لبن من بره. 


- سيبي لي الموضوع ده. آنا هشوف المزارع 
القريبة وأتفق على سعر کودس بس الهم نلاقي 
المشتري. 

- في أكترمن عرض جابهم شركة التسويق ممكن 


نيام دوي 
أدار المحرك وإنطلق وبينما كانت مشغولة التركيز 
مع الجهاز اللوحي الساكن کفها قاطعها مترددًا: 


- هو آنس آخباره إيه صحيح. مش باين يعني؟ 


EE 


أغلقت الجباز وأطلقت زفير طويل قطب له 


- أسكت ياحسن ماتفکرنیش. آنا الولد ده بجد 
مش عارفه ماله! 


- ماله؟ 
سأل متوجسًا : لهتف: 
- مذاكرة مافيش. مقضهها صرمحة مع شوبة 


عيال صيع ويفضل سيران معاهم لوش الفجر.. 
أنا وماما فعلا مش قادرين عليه. 


5 هوق سن صعب السيطرة عليه. 
- فاهمة ده بس أنا بجد قلقانة عليه. 
صمتت برهه هتفت بعدها فى رجاء: 


- ممكن ياحسن تبقى تتكلم معاه. أنت أخوه 
الكبير وآکید هيعمل لك حساب. 
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سخرقي نفسه.. وصمت. 


KKK 


وصل متأخراً عن موعده بثلاث أرباع الساعة. 
لعن زحمة السير والطرق المعرقلة وهو يترجل من 
العربه قاصداً المقرالإداري الخاص بأحد 
الأسواق التجارية الكبيرة. من المفترض آنا 
مقابلة ثانية مع مالكيه يرجو مها أن تنتم‌ي 
بإتفاق يجمع بين الطرفين.. قابلته فتاة هزيلة 
الجسد رحبت به بفتور ثم رافقته بعدها حيث 
مكتب الرئيس. تدعوه للدخول من فوره.. 

كانت تجلس خلف مكتها العريض حينما دلف. 
نمضت في أناقة تناسب قوامها الممشوق مع كفها 
الممدود في ترحيب حار: 
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- هلا بيك يا حسن. 

- معلش تأخرت علیکم. بس الطريق واقف 
صرفت الفتاة بإشارة من كفها ثم وجہتها ناحية 
أريكة جلدية تحتل جانب الحجرة تدعوه إلها: 

- ولا همك دي أزمة الكل. 

فك زر السترة ليجلس بأريحة واضعا ساق فوق 

ركان یقصد شقيقها وشریکها ن العمل لهتف 

بینما تحتل مقعد مجاور: 


- عصام مسافر. وعامه هو سايب لي القرار. 


1024 


تبسم في عملية وخاض أرض العمل مشهرًا كل 
أسلحة الإقناع لديه بادنًا الحديث عن جودة 


بينما المرأة كانت تتألق عيناها بإفتتان مقابل كل 
حركة وكلمة صادرة عنه. كانت.. 

آية من الخشن 

أنق كما يقول الكتاب 


أنثى في مفاتنهاء ملبسها وأصابعها المطلية بالأحمر 
القاني التي تداعب جيدها في تأني ودلال وعيناها 


۶ 
ترتكز فوق صفحة وجبه. في حين يقابلها هو 3 
بثبات مولیّا جل تركيزه فيما يقول حتى قاطعته 


بغتة ببحة خاصة: 


- أنت متجوز يا حسن؟ 


تشوش ذهنه للحظة ثم عاد وإتزن حين إخترق 
نظرات الإفتتان واضحة للعيان وهو ليس بغر 
لکن على مایبدو المرأة لدا جرأة آکثر مما نبدي 
هيتتا الناعمة.. 

تعمد النظر إلى ساعته التي تخطت الحادية عشر 
ببضع دقائق وهو يجيها بملامح حاول تبسيطها 


وتمرير الامر كثيء دون أهمية: 


۶ 
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وه 


ومن فوره استطرد مکملا حدیثه السابق: 
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- ممكن حضرتك تشرفينا وتشوفي بنفسك أو 
نبعت عينات مافيش مشكلة. 

مضت من فوق مقعدها وبحركة مغناج كانت 
تجاوره فوق ذات الأريكة بقرب خطير إذ إجتاحه 
- وعن حب بقى ولا تقليدي؟ 

وسار آنمل سبابتها فوق بنصر يسراه مع همس 
جديد: 

- وليه مش لابس دبلة؟ 

كان بطالعها في إندهاش من ذلك القرب وتلك 
الجرأة الفجة. طالت عيناه الباب الموارب ثم 
عاد لعينها الملتهمة لكل تفاصيله وقد بدت نبرته 
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الفظة ثابته ظاهرباً بينما خباياه لا تمت للثبات 
بصله: 


- هو ی إيه بالظبط! 

اطلقت ضحكة قصيرة مغوبة وهي تقارب 

بجسدها أكثر حتى باتت شبه محتلة لأحضانه 

قسرا. كفها الأيمن إرتفع يداعب مؤخرة عنقه 

مع همس حار: 

وهمسپا عبرتلك الشفاه الغوية کفیل باسقاط 5 
آعی الرجال كيف به وهي تدعوه بنفسها لبرتوي ‏ 89 


ارتعدت كل خلية فيه وتحشرجت أنفاسه الحارة 
بينما جسده الذي ارتخي كان يناشد استسلام.. 
وكان بينه وبين غواية الشيطان شعرة! 

ليقطع الشعرة وحميمية اللحظة وهو يثب بغتة 
کمن لدغ لتوه قاصداً باب الخروج في خطوات 
سريعة ليصدمة الفرآغ التام وخلو المكان بأكمله 
من الأقلية التي رآها عند قدومه. تشنج جسده 
وهو يعباً رنتیه من الهواء البارد لیستفیق من 
غیبویته المؤقتة. اكفهر وجهه وهو یری حاله 
طريدة لامرأة لعوب. امرأة کادت أن تسقطه 
بالفعل لولا.. 


لولا ماذا!.. 


هو لا يعلم غير آنه في ثوان لا ترتقي لدقيقة 
كاملة أعلن فها جسده القبول ليصرخ بالرفض 
بعدها ولم يستفق من تلك الحالة إلا مع ضربات 
الهواء بنسماته الباردة. 

وصل البيت بقسمات ساخطة. ليقابلها في وجهه 
تعتلي مقعدها الأثير وحاسوبها فوق ساقما 
تتشاغل معه كما تحكم العادة. ظل مكانه 
E No‏ ا ويه سس 
أنها توجست خفية وهي ترفع بصرها تتلقى 
نظراته الغريبة تلك بنفس حائرة قطعها بينما 
يتخطاها تاحبة غرفت صافا بايا من خلقة, 


مضى ما يقارب الساعتين وهو على حاله. يتقلب 
يمنة وسرة وفتيل الأفكار مشتعل. لم تتركه تلك 
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اللعينة إلى حاله بل مازالت تعبث وبإصرار 


غریب. فقد أرسلت له رسالة قصيرة مفادها 
عنوان بيتها! 

تدعوه وبكل وقاحة.. 

يحتاج المرء أن يكون قديسًا حتى يتخطى ما 
حدث بثبات انفعالي يعمد علیه.. وهو لیس 
بقدیس. هو رجل یکبله الرض منذ شهور عن 
القرب من امرأته خوفا من أن تطالها العدوی. 
رجل ص شیطانه ولا یملك ن [خماده شي... 


۶ 

نمض بجذع متعرق. عاري إلا من سروال قطني 2 

طويل ينفض عنه الغطاء. سار بأقدام حافية 
حتى توقف أمام باب غرفتها المغلق مطبقًا 
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بالكاد هدأت واستكانت عقب انیارها منذ أيام.. 


لكن ماذا لو رفضت! 

قد یترکها.. 

لکن حینها سوف یمنح شیطانه حربة الجموح 
ولن یتوقف في هکذا حالة فقد فما السيطرة 
على كل ذرة فيه.. قطع سيل أفكاره المنحرف وهو 
يضغط فوق مقبض الباب ليفتح من فوره 
وكانت هناك.. تعتلي مقعد طاولة الزينة. 


6 

جسدها یضمه ثوب قطني خفیف یکشف عن 3 
أكتافها وبنت‌ي عند رکبتها. تمیل بجذعها 
للاسفل وبدها تمسد قدمپا والساق بأحد 

الکریمات المرطبة استعدادّا للنوم. انتفضت من 

1032 


جلوسها فزعة. تتطلع إليه في توجس وذراعاها 
يلتفان حول جسدها وهي تراه یشیعها بتلك 
النظرات حتى عادت عيناه وإستقرت فوق 
عينهاء لهمس باسمها وکل كيانه يرجوها: 


۰ 
¢ 


إفترقت شفتاها في محاولة للتنفس والكلام الذي 
تحجر بينما تقدم هو بأقدام مثقلة بعد ما 

ضغط فوق مفتاح الضوء لتسبح الغرفة في 
شبه ظلام.. استغل صدمتا وجذبها بين ذراعيه. 
منح جيدها قبلة بل قبلات زادت بشغف مع 
همسه الحار الذي أجاد عزفه فكان يجتاح کل 
كيانها معلنا الرغبة: 


3 
3 


- محتاج لك. 


صرخ فها العقل والمنطق أن تبتعد. الا تخنع 
لغواية شیطانها؛ إلا أن الجسد أبى مستسلمًا 
لحلاوة اللحظة.. 

حتى غاب فما وغابت فيه.. 


۶ 
3 


(۲۵) 
تمتاز فيه عن غيرها من بنات جنسهاء وامرأته 
تکمن جاذبیها بين ذراعها وفي مقولة آخری.. في 
دفنا. 
تقلب جسده ذات الیمین وذات الشمال في 
تکاسل. الدبیب الهادیء من حوله آقلق نومته 
الهنیة. افترق جفناه لیخترق نور الصباح عقیقه 
اللامع. تحرك جذعه العاري یعدل من وضعه 
حتی بات شبه جالس في مکانه. لیجدها آمامه 
مباشرة تعدل من وضع حجایها آمام اطرة. ارتفع 
جانب غره وذکری ليلة البارحة تحوم فى خاطره. 


كانا سكارى بخمر الشغف. مسحوران بحمى 
التوق.. 

كانا آخران دون ماض.. 

اتخذا مما من اللیل ساتر لوجيعة اللبفة 
والاحتیاج وما عجز اللسان عن بوحه فاضت به 
الجوارح واستفاضت به الروح.. 

- صباح الجمال. 

قالها وبده تعبث في شعره في استفاقة ليرد 
ضباحه الصمت القائل.. نف ببطء وناداها من 
جدید في هدوء يليق بصباحه الرانق: 


۰ 
¢ 


ا هم 
۰۰ 


وكان جوابها حمل حقيبتها وخطواتها تتسابق إلى 
خارج الغرفة. ثوان أخرى وكان يصله صوت باب 
الشقة لينفخ تلك المرة في قنوط وجسده يتراخى 
من جديد لداخل الفراش. 


في حين كانت تلقي هي بجسدها داخل أول عربة 
أجرة قابلتها.. ساكنة الروح والجسد تتطلع 
لخارج النافذة والعرية تسیر. خركة آهدابها 
الرتيبة تبدو مزعجة لذلك الصمت كله الذي 
يبتلعبا منذ أن وعت على حالها وهي بين ذراعیه 
ياكنة ديدي لليلة حافله قضیباها سوت تم 
تكن مجبرة بل بادلت شغفه بشغف. کل خلية 
فیها سلمت له الراية مع آول لمسة. كيانها كله 


۶ 
3 


رضخ لقربه وخنع. نست حالها فيه وتنامی هو 
حاله حتى بات كلاهما بلا هوية.. 


أغمضت عيناها بقوة تمنع العبرات قسرا.. 

فإن سمحت أراحت.. 

وهي لن تریح نفسہا ببضع دمعات. يحق لها 
العذاب جزاء ضعفها وغبانها الذي جعلها 
صغيرة. صغيرة جدا في عين نفسهاء كيف اذ 
تراها في عينه! 

علا اللعنة. بل كل اللعنات تصيب قلها الخائن 
الذي هزمها وربح جولته. 

توقفت العربة تقطع سيل أفكارها القاس. 
نقدت الرجل وغادر ليدور بصرها بحثا عن 


3 
3 
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العنوان المنشود حتى توقف فوق لوحة كبيرة 
تضم اسم محامي ذا سيط جيد حصلته من 
الشبكة العنكبوتية ليكون معينها الفترة 
القادمة.. 


فان ربح قلا جولة.. 

لا يعني أن یغادر عقلها ساحة النزال دون عراك. 

kok 

عند طاولة الزينة كانت تنهي آخر اللمسات قبل 

خروجہا للعمل ككل صباح حين وصلتها طرقات ع 
ثلاث ثم طلت لها برأسها وكان ينير وجہہا 3 


- صباح الورد. 


جلبت بسمة باهته وهي تومىء برأسها لترد 
صباحها ى صمت. دلقت أمبا للداخل واقتربت 
مها في تردد حتى جاورتها عند المرآاة. فردت 
ذراعہا حول كتفيها وعينيها تبادلبا النظر عبر 
السطح العاکس. كانت لا تزال ترسم فوق ثغرها 
ابتسامتها الأنيقة حين قالت برجاء خفي: 

- هتكوني موجودة الليلة مش كده؟ 

عادت غنى بخصلاتها لخلف أذنها وهي تبتلع 
لعابها في عسر بينما رأسها يتحرك في بطء 


وصعوبة. تنفي في تردد ونبرة بالكاد خرجت: 


3 
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- سوري يا ماما.. 


اكفبروجه يسرا في الحال. تستدير ناحيتها وقد 
امتلات عيناها بالدموع الحبيسة. ظلت ترمها 
بالنظرات العاتبة حتى قابلتها الأخرى متظاهرة 
بالتماسك وضحكة صغيرة مصطنعة: 


- صدقيني أنا مبسوطة لسعادتك لكن بجد مش 
هقدر أكون موجودة الليلة.. ياربت ماتزعليش 


جه 


دارت یسرا ضیقها بعقد ساعدیها فوق صدرها 
نبرتها وقد غلفها البرود المتألم: 


3 
3 


ظلت ترمقها غنى للحظات مالت بعدها فوق 
وجنتها تقبلها هناك قبل ما تسحب حقيبتها 
وتغادرها في صمت. 
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کان یستقل سیارته الخاصة حینما لحها. طالع 
ساعته فوجدها تخطت موعد رحیلپا بساعة 
ونصف الساعة. كانت جليسة القمی الجاور 
للشركة. تمیل بجذععا فوق المائدة وصرها 
ممتد نحو الأفق وكأنها تحیا بعالم آخر ساکن. 
راكد دون حياة. لم تعد تلك الفتاة التي عهدها 
سابقًا حد أنها باتت تثير في نفسه الفضول ومن 
قبله حميته الرجولية التي تلح عليه ما إن يقع 
بصره على صمتها المزعج ذاك. 


1002 قح 5 
بثينة عثمان 


لم يحتج الكثير من الوقت أو التفكير وهو يعيد 
اغلاق باب السيارة ليتحرك ناحیتها. اقترب ولم 


وقلق: 

- آنتِ کویسة؟.. 

انتفض جسدها وارتفع رأسپا بغتة تقابلها عیناه 
القلقة.. ظلت تلك العبرات التعلقة بأهدابها 
ثقيلة مع الصمت الذي ران على كلهما حتى 
همست أخيرًا باختناق: 


- أنا مش كودسة خالص يامهند. 


بوجع يستعمرها ولم تعد بها طاقة له. وجع 
ألقت به بين يدي أول مهتم طرق بابها.. وكان 
هذا بمثابة نغزة أصابت قلبه التائه بقربهاء وجد 
حاله يسحها برفق يجبرها على موضء. همس 
بالكاد وعقله يتخبط حائرًا في أمرها: 


- تعالي.. 

بنصف وعي كانت تسیر من خلفه. تبعته بصمتٍ 
انت‌ی داخل سیارته التي توقفت بعد وقت قصير 
على جانب کورنیش النیل. النوافذ مفتوحة على 
آخرها. یضرا الهواء من کل حدب وصوب بینما 
هي ساكنة في جلوسها قربه. رآسپا منکس 
وبصرها زائغ مع أناملبا العقودة داخل حجرها 
في تشابك معقد يشبه حالها.. 


3 
3 


1004 قح 5 
بثينة عثمان 


- مالك ياغنى ؟.. 


جاء صوته البعيد يخترق شرنقة صمتهاء تنفرج 
شفتاها تنوي الحديث فتتعثر الحروف وتبطل 
العبرات. ابتلعت لعابها بحشرجة بينما صوتها 
البحوح يصله في تهدج واضح: 


- الليلة كتب كتاب ماما.. 


قالتها وانفجرت باكيةً. تشهق. يعلو صدرها 
وبنخفض بقوة آلمته داخليًا.. كانت هيتتها مثيرة 
لكل مشاعر يمتلكبهاء ألجمه انهيارها بينما يداه 
تصارعان عقله في سحما لصدره. ومن بين 


حيرته صدحت نبرتها الذبيحة بزعيق مكبوت: 


3 
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- ميستاهلش كده.. ميستاهلش منها هي بالذات 
کده!.. 

حاول تہدئتہا بکف لامس ساعدها بتردد: 

- إهدي... 


قاطعته صارخة بينما تضرب بيده بعيدًا: 


- مش ههداآ. بطلوا تقولوا إهدي!.. ماحدش 
وانخرطت في نوبة بكاء جديدة. شديدة.. بكت 
ذكربات شابها العطب كلما لاحت بخاطرها. 
فمنذ اللحظة لن تكون بذلك الرونق الذي 
اعتادته. هذا إن تجرأت واجترتها مرة آخری. 
فالصورة تبدلت وبات يقتحمها آخر. آخر اتخذ 
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مكان أبيها الراحل وأدلت هي بموافقتها فقط 
حتى تریح أمها.. 

ترکها تفرغ كل مابها تلك المرة حتى هدأ 

عم صمت ثقیل الا من أنفاسها الحارة ونهنهات 
خافتة تطلقها كل حين.. بطرف عينه كان يلتقط 
حركة أهدابها الرتيبة. لم يكن يدري أن القصيرة 
ذات اللسان الستفز لديا كل هذا الحزن بقلهاء 
آحزنته دونما تشعر. آظلمت شيتًا مابنفسه.. 4 
- هو ليه الفراق بیوجع قوي کده؟ 3 
وجهع‌ا له خصیصا تسحبه من شروده والدموع 
ملء عينهاء تطالعه بأنفها المحمر وتزوي مابین 


حاجبها في انتظار جوابه المتعثر.. تهد بعد حينٍ 
يفك عقدة ذراعيه وبخبرها بحنين أشعلته 
کلما‌ا: 
- یمکن عشان اللي فارقونا غیابهم یوجع قوي. 
صدقت عا جوا جا با صغيرة نما زا 
تقطع سير عبرة جديدة جرحت وجنتهاء ألقت 
برأسها المثقل للوراء ودارت برأسها تلاق صفحة 
الماء البادئ.. تشعر بحالها متعبة. منبكة. وجيعة 
يوم فراقه تطاردها منذ الصباح. حاولت الفرار 
ولم تنجح. سقطت فريسة لانیاب الذکری 
والاشتیاق. طوال الیوم تتخبط بين لوم وخذلان 
حتی ماعادت لأقدامہا قدرة على حملها.. 
- ممکن تاخدنى عند نسمة؟ 

۱ 1048 شنة عثمات 


سألته برجاء خافت ومازالت على وضعباء أخبرته 
بعدها دونما تتحرك أو تسمع رده عن عنوان 
المعنية ثم طوقت نفسها بذراعها وأغمضت 
عينها في سكون قسري.. ظل يراقب سکونا 
الحزين للحظات فقد فها كل معاني الکلمات. 
كل شعور کان يمتلك له مسمى من قبل هت 
وتلاشی أمام مافعلت به الليلة هاته القصيرة. 


KKK 
يطرق فوق بابها بعنف وزعيقه يشاركه الحنق:‎ 
افتعي يانسمة وكفاية شغل عيال!‎ - 


لم يصله أي رد فضرب الباب بقدمه حتى تألم. 
حين فقد الأمل عاد إلى غرفته شاتمًا حظه 


التعس. لم يفت الکثیر وکانت تتعالى الطرقات 
المتتالية تخترق النعاس المتقطع. نمض متوجسًا 
وفتع ال الباب دون سؤال.. كانت قصيرة بمليس 
أنيق تقف متلحفة بساعديها في انتظار بينما يملا 
عيناها الخجل. قطب حاجبيه مستفسرًا عن 


هويتها وعما تريد في هكذا توقیت. أخيرًا حررت 

نبرتها المجلجلة يقتلها الحرج: 

- أنا عارفة الوقت متأخر.. بس يعني.. هي نسمة 

موجودة؟ 6 
۱ ۱ 

فِ 3 


صدح صوتہا ولهفتها من العدم وقد انتاما 


القلق بحق بینما تردف: 


أخذت بجسدها المتجمد أمام الباب إلى الداخل 
فما كان من الضيفة غير أن تلقي بحالها بين 
ذراعيها هامسة: 

ربتت فوق ظهرها في تفهم لما تمر فیه. وبينما 
تفعل ما تفعل ارتفع بصرها ناحية الجامد في 
وقفته كأنه تحول لتمثال من الشمع منذ أن 
ترميه عيناها باتهام صریح. بل تأتيه وتنبش 
ذاكرته بخط البداية. حيث كان هناك بشحمه 
ولحمه يخطط للنيل من تلك الساكنة بين 


ذراعما.. ليصفعه القدر بمسار جديد كانت هي 
فيه الضحية الوحيدة. 

وهي لا يمكنها لوم القدر لکنها تستطيع ایلامه. 
والبداية مع قضيتها التي اتخذت فما أولى 
خطواتها اليوم. 
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لم يكن لیترکہا حتى يطمئن.. 
ظل واقفا یراقمپا على بعد عدة درجات حتى 
أخذت صاحبة البيت بيدها فاطمن قلبه وارتاح 


TO ب‎ 


باله. بعدها عاد إلى بيته بجسد متعب بل 


يستغيث من شدة الإرهاق.. 


ارتاب جسده وصوت التلفاز یعلو من وسط 
السکون. تحرك متوجسًا في المكان الخالي أو 
هكذا ظن قبل ما يقع بصره على شقيقه الأكبر 
الذي يعلو الصوفا العريضة بجسد ممد بكل 
آريحية وبين يديه طبق عامر بقطع من الفواكه 
متابعًا للشاشة المسطحة في اندماج قطعه ما إن 


أبصره: 


- إيه يابني كل ده شغل. وبعدين قافل موبايلك 


: ١: 

| 

ارتمى مہند على المقعد المجاور بجسده المك ع 
والسبابة برفقة الإبهام تمسد أعلى أنفه: 


- لا أبدًا ده أنا كنت مع واحد صاحبي والسهرة 
خدتناء والموبايل أكيد فصل شحن وماخدتش 
بالي. 

هزالشقيق رأسه متفهمًا وعاد بصره إلى التلفاز 
٤‏ حين سأله مپند: 

- هنا من بدري؟ 

- يعني من ساعتين كده. 

أجابه دون التفات. ليتنهد الأصغر في إقرار سريع: 
- امممم خناقة جديدة مع إنجي طبعا؟ 

- المرة دي إتفقنا على الطلاق. 

صعق مهند من وقع الخبر. صحيح أن زواج 
أخيه الذي أتم عامه الأول منذ أيام كان صاخب 
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بشتى المعارك متخذا فيه دور المصلح الإجتماعي 
لكنه لم يظن أن أمر الطلاق فيه من المحتمل! 


اعتدل في جلسته بغتة وهو يتف بصدمته: 

- ههرج يا ماهر! 

أطفأ ماهر الشاشة بضغطة زر وهو يعتدل في 
جلسته بدوره حتى ارتاح مشبکا أصابعه العشر 
في بعضهما متحدثًا ببعض الجدية: 

- لا ده مش تهریج يا مهند. آنا وإنجي اتفقنا على 
الطلاق فعلا. آجلنا بس لحد ما باباها يخرج من 
الستشفی. وطبعا آنا مقیم هنا لحد ما الموضوع 
ينتبي.. تمام؟ 


3 
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- آنت مالك بتتکلم کده كأنه عادی! 


1055 4 ۳ 
بثينة عثمان 


- عشان هو عادي فعلاء لا إحنا أول ولا آخر 


إتنين قرروا ينفصلوا عن بعض. 

- ببساطة كده؟ 

- مين قال أنه ببساطة! 

صمت كلاهماء شرد الكبير في آخر مشاجرة 
حدثت بينه وزوجته مساء اليوم وحطت بهما 
حيث خط الماية. بينما ظل الأصغر متأسمًا لما 
آل إليه زواج أخيه قصير الدی.. 

وضع مهند يده فوق فخذه مقترحا: 

- طب ایه رابك أتكلم مع اتی یمکن.. 


قاطعه ماهر بنبرة جادة. حادة: 


دج 


- إوعى یامهند.. إياك! 
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لم يعقب فنهض ماهر ملقيًا بكلماته الآمرة في 
إقتضاب: 

- هنام بقى مش عايزدوشة. والصبح تنزل من 
سكات عشان نومي خفيف. 

- هنبدأها بجاحة ولا إيه! 

- بس يا بابا. 

وكان آخر ما فعلاه أنَّ تشاركا الضحك. 


KR 


- الحقني يا حسن! 

صاحت ميسون في وجهه ما إن رأته بقسمات 
كساها الهلع. انتقل إليه رعبها على الفور سائلاً 
في فزع: 


- حصل إيه؟ 


والجواب تلخص في كلمة واحدة: 


- أنس. 

قطب جبينه بينما تدلف للداخل في خطوات 

متخبطة عاونتها فا نسمة التي جاءت فزعا على 

نبرتها المستغيثة. أجلستها فوق أقرب مقعد ثم 

جاءتها بكوب ماء التقطت بعدها أنفاسها الهارية 

لترفع بصرها نحو الواقف من فوقها في انتظار 

لتكملة: 5 


- موجود مع شلة شباب في شقة ومعاهم بنات. 2 


ارتفع حاجبيه في ذهول بينما يبادل نسمة 
النظرة المتوجسة عاد بعدها إلى الجالسة في 
اه 

- يعني إيه في شقة ومعاهم بنات؟ 

فركت جبينها وأطرافها مازالت ترتعد: 

- بنات ياحسن ولوحدهم هيكون إيه. وكمان 
بيتنيلوا يشربوا.. 

ثم وقفت بغتة تردف قي رجاء: 


- ثانية واحدة بس أفهم عرفتي إزاي كل ده؟! 


- محمد صاحبه جاني البيت وقالي دي مش أول 


مرة يروح هناك وأنه نصحه كتير لكن مافيش 
فايدة عشان كده اتصرف وبلغني. 

- مش يمكن صاحبه ده بيكدب؟ 

- لأ يا حسن أنا أعرف محمد وواثقه في کلامه. 
دول صحاب من زمان وأكيد مجاش وقال كده 
غير لما فقد الأمل فيه. 

- طيب إهدي وماتقلقیش. هاتي العنوان وأنا 
هتصرف. 

قالها وهو يبتعد بالفعل. بدل ملابسه خلال 


دقائق. عند الباب هتفت فيه: 


دج 


- أنا جاية معاك. 


- لا إستني هناء مش هتأخر. 

أوقفها بكلماته المقتضبة في حزم وغادر بعدها. 
لتعود لموضعبها السابق ويملا صدرها الخيبة. 
وريما لأول مرة تلح علما الدمعات لتبكي فأراحت 
نفسها وتركتها تنساب في صمت فوق وجنتما 
بينم نسمة تقف على بعد خطوات تستمع إلى 
الحوار الدائر في صمت والذهول حالها.. 


أنس!.. معقول؟ 


لم تظنه هکذا یومّا. صحیح لم تعد تراه کما 
السابق حتى لو من باب الصادفة الا أنها قطعا 
ظنت فيه الهذیب رغم فضوله المقيت وأنفه 
المحشور في آمورها الخاصة. حرکت رأسها في 
يأس فعلى ما يبدو أن كل فرد من هذه العائلة له 
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حقيقة مغايرة تمامًا عن تلك التي يظهر فما أمام 
البشر.. اقتربت من الأخت المصدومة تربت فوق 
كفها في مؤازرة صامتة هي جل ماتملك. لهمس 
لها الباكية بنبرتها المتحشرجة ومازالت صدمتها 
تعبر عنها نظرتها: 

- مش عارفه إيه جری له الولد ده یانسمة. آنا 


بجد مصدومه فیه. 


ربتت فوق کتفها تلك الرة والکلمات تأخذها 
لنفسها في تفکیر ساخر؛ لتسألبا هي عن تغير 
النفوس وتبدیلها من حال إلى حال. 
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وصل العنوان المقصود وبصره يحوم من حوله 
مخترقا سرمدية اللیل. فالنطقة الحديثة هادئة 
حد السكون المقبض.. رفع يده يدق الجرس مرة 


وبضرب الباب مرات. انفرج بعد حين بواسطة 


شاب نحيل تفوح منه رائحة المشروب. دفعه 
بيده دون مقدمات حتى ترنح وكاد أن یسقط 
بينما يتجازوه مفتشا بعينيه عمن يخصه. وجد 
مجموعة من الشباب يتوسطون اورانك. 
يحتضن كلا منهم الزجاجات المسكرة بيد واليد 
الأخرى تضم فتاة تكشف عن جسدها أكثر 


3 
3 


ماتستر. لم یجد لاخیه آثر بين الجالسین بوعي 
وجده هناك خلف واحد منهم.. 


ET 1063‏ 
بثينة عثمان 


حاله كحال الآخرين بين يديه فتاة والفارق أنه 
كان خالع لقميصه وبحمد الله أن الفتاة مازالت 


ترتدي ثوبها الفاضح. 

اقتحم خلوتهم يجذب الفتاة من ذراعها ملقيًا بها 
نحو الفراش من خلفها ثم تناول قميص أخيه 
المحملق فيه وقد كساه الذهول. رماه فوق 
صدره بقرف وأمره بحدة: 

- إلبس. 

لم يآتِ أنس بفعل ظل يتطلع إليه مشدومًا بينما 5 
مضت الفتاة من رقودها تمسد ذراعها التألم. ۳۲ 
ترمقهما بغیظ وتدمدم لهما في تذمر: 


- مين هيحاسبني دلوقتي؟ 


تضاعف قرفه آکثر وهو يخرج محفظته لينقدها 
أمام نظرات الصامت التي تباعدت في خجل وقد 
تم ضبطه بالجرم المشهود. حاول إرتداء قميصه 
لكنه تعثر فصاح فيه من جديد وإمارات الغضب 
تطلق الشرر: 

- إخلص! 

انتبى منه كيفما اتفق ثم سار من خلفه دون 
حدیث حتی غادرا سوا ذلك الکان الذي تفو- 
منه رانحة الفحش على أشةى آلوانه. كانت 
خطواته بالکاد تلحق فيه حینما وصلته النبرة 
الساخرة من خلف ظهره: 


- طب كنت إستنضف ولا البیه غاوي رمرمة؟ 


فارت الدماء في عروقه ولم يجد وسيلة خير من 
المجوم في هكذا حال: 

«-خروا التصيحة من أقواة السوايق: 
استدارله من فوره قابضًا على مقدمة قميصه 
وقد استوحشت نظرته. رطم جسده في سيارة 
ساكنة من الخلف. قبضته تزيد الخناق 
والبسيس مخيف: 

- یا بجاحتك يا آخي. 

هتف آنس بالکاد متبجحًا آکثر بالکلمات: 

- آنت هتعمل فما شيخ جامع ده احنا کلنا 
عارفین ماضيك الوسخ.. ونقول ماضي ليه مش 


يمكن المرة دي بتسرق مالنا ماهو كل حاجة بقت 
تحت ايدك! 

جاء رده في صفعة مدوية اهتزلها سكون اللیل. 
رفع أنس كفه وحط بها فوق وجنته اللهبة 
وعيناه تطلق الشرر بينما ظل حسن يرميه 
بنظرات من لهب وأنفاسه الهائنجة تتناحر في 
حرارة وتنتبي فوق وجه الصغير.. فجأة تعالى 
ضجيج وأبواق سيارات الشرطة معلنة عن 
وصولها. دفع بجسده في خشونة وأمره أن 
يستقل العربة في صمت ففعل. جلسا يراقبان 
من على بعد آمتار الجمع الغفير الذي تجمهر 
والفضيحة التي طالت كل مرافقيه والجنود تزج 


بهم زجا إلى داخل صندوق السيارة حتى رحلوا 


وعاد الصمت يفرض وجوده. 


- كان زمانك معاهم.. 
ومال جانب ثغره ساخرًا بينما سبابته تدور في 


الهواء بسخرية تشرح الوضع: 
- معاهم أيه ده أنت كنت هتطلع ملفوف في 


ما إن صمت حتى نكس أنس برأسه وأخذ یشهق 
باکیا.. 


3 
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ترکه دقائق خفت فما صوته ثم دمدم له بنبرة 
تخلو من الحياة: 


- لآزم تحلل وارد تکون إتعديت لو کنت.. 
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وترك التكملة معلقة ليأتيه البمس بعد حين 


وقد بح صوته: 

- ماعملتش حاجة. 

- ولا قبل كده؟ 

سأل بذات الهدوء المقيت ليجيب عليه بهزة رأس 
تنفي. كانت أول مرة يتجراً ويفعلها بعد تخبط 
وحيرة سكنت أفكاره, يشاركهم السبر والقليل 
من الشرب كل ليلة ولم يصل به الحال لأكثر من 
ذلك حت قرر الليلة أن یخوض التجربه كاملة.. 
وليته مافعل. 


3 
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المنتظره فوق جمر اللبب تتطلع إلى آخهها 


الواقف من خلف أخيه الأكبر برأس منكس 

خزيًاء رفعت كفها إلى فمها تكتم أي كلمات 
تنتوي الخروج وهي تراه بتلك البيئة الرثة وعيناه 
المحمرة ظهر فما آثر البكاء بينما وجنته تفضح 
عن أثر صفعة قوبة. وكل ذلك يعلن ببساطة 

عن صدق صاحبه. 

فقدت سيطرتها وكادت أن تهدر فيه لولا أصابع 
نسمة التي نهتها عبر ضغطة خفية أن الوقت غير 
مناسب فأستجابت وبدلت الكلمات بأخرى 
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- هيبات هنا الليلة. 


وأشارله بيده ناحية غرفته ليتحرك لها صاغرا 
بينما بقيت ميسون تنظر إلى حسن وتجهم 
ملامحه. فلم تدري ولسانہا يستفهم .2 فعقاہا 
يعجزعن التصديق: 

قاطعا بنبرة حادة بعض الشيء: 

- الموضوع ده اتقفل خلاص. مش عایز حد 
يكلمه فيه تاني. یاربت تنب‌ي على والدتك. 


۱ 
ظلت ترمقه للحظات في صمت مطبق. غادرت 3 


بعد‌ها دون تعقیب. 


ظل هو وهي وحدهما واقفان وقد خلت الساحة 
وتبقت لهما معركتهما الخاصة.. 

منذ أن علم بأمرقضيتها التي عادت وفتحت 
أمرها وعن خطوة حقيقة تلك المرة وهو یعتزلها. 
لم هدد ولم یزعق. إكتفى برفع بيان المحكمة 
الذي تلقاه أول أمس آمام وجهها وعیناه تحدجها 
بنظرة صامتة لا تي بشيء حستها دهر من كار 
ما طالت آنذاك ومنذ حينها وهي لا تراه ولا یراها 
الا لماما. 

ظل يرمقها بذات النظرة التي حدجها بها منذ 
یومین لکن تلك الرة كان هناك شيء من ألم 
یسکن نظرته. ألم قتله سريعًا حين ولی الدبر 


عنها واختفی بدوره خلف باب موصد. 
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زاغ بصرها في أرجاء المكان المتسع الذي يطبق 
فوق صدرها. لم تكن تريد سوى حياة هادئة. 
رتيبة ومملة لا تلك التي تحياهاء علها أن تجهز 
على الخطوة الثانية في أقرب وقت. يجب أن 
تتدبر بعض المال لاجل قضیعا وسكن مناسب 
تعيش فيه علها تنال قسطاً من الراحة التي تأبی 
آن تزورها. 
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إن لم يكن قاربك المشرع على قدركاف من 
ها تیاس ب Na‏ 


الخاصة باختبار الحمل المتزلي. تفصد جبیها عن 


العرق وهي ترى الخط الأحمر يرتسم سريعا تبعه 
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خط آخر لكنه باهت. تعالت وتيرة الدقات حت 
كاد نبضها أن يتوقف. دقائق وكان جسدها ینزلق 
ببطء لتفترش آرضية الحمام بثویها غیر آهة 
لذلك وقد زاد الخط الباهت وضوحًا مخبرا إياها 
على مهل أن في رحمپا ينمو جنینه! 


(51) 
افبع جاك ان شنت.. 

لكن لا تلوم بتر الخطيئة حين تسقط! 
وهو سار بدرب الجهل مدفوعا بمنغصات من 
القلق. فمنذ أن شاب عن طوق الطفولة 
واعتنق أرض الشباب والريعان اکتشف نقصه.. 
نقص لا يظبر للعيان لكنه بهز عرش رجولته 
ويضرب في كيانه الحيرة. أتراه يكون بذلك رجلا 
منقوص لن يكتمل ولن يحوز على ما منح لغيره 
من مكتملي الخليقة؟.. لم يحادثه أحد ليقدم له 
تفصيلا مفصل يطمئن به باله الحائر. صحيح 
بحث عبر الشبكة العنكبوتية وقراً عن الأمر فهدا 
في قرارة نفسه بعض الشثيء لكن عاد ونخر الأمر 
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في رأسه حين أخبره أحد الرفاق أن تلك معضلة 
كبرى في حياة أي رجل ولم يكن يدري أنه يحمل 
بها. 

ولأجل ذلك سعی وراء تجربة تخبره أنه لا يشكو 
من شيء وأنه كاملا مكمل لن يعيبه نقص فما 
كان غير أن نوی وخاض لولا ذلك الدخيل الذي 
قطع عليه خلوته كرجل شرطة قبض عليه 
متلبسا. كيف سار بدرب الخطيئة غافیّا. بل 0 
كيف انحدر لذلك السفح اللوث؟ لم يكن ۱ 
قديسًا منزهًا عن الخطأ بل كان غارقا في مرحلته 3 
الانتقالية تلك متبعًا أهواء مراهقته كحال 
الجميع في مثل سنه. لكن أن يصل به الأمر حد 
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المجازفة ضارتا بكل القيم وماتربى عليه عرض 
الحائط تلك نقرة أخرى. 

كان ممددا فوق الفراش بجسد ساكن وساعدٍ 
يعصب عینیه. وصله أزيز الباب ورتم خطوات 
بات يعرف صاحها فلم يتزحزح عن موضعه ظل 
كما هو فتحرك الدخيل حتى قبالته. ظل يراقب 
سكونه حتى ظن أنه راح في سبات حتى رفع 
ساعده و افترق جفناه ثم اعتدل جالسًا فبات 
يقابله وجبًا لوجه لا يفصل بيغا إلا القلیل. 
ابتلع لعابه مترددًا قبل ما يدمدم بادنًا الحديث 


بنبرة باردة. تمنى لو تمحو خزي اللحظات 
الفائتة: 


- على فكرة أنا وافقت أقعد عشان مش ناقص 
صداع من ماماء ماهو أكيد ميسون شحنا. 
طالت نظرة محدثه إليه وهو يحك ذقنه النامية 
في تباطؤ محاولا بذلك سبر آغواره. متناقض 
ذلك الولد بکل ماتحمل الكلمة من معنی. بات لا 
یعلم مدلل هو آم منحرف الطباع آم هو في 
الأصل هذا الذي یجالسه بهدوء مقلق.. 

طال تفحصه والصغیر زائغ البصر في ضیق بان 
على ملامحه حتى تحدث أخيرًا بعد صمت باحثًا 


4*4 
ع هب ۰ 
عن تسار ٠.‏ 


- إيه الحوار؟ 


قالها حسن بغمزة خاطفة ولحها خر الذي 
عقد حاجبيه بقوة وهو ينهض فجاة في انفعال 
حاد أكد شكوك الجالس: 


- لا حوارولا غيره ياعم.. في إيه أنت! 

اضطجع للوراء ودمدم ماطا بالكلمات في هدوء 
مغيظ مفردا بها عن خبرة سابقة: 

- أصلك كنت متخشب. ده غيرملامحك مكانتش 
ملامح واحد ناوي يدفع عشان يتبسط. 


مشط جسده بنظرة جربتة عاد بعدها لعينه 
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وهو یغمزه من جدید وسواله تلك اطرة بطنته 
الوقاحه: 


- إيه الحوار بقی؟ 


حملق فيه أنس مغتاظا من جرأته. مشتعلا من 
كشفه لبواطن أموره ولم يملك أمام هذا سوى 


- آنا همشي أكرم لي. 
- اترزع مكانك. 

نره بفظاظه وکفه يشيرحيث کان لیبادله النظر 
ساخطا للحظات عاد بعدها وجلس. سحب 

شهيقًا طوبلا عله بهدی من توتره الداخلي قبل 

اد وك اا ت 5 
بترکیز. قطعها ساخطا وهو يطلق زفيره اللحتبس ع 
بحرارة مهمها في اختصار وكأن ما يلفظه شيء 
ليس بالآمرالهام ومن ناحيته قطعا لا يبالي: 


- كان عندي حاجة اسما undescended‏ 

5 وعملت عملية. 

ارتفع حاجبا حسن وهو يميل بجذعه للأمام 
محاولا فك شفرات الكلمات التي لفظها ذلك 
المراهق سريعا متلجلجًا حتى عجز وإن راودته 
بعض الظنون الصحيحة لكنها حتما لاتكفي.. 
تحركت سبابته في حركة دائرية بالقرب من أخيه 
الذي هتف بدوره وقد أصابه رد فعله الغير 
مفسر بغباء مفاجى: 


- ابه! 


¢ 


- انزل بالترجمة. 


رفع أصابعه العشر یجذب فهم خصلاته بينما 
انت‌ی. ترك رأسه وعاد لمحدثه ليجده يحملق فيه 


مذهولا فبادل صمته بآخر حتى جاءت نبرته 
الساخرة مستنكرة: 
- والبيه رايح يطمن على نفسه في شقة مفروشة! 


- يبيبي مش هنخلص من الليلة السوداء دي.. 
بس أنا اللي غلطان؛ أحكي لك بتاع إيه! 


صاح فيه حسن منفعلا بدوره: 
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- افهم یاحمار قلقان یبقی تروح لدکتور يطمنك 
مش تلبس نفسك مصيبة آکبر منك. 


أشاح بيده وعاد بجسده للوراء حتى تمدد 
مغمغما ٤‏ تكاسل: 


: اللي حصل بقى. 

هزرأسه يائسا من تفكيره المتهور وهض يخلع 
عنه قميصه. آطفاً الضوء وتمدد بدوره فوق 
الفراش الآخر. وما إن فعل حتى أتاه السؤال 
المستنكر: 

- أنث هتنام هنا! 


- عندك مانع؟ 
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- لا بس يعني سايب مراتك لیه.. آنتو متخانقین؟ 


لم یتبین قسماته في الظلام الدامس لکن 
الصمت الذي ران آخبره أنه تطاول وحشر آنفه 
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فيما لا يخصه وربما هو تحذير خفي يذكره 


بوعيده السابق والذي ما إن تذكره حتى نفخ في 
ضجر ودار وعاد بالدفة حيث حديثه الأول وفي 
خياله يرتسم موال آخر: 

- لو كنت فضلت هناك کان زماني مفضوح 
ولابس قضية. 

صرح عما یخشاه ون داخله كان عيضا لحضوره 
في التوقیت الناسب قبل ما يقع المحظور. لم 
يبادله الحديث فعاد واستأنف في ترفع محاولا 


فتح صفحة جديدة: 


- على فكرة أنا ماقصدتش الكلام اللي قلته.. 
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ظن لوهلة أنه سيتبع اعتذاره بآخریمحو به أثر 
الصفعة التي نالها على يده لكن خاب ظنه حين 
وصلته ضحكة متبكمة خافتة شقت السكون 
تبعها همسه الفاتر: 


- ماتشغلش بالك؛ مش أنا اللي آخد على كلام 
العيال. 


- سبحان الله هو آنا مش بطيقك من شوبة. 
قالها أنس بغيظ ليأتيه الرد مفعلا من غيظه 
أكتر: 


- ده علی أساس أني بموت فيك مثلا. 


دج 


تأفف ساخطا: 


- ده آنت مستفزیا آخي. 
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- نام وبطل هري عشان عندك شغل الصبح. 


- شغل! 

واستطرد حائرا: 

- شغل ایه؟! 

لم يرد» فتأفف عشرات اطرات قبل ما یسقط 
صریعا للنعاس. 

ریت ی 

يولد الحب من رحم الحياة وتولد الحياة حين 
تجد الرفیق الذي يشاركك الدرب الطویل ويده 
تعانق یدك. قلب حان یظلل عليك وبحميك دون 


سوال. ظهر تلقي عليه حملك فیخبرك أنه جدير 
بحمله.. تعددت آشکال الحب ولکل عاشق 


3 
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طريقته في تصوير محبوبه. وزوجها اختصر 
الجميع في حنوه.. 

كانت تجالس التلفاز دون ترکیز وکفها یعانق کوب 
الشاي؛ مشروم‌ا الفضل عقب کل وجبةه. شاردة 
الذهن مع آشیب الفودین الذي یجالس صغیرته 
عند المائدة يدرس لها واجباتها اليومية ككل یوم 
في هكذا توقيت بينما تتشاغل هي برفقة شاشة 
لا تراها سارحة فيه. تلك الشعيرات الرمادية 
التي تجتاح جانبي رأسه هي آکثر ما تعشق.. 


مج + تب | 


تردد صدی الكلمة داخل روحہا واستقر داخل 
حجرات القلب حیث النتبی ليزين ثغرها بسمة 
خافتة رسمپا البوى الذي تحیاه. لم یخیل لها 
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أن تكن له تلك النوعية من المشاعر وفي وقت 
قصير كهذا.. قبلته الدافنة التي يلثم بها جبينها 
قبل رحيله وعند عودته بمثابة حجر جديد لحبه 
داخل نابضها يضعه كل يوم حتى بات كالبنيان 
المرصوص لا تهزه ريح. ربتاته الحانية وقتما تقوم 
بعمل ما تمحو کل تعب عاشته. حتى صغيرته 
التي لم تعتّدها حتى اللحظة وتفضل أباها في كل 
شيء باتت محيتها تتضاعف كما أبها يوما بعد 
يوم. یقلت عقال نبضاتها ويحرك فما شيئًا لم 
تكنه يوما حد أنها وقتما تتطلع إلى نفسها في 
المراة تجدها تنضح بجمال لم تره في نفسها قبلا. 
بعد حين كانا قد انهیا وحان موعد نوم الصغيرة 
فخلدت إلى فراشها وجاء هو ليشاركها الجلوس 
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وذراعه يمتد من خلفها فوق حافة الأريكة. 
التقط جهاز التحكم الخاص بالتلفاز وأخذ 
یتنقل بين القنوات الرباضية والإخبارية في ترکیز 
کامل بینما أنفاسها تتقارع في تعثرء استغلت 
ترکیزه الغائب عنها واقتربت تسحب شهيقا طوبلا 
معبقا برائحة جسده لا بقايا عطره. مغمضة 
العینین وکل خلية فما تسکر لحلاوة ما تشعر.. 
قالوا من قبل آول ما تعشق المرأة في رجلها.. 
رائحته! 

وهي لم تعشقها فحسب بل آدمنتا. 


- شوط يابني آدم ماهي قدامك! 
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أفزعتها صيحته المتفاعلة مع مباراة تجهل أسماء 
لاعبها لتنتشلها من وسط خيالاتها التى تعدت 
الکثیر.. 

اللعنة علما! 

تملك لساتا لا يكف عن الثرثرة صبح مساء مع 
أي كان ويأتي عند زوجها حلالها وکانما أربعة 
فيموت کل حرف يبغي ظبوراء ماذا يحدث لو 
أخبرته أنها تكن له بعض المشاعر! 

بل ماذا يتوجب على أي زوجة أن تفعل غير 
ذلك؟ 


حستا.. الآن! 


في هاته اللحظة سوف تخبره أنها تحبه.. 


- بقولك إيه.. 

أجلت حنجرتها وهمست بها خافتة مترددة إلا أنها 
كانت كافية لهبط لها بصره في انتباه حتى تنري 
جملتها المنقوصة إلا آنها تلعثمت من الداخل 
وارتبكت كل الحروف وماجت في بعضها. حرك 
رأسه بهزة صغيرة وحاجباه يلتقيان في عقدة 
خفيفة يحنها بذلك على المتابعة.. ففعلت: 
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- تاکل بسبوسة؟ 


- أي حاجة منك حلوة يا سمسم. 


أجابها ببسمته الصافية وعاد يتابع مباراته 
لتبادله بمثلها وهي تنهض من فورها. سبت 
حالها في طریقها إل الطبخ كيف لها آن تعترف 
وبخت نفسها ونالت على تقريع كاف قبل ما 
ترسم بسمتها العذبة وتعود أدراجها وبین یدهها 
طبق"البسبوسة". جلست ٤‏ مكاما وناولته ایاد. 
تذوق القليل ثم هتف مشيدا بكل ما تصنع 
يداها كعادته معا: 

- حلوة قوي تسلم إيديك. 

لم تعد تهرب بنظراتها منه بل أصبحت تستقبل 


وتمني نفسها أن تحرر مشاعرها المقيدة رغما 
عنها حتى تستطيع مبادلته ذلك يوما. 

بعد محاولات تعدت العشرباءت كلها بالفشل 
كانت تتوسط فراشها استعداد للنوم وبينما كان 
هو ينهي قراءة كتابه كان يعمل عقلہا على خطة 
لا تقبل التراجع تلك المرة.. 

ما إن يقترب سوف تغوص بين ذراعيه وهمس 
بحها هكذا دون مقدمات ليتسلم هو الدفة بعد 
ذلك.. 


حتى اللحظة لا تفهم مدى إصرارها هذه الليلة 
وصراعها الذي طال. عل الأمريعود لاقتراب 
موعد عادتها الشهرية لتعبث بها الهرمونات خير 
عبث.. نامت على بطنها وعيناها تراقبه في إنتظار 
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حتى یفرغ. لکن على مايبدو آنا لم تعمل حساب 
للنعاس الذي آفسد خطتها حين أوقع بها بين 
شباكه فغابت معه دون مقاومة تذكر. 

ديد 

تنمو بذرة الحب حين ترتوي بالاهتمام .. 

عندما تمنح صاحب الدقات نصيبه الخاص من 
حيزك الأكثر خصوصية. هو آمر خارج عن إرادتنا 
الحرة وقتها تكون أفعالك ماهي إلا صدى 
منعكس لما يفتعل بداخلك فتلبي جوارحك 
الأوامر بكل متعة خالصة . 

شقطاه ضد ‏ طالت ا وعادت بنها 
توازن الصندوق القابع بين ذراعها في انتظارلم 


يطل حين فتح الباب بتلكؤ. وظهر وجبه وقد 
علته الصدمة التي غلبت حمرته وهزاله الواضح 
وهو هتف مستنكرا لوجودها. هنا أمام باب 


في العادة وقتما تصل إلى العمل تجده سبقها إلى 
هناك لكن حينما واجهها الفراغ داخل مكتبه 
صباح اليوم انتابها القلق وهاتفته من فورها 
وكان قلقها في محله حين أخبرها أنه يعاني من 
ارتفاع في الحرارة وصداع يكاد يفتك بدماغه ولا 


يقوى على نهوض ثم أتبع حديثه باعتذارعن 


حضوره للیوم. فما كان غيرأن أمت بعض 
الممام ومن وجهها جاءت إليه. ذلك أقل ما يمكن 
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تقديمه لمن كان إلى جانها الفترة الماضية. تحمل 
مزاجيتها الضطربة وفعل مابوسعه حتى تعود 
لطبيعتهاء وهي بفضله تفعل. 

- شكلك تعبان قوي. 

أقرت أسمًا بما تراه واضحًا فوق معالم وجهه في 
حين جاءت نبرته واهنة وأصابعة تفرك جهته في 
إعياء: 

- يعني شوية. 

تجاوزت عتبة الباب ببضع سنتيمترات: 

- يبقى لازم ترتاح. 


ثم مدت يدها بصندوقها الور مع ابتسامة 


جذابة: 


- جبت لك دول. 


رفع حاجبًا متوجسًا وهو يتناوله ويبعد غطاءه 
فوجد مجموعة من أدوبة البرد تصحبههم لفافة 
أعشاب لذات الغرض مع كوب فخاري. ضحك 
ملء فيه وعيناه تلاقي عینها الذائبة في نكبة 
القبوة فتتألق بوهج خاص ألبسه ثوب الفكاهة: 
- كل ده عشاني؟ 


مه مه 2 


افترق 


فرها بضحكة صغيرة ورأسها تتحرك في 
ایجاب ثم رمقته ٤‏ استياء مصطنع: 


- آنت ماقولتلیش اتفضلي على فكرة. 


حك مؤخرة رأسه وحاجبه الأيسر يعلو في عبث: 
- والنه آنا نفسي أقولك اتفضلي وتتفضلي فعلا 
بس خايف بعد ما تتفضلي تزعلي إنك اتفضلتي. 
استغرق الامر منها بضع لحظات حتى وصلما 
المعنى الستتر لا وراء کلماته ففغرت فمها 
محملقة في صمت ثم آغلقته وبدها تصارع 
خصلة قصيرة تعود بها لخلف آذنا؛ كيف 
نسيت آنه يعيش وحيدًاء لا هي لم تذمن! ولكنها 
انفلتت! احمرث وجنتاها لهمس له بنظرات 
متوجسه وخطواتها تعود إلى الخارج: 

- طیب هامثي أنا بقی. ماتنساش تاخد العلا 
وتخلي بالك من صحتك. 


تلجلجها. لكن ماذا يفعل إن كان القلب يميل 
فتميل معه كل الجوارح.. 

سحبت شهيقًا قصررًا وأسنانها تضغط فوق 
شفتها السفلى بينما ترفع كفها في سلام عابر 
توليه ظبرها في رحيل تنواه قطعه بنداء رخيم: 
- غنى.. 

توقفت خطواتہا ودارت ترمش بأهدابها حتى 
- شکرا. 

قالها مختصرة لكنها تحوي الكثير. الكثير من 
المشاعر التضاربة لكنها جميعًا تصب في نهر 
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واحد مقره ومستقره القلب. لم يكن رجلا يعتاد 
الحيرة والتخبط. بل اعتاد الوضوح والصراحة 
وعلى هذا النهج يسيرولن يكون للقلب مسارا 
منحرفا.. وهو في هاته اللحظة يعترف لنفسه 
اعترافا ضمنيًا أنه قرر واختار وشكره هذا لأجل 
حضورها المباغت الذي أسقط آخر عثرة في 
طريق القلب ليضيء له مساره الجديد. 


تلاقت النظرات للحظات بدت كالأبد قطعتہا 
پمهمة سريعة اختفت بعدها خلف باب الصعد 
تتنفس الصبعداء. سارت علی وجا هائمة. 
حانرة. یذکرها عقلهپا التانه أن الامور تتصاعد 
بشکل مريب وسرعة تفوق المنطقية. فهذا الذي 
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كانت تقف عند بابه منذ لحظات قليلة آصبح.. 
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أصبح یریکها! تحديداً منذ ليلة زواج أمها والتي 
كانت فہا بحالة يرثى لهاء وما كان منه غير أن 
احتوی ..مابالها تتزلق داخل هوة لا تفقه 
مستقرها لكا تجيد السقوط بنفس راضیة؟ 
هزت رأسها ترفض تلك الأفكار الهوجاء ..هي 
فقط هتم لأمره لأنه فعل من قبل وكان إلى 
جوارها وقت الحاجة. هو شریکها بالعمل 
وصديقها مؤخرا الذي يفهمها دون حديث وما 
يحدث ماهو الا داخل إطاز صداقة جمیل جمع 
بيهما بعد عداء لم یطل. استراحت لهذا التفکیر 
وتنییت لحالها الي شردت كثيرًا حد تنامي 
ایقاف عربة الاجرة. وما إن فعلت واستقرت 


داخل مقعدها حتى راودتبا فکرة مسرطنة ترکت 
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عدة شروخ فوق فكرها المستريح.. فقد قفز 
هاجس لعين يخبرها ببساطة أن ذلك الإطار 


يتطلع الما في شيء من لهفة سكنت عيناه 


KKK 


إن لم يكن قارئك المشرّع على قدر كاف من 
الحماية حتمًا ستهزمه العاصفة.. حد الغرق. 


بأصابع مرتجفة رفعت الشريحة البلاستيكية 
الخاصة باختبار الحمل المنزلي. تفصد جبينها عن 
العرق وهي ترى الخط ااحمریرتسم سريعًا تبعه 
خط آخر لکنه باهت. تعالت وتبرة الدقات حق 


كاد نبضها أن یتوقف. دقائق وکان جسدها ینزلق 
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ببطء لتفترش أرضية الحمام بثوبها غير آبهة 
لذلك وقد زاد الخط الباهت وضوحا مخررًا إياها 
على مهل أن في رحمپا ينمو جنينه! 

عادت برآسپا للوراء وألقت يبا فوق الجدار 
البارد کروحها في هاته اللحظة. عصرت جفنها 
بقوة فتسللت عبرة حارة بینما آصابعها تنقبض 


ونعود تنفرد فوق بطنا. تعتصر بقوة واهنة ذنما 
الولید.. 


نعم ذنها. لو ما كانت بذلك الضعف ماکانت 
لتسقط ليلتها وتنساق خلف رغبة جسدها الذي 
لبى قربه بشکل مثير للشفقة.. 

كانت توشك على الوصول حيث خط النهاية. 


قضيتها تسیر كما تريد ولم يتبقّ سوى القليل 
1103 
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حتى تنال مرادهاء ارتاحت لاعتزاله الفترة 
المنصرمة حد أنها ماعادت تراه إلا مصادفة 
عابرة فأعدت حالها وی لرحيل قريب.. 
فشجرتهما جفت وتساقطت أوراقها وماتبقى لم 
يكن سوى بالشيء الهين وكانت أكيدة لاقتراب 
سقوطه بل واقتلاعه كاملا من الجذور.. 


لماذا الآن؟ 

لماذا الآن ترتوي الأغصان اليابسة وتثمر في 
لحظة! 

وجودها من اللحظة التي عرفتها فيها؟ 


وما ذنبها هي لتحيا كل هذا! 


1104 ۳ ۳ 
بثينة عثمان 


ظلت على وضعها لوقت لا تعيه. جامدة الحركة 
إلا من عبرات أغرقت روحها وفاضت حتى ملأت 
وجبها الشاحب. انتشلتها الدقات التي تعالت 
فوق الباب المغلق في تناغم فرفعت وجپا تنظر 
إليه وكأنما تراه لتتضاعف وجيعتها مع وصول 
نبرته القلقة : 


۰ 
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كررها ثانية وعند الثالثة قطعت سيلا المهمرفي 
قسوة نالعا من ظهر كفها وهي تنمض في صعوية 
حتى استوت واقفة. تتطلع إلى الشريحة الساكنة 
داخل راحة يدها بعيون غانرة. أطبقت علما 
اصابعها في قسوة غائبة في دنياها عن المقبض 
الثائر في عشوائية حتى كاد أن يخلع في قبضته.. 
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قطعت ثورته بباب انفرج بغتة ومن ورائه كان 
يقف بقسمات غلها القلق. أطلق زفير مشحون 
حين رآها وما كاد يفعل حتى قطب جبينه 
وحاحبيه في جهل لما يرى من حالة يرثى لها: 

- حصل إيه؟ 

سأل متوجسّا بينما ظلت هي تحدجه في صمت 
وفوق أهدابها تجمدت عبرة. جمرة من لیب 
دون حياة: 

- آنت لعنة مش هخلص منا غير بالموت. 
دقات رتيبة فوق ساعة الحائط تخبرنا آضا 
تخطت السادسة صباحًا ببضع دقائق یقف فما 


عاجرًا عن فهم البركان الخامد الذي يقف أمامه 
وينتظر اللحظة المناسبة حتى يثور بينما عيناه 
تترقب العبرات الساكنة في مهدها بوجع عكسته 
مقلا الخابية داخل قمقم القهر والحسرة. 

٠‏ كرهتني حتى في نفسي. 

- حصل اییییه؟ 

صرخ فما بصبر فرغ وعیون قست نظر‌ا. کفه 
یقبض على ذراعها بقوة رجا عله يعي لما تهذي 
في باكورة هذا الصباح الاغبر. ضربت باختبارها 
في صدره فارتطم فيه لیسقط آرضا بعدها. 
دفعت بصدره حتى یحررها من قبضته ففعل 
حن اتف بطيرة قوق ال ا | تیه د 


أقدامه. تخطت إطار الباب وابتعدت عن مرماه 
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بخطوات تعالت فهم شہقاتہا وغصت بحلقا. 
جسدها يرتعد وأسنانها تصطك ٤‏ بعضہا دون 
إرادة منها. 

كان الخبر الذي أكده الخطان الواضحان بقوة 
بمثابة قبضة التفت حول أحشائه سحبت 
آنفاسه وأوقفت الدم في عروقه. دار بصره 
ناحيتها فوجدها تغص بروحها قي انار لم یسبق 
له مثیل. اقترب بأقدام مثقلة یضغط فوق 
کتفا براحته وبالکاد همس: 


- اهدی. 


جه 


وصلعا باردة. هادئة حد فوران الدم برآسها 
لتزيح ذراعه عها في فظاظة وازتها دهشة 


- وهو المفروض أكون هادية! 


- يعني شغل الجنان ده هيريحك. 


- ماضربتكيش على إيدك! 


لفظها غاضبة لتعود برأسها للوراء وبصرها 
يرتاح عند نقطة وهمية بينما حروفها تتبعثر في 


- عندك حق أنا السبب. المرة دي الذنب ذني.. 
قالتها بنبرة ميتة وروح تمائلها ليقترب يمسك 
بوجبها يجبرها على النظر بينما تضيق نظرته 
والاستنكار حليفه تلك المرة: 


دج 


- ذنب! 


ما إن جاءتها نبرته المستنكرة مع توحش نظرته 


ماجت حروفها وخرجت تجابه في قسوة مريرة: 


- أيوه ذنب. لما يبقى منك أنت يبقى ذنب. 
ثم كورت يمناها وأخذت تضرب بطها بوعي 
مغيب وشهقاتها تعلو وتيرتها في همس قاس: 
- بس أنا السبب. أنا الغبية.. 

- كفا ١اااية.‏ 

صرخ في وجہہا ويده تطبق فوق رسغها يمنع 0 
ضرباتها التي تسددها إلى رحمها في جنون. لم ۱ 
یترکہا إلا عندما هدأت أنفاسها وخمد برکانا 3 
أسفل قبضته. صمتت إلا من بكاء متقطع ظلت 


تخص فيه لبعد حين حتى تحركت مبتعدة 
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بأكتاف منحنية ورأس منكس يعلن أنها قد 
خسرت للتو وانتصر هو دون نزال. 
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حين نفقد هويتنا نقف عند مفترق طرق. نخطو 
فنجبن ثم نعود إلى نقطة البداية خائبين. 
متحيرين دون قرار.. 

حینها عليك أن تستفتي قلبك. سلمه لجام أمرك 
وحده قادر على أن يبدد سطوة ظلامك فيستنير 
لك الطريق. 

ماحدث صباح اليوم كان مفترق جديد يدعوه 
للالتحاق فیه. لو أخبروه من قبل أنه سيكون أبا 
ذات يوم لضحك ملء شدقيه هازئا. كانت 


الفكرة بعيدة تمام البعد لدرجة لم يع فما أن 
ذلك وارد الحدوث بل وبكل يسر كما حدث. 
هو نفسه لا يفهم كنه مایشعر. ماذا يعني له 
ذلك الجنين؟ هل هو ذنب كما قالت أم متاهة 
جديدة سوف يخوض دروها!.. 

قضى يومه داخل بتر العمل شريد الروح والبدن 
بعقل صاخب يبحث عن جواب واحد.. 

ماذا يريد؟ 

وياله من سؤال تعجيزي لقاموسه الفارغ. 

عاد منذ قرابة الساعتين ليحتل المائدة في 
جلوس خاو. مفرغ إلا من صورتها وهي تضرب 
بطنها تبغي خلاص منه ومن ذنبه كما تقول.. 
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مسح عن وجبه ثم نمض مثقل الجسد والنفس. 

دفع ببابها الموارب ليجدها على حالها كما غادرها 

في الصباح. ساكنة على جانها فوق الفراش. 

خامدة الروح والبدن إلا من عيون محدقه في 

الفراغ تخبره أنها مازالت تنتمي إلى عالم الأحياء. 

تقدم بالخطی ودار حول الفراش وقي بطء كان 

جسده ينسل إلى داخله. استوى مثلها على 

جانبه من خلف جسدها الذي ارتجف وهو 

يحيط خصرما بذراعه. ضمها إليه برفق فبات 0 
ظپرها یغوص داخل صدره وکفه الحیط پرتاح ۱ 
قوق بيطا ا لسطحة نما تظراته القارغه تواجه 


خصلاتها المسدولة باهمال من خلف رأسها 


- أنا مستحيل أسمح أنك تتأذي بسببي. على 
الأقل دلوقتي.. دي حقيقة لازم تصدقها. 

همس بحروفه الرخيمة وهو على يقين أنها 
تستمتع إلى كلماته التي أفلت عقالها وكان تشنج 
جسدها خير دلیل. تابع وجسده ساكن إلا من 
حركة أهداب رتيبة : 

- أنتِ اللي مصره توصلينا لطريق مسدود بعد ما 
حكمتي علي من غير ماتسألي إيه وصلني لكدة؟ 
قررتي تشوفيني من زاوية واحدة ترضي با 
ضميرك اللاك وتقنعیه إن أنا الشیطان اللي 
یی العقاب طول الوقك 


ضغط كفه فوق بطنها دون وعي وهو بهدر: 


- مفكرتيش تسأليني ولو لمرة آنا ليه اخترت 
الغلط؟ 


وصمت لبرهة قست فما نظرته وهو يستطرد 
بلمجه ساخرة: 

- كنت هقولك لما يكون قدامك كل السكك 
أخرتها غلط طبيعي نختار الغلط. 

ودبرر بجفاء: 

- أنتِ ماتعرفیش كنت عایش إزاي؟.. حياة كلها 
فقر وذل.. ظلم وموت بالحیا. 
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تحرك جسدها یرفض ذلك الدرب الذي یجبرها 
على السير فیه. فابتعد عنها وسکن على ظهرد. 


ساعده أسفل رأسه وبصره يعانق السقف دون 


رده واضحة. ضائع بان سراديب الحقيقة: 

فجّر حبرته بتلك الاحرف الاخبرة. ببنما كان جوفه 
يشتعل فأغمض عينيه وترك لبقية الحروف 
حرية التعییر من بين اصطکاك حائر: 

- مش لاقي نفسي جوه بدلة ومكتب وصورة الأخ 
المسؤول. فيه صوت بيقولي إن هو السبب في 
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افترق جفناه على الواقع: 


- بس في نفس الوقت في حاجة مقيداني مش 
عارف إيه هي. حاجة منعاني أرجع للي كنت فيه 
وآنا مش عارف أكون حد تاني مايشهنيش. 

مال على جانبه وعاد يتحكم في خصرها بضغطة 
حانية بعثر فما حروفه الصادقة فوق جراحها 
المنخنة: 

- مش برتاح غير معاكي. بكون واحد تالت بس 
مرتاح. 


وتهد فوق جيدها في حرارة مسترسلا في حديث 


حبسه داخل نفسه حتى فاض وأغرق روحه 


- رسايلك ليا في السجن كانت زي النفس اللي 
باخده بعد خنقة طويلة ويوم بعد يوم فضلت 
أستناه.. وإبني اللي جواي مش ذنب ده النفس 
الهارب من شهور. 

رفع رأسه حتى استکان بذقنه فوق کتفها یراقب 
عبراها التساقطة واحدة تلو آخری في صمت 
فشد على ضمته آکثرونبرته كانت کمن وصل 
بعد طول غیاب: 


- آنتِ الطريق الوحيد اللي أعرفه ومش عايز 
أخسره. 
جديدة يلقي بحبالها الها: 


- خلينا نفتح صفحة جديدة. اديني الوقت 
عشان أثبت لك إني مش نفس الشخص اللي 
مصممة تشوفيه بنفس العين.. اعتبري شهور 
الحمل فترة اختباريا نكمل بعدها يا كل واحد 
يروح لحاله من غير فضايح بقضايا ولا محاكم. 


ذيل ختام عرضه بربتة ولثمة استقرت فوق 
خصلاتها صاحها إسدال الستار لحديثه الذي 
طال: 


- القرار قرارك. 


ختم حديثه وهض تارکا إياها تلفحها البرودة من 
کل صوب. ترکہا صريعة روحها الثكلى وقلبها 
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(لغنيمة 
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(۷) 


لكل مخطیء جزاء يوازي مقدار ما إقترف من 
تلك حقيقة لا يمكن إنكارهاء وهو سقط بل تمرغ 
بشيءٍ من وحل وكان لابد من عقاب کاف. وكانت 
المعادلة أكثر من بسيطة.. 
تريد المال؟ 


إذن اعمل واكتسب بعرق جبينك. 
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تولی زمام آموره وصار هو المسئول عن كل قرش 


يخصه ولا يطاله إلا عن طریق يده شخصیا. أمر 


الجميع وقف ضده. لكن لا بأس فليفعل 
مايبغون على أية حال هو لاموی مقاعد 
الدراسة كثيرًا وثلاث أيام للجامعة تكفي وتزید. 
أما عن باتي الأيام ها هو يحتل بقعته الأثيرة 
داخل معمل الالبان والذي تعين فيه كمساعد 
رئيس العاملین. ولان الرئيس هو العم 
عبدالحميد الرجل الطيب؛ صديق أبيه الراحل 
لا ضرار نی ذلك فهو يغطي عليه دائما ودشيد 
بإسمه دونما يفعل شيء يذكر سوى قضاء 
ساعات العمل في النقر فوق شاشة الهاتف 
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- صباح النور يا ردس. 


انتفض من خموله على رد التحية الخاصة 
بأخيه. فالعاملين يخصونه بلفظة"ريس" كما 
يفعلون مع عبدالحميد وبرون آنا تناسبه أكثر 
من الألقاب الأخرى الأكثر رقيا وتنميق. 

آشار له من البعيد فتقدم ناحيته على الفور. لو 
رآه أحد زملاءه بذلك الحذاء طويل الرقبة 

لکانوا اتخذوه أضحوكة العام.. 
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القائمة بالداخل حق قابله ملتقطا آنفاسه: 


- صباحوو 


- إيه الأخبار؟ 
- كله إشطا. 
مط حسن شفاهه في عدم رضا ويصره یجوم 
فوق بضعة أوراق ساكنة یمناه. رفع منظاره 
الشمسي فوق خصلاته التي عادت لعبدها 
القديم إذ زادت مؤخرًا طولا وكثافة: 

- مش باين يعني يا أستاذ. طلبية الحاج سلامة 
أفهم ليه؟ 
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نفخ آنس في ضجر: 


- ما تسأل عبدالحمید؟ 


- بذمتك مش مكسوف وأنت مش عارف تتابع 
كام طلبية لكام محل صغير؟.. أنت المسؤول 
قدامي مش عبد الحميد ويكون في علمك يحصل 
تخیر تاني فها خصم على طول. 

ثم حدجه بنظرة ظهر فما الإستياء: 

- وبعدين إنشف شوبة عشان العمال يعملوا لك 
عبات 


تحداه حسن برفعة حاجب أن يعترض أو ينطق 
فأطلق زفرة مغتاظة أودعها كل ما يشعر 5 
ليستفزه أكثر بضحكة صفراء سكتا على أثرها أو غ 
بالأحرى هي رسالة وصلت الآخير الذي آخرج 


هاتفه منذ لحظات لیبحث فيه عن رقم ما 


فجاءته تلك الرسالة النصية التي وصلت للتو 
حد أنها أخرسته.. كانت تحمل أسمها! 

لم يطق صبراً وهو يفتحها لتمر عیناه فوق 
مضمونها والذي لم يكن سوى ثلاث كلمات 
فقط. وما إن إستوعب عقله فحواها حتى 
سكنت قسماته وذاب عنه قناع الإستفزاز الذي 


كان يناوش فيه أخيه عن قصد منذ لحظات ولم 


يتبقى له سوى الدهشة! 

تركه أنس مشغولا بالهاتف الذي يطالعه ٤‏ 
دهشة وساريمسد عنقه الذي تشنج من طول 
الجلوس منذ الصباح. عبر الأرض الفسيحة 
المكسوة بالعشب. ألقى بالتحية على بعض من 
العاملين في طريقه حتى وصل عند حوض مربع 
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الشكل یمتلاً باطیاه المستخرجة من باطن الأرض. 
يعلوه جانبا آلة ضخمة یجهل اسمپا لكنها تقوم 
بمهمة الصنبور لكن بحجم مضاعف. حرك 
الذراع وتلقف بكفه الحر دفقات المياة الغزيرة 


يقذف بها على وجهه وشعره المتوهج بصهد 
الظهيرة. غمرته برودة المياه في انتعاش حد أنه 
أغرق قميصه الأصفر الشاحب. خلع الحذاء 
اللعين ليترك لأقدامه الحافية حرية التمتع 
ببرودة العشب من تحما لينتشي بذلك الشعور 
وهو يحتل حافة الحوض في جلوس مریح. ولم 
يكتفي بل قرر أخذ فسحة ظليلة أسفل تلك 
الشجرة التي تحجب عنه أشعة الشمس 
بالأغصان المورقة. فك أزرار قميصه واحد تلو 
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آخر حتى إنترى فخلعه وألقى به فوق وجهه 
مغمضا عيناه من أسفله لتكتمل لحظته حد 
الإستجمام. استوى عاري الجذع إلا من سروال 
كتاني يستره. تضربه النسمات في تحبب. ظل 
على حاله لاکثر من عشرون دقيقة لم يقطع 
متعة خلوته سوى شهقه فزعه خرجت من 
مصدر آنئوي بحت! 

في تباطیء رفع آصابعه یسحب طرف القمیص 
لیسقط عن وجهه ویکشف عن فمه المفغر 
ليجدها آمامه.. 

وشاح ذا زرقة صافية يضم وجه ملیح على ما 
یظن فهذا ما بدی من خلف ساعدها الراقد 


فوق عینها فحجب عنه الرؤية التامة. یتبعه 
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ثوب كحلي يلف منحنيات لا بأس بها وان كانت 
تميل للنحافة آکثر. بينما النصف الآخر للثوب 
الخفيف كان يتطاير بفعل البواء ليكشف قليلا 


عن ساقين.. مغريان! 

ساعدها الذي تعصب عينها بواسطته في حرج 
وخجل على حد السواء منحه المجال كي يشملها 
في نظرة سردعة استرعى بعدها إنتباهه ليستقيم 
واقفا متنحنا يتصنع الحرج بنبرة تماثله: 
5557 


ما إن صدح صوته حتى تحركت في عشوائية 


بعيون مازالت محجوب عنما الرؤيا منذ أن 
صعقها الك الشهد الریم! 
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حاولت تجاوزه بذات الوضعية فتحركت من 
جبة اليمين فكانت وجهته. تعثئرت فيه وراحت 
لليسار فتبعها دون قصد وعند الثالثة زفرت 
بقوة وساعدها یتنج جانبا وقد ضاقت ذراعا 
من ذلك الخبول. کشفت عن عینها الكحيلة 
بینما الحنق يرسم نقوشه وتعلو نبرته: 

- إيه التخلف ده يابني آدم آنت! 


لوهلة آخذه جمال عینها بطبيعتهم الساحرة 
إستعاد بعدها رباطة جأشه ورفع کفیه جوار 


رسمہا تملكت من ثغره: 


كتفت ساعديها فوق صدرها بينما ترمقه بطرف 


بصرها. كان ينهي غلق آخر زر من قميصه حين 
طالعته في إزدراء لم يختفي بعد لكن حجمه 
إعتذاره على أية حال: 

- حصل خير.. ممكن أعدي بقى؟ 

- إيه هتنزلي تاخدي غطس! 

قالها بسماجة مقصودة اانه یشیر ناحية 
الحوض من خلفه لتکرمش وجهها في تهکم 
واضح وبصرها يرتفع لما وراءه: 5 
- لا هدخل بیتنا یا ظریف. 3 
رمق البیت المقصود والقابع على بعد خطوات 
منه في دهشه عاد بها حيث هي فوجدها تحرکت 
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بالفعل وكادت أن تتخطاه حين أوقف خطواا 
بنبرة جادة تلك المرة: 


- ده بيت الردس عبد الحميد! 


أوقفت الخطى واستدارات تقابل دهشته بتخصر 
وهتاف مغيظ: 


- وآنا بنته عند سعادتك إعتراض ولا حاجة؟ 


حقيقة لا يعلم لما الجميع يعامله بذلك الأسلوب 
كآنه القط الذي أكل عشاءهم. تجاوز عن 
سماجة نبرتها وجهله في معرفة أن لعبد الحميد 
ابنة من الأساس وعاد يجلس فوق حافة 
الحوض. يرتدي حذاءه متخذا من التسلية 
سبيل: 
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- ده عبده ده حبيى.. وأنت اسمك إيه بقى؟ 


- وأنت مالك! 

قالها قوية متعجبة من وقاحة هذا الجالس 
أمامها ويرتدي حذاءه على أكثر من مهل. ليرد 
متابعا تسليته بنبرة بدت باردة تلك المرة: 

- ماقصدش حاجة على فكرة أنا بس مش 
عاوزك تفهميني غلط. أنا تعبت من الشغل 
وحبيت أريح شوية وماخدتش بالي أن في حد 
موجود. یاریت بابا مايعرفش بقى يا اسمك أيه ک٤‏ 
أصل دي فيا خصم. ۳۲ 
صمت لبرهة وعاد بعدها يرسم كل ملامح الأسى 
فوق قسماته وقد اعجبته التمثيلية المبتذلةء 


استقام ململما الكرامة الجريحة بإقناع يستحق 
الأوسكار: 


- آنا لولا آفي الربضة ماکنش همني. علی کل 
حال أنتِ وضميرك. 

واستدار راحلا يداري بسمته العابثة بينما ظلت 
هي تحملق فيه برأس تمايل جانبًا في تأثر دام 
للحظات تحول بعدها لعقدة جبين غير مقتنعة 
لكن هيئته تشبه العاملين بعض الثيء إذن هو 
بالفعل يعمل هنا لكن كيف وهي ترآه لاول مرة! 
أجابت على حالها بحركة كتفين غير مهتمة 
وتابعت طريقها إلى الداخل. 


ری 
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حين تكون حربك الخاصة خالية من الغنائم 
تتزعزع فيك رغبة الوصول. تضيع بين أن تكون 
المقدام الشجاع وبين تقبل الهزيمة بنفس 
راضية.. في النهاية المكسب والخسارة كلاهما لك 
سيان. 

تكره أن تكون لعاطفتها الكلمة العلياء لكن منذ 
آخر حديث جمع بينهما وبالفعل لا يوجد غير 
العاطفة هي من تستلم دفتها وتحرکها كيفما 
تريد. 

كرهت أن تكون تلك الضعيفة التي ترتكن إلى 
جدار القلب تبكي حالها. لکنا ترتكن إلى ما 
كرهت؛ ليس بضعف يتلبسها أنما بروح حائرة. 
شق فما يناشدها أن تمد له يد العون وتخلصه 


1135 ےھ .۰ “ 
بثينة عثمان 


من بقايا ذلك المستنقع العالق فيه. تصدق أنه 
يبغي صلاح وأنها الطريق الوحيد الذي هتدي 
إليه.. 

وشق خائف. فاقد للثقة.. يسألبا كيف ترضين؟ 
ماذا لو خذلك وكان ذلك كله ماهو إلا وجه 
جديد لصاحبه سوف تختبرين تباعته فيما بعد.. 
وحينها حتما ستنت‌ي وتلك المرة ليست وحدها 
بل معها قطعة منه ستظل تذكرها فيه 


هد 


كان هذا حالها منذ يومان. تحديدًا منذ أن 


كشف لہا عن غطاء روحه وباح لها بشيء من 


من خلف مكتبها داخل حصون الجامعة كانت 
تستكين في شرود تام حجهها عن بقية الزملاء من 
حولها. رفعت كفها في تردد خفي تمسد بطا 
المسطحة. كيف راودا نفسہا عن قتل روحہا 
الصغيرة! 

كانت قانطة. تعسة الروح والنفس. مرت 
بلحظات عصيبة فقدت فما عقلبا وفكرت ٤‏ 
"أستغفر الله العظيم" 

حركت بها شفاها في صمت. بعدها أطبقت 
جفنها تسأل ربا العون فيما اختارت. تسأله 
الرشاد في دربها الذي قد ر لها منذ زمن. 


فقد تراجعت عن قضيتها وقبلت بعرضه. 

هذا ما فعلت عقب تفكير قتلها لليلتين. كانت 
قضية خاسرة على كل حال. بعد إحتضانها 
لطفله؛ هكذا في.. 

وريما هي تعبت بحق. آجهدها كثرة الدوران في 
دائرة مفرغه بدايتها ومايتها عنده و كلما ابتعدت 
تجدها إقتربت آکثر. تقاتل شخصه تارة وقلبها 
أخرى!.. لتستمع إليه تلك المرة وتوحد الجميع في 
داهن اسن فبه‌ها أضاعت, 

سحبت الهاتف من داخل حقيبة يدهاء علها أن 


تنيوي الأمر فقد طال أكثر مما يجب ولانا لا تملك 


الشجاعة الكافية حتى تخبره بقرارها وعينها في 
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المفيد.. مضى ثلث الساعة وهي تكتب وتمحي في 


تردد وحيرة حتى جاءت بالخلاصة.. 

۳۷ ' 7 ا 5 ية" 

وإنتبى الأمر الشاق بنقرة ارسال. 

- مش ناوبة تروحي يا نسمة ولا أيه؟ 

جاءتها نبرة زميلتها الهتمة لتنشلها من بار 
شرودها الذي ابتلعها منذ صباح اليوم حتى 
نمايته. لا تذكر كلمة مما القت على طلابها كانت 
تتعامل بآليه دون تركيز فجل تركيزها تحول 
لصورته وهو يتلقى رسالتهاء وتي حالهما كيف 
نفسها القريب لنبضها! 


3 
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نفضت رأسها تقطع السيل النهمر دون توقف 
واستقامت تلملم آغراضها بینما تہز برأسها 
للزميلة النتظره في ایجاب صامت. 

خرجتا سوبا وعند البوابة الخارجية ودعتها 
بضمة وقبلة روتينية لتبتعد بالخطی عدة آمتار 


صدمت بعدها برؤيته! 


بسروال سكري يعلوه قميص شديد البياض 
يرتكز على جانب السيارة عاقدا ساقيه ويدس 
بكفاه داخل جیوبه. يتطلع جانبا وحجب بصره 
عن الجمیع بمنظار شمسي وان لمحت فیما ظهر 
من قسماته شيء من شرود.. دار بصرها من 
حولها في قلق. كيف تراها العیون ولا آحد یعرف 


بامر زواجها! 


اقتربت بجسارة. تصارع شعورها المتضارب بنيرة 
حادة: 


- أنت بتعمل أيه هنا!؟.. 

استدارلها برأسه فخرجت أنفاسها مضطربة. 
حانقه من حضوره الغير مرغوب فيه قي هاته 
اللحظة وبين هذا المنظار اللعين الذي يعيق لها 
رؤبة نظراته التي تشعر ما تخترفها من خلفه. 

- ماحدش هنا يعرف إني متجوزه. 

أمت جملتها المغتاظة وصمتت بعقدة حاجبين 5 
أودعتها حنقها بينما ظل هو يتطلع إلها في صمت عّ 
دام لثوان شعرت بها كدهر حتى هتف أخيرًا بنبرة 
لا تشيء بشيء وان ظهر فما بعض الجفاء: 


- اطلعي العربية. 

وتحت نظراتها المشدوهه فتح الباب ثم إستقر 
خلف القود. لحقت به عقب لحظات تخفي 
ضيقها من صلافته بزفرة طويلة. تحرك بذات 
الصمت حق سألها بعد حين عن وجيتها دونما 


- على الشغل؟ 
- على البيت.. خلاص مافيش شغل. 


قالتها بفتور دونما تلتفت بدورها ليدور برأسه 


3 
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ناحیع‌ا وقد استرعت انتباهه. يسألبا بنبرة بانت 


مبتمه: 
- حصل إيه؟ 


- صاحبة المحل هتليعه. 


ظل يراقب صمتا وهدونا المعتاد. يعلم بمكانة 
ذلك العمل من لدنهاء يتذكر جيداً خطابها الذي 
أخبرته فيه كيف تحب ذلك العمل لأنه يشعرها 


بروح أمها من حولها حتى أصبحت تجد فيه 


شغفا يسعدها. 

- متضايقه؟ 

حركت رأسها تنظرله في صمت ثم أجابت دون 

إهتمام: 5 
- شوبية.. بس عادي هتعود. 3 


لا يدري سبب ذلك العبوس. هل لأجل العمل 
الذي كان یجهل بأمره أم علها تشعر بالندم! 
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ندم على ثلاث كلمات أرسلتهم ببساطة ولا تعلم 
كيف كان صداهم في نفسه. كيف لها أن تعلم 
إن كان نفسه يجهل عما يدور بين ضلوعه. أراد 
رؤيتها لم يكن لينتظر المساء حتى یفعل. حمل 
حاله وبدالا من الذهاب للعمل جاء إلهاء لحظة 
وقع بصره علها ود لو ضما إليه. رغبة شديدة 
ألحت ليفعها لكن حين أتمت جملها التالية 
جمدت فيه كل شعور. 

كيف عساه يذيب تلك التلال من الثلوج التي 
تفصلما عن بعضهما وتقطع کل تواصل 


مشروع؟ 


توقف أسفل البناية وهمت بالنزول فجمد 
حرکتا بجملته الهادئة وقد زينها بمكر خفي: 
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- مش هتآخر بالليل. 

دارت بجسما في بطء وقد جمدتها جملته 
المبطنة للحظات حتى استوعبتها. نجحت ف رسم 
وجه لامبالي مع خلفية باردة قابلت بها نظراته 
التي يخفها خلف منظاره المستفز مثله: 
قالتها مختصرة ثم ترجلت وخطت بثقة أمام 
نظراته التي ظلت ترمقها حتى إختفت لیتبعا 
بزفير طويل تحرك من بعده. 

KR 

- عاوزينك تمسك قسم التسوبق للشركة في 
المقر الجدید.. أيه رأيك؟ 


1145 قح 5 
بثينة عثمان 


حول المائدة المستديرة كان يجتمع ثلاثهم ٤‏ 


إجتماع مصغرتحت طلب منه. بحماس كان 
يتحدث ويفند الأمور ليأتيه الجواب على لسان 
ماهر البغدادي في تردد: 

- بصراحة أنا توقعت حملة جديدة.. 

وتهد حانرا: 

- مش عارف آقولك إيه يا حسن بس آنت عارف 
آني مستحیل أتخلى عن شغلي الخاص بعد اللي 
وصلت له. وحقيقي شاكر لعرضك وثقتك. 


لامج 


وافقت ميسون مبدأه ٤‏ صمت بينما اضطجع 
حسن فى جلسته مدمدما: 


- شوف يا ماهر أنا محتاج لك الفترة الجاية. 
إسمنا رجع يسمع في السوق بشكل كبير بس أنا 
عاوز أوصل للمحافظات والخطوة اللي بعدها 
هتكون آوسع بإذن: الله واحنا جربناك 
وماعندناش وقت ندور على حد تاني یکون بنفس 
الكفاءة. 


تناولت منه ميسون طرف الخيط لتتدخل في نوع 
من الإ قناع: 
- ولو على شغلك الخاص عادي يفضل زي 


3 
وائقین قي قدراتك. 
تلاعب بالقلم بين آصابعه في تفکیر لم يطل 


وصره یتنقل فیما بیهما حتى غمغم: 
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- طيب يا جماعة؛ محتاج أتكلم مع التيم بتاعي 
عشان لو اتفقنا هيكون جزء مهم معايا هناء أنا 


مش هعرف أشتغل مع حد جديد. 

هتف حسن متفائلا: 

- خد وقتك يا باشا. 

- ربنا يوفقكم. 

وغادرهم مستند‌نا. 

كانت تحرك قدمپا في حركة رتیبة بینما بصرها 
يرتكز فوق حسن الذي يجري مكالمة مستعجلة. 
تلك الطاقة من الحماس التي يطلقها منذ أيام 
على قدرتفائلہا على قدرما زرعت فہا بعض 
التوجس. دائرة العمل تتسع والمسؤولية تزید 


۶ 
3 
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الضعف وهي تسير من خلفه موافقة على كل ما 
ينتوي فبالرغم من توجسها إلا أن لثقتها 
- بتفكري في إيه؟ 


- حاسه موضوع المقر الجديد ده مش وقته 


- إسمنا بيكبر وطبيعي يكون لنا واجهة تشرف 

قدام الاسماء اللي بنتعامل معاها واللي لسه 

هنتعامل.. في السوق عشان تخطفي العين مہم 5 
تكوني بتلمعي من بره زي من جوه والمكان هنا 2 
صغير وناقصه كتير. 


- هو فعلا ناقصنا كتير. 


قالتها بإيماءه لتستطرد بعد حين: 


- شفت أنس النهاردة؟ 

كان يدقق بعض الأورق حين أجابها دونما يرفع 

بصره مہمہما: 

- همممم شفته في المزرعة الصبح. حصل منه 

حاجة تاني ولا إيه؟ 

- لأخالص بالعكس ده ماشي زي السطرة. 

بيرجع من الشغل هلكان وبترمي على السرير 0 
مايحسش بنفسه.. أنا بس مش عايزه نشد عليه | 


جامد فيچي وقت وينفجر فينا كلناء اصلك 3 


ماتعرفيوش؛ انس ده مش بتاع شغل. 


- سيي أنس عاي وركزي معايا هناء الفترة الجاية 


وافقته بإيماءه صغيرة وقد زارها حماسه. 


KKK 


ولج بهدوء ينافي شعوره الداخلي لتقابله جلستها 
المتحفزة داخل عباءة فضفاضه بلون زاهي 
وأكمام قصيرة.. وكأنها في انتظاره! 

لا ینکر تمنی أن يجدها في انتظاره بالفعل لكن 
بصورة مغايرة بعض الشيء. على الاقل تكون 5 
خالية من ذلك القناع الجامد الذي ترتدیه منذ ۳۲ 
الصباح وکآنا تعاقبه على موافقها التي آثلجت 


بها صد ر۵. 


- مساء الخير. 

ألقى بها بينما يتقدم ناحيتها داخل البهو الفسيح 
في خطوات وئيدة حتى ارتاح فوق المقعد المجاور 
وحینا وصله ردها الخافت.. الجامد: 

- مساء النور. 

راقب جلوسپا التحفزوهي تضع ساق فوق 
الأخرى وكفما یرتاحان آعلاهم بینما بصرها 
يرتكز آمامپا عند نقطة وهمية. تهتف بذات 
الجمود: 

- محتاجين نتكلم.. ممكن؟ 

حاول كتم ضحكته بعضة شفاه جانبية إلا أنها 
أبت لتطفو فوق ثغره. لقطتها عيناها من فورها: 
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- في إيه يضحك معلش! 


رفع حاجبه الأيسر ساخرًا من تفكيره الضحل: 

- أصل تخيلت حاجة وطلعت.. 

وأشار بإبهامة المقلوب ناحية الأسفل. نمضت من 
جلستا المتحفزه وقد کسی الغضب لہجتا: 

- طيب عن إذنك ولا تعرف تتكلم جد نبقى 
لاحق خطواتها وهو يمسك بذراعها يحثها على 
التوقف حتى فعلت وحينها دمدم أمام وجهها 
بأعصاب جاهد ليتحكم فہا حتى لا يكسر لها 
عنقها في هاته اللحظة تحديدًا: 


دج 


- عایزه تقولي ايه؟ 


آزاحت كفه عنها وهي تلملم عبائتها من حولها في 
حدة. عقدت ساعديها فوق صدرها وهتفت بنبرة 
واضحة: 

عا احط الط تون ادف ار يدك 
تعتبرها شروط زي ما تحب.. 

دونما انتظار للرد فردت إبهامهبا معددة ونظرتما 
تخترق نظرته بأنفاس حبيسة: 

- آول حاجة لازم تعرفها أن موافقتي مالهاش أي 
سبب غير أني مش عايزه أظلم روح مالهاش أي 
ذنب في كل اللي بيحصل ده وأنك مسؤول عنها 
زبي تمام فمش معقول هشيل الليلة دي لوحدي 


وحضرتك مرتاح.. وطبعا دي موافقة مرهونه 


بفترة الحمل بعد كده هيكون ليا حرية الإختيار 


زي ما وعدتني. 


والثاني جاء بالسبابة في تجلجل خفي: 
- ثانبا وده الاهم.. شغلي مالکش دعوة بيه 
خالص. وحياتي الخاصة مش مشاع للغیر 
فياريت اللي حصل النهاردة مايتكررش تاني. 
العابس لتتابع في تردد ظهر جلیا: 


- ثالثاء بحب یکون ليا مساحتي الخاصة يعني 


۶ 
مش لازم كل حاجة تخصني تعرفها.. وآخر حاجة 3 
أنا محتاجة وقت عشان أتعود على وجودك 


فياريت تقدرده وماتفرضش علي أي حاجة 


- العباية اللي أنت لابساها حلوة. 


تلتقط أنفاسها اللآهثة زاوبة مابين حاجبها من 

الخط الساخر الذي يتبعه في حين نكس برأسه 

وأصابعه تتلاعب في سلسلة مفاتيحه ليصدمها 

بتجاهله واستخفافه لحدیغا الجاد. زفرت بحنق 
تنوي ابتعاد فباغها بقبضة أحكمت حول 


۶ 
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معصمہا ثبتتها في مكانهاء حين رفعت بصرها 
قابلتها نظراته القاتمة: 

- طالما فها شروط يبقى تسمعي مني أنا كمان. 
ولم ينتظر كما فعلت ودمدم بجدية تامة مستهلا 
الشروط خاصته: 

- آولا؛ مش مسموح لك تقلبي في القديم حتى 
بكلمة. إحنا ولاد الهاردة لحد ما تاخدي قرارك 
وأنا عند كلمتي. 

تابع وضغط أصابعه يرتخي وقربه يزداد: 

- ثانيًا؛ جو تصرفي على نفسك والأكل الدليفري 
ده تلسيه. شوق واجباتك كست واعملها زي ما 


آنا عارف واجباتي كراجل ومش ناوي أقصر فما. 
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وصلته إرتعاشة جسدها تحت أنامله التي 


في هدوء: 

- ثالقا؛ أنا هنا راجل البيت وراجل البيت 
ماج انه تتشرظ عليه مين هسامحك 
عشان دي أول مرة. 

حررها ما إن انتبى واستدار من آمامپا. غاب 
داخل دورة المياة لیصلپا صوت رشاش ابلاء 
ینبعث على مهل. ظلت ترمق مکانه الفارغ بعیون ‏ :© 
محدقة حتى إستقركل حرف من حروفه داخل 3 
رأسها الصلد الذي آبی النوم قبل ما تقذف 
بشروطها في وجهه حتى لا يظن أنها رضخت 
لأجله.. لا تعلم سببا لتلك النزعة الغاضبة التي 
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استقبلته فما غير أنها متوترة. منذ أن جاء بها في 
منتصف النهاروهي على حالها متعثرة الأفكار 
والمشاعر. وحين تأخر في العودة وقد ظنت أنه 
لن يفعل اشتاطت غضبا وأشهرت في وجهه 
أسلحتها ما إن حضر. 

تحركت في قنوط أبدلت ملابسها بأخرى خفيفة 
وإندست داخل الفراش. لا طائل من الحديث 
معه لكن لا بأس إن كان لا يأخذ حديثها على 
محمل الجد سوف تعيد وترغي وتزيد فوق رأسه 
حتى يصمه عن ظهر غيب وستعلمه لاحقًا كيف 
يستهين ویستخف بها ذلك المستفز. 

أطبقت جفنها في إرهاق وبدها تمسد ذراعما 
على طوله بالدهان المرطب في محاولة لاسترخاء 


3 
3 
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خلاياها المتحفزة.. خطوات لها وقع هادىء هي 
من أجبرتها على فتحهم ببطء لتتضح لها صورته 
المشوشه وهو يتوسط غرفتها بسروال مريح 
وكتفين عاريين تعلوهما منشفة بينما يقطر من 
شعره الماء. مال بجذعه حت قابل المرآة خاصتماء 
بعثر خصلاته بالمنشفة حتى بترتقاطر مائها ثم 
ألقى بها جانبا تحت مرآها وفمها المفغر. تحرك 
في صمت ليغلق الضوء ثم عاد بهيئته المشعثه 
وانسل إلى الفراش بكل هدوءٍ وكأنه ما يفعل غير 
المعتاد! 

عدلت من اضطجاعها المرتاح في قوة ارتج لها 
سائر الجسد ونظرتها توازي استنكارها الذي شق 


3 
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- بجد أنا في حياتي ماشفت بني أدم في برودك! 


تنفست بتعار. ترغي وتزید: 

- أنا مش لسه بقولك... 

أطبق فوق شفاهها بلثمة مباغته وازت استدارته 
السريعة وهو يحكم من حولها الوثاق. حين 
حررها بعد حين کان جسمہا يختض وأنفاسها 
تتناحر فوق وجهه القريب في ضراوة ولسانها 
الهارب بالكاد مہمس: 
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وتاهت منها كل التعابير مع إهتزاز بؤبؤيها 


الجامدان في محجرهم 


ومع تهدج أنفاسها كان يميل لها من جديد في 


دفء تملكه رغبتها الناعمة ويشعله إشتياقه 
المختزن. 


كانت الشمس الغاربة تفترش بشفقها الأحمر 

صفحة المياة الرقراقة فتتلألا الأجواء في شيء من 

سجر 

تراقب المنظر الخاطف آمامها ی متعة بینما 5 
الموج یداعب آقدامها الحافية ف خجل کل حین. عّ 


استشعرت عودته فدارت تتناول قدح القهوة 


خاصتها وهي تشد على وشاحها الخفيف من 
حول كتفها هامسة بثغر باسم: 


۳ ماإرسي. 

تطلع لها في إعجاب حقيقي مشيداً بما فعلت: 
- كنت هايلة الهاردة. 

رحلة عمل إلى أحد النتجعات بشرم الشیخ 
واتفاقية جديدة تولتها هي منذ البدایة وحتى 
تزيل العقود. آظهرت فما براعة وطلاقة نالت 
استحسان من لدن الجمیع. وان كانت کذ لك 
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- كله بتعليماتك يا بوص. 


قالها بزهو سعيد وهي ترتشف من كوبها 
الساخن ليدور ويقف قبالتها تماما ونظراته 
الثاقبة عن عيناها لا تحيد. أنزلت الكوب برفق 
وقسماتها تتسائل عما يريد.. 

كان منظر البحر من خلفہا وملامحہا القلقه أكثر 
من كافية حتى تتسلل أصابعه وتعانق آناملها 
برفق خفي مع همس أودعه مكنون قلبه بما 
يناسب شاعرية اللحظة: 


5 بعك 
¢ 
4*٠‏ ۰ 


ع 
ولم یمنحها الساحة الكافية حق تستوعب ۳۲ 
ماهية ما نطق إذ عاجلها من جدید وکفه 


۱ 5 ۰ 

مه ۰ 5 ۰ زر م 

۰ ھی‎ 
» e 


لكل متا أوهامه الخاصة.. 


نعتادها فتمضي بنا السبل متناسين.. 
ومع أول شعاع يخترق لجة ظلامك. تصحو 
الأشباح المنسية! 
كان منظر البحر من خلفہا وملامحها القلقه أكثر 
من كافية حتى تتسلل آصابعه وتعانق آناملها 
برفق خفي مع همس أودعه مكنون قلبه بما 
يناسب شاعرية اللحظة: 


- رجات 
مکی 
۰ ۰ 


ولم یمنحما المساحة الكافية حتى تستوعب 3 
ماهية مانطق إذ عاجلها من جديد وكفه 
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- تتجوزيني يا غنى؟ 

كانت أنفاسها تزداد سرعة وتحشرجًا مع دقات 
الثواني. عيناها ترتكزان فوق هذا الواقف 
قبالعا وفوق ثغره ترتسم ابتسامة خاصة. ظلت 
نظراتها تتأرجح يمنة ودسرة وهو تارك لها كل 
الوقت حتى تمنحه القبول.. أجل لديه اليقين 
التام. هكذا يحدثه قلبه القافز بين ضلوعه. متى 
تسربت إليه وتملكت من قلبه لا یعلم. لكنه يريد 
قربهاء يبغها زوجة تتقاسم معه ماتبقى من 
حياة. يريدها الأنيس الذي یکسر به شبح 
الوحدة الذي اعتاده منذ دهر. تلك القصيرة 
ذات المزاج المتغاير. رقراقه الروح حد 
الشفافية. فحين تحزن تفيض كل قسماتها 
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معلنة عن ذلك وحين تبتهج تعكس بهجتها تلك 
العينان الصافيتان. أما وقت المآزق بات هو 
ella‏ 


- أنت بتقول إيه يا مهند! 

قالتها بينما تسحب يدها ببطء حتى خلصتہا من 
دفنه المحيط و نظراتها تشارکها الاستنكار.. 
استنكار لسرعة مطلبه ريماء فقد ظنت أن الأمر 
معه لم يتعدٌ الإعجاب في بعض من الأحايين.. 
خفتت بسمته حد التلاشي. يتطلع إلى ملامح 


وجہہا المستنكرة ٤‏ توجس استبد به. زوى ما 


بين حاجبيه مدمدمًا بنصف ابتسامة بدت 
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سخیفه للرائي: 


- قلت بحبك وعایز آتجوزك. 


نظرة باهتة هي كل ما استطاعت وجسدها 
يستدير عن مرماه. تقابل بوجپا البحر وقد 
افترش الليل سرمديته فكبى الأجواء بقتامة 
فرضها التوتر القائم. ظل يرمقها من الخلف في 
غرابة خالطها الحنق إثر فعلتها تلك. لم يكن 
هذا ما ينتظر.. أبداً 

- هو ده ردك! 

قالها بانفعال حاول تهذیبه لتدور له برآسپا وقد 
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- ما هو آنت صدمتی! 


اقترب خطوة همس فما بصراحة وثبات یجیده: 
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- أنا مش فاهمك بجد. إيه الغريب عشان 
تتصدمي؟ كان واضح إني مهتم وماتسهبليش 
وتقولي ماخدتش بالي عشان أنتِ كمان بادلتيني 
نفس الإحساس ده. 

دارت تقابله بكليتهاء تفتح ذراعما وتهتف بنبرة 
تعلو دون شعور: 

- كأصحاب يا مهند!.. وأنا مش مسؤولة عن أي 
آفکار تانية في دماغك. 

ضاقت عيناه في تساؤل مستنكر: 

- أصحاب!.. يعني إيه أصحاب؟ 

زفرت ببطء وعيناها تزوغ في اللاشيء للحظات 


عادت بعدها تقابله دون ان تحيد: 
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- يعني زي أي إتنين مرتاحين لبعض. فاهمين 
بعض. وأنا مش هنكر وقفتك جنبي خاصة الفترة 
الأخيرة. 

ضحك بعصبية: 

- حقيقي أنا اللي مصدوم دلوقتي. 

واستطرد موضحا بنبرة جادة شابها الحدة: 

- مافيش حاجة اسمها صحاب بالنسبالي يا غنى. 


كنت شريكتي ودلوقتي بقولك إني بحبك. أنتٍ 


- من فضلك يامهند مش بحب حد يكلمني 
بالأسلوب ده. 


نفخ قانطًا ودار يولها ظهره. يضع كفيه داخل 
جيوبه في صمت جمع بيهماء حتى قال بعد 
أطرقت برأسها وأصابع قدمها تقبض على 
الرمال اللينة. تهمهم بأحرف غير مفسرة لتصلبها 
نبرته البادئة بعد حين من خلف منكبه قي قتامة 
تبغضيا: 

- ممكن أعرف رد صريح ومباشر على سؤالي؟ 
عضت فوق شفتا السفلى وبصرها يرتفع إليه. 
تراقب جذعه المشدود والذي یظهر مدى ما 
یعتمل داخله وبحکم عليه السيطرة.. ومع ذلك 


لم تجد غير أن تمزع تلك الصفحة الوليدة بنبرة 


مخنوقة: 

- كنت ومازلت صديق بحترمه وأقدره جداً. لکن 
ماعنديش حاجة تانية آقدر آقدمپا.. أنا آسفة 
أطرق برأسه لثوان عاد بعدها يتطلع الها في 
صمت حتى قال أخيرًا بنيرة عادية: 

- الطيارة سبعة الصبح متتأخريش.. 

وعاد يولها ظهره وقد استدار بخطاه راحلا 
وهمسه المقتضب كان آخر ما وصلها: 
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ظلت تراقب طيفه المبتعد حتى اختفى وسط 
الظلام. مالت بجذعها تحمل حذانها المخلوع 
لترحل بدورها من الجهة الاخری قاصدة الفندق 


بوجه صامت.. صمت ناسب كابة روحہا. 


وقفت ساكنة تاركة لرشاش الماء الدافىء ينعش 
مسامپا. ظلت على حالها ما يقارب الساعة حتى 
شعرت بالاهاك فلفت جسدها بالمئزر وخرجت 
بخطوات آشبه للهلام. توقفت خلف الحائط 
الزجاجي ترتکز عليه برأسها في تعب. تعب نفسي 
أكثر منه جسدي. زاد وقع كآبتها وعیناها تتعرف 
عليه من بعید. یحتل بقعة مظلمة الا من ضوء 
خافت في هکذا توقیت خالي عند الشاطی. كان 
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يجلس بكابة تماثلهاء نفخت في ضيق وكفها 
يحط فوق الزجاج.. 

تلك المسافة بينهما يجب أن تبقى كما هي. لا 
تريد توريط قلها أكثر لأنه حتما سيزداد تعلقا 
فيه. أجل تلك الاضطرابات التي تصيبه في 
حضرته تخبرها أنه تعدى المسافة الآمنة. 
أغمضبت عينها بقوة حد عصر جفنها. تصارع 


راقد دون حراك مكفون بالأبيض وهي فوق رأسه 


تصرح وتصرخ.. 


ذاك الألم ها هو يعود. تلك الليلة الكئيبة ذاتها 
تتكرر.. 
بغتة فتحت عينها بجحوظ وأنفاس متسارعة 
کصدی مناسب لخيالاتها المقيتة. تخبط بصرها 
وهو يبحث عن بقعته حتى ارتكزت من جديد 
عليه وقلها متعثر الدقات يخبرها أنها فعلت 
الصواب. لقد أنقذت حالها في التوقيت 
المناسب. ماذا إن ارتضت قربه ثم تفقده دون 
سابق إنذار؟ 


كيف لها أن تعيد الکرة؟ 


كيف تعايش ذلك الوجع الرهيب مرة أخرى! 


لالن تفعل.. أبداً لن تفعل! 


ستبقى بعيدة حتى تظل أمنة.. 


حدجته بنظرة أخيرة أخبرته فما آنا لاترید 
خسارته كصديق يشد على يدها ويآخذ بها ما إن 
تحتاج لذلك.. وليته بقیم. 

تحركت ناحية الفراش تنسل بجسدها الصغير 
وسط أغطيته الوثيرة ويدها تسحب هاتفها 
المسطح. نقرت عدة نقرات ثم رفعته إلى أذنها, 
تحتاج إل "نسمة" هي من یمکنها دحرذلك 
الاضطراب الذي یتملکها حين تخبرها أنها فعلت 
EN‏ 

لکن كل ذلك تغير حين واجبها الهاتف المغلق 
على الطرف الآخر لتنفخ في سأم وتلقي بالهاتف 
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في حنق. تنزلق بعدها لداخل الفراش بكليتها 
حاملة معبا اضطرابها.. وقلب يوبخها. 
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ولج بوجه جامد فاقد لكل التعابير. كانت ليلة 

طويلة حد الانباك. کمن استيقظ على دلو من 

الماء البارد.. لا يدري أصدمته في رفضها القاطع 

الذي قذفته بوجهه أم الصدمة كانت من حاله! 

في هاته اللحظة يشعر أنه تسرع بالفعل. كان 

عليه التأني والتقرب خطوة خطوة لا القفز دفعة 6 
واحدة آکلا کل الخطوات.. ۳۲ 


یالله.. 


e 


كيف خانه حدسه. كيف يكذب عينا التي لمح 
فها ذلك البريق الذي بادلته ایاه. أحمًا لا يمثل 
لها سوى صديق! 

تلك الغبية أي صداقة تلك وهو كان يفقد كل 
إتزان عرفه في حضرتها. أي صداقة تلك تجعله 
یمنحپا حيرًا داخل مساحته الخاصة. یمنحها 
الحق وحدها في إرهاق تفکیره وقلق مضجعه. 
كما كانت وحدها تهدیه الكثير من حلاوة 
الشعور. 

خطی في تثاقل وجوار أخيه الممدد فوق الاربكة 
بنصف جلوس وحاسبه یعلو ساقیه آلقی 
بنفسه.. اعتدل الشقیق مسجلا الحدیث بنبرة 


حماسية دون مقدمات: 
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- فاكر عرض الشغل اللي كنت قلت لك عليه؟ 
همهم مهند دون حديث ليستطرد ماهر: 

- أنا هوافق إن شاء اللّه. 

- کوس. ربنا يوفقك. 

عقد حاجبيه متعجبا من لهجته الكنيبة. سأل: 
- في إيه يابني مالك؟ 

- مافیش. محتاج أنام شوبة مانمتش من إمبارح. 
قالہا بينما یهض بالفعل. كان قد تجاوزه 
بالخطی حين استوقفه النداء باسمه: 


توقف واستدارفي خمول ليتابع الآخر في توجس: 
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- عملت إيه في موضوعك.. كلمتها؟ 


حرك مهند رأسه مدمدمًا بنيرة باردة: 

5 ورفضت. 

كانت نبرته ضائقة وهو يضيف بعصبية فاتحًا 
ذراعيه: 

- قالت إحنا أصحاب ودس. 

أطلق ضحكة متهكمة قبل ما يستدير عقها تاركًا 
الغرفة بينما تلاحقه نداءات أخيه القلقة 

- آنا كويس ماتشغلش بالك. 
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وكأن عدوى الكآبة أصابته هو الآخر ليعود 
بوجه كالح ناحية حاسوبه وفكرة واحدة تسيطر 
على عقله في سخربة لاذعة.. 


أنه وأخيه لا حظ لهما مع النساء! 
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افترثغره عن تبسم مرير بينما يتذكر حياته. 
الصورة الأكثر امتثالا للفوضى والكثير من 
العبث. 

زفر بضيق وهو يسحب هاتفه. الأفضل أن 
يلتفت لعمله فعلى ما يبدو ذلك أكثر ما يجيد في 


بل 
۰ 


هذه الحياة. عليه أن يحدد موعدًا مع "حسن 
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ليتحدثا في التفاصیل عقب ما یبلغه بموافقته 


لعرضه. لکن کل آفکاره توقفت وهو یرمق 
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ببساطة عملية.. الماتف مغلق نرجو المحاولة في 
وقت لاحق. 
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أكثر من عشرين دقيقة وهو يتوارى كاللصوص 
من خلف الجدار. يراقها عن كثب في تركيز.. 
ترتدي ثوب بيتي قاتم فضفاض وبظرها تستند 
إلى جذع الشجرة الكبيرة الواجهة للبیت. بين 
یدیا كتاب وأوراق عديدة نثرتها من حولها في 
دراسة نهمة. لاحق بصره آصابعها التي تعبث 
بحجابها دون تركيز حقيقي حتى حررت وثاقه 
فزاحته ببطء عن رأسها لتظر له جديلة 
متوسطة الطول ترتاح فوق کتفها. سحبت 
آناملها خصلة من شعرها الجعد بعض الثيء 
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واخذت تلقيا حول السبابة بنتما تساشا لا 


يتوقف عن التحرك. أغمضت عينها مستجيبة 
لنفحة النسمات التي هبت فاستغل وضعها 
وتحرك دونما يصدر همسا حتى توقف عند 
نقطة يصل الما بصرها. 

كانت تحاول استجماع تركيزها ولسانا لا يتوقف 
حتى تعثرت فتغضن وجبها وهي تفتح عينيها 
ببطء لتشهق بقوة وهي تراه يقف قبالتها على 
بعد خطوات قليلة. يرتكز على حائط بيتها 
بجسده رافعا ساق للخلف وبقف على الآخر. 
شتمت في سرها ذلك الأخرق وأصابعها تتخبط 
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وتتعثرقي تعدیل وضع حجاما. شعرت بالنار 
تلهب أذنيها وتأکل رأسها إثر اختراقه 
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لخصوصیا. قرر أن يسبقها قبل ما تبخ نيرانها 
في وجهه: 

- جاي أشكرك عشان ماقولتيش للريس 
عبدالحميد. 


قالها بخبث ماكر أجاد إخفاءه بينما هي فضلت 
التشاغل بكتابها الذي اولته جل تركيزها على أن 
تعير هذا الدخيل حتى نظرة. 

تحرك دون دعوة وجلس فوق حافة الحوض 
كالمرة السابقة وفوق ثغره تعلقت بسمة عابثه 


وسكت لبرهة زاد فها من اضطرایها الخفي وهو 
يعيد اليمس: 

- مش هتقولي اسمك بقی؟ 

لا وث.. 

لا آي فعل.. 

مط شفتیه وآغمض عين واحدة وقد فرد ساقیه 
ملتوبا بالحدیث في عبث: 


- نقول رهام.. ليلى.. سارة .. همممم طب 
جميلة.. قمر.. 


- أنت ة قليل الأدب! 


قالتها وهي تثب من جلستها ململمة أوراقها 
وکتایها بين أحضانها ليسبقها قافزا من جلسته. 
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يقطع طريقها عنوة ملاحقا إياها بقسمات 


- استني؛ هو أنا غلطت في إيه بس؟ 

قالها ببراءة لاتناسبه نفخت على أثرها في ضجر. 

ترمق وقفته وتسأل مضيقة عينما في توجس 

- آنت عايز إيه بالظبط ياجدع آنت؟ 

لم يستطع التماسك أكثر إذ طفت نوازع العبث 

بداخله وأخذ يحرك حاجبيه للأعلى ٤‏ مغزى 5 
خاص ولسانه همس بحرارة: 3 


- عايز أعرف اسمك إيه؟ 


كانت قسماته تنضح بالتسلية وهي تتقهقر 


للخلف في تحدي أعلنته عينها الكحيلة.. 


" عيشه.. يااا عيشه تعالي يابنتي كلمي عمتك 
على التاة ن" 


كان ذلك صوت آمپا الذي صدح عبر النافذة 
المفتوحة للبيت الأرضي فجزت فوق أنيابها في 
غيظ بينما ضحكاته تعلو وتعلو حد رععها أن 
یلمحها أحدهم فيْسيء إلها بوقفتها مع ذلك 
العامل المتطفل الذي يضحك ملء شدقيه 
بطريقة.. بطريقة جذابة! 


3 
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ضربت الأرض بقدمها في غضب بينما تتجه إلى 
البيت وحينما أوشكت على الوصول دارت 


برأسها ترمقه سريعًا فوجدته مازال مستمرا في 
ضحكاته دونما يبالي. كادت أن تتعثر في الحصى 
المتناثر وهي تشتم بغيظ في توقيت أمها 
وضحكته اللعينة. 

هدأت نوبة الضحك باختفاءها خلف باب 

موصد بعنف ليعجل بالعودة حيث المعمل. هو 
حتما لا يريد کشف سره الصغیر. فالزرعة تبدو 0 
آجمل بوجود تلك ال"عیشة". قفزت لثغره 3 
ضحكة جديدة لم یفلح في كبحها وما إن دلف 
حتى قابله وجه عبدالحميد الذي هتف فيه من 


فوره: 


- آنت فين يا آنس؟.. اتصل يابني على حسن 


شوفه اتأخر ليه. 
اومأ برأسه وهو يسحب هاتفه ليعود له بعد 
حين بجواب غير معتاد: 

- موبايله مقفول. 

- طب شوية وجرب تاني. 

قالها الرجل وابتعد. فسحب كرسي خشي ارتاح 
فوقه عكسيا وعيناه تتبع عبدالحميد وقد عادت 
بسمته المتسلية تجتاح ثغره بينما أسنانه 
تضغط فوق شفته السفلى وهمسه الجريء لا 
يتجاوز مسامعه: 


EE 


- بنتك حلوة قوي ياعبده. 
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بمزاج عكر وعصبية وليدة كانت ميسون تتوسط 
مكتبها في صباحہا ككل يوم. صدقا مايحدث لهو 
كان يقف أمامها برأس منكس وكفين متدليين في 
تعانق بينما تضرب بکفہا فوق سطح مکتما 
بقوة مباغته نفضت الواقف: 

- ده اسمه اهمال يا آستاذ! 

رفع الرجل رأسه على مهل والکلمات تتعثر 
فوظیفته على المحك: 


- عارف والله يافندم وأنا كفيل بحل الموضوع 
حضرتك ماتقلقيش. 


استقامت وكفاها المفتوحان يشاركانها انفعالها 
الحاد: 


- تحل إيه يامحمد! 

واستطردت بملامح مستنكرة: 

- يعني یه زیون مهم زي ده توصل له شحنة 
إكسبير! أنت مستوعب يا أستاذ حجم الكارثة 
اللي حصلت بسبب إهمالكم؟! 

- والله يافندم كل الكميات الإكسبير أنا عزلتها 
عشان ترجع. وحياة ولادي ماعرف اللخبطة دي 


۶ 
بحزم ومحاولة فاشله لضبط الأعصاب هدرت 


وسبابتها تتوعد: 


: حالا يا محمد تروح تقابل مديرالمطعم وتعتذر 
له بأي شكل كان وشوف ايه التعويض المناسب 
اللي يرضيه. وبا يقبل اعتذارك ياتعتبر نفسك 


مرفود. 

آوماً برأسه على عجل وتعثر في خطاه حتى اختفى 
من أمامباء زفرت ببطء وهي تعود لمقعدها بينما 
ااا تسد ماين عينهاء هذا تس بوقته: 
كل تلك الضغوط أكبر بكثير من قوة احتمالها 
التي باتت تتهاوى بسبب أقل القليل. فمنذ يومين 0۰ 
والبیت عبارة عن حریق مشتعل لا یخمد 3 
والسبب عريس لا ترفضه الا مجنونة. وهي 
مجنونة لأنها رفضت حتى مجالسته وآمپا لا 


تنفك وتذ کرها بعمرها الذي یمرق دون شعور 
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منهاء عمرها الذي تجاوز الثلاثين منذ أسابيع 
قليلة. 

الغرفة في شرود بعيد. هل حمًا ستندم على كل 
تلك الفرص الجيدة التي ترلها كما تقول آمها؟ 
وليتها تفهم آمپا أنها ماعادت تغريها كلمة "أسرة" 
كما تظن.. 

مات فما ذلك الحلم يوم طعنه ذلك الخائن 
بسكين ثالم. 


رباه! 


ما كل تلك الكآبة التي تسيطر عليها؟ تشعر 
بحالها تخبو وتذوي يوما بعد يوم. لم تعد تشعر 
بأي فرحة لأي انجاز تفعله مهما كان. ماعادت 
تنهر عيناها باي شيء. كأنما الروتين یقتلها 
بالبطيء ويمتص من دمہا على مهل. 


حتى شغفها بالعمل تراه يتلاثي ولا تفعل شيء 
سوى إلقائا بالحمل فوق عاتق حسن أكثر 
وأكثر.. 

وعلى ذکر حسن عقدت حاجبها وأبعدت كفها 
عن مرمى وجہہا تتناول هاتفهاء حين وصلتها 
نفس الرسالة التي تتكرر كببغاء منذ الصباح 
بعثت له برسالة صوتية بان فما بعض الحدة 


وهي تقول: 
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- أنت فين يا حسن؟!.. لما تسمع المسج كلمني 
ضروري. 

ثم تركته وعادت بكفها لجهتها تصارع صداعها 
الوليد بإغماضة عین. تحتاج لهدنة من هذا 
کله. بحاجة قضوى لصفاء هذا الذهن الرهق 
على الدوام.. بحاجة لأن تکون بلا عمل ومواعید 
واجتماعات وضغوطات لا تنت‌ي.. أن تکون 
میسون وفقط. 


KKK 


محاولات مستميته تشہدها طيلة الیوم. ٤‏ 
البداية حتى تحمبها والصغيرة ترفض وتتعنت 
بغضب طفولي ليس محببا على الإطلاق! 


فالصغيرة ليست لطيفة كما هي مع آبها حين 
يختلي بهاء ومن سوء حظہا لم ترجع جدتها بعد 
من عند أختها لكانت نجحت في إرضاء الأميرة.. لم 
يخفض من حدة غضها وبكاءها المستمر غير 
مكالمة أبها التي هدأتها بعض الشيء وأمرها 
بحدة بسيطة أن تستمع لها دون نقاش لأنه 
سيتأخر في العودة مضطرا ومن وقتها وهي تفعل 
ماتقول بوجه عابس وشفاه مقلوبة. 

حممتهاء فركت ودعكت جسمپا الناعم لتصرخ 
فما الصغيرة حتى تتوقف فقد آلمها من كثرة 


الدعك. ثم بمعجزة ضفرت لها جديلة من جانب 


3 
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رأسها الأيمن وآخری من الأيسر والكارثة وقعت 
بالفعل وقت عمل الواجبات اطدرسية. وحتى 
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اللحظة لا تدري لما كل ذلك الكم لطفلة في مثل 
سنها! 

أطلقت عشرات التهيدات حينما انتبت لتبداً 
فقرة عشاء أميرة آبیها المدللة.. 

تحتلان مائدة صغيرة قابعة في ركن من أركان 
المطبخ تحب جلوسها حين تجهز الخضار وقت 
الطبي. وضعت أمامها طبق من الشطائر 
الخفيفة التي تحب أن تخبزها بنفسها مع کوب 
حليب دافيء. 


كانت جائعة بالفعل وأكلت بهم رغم النظرات 
النارية التي تحدجها بها من خلف حافة الکوب. 
راقبها بقبضة مکورة تسند رأسها وشفتها تکبح 
بسمة تبغي خروج على تلك العفريتة الصغيرة 
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التي تتقمص دور الغاضبة ببراعة وكلما نسيت 
وارتخت ملامحها عادت بسرعة لتکرمشها. وهي 
من كانت تظن أنها هادئة الطباع لتخلف لها 
ظها تماما. 

نقرت فوق شاشة هاتفها الساكن أمامبا فوق 
المائدة في تکاسل. بعد حين كانت تمط شفتها في 
قلق بدأ يتلاعب بها مغمغمة لجالها: 


- مابيردوش ليه دول! 


منذ الصباح وهي تطلب زوجة أخيها والباتف 
مغلق وحين یئست منها جربت على هاتف أخما 
منذ قليل وكانت النتيجة نفسها وها هي تعيد 
الكرّة ونفس الجواب!.. 
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- عاوزة أغسل سناني. 

ضحيا الضضوت. القاضب من ذوامة شوه ها 
لترفع حاجبها في الصغيرة التي تعقد ساعدها 
فوق صدرها وتبرطم بهممات غير واضحة. 
تهدت ونبضت تلملم السفرة الصغيرة ثم 
سحبتها من کفها إلى دورة المياة حتى تنظف 
آسنانها كما أمرت. 

رفضت أن تعتلي المقعد الصغير حتى تصل إلى 


مستوی الحوض وهي تهتف بذات عقدة 


الحاجبین والذراعین: 


- شليني زي بابا. 


"كان الله في عون بابا والله.. كان الله في عونه 


ألف مرة" 

قالتها لنفسها وهي ترفعها بين ذراعهاء لاول مرة 
تعاصر تلك التفاصيل الخاصة بابنته. كان هو 
من يتولى ذلك كله وكانت الصغيرة ترفض أي 
تدخل مما ولاجل ذلك قررت حفظ المسافات 
بما أنه لم يطالها بثيء معين. 

انتهت بعد ما رجت أمعاءها من كثرة من خاضت 


وماجت بين ذراعها. 


6 

جهزت الحقنة كما وضح لها آبوها مسبقاً تحسبا 3 
لفي طاریء حين علم آنها تجید التعامل.. كانت 

أميرة تجلس على حافة فراشها الصغيرفي انتظار 
وقد اختفت کل ملامح الغضب الطفولية وحل 
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محلها السكون التام. اقتربت ترفع كم بيجامتها 
الصيفية بترو و همس لها عن قرب رأفة بحالها: 


لم ترد الصغيرة فغرزت الإبرة في أعلى ذراعها 
وأخرجتها على مهل ما إن انتهت وإبهامها يمسد 
مکانہا. 

- تحبي أحكي لك حكاية زي بابا؟ 

سألها سماح في تردد وهي على يقين آنا سترفض 
بغضب لكنها ولعجبها صمتت بل لم تحرك 5 
بصرها عن صورة أمها القابعة فوق كومودها 3 
المجاور للفراش. تحدق فما منذ أن اقتربت منها 
لتحقها حتى أنها لم تغمض عینها ولا حتى 


أظهمرت بعض الألم کرد فعل طبيعي لأي طفل في 
محلها. فقط ظلت تحدق في الصورة بثبات 


استغريته. 


تمددت الصغيرة ی صمت وبصرها مازال یعانق 
البقعة الأعلى حیث آمها هناك. عدلت سماح 
من وضعہا ودارت حتى تمددت بدورها من 
الخلف وآخذت تمسد فوق رآسپا بحنو. ولم تمر 
دقائق قليلة حتی التف لها الراس الصغیر بحدة 
وعیون تلألاً فا الدمع وتكافح الغصة: 

- على فكرة ماما عند ربنا بس بابا بیحما آکتر 


۶ 
3 
صمتت لثوان ثم تابعت بنبرة حانقة تناسب 


۰ ۰ 
ف 


- وأصلا هو سابك تعيشي معانا عشان تعملي لنا 
أكل وتنضفي البيت ولس .. هو قالي كده وخالتو 
نجلاء كمان. 


انتهت أميرة وعادت برأسها وبصرها إلى الصورة 
المؤطرة بينما سماح المشدوهة تتطلع الما 
بجمود أحدثته تلك الصغيرة. زوبعة داخلية 
افتعلتها وتركتها تواجه نغزاتها التي استقرت 
بفؤادها رغما عنها. 

بثبات تحسد عليه تجاوزت كل ذلك وبدها تعود 
إلى رأس الصغيرة تمسدها بهدوء لا يناسب ما 
يعتمل فما ولسانها الثقيل يتحرك بمشقة لهتف 
بعقل شارد: 


- كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام... 


أغلقت الضوء عقب ما دثرتها جيدًا وغادرت. 
انتهت جالسة داخل فراشها البارد واجمةء 
ساكنة إلا من حركة أهداب رتيبة.. 
بعد حين أتاها صوت المزلاج معلتا عن عودته 
فدست بجسدها سردعا لداخل الفراش وعدلت 
من وضعہا حيث يكون ظہرها ناحيته ثم سحبت 
الغطاء حتى وصل إلى نصف وجبها مدعية النوم 
العميق. 

تؤثر فها خطواته المتعمدة وهو يبدل ملابسه 
ويطوف من حولها في تفحص متعجبا رقودها 


وهي من كانت لا تغمض لبا عين إلا بحضوره 
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مهما تأخر. حين فقد الأمل فا وصلتها زفرته 
قبل ما ينسل بدوره حتى جاورها مصدرًا 
همهمات متفرقة بان فما إرهاقه قبل ما يروح ني 
سبات عميق خلال لحظات. عندها افترق 
جفناها عن آخرهما وشرد بصرها بعيدا حيث لا 
ترى ولا تسمع غير كلمات أميرة التي تعاد وتطن 
بأذنها دون هوادة مرحبة بليلة طويلة عنوانها 
السهاد. 


)۲٩( 


في قانون القلب کل شيء مباح.. 
یکون النطق بالي والْفیرض محض خرافات.. 


نغدو مسيرين بارادة عظمی لا قبل لنا بها ولا 
IA‏ 


تستعذب النفس كل ما علها يجود في استسلام 
صامت. بينما تنتفض فيك النوازع وتتقاتل في 
احتدام ولا تعلم أنك فاقد للبوية فوق أرض 
الهموی. تمضي تانها متعثرا لا تبصر ولا ترى غير 
الشعاع الضعيف المتسريل من بين حجرات 
القلب تخطو إليه في الخفاء خائفاً من لوم 


۶ 
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وتقربع سوف يطالك ما إن تصحو لتجد حالك 


فوق أرض صلبة؛ قاسية تدعى الواقع. 

بذهن شارد كانت تحرك کفها بالفرشاة على 
طول خصلات شعرها الرطبة. تتطلع إلى صورتها 
عبرالمرآة بعيون ثابته دون رؤية حقيقة.. 

هل حقا احتجزها قسرا لليلتين كاملتين بعد ما 
فرض علمما عزلة تامة قررها من تلقاء نفسه 
ليجود علها بما لم تتصوره یوما. 


رباه.. 
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لم يترك فها شبرا واحد لم یغازله تاركاً عليه 
صك ملكيته. ترى نفسها لأول مرة في عينيه 


ولاول مرة تراه هو.. متلهفا شغوفا كأي رجل 
بهيم بامرآته التي يعشق دون قيود. 

كان لينا عطوفا على غير عادته. يسترضها بنظرة 
وكلمة علبا تبادل اشتعاله المتقد بما يماثله. 
لكنها لم تملك غير الاستجابة الصامتة. تتلقى 
موجات عاطفته فتغرق فيا دون مقاومة. دون 
رفض بجسد مخدر وحواس فقدت سيطرتها. 
ريما لم تكن بنفس وقوده لكنها تشعر بحالها 
محمومة فيه وبقربه. تشعر بجسدها الذي 
يخونها ما إن يفعل فلا تجد حالبا غير مغمورة 
غارقه من رأسها حتى أخمص قدمها ولا عزاء 
للعقل المستغيث.. تشعر بذلك القلب العليل 
الساكن بين ضلوعا ولا يكف عن التبرير 
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والتهوين من طاريء يجتاحه ويقلقه فيقف له 
بالضد كأنه محاميه الخاص الذي باتت تحمله 
أينما راحت فلا يتراجع ولا يبدل موقفه بل يظل 
باقيا على نضاله. 

رفعت کفها الآخر تمسد بطها المسطح. حتى 
اللحظة عقلها الباطن لا يستوعب بشكل تام 
حقيقة حملها بجنينه حد آنها تنمى ذلك في 
بعض الأحايين.. هل لطفله دخل فيما تمربه من 
تقلیات.. هل هو من یضعفا آمام سلطانه؟ 


حقيقة لا تعلم مق انقسمت إلى نصفین.. 
عهدها القدیم. لکن هل تريد العودة حقا؟ 


ذاكرتما لا تسعفہا إلا بذكراه الطيب مما و.. 
المشين! 


لكن كل ذلك یتغیر. بات يجيد دحر الماضي 
البعيد وإبقاءه أسفل ركام النسیان. تراه يعيد 
تشكيل كل ماسبق بما يناسب اللحظة ولا يكتف 
بل یلوا بزهو الألوان فيخطف بصرها دون 


إرادة ويزلزل كيانها دون شعور. 


أطبقت جفنها يانسة. هاهو القلب العليل يتخذ 
دوره فوق منصة الدفاع قائما بعمله كما يحب 
أن يكون_عليها الحذر فريما يغدربها عما قريب 
وينضم إلى صفه كاملاً وتصبح في النهاية هي 
المدانة والمجرمة في حق علته_ 
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قالتها لنفسها ساخرة لتتعثر بقية الحروف مع 
رعشة جلدها بلمسة أنامله التي تغزو جانب 
جيدها في بطء کأنما عن قصد يتلاعب على أوتار 
أنوثتها الهملة التي ظنت أا أصبحت بالية وقد 
عفا علما الزمن لكن ولعجها وجدتها تترنم معه 
بكل تناغم ممكن. بشق الأنفس حررت أنفاسها 
مقاومة التأثر بلثمته المتباطئة في حرارة فوق 
كتفها وقد أزاح عنه دفء التزر القطني ليبدله 
بحرارة شفتيه هامسا بنبرة أجشه وكأنه يقاوم 


ليقاوم نفسه: 


وأتبع كلماته بأخرى ألبسها ثوب الفكاهة بينما 
يرفع بصره لیقابل افتراق عینها عبر السطح 
العاكس: 

- عملت فطار ملوي. 


3 3ن ه وى ده الخ قضه 
بين ذراعیه بحلاوة دفنها تستحق ذلك التدلیل 
وأكثر من باکورة الصباح. 


هربت ببصرها عنه وكفها یعود لتمشیط 
خصلاتها التي قاربت على الجفاف من طول ما 
شردت بها ماما تكن من الحمود طاق 
تطفو به بعیدا عن عالمه الجديد: 
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- مش عايزه اتأخر على الكلية. كفاية غياب 


إمبارح اللي مش عارفه هبرره إزاي. 

التقط جمود نبرتها فلثم جيدها بقبلة صغيرة 
كان تأثيرها سريعاً وهو يستقيم بجذعه المحني 
ويتقدم خطوتين لا أكثر ناحية الجارور المجاور 
يعبث فيه ثم يغلفه عائدا ناحيتها من جديد 
حاملا بين أصابعه علبة مخملية. 

ارتكز بجسده فوق حافة طاولة الزينة من خلفه 
وکل تركيزه على ما بين یدیه. فتح العلبة وأخرج 6 
منها حلقة معدنية رصعتا الاسات الصغيرة جداً 3 
فغطت معظما. دون مقدمات سحب کف 
ودس بالحلقة داخل بنصرها الأيسر. أبى تحریر 
کفہا من بين آصابعه وحينها فقط ارتفع لها 
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بصره ليجدها تبادله النظر في ترقب صامت 
لهینته. خصلاته التي يتركها مشعثة بعد كل 
حمام مكتفيا بتجفيفها وملابسه التي تتلخص في 
بنطال بيتي خفيف يعلوه في بعض الأحيان فانلة 
داخلية تكشف عن عرض منكبيه بينما بياضها 


الناصع ينافس سمرة بشرته وتقاسيم ملمحه فلا 
تجد حالها غير أنها مفتونة بطلته وتفاصيله 
الفوضوبة. 

قطع حملقتها الفضوحه حين هتف ببساطة: 

- طبيعي الكل يعرف أنك على ذمة راجل خاصة 
أن كلها كام شهر والحمل هيبان. 


3 
جاهد حتی تبدو نبرته لينة. یغالب بها شعوره 


بالضیق الذي غلبه ما إن وقع بصره على 
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شرودها ونظرتها التائهة. وكأنها تتبدل لأخرى ما 
إن يبتعد عنها فتطيح بكل آماله التي يشيدها 
حين تكون بصحبته فتغدو مجرد ركام منثور. 
نظرتها تلك تخبره أن جسدها فقط هو من معه 
بينما روحها تسبح بعيداً عنه. أنها مازالت عالقة 
في لجة ماضيه وهو ليس بقادر على إخراجها وقد 
أثقلت خطاه نحو ذلك الاتجاه يرهب الاقتراب 
ويخثى الواجهة. 

لا برید تشوبه الصورة الق عاشاها مهاء برید 
لها ختاما رائعا یلیق بالبداية الأكثر روعة على 
الإطلاق. 


استقام في وقفته وأصابعه مازالت تداعب كفها 
المستسلم ليقول بابتسامة بدت حيوبة: 
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- يلا نفطر عشان أوصلك قبل ما أروح الشغل. 


عقب ما أغلقه بدوره ليتابع بشقاوة ذكرته 


- زمان الدنيا مقلوبة علينا. 


شهيقها الذي سحبته ببطء وازی سحها لكفها 
من بين أصابعه. تنهض من جلوسها في هدوء 
محاولة جمع شتاتها المبعثر بينما أصابعها تحكم 
التدثر بالمتزر من حولها و نبرتها الجامدة تصله 
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لم تشعر إلا بكفيه وهما يعتصران كتفها من 
الخلف يجبرها على استدارة حتى اصطدم 
ضياعها بقسوة نظراته. 

كان يكافح.. لأول مرة يكافح لأجل امرأة. يسعى 
لقربها ويسترضما كمل لم يفعل مع غيرها من 
قبل. وليتها فقط تشعر بغربته فلا تزيد من وطأة 
الألم ببرودها اللعين هذا بعد ما شملته بكل 
ذلك الدفء حين آوته داخل مسكنا فتلاشت 
وحشة غربته رويداً رويداً وأشرقت بضيائها فوق 


أرضه الجدباء المتعطشة. 
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- ماتبعدیش نفسك عنى. 


ابتلعت ريقها بصعوبة وهي تغوص في نظرته. 
بدت مستغيثة بالرغم من حدة النبرة وقسوعا 
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التي برزت. خلف ذلك السواد يقبع آخر لازالت 
تجهل هويته الحقيقة وهو لا يمنحها الوقت 


أسبلت أهدابها دونما تحرر نفسها من بين 
قبضتيه اللتين تضغطان بقوة فوق كتفها 
لتقول بعقلانية لطالما كانت تليق بها: 

- أنا مش آلة يا حسن.. 

تعثرت دقاته مع لفظها لاسمه بذلك الشجن 
الرهيب. تلك النسمة تجيد التلاعب فیه. باتت 
تنجح في إثارة حمائيته فتنقلب قي الحال من 
جانية إلى مجني علمها وقلبه المسكين لا يدخر 
جهدا حتى يساندها وينحازإلى صفها في كل مرة. 
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عادت تقابل عينيه بقوة وثبات لاتدرك من أين 
سيطرا علها لتقول بصلابة: 

- مش بكلمة ولا ضغطة زر هتحول. مشاعري 
مش بإيدي عشان آشکلها وقت ما تحب. 

ورغما عنها طفت بعض القسوة فوق نبرتها لتزيد 
بانفعال وليد: 

فيك السند والأمان. اطمنت بيك ومعاك 
واعتبرتك دنيتي باللي فما.. إديتك ثقة مالباش 
حدود بس.. بس.. 

تشنج جسدها وتعثر هذرها المسترسل بينما هرب 
بنظراتها عنه غافلة عما تفعل. وردما ليست 


غافلة بل تريد منه الشعور عما فعل ثم ألقي بها 
متألمة. ضائعة دون دليل. 


- ماتحاسبنيش على حاجة كنت أنت السبب 
فها. وماتحملنيش فوق طاقتي.. أرجوك. 
وجملتها تلك التي خرجت بهدج ولمعة مقلتما 
أخبرتاه أنه بيديه هاتين اغترف من نصيبه فما 
فتضائلت حصته وقل رصيده. آنا بالفعل 
منحت و قدمت الکثیرق حين لم تجد منه في 
المقابل غير العزوف عنها وعن دنياها.. 


۶ 
وحين عاد! 2 


لم يجد غير النذر القليل الذي لا يرضيه ولا 


يشبع جوع روحه. 


أفاق من لوع الشعور المعتمل فيه وقد انعكس 
فوق صفحة وجبه على استطرادتها الهدجه 
الأخيرة وكفها يشير ناحية الفراش المبعثر في 
سخرية مريرة علی جالها: 

- رغم أن كلي ليك أصلا وقت ما تحب. 

لم یسمح لدمعتها سوی بمفارقة منبعهما 
لیلتقطما بعد ذلك سارحا بقبلاته الاجنة على 
کل تفاصیل وجهها. يئد تلك النظرات القاتلة 
وبخرس هاتين الشفتین عن نار الکلام فوق 
ا 


KKK 


۶ 
3 


صباح صامت على غير العادة. رافقت أميرة حتى 
آقلعت حافلة المدرسة ثم عادت إلى مطبخها 


حيث مكاها الأثير. أعدت آطباقها بشغف 

مفقود ليتشاركان الفطور ككل صباح قبل 
ذهابه إلى العمل. 

ارتشفت من قدح الشاي على مهل والصمت 
الثقيل يجعل خلايا دماغها تكاد تتاكل من كثرة 
التفکیر. ليلتها كانت طويلة بحق. مرهقة حد 
آله كلمات الصغيرة کانت ذا سجر بطنین جبار 
ولا عتب علهاء بالهاية مجرد طفلة مسكينة 


1 
فقدت آمپا وتربص ما المرض وهي مازالت تتفتح 
فوق أعتاب الحياة.. نفسپا تعاتب هذا الذي 


يجاورها. 


خادمة بثوب زوجة؛ تنظف وتطهو ولا بأس 
ببضع خدمات أخرى آخر الليل.. أهكذا يراها؟ 
آلهذا یعاملها بالحسنى؟ ولا لا يفعل من أين كان 
له بامرأة ذات صلاحية ساربة مدى الحياة.. لأول 
مرة ترى كلمات حسن صادقة حين أخبرها أنه 
يرددها له خادمة.. الآن صدقت ظنونه. 
رجل مثله ذو تعليم عالٍ. صاحب أصل وعائلة 
كريمة لہا سيط طيب ذائع بين البشر لاذا يتزوج 
منها هي! 
هي ذات التعليم البسيط والجمال المحدود 
والاهم من ذلك كله ماض عاشت فيه متنقلة 
بين البيوت وهذا في عرف المجتمع ليس 


2 


بمشرف.. أبدا. 


لما لم يختار أخرى تناسبه كنجلاء تلك التي 
تشاركه الرأي كما قالت ابنته.. 


كانت جميع أسثلها تصب فی جواب واحد. هي 
کثر کفاءة من بين الجمیع. حيث تظل تعمل 
كالثور دون شکوی. 

یالها من غبية. ساذجة لا تتعلم بدا 

- هي أميرة مش بتشوف جدتها وخالتها؟ 

قطعت سيل آفکارها وقد زین لها شیطانها كل 
حرف وكلمة فلم تشعر إلا ولسانها ینطق. يبحث 5 
ويفسر عله يثبت صحة ما يقال. 3 
- نجلاء مدرسة في مدرسة أميرة. بتشوفها كل 
يوم تقريبا.. ليه بتسآلي؟ 
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قالها ويصره يعانق الجريدة الساكنة أعلى المائدة 
في تفقد سريع لاخبار الیوم. يتناول فطوره على 
مهل غافلا عن تلك التي تخوض حربا ضروس 


من نوع خاص. 


آغاظها عدم اهتمامه بالنظر إلها فعضت فوق 
شفتها تكتم اشتعالہاء أجبره صمتها بعد حين 
على رفع بصره مستغريا: 

- ماقولتيش بتسألي ليه؟ 


أجابت بكلمات تقطر غيظا: 


دج 


- مافیش. استغربت أنها مش بتزور جدتها وخالعا 


جه 


- أميرة واخده على ماما آکتر. 
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قالها ونهض عقبها ململمًا أغراضه ناوبًا رحيل 
لكنه هتف قبلا بكلمات كللتها ابتسامته العذوب: 


- سماح الله يرضى عليك خالتي وبنتها جايين 
زبارة الهاردة ياريت تنزلي لماما تشوفها لو 


اشتعل خارجها كما داخلها فهذا أبدا لا يطاق.. 


ولأول مرة تحد نبرتها وتعقد جبينها بينما تنهض 
من جلستما وقد غلبها الحنق لتقول: 


- أنا رايحه عند حسن الماردة. 


5 
| 
ضاقت عيناه في ترقب لكل هذا الغضب غير 3 


بمفاوضات السلام وإن كانت نبرته جادة ودسمته 
العذوب غادرت وجهه: 
- معلش خلي زبارة حسن بكره عشان أكيد 
هيسألوا عنك. 
هكذا ببساطة قالها بحزم أنرى به الحديث 
واستدار عنها يكمل طربقه إلا آنا لحقته بخطوه 
محترقة وصياح صاحب عنادها فجرت به كل ما 
يعتمل فما: 
5 وآنا عایزه آروح الهاردة. 

نت تلك زعقته التي وازت استدارة جسده 


لیقابلها بقسمات غاضبة وقد نجحت قي إخراجه 
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عن طوره بجدارة بينما لم تأبه لهذا كله وهي 
تزید فوق الحطب اشتعال: 


- فيه اني مش خدامه. . امبارح بنة بنتك والماردة 
أمك. 

- خدامة! 

- أيوه خدامة ماتقولش غير حاضر ونعم. مش 
هو ده كل اللي عايزه؟ 

احتدم بيهما الحوار. يرمقها بعيون غاضبة 
ومازال يجبل سبب كل هذا الحديث المختل حد 5 
الجنون.. استطردت بتحد وعينها تجابه عينيه 3 
بقوة ظاهربة بینما في داخلها تفتش عما يريحها: 


- تنکر آنك اتجوزتني عشان أخدم بنتك وأمك.. 
تنکر ؟! 

صوت الأنفاس الهادرة.. ولعد حن غلب الصقیع 
نبرته ليجيها بهدوء مقيت ليفصل ما بيهما من 


- لأ.. مانكرش. 


قبضة من فلاذ ضربت معدتہا لتشيح بوجہہا 
جانبا بعيدا عن مرمى آنفاسه. ناوش الدمع 
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الحارق الأجفان وبکل عند كبحت هطوله حتی 
شعرت بأصابعه تمسك بذقها في قسوة یجبرها 
على مقابلة عينيه من جدید. وتلك النظرة بهما 
كانت طعنة آخری بینما پردد کلماته بذات النبرة 
1230 بثينة عثمان 


المقيتة وكأنه يود لو حشر الكلام في رأسها لكنه 
اكتفى بالقول: 


ثم ترك ذقنها ليضيف وصوته يبتعد بوعيد: 
- واعملي حسابك كلامنا لسه مخلصش. 
وصفع الباب من خلفه. 


ری 


لأكثر من نصف ساعة تحتل مقعد الاندة وقد 
فرغت کل مافها في وصلة بکاء مستمرق تشعر 
بدونية لم تشعر ما قبلا قط. يتأرجح فکرها بين 
كونما اخطأت حين افتعلت مشكلة وأشعلتها 


۶ 


وبين فكر یخبرها أن ماحدث هو الصواب وأن 
معها كل الحق. 

أخذتها طرقات الباب التعالية على حين غرة 
فانتفضت من جلستها تمسح دموعها وتخفي 
آثرها بابتسامة رسمتها فوق محیاها باتقان علها 
تکون حماتها أو إحدى شقیقتاه تلمح فما آثر 
البکاء وحينها لن تجد جواب لاسئلهن. 

واربت الباب ومن خلفه وقفت تتسائل عن هوية 
الطارق: 

- مين ؟ 

نحنحة أجشة جعلتها تفتح الباب على آخره 
وضحكتها تفترش صفحة وجبها حتى آغرقته وهي 


تهلل وترحب بحرارة غير مصدفه حضصوره. تقدم 
خطوة إلى الداخل متسائلا بدوره: 


- جوزك هنا؟ 


ربتت فوق منكبه بكف والآخر عند صدره تحثه 
على التقدم وقد غمرها بحضوره فأنساها 
ماحدث: 

- نزل من شوية. تعالى. 

آقسم لها ثلاث مرات أنه بالفعل تناول فطوره 
قبل مجینه وهي مازالت تتشبث بإصرارها 


۶ 
وبالهاية هتف فها بفقدان صبر: 3 
- اعملي قهوة يا سماح. وبلا في السریع عشان 


دقائق قليلة وكان يرنشف من قدح قهوته بينما 
تتطلع إليه في توجس المنتظر ولم يطل أكثر إذ 


فو 
هتف : 
« 


- مش بتفكري تشتغاي؟ 

یعلم طبيعة آخته الحبة للعمل. ويدرك کم 
تبغض الکوث بين أربعة جدران.. كما بات یعلم 
أن زوجته بحاجة لما یشغلها آکثر. بحاجة لان 
تزدحم حياتها بتفاصیل آکثر. تفاصیل تسعدها 
ويكون له فا بصمة. عليه أن يمحي الاضي ان 
آراد لما معا حياة.. وهذا الانميار الصباي الذي 
حدث بينهما يجب ألا یتکرر فلا هو له طاقة به 
ولا هي ستتحمل کل تلك الضغوط النفسية. 
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ترك القدح فوق المنضدة أمامه ومال بجذعه 
للأمام مشبكا أصابعه في بعضهما وقسماته 
الجادة استحوذت على إنتباهها التام ليستطرد: 
- شوقي ياستي. المحل اللي اشتغلتي فيه فترة مع 
نسمة صاحبته عرضته للبيع.. إيه رأيك تشاري 


بدورها تركت قدحہا وعادت بظبرها للخلف 
محملقة فيه متخذة وضع التفكير وقد جذبها 
محور الحديث.. صمتت للحظات هتفت بعدها 
في تساؤل وعدم فهم لحال آخها والذي على 
مايبدو تطور كثيراً بعد زواجها: 
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- ودي فكرة نسم؟ 


- نسمة مش هتعرف حاجة غير بعد ما الموضوع 


يتم. 
- ليه؟ 


- عشان ببساطة مش هتوافق. 


حقيقة لما آل إليه حاله. نبرة الاسترضاء التي 


إستشعرتها بين كلماته تعني أن حسن يتغير 
بالفعل. يسعى لطمس الماضي وخلق بيت وأسرة 
بل ويفكر كيف ينجح في ذلك.. ومن جهتها لا تنکر 
أن العرض نال على إعجابهاء هي بالفعل بحاجة 
شديدة إلى العمل بدلا من ذلك الضغط الرهيب 
الذي تتعايش فيه تاركة لشیاطینا حرية التمكن 
مها وفيها. 
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مداراته: 


- هكلم أحمد في الموضوع و أرد عليك. 
E‏ 
الفكرة التي استحوذت على ۳ 
صلبها للجامعة وقد برزت له لتضيء عتمة 
او 
كخطوة أولى قبل الذهاب والانغماس في العمل. 


EE 


نبرة رزينة ونجح 
عند الباب قطع ثرثرتها المودعه بنبرة رزد 
۴ كسب دھشتہا: 


- على فکرة.. نسمة حامل. 


ظلت تحملق فيه بفم مفغر ومالبثت حتى انهالت 
عليه بمباركات متلاحقه. تلقي بحالبا فوق صدره 
وقد ترقرق الدمع في عينها وهطل دون ارادتها. 
تتبعد لهتف بحشرجة وطيف آمپا الراحل يلوح 
آمام ناظريها: 


- کان نفسہا تشوف ولادك.. ادعي لہا یاحسن. 


تيبس جسده لثوان استدار بعدها مطلقا 
همهمات ترحم خافتة آتبعها بكف مودع من 
خلف منكبه في سلام عابر.. بينما هي تغلق بابها 
برفق مرتكزة عليه بظهرها تاركة لدمعتها حرية 
الپطول. تقطع سیلهما بأناملها بينما اللسان 
يلبج بفرحة لم تكن على البال وقد غمرت القلب 


حتى فاض: 
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في المتعة.. إثارة من نوع خاص 

لا نکر أن حياته القصيرة لم تخل يومًا من 
المتعة العبثية التي تولد إثارة ما. رفقاء وأصحاب 
يلبو بصحبتهم متى ما أراد. 

لكن هذه المرة متعته ذات نكبة لاذعة تثير فيه 
زوابع من الإثارة.. عيناها الكحيلة بطبيعتهما 
الساحرة وجديلتها المستريحة أعلى الكتف لم 
تفارق خياله الحي طيلة ليل البارحة. تغزو 


هاا البسيطة بواطن عقله فیجد حاله غارقا 
في تفکیر طویل. 


ابنة وحيدة لرجل كان قد فقد الأمل في أن تكون 
له ذرية لتأتي هذة بعد سنوات من الصبر لتکون 
لهما شربة الماء بعد العطش الطویل. تحلم 
بكلية الطب إذ أنها في الثانوية العامة لهذا 
العام.. هذا جل ما استطاع معرفته من آبهها 
الذي بدى متحفظا في الحديث بشكل مغيظ.. 
وحقا لا يعلم لما تشغل باله وتستحوذ عليه إلى 
تلك الدرجة حد التقصي عنا بكل الطرق 
الممكنة. 

على جدار عريض كان يجلس ممدا ساقيه أمامه 
بينما ظهره يستند على جدار آخر من خلفه. 
هاتفه ملاصقا لكفه بينما تمتد السماعات حتى 
أذنيه لتصدح عبرهما أنغام صاخبة تناسب ذوق 
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هذا الجیل. بهتزرأسه مع آقدامه في رتم منتظم 
وانسجام تام حتى التقط بصره هيأتها تقترب من 
البعيد! 


فتح جفناه على آخرهما وثغره يفترق في عبث لا 
ارادي. على عجل ارتدى حذاءه وانطلق يحشر 
حاله بين عمال المعمل وتحت نظراتهم المتعجبة 
شاركهم العمل ببصر يراقب الطيف المقترب. 
دلفت إلى المعمل وبصرها يبحث عن أبها الذي 
تأخر في عودته فبعثت بها آمپا محملة بالغذاء 


إليه ككل مرة يتأخر عن موعده. 
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قابلها من فوره. فحیته ببسمة خلابة وبدها 


- أنا اللي عاملة الأكل یاعبده. يعني هيعجبك. 


ربت فوق رأسها يبادل مرحها ببسمة جملت 
محياه المتغضن. بينما كانت هي تنظر بانشداه 
نحو ذاك الذي وقع بصرها عليه وقد برزت 
ضحكته الجذابة من بين الوجوه العاملة بينما 
بصره يرتكز علما ولا يحيد: 
- ماتنساش تاخد دواك بقى. 
لم تعي أنها قالها دون وعي حقيقي وقد استولى 
ذلك الوقح على جل ترکیزها. وصلتها كلمات آبهها 
مشوشة وهي تستدير تتسابق أقدامها في الخطى 
في شبه هرولة بينما دافع لا تفقه كنهه أجبرها 
على الالتفات إلى ناحيته من جديد.. وما إن 
فعلت حتى قابلہا بغمزة! 

1242 شنة عثمان 
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أشاحت برأسها سريعاً. تشعر بنظراته الثاقبة 
تخترقها من الخلف حتى اختفت عن ناظربه. في 
طريق عودتها رفعت بنان أصابعها تتحس غير 
مصدقة البسمة البلهاء التي تغزو ثغرها لكن 
سرعان ما تلاشت حين وبخت حالها وذكرتها أن 
ذلك.. لا يجوز. 


KKK 


احذرمن الوقوع في تلك المنطقة 


جميع الأشياء باهتة. أقرب للتلاثي 
بفكر متأرجح ورغبة مفقودة 
كل شيء ضبابي.. كل شيء رمادي 
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هي لعنة ستفقدك كل معاني الحياة. 


وهي بالفعل كمن أصابته لعنة 

لعنة اسمها مهند البغدادي.. 

ذلك الشعور بأنك أخيراً وصلت مبتغاك 
فتكتشف أن هناك لوح شفاف يعزل بینکما. 
تراه ولا تلمسه. تشعر بوجوده وتعجز عن تملکه. 
هناك بداخلك من يكبلك ويعيق حركتك كأنك 
مسير دون وعي. كل ما تفكر فيه لا يحدث کل ما 
تبغاه لا يكون.. 5 
فقط عالق بين هذا وذاك 2 
تتطلع إليه دون إنصات حقيقي لما يقول. 
قسماته الجادة ونبرته الجهورىة تجذب انتباه 
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الجمع المتحلق حول مائدة الاجتماعات. تجذب 
انتباه الجميع إلاها.. هل حقا طلها للزواج؟ 
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كلما فكرت في الأمر شعرت أنه غير حقيقي! 

لم تختبر ذلك الشعور من قبل. لكن لا تنكر أنه 
الوحيد الذي سمحت له باختراق بلورة عزلتها. 
وحده نال مساحة من عقلها وأخرى.. من قلها. 
بعد حين انهیا وفرغت الحجرة إلا من كلهماء 
جمود ولامبالاة یخصها بهما منذ تلك الليلة. وهي 
حقا عاجزة عن التوضیح. حتى نفسها أصبحت 
غريبة عنها وماعادت تعرف أيما طريق تسلك 
كان يلملم أوراقه حين قطعت حركته بيمس 


هادىء: 
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في أكترمن شكوى تخص أوتيل(...) هو مش 


دونما يرفع بصره ناحيتها دمدم بنبرة باردة: 

- بلغي الموظف المسؤول وهو يتصرف. 

غمغمت مهدوء لطیف: 

- آیوه بس ده مع الشركة من سنين طوبلة. كنت 
بفکر لو نشوف الوضوع ده من غير رسمیات. 
يعني كده هيكون لطيف أكتر. 0 
آیضا لم یعرها نظرة. نمض من جلسته وحينها ۱ 
فقط طالعبا من علو مغمغما بذات البرود 3 
المقيت: 


- مفيش مشكلة. بس قرري تروحي أنت ولا أنا. 
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كانت يده تمسك بمقبض الباب حين وصلت 
نبرتهاء نصف استدارة فوجدها تقف على قرب 
خطير وقسماتها تنضح بالغيظ. لا ينكر نشوته 
التي برزت بينما تهتف بنبرتها المترددة: 

- وليه مش سوا؟ 


واستدركت سربعاً: 


- يعني ده شغل وطبيعي نكون سوا. 


وحينها ترك المقبض واستعدل يرسم بسمة 
ثلجية.. ثم صوب دون تردد: 

- عشان أنا مش عايز نكون سوا. 

جف حلقها وغامت نظرتها من قسوة كلماته 
ونظرته المنتشية. بينما تنظر له في صمت غير 
مصدق. لم تع إلا بعد ثوان حين لم تجد له آثر. 
فقط فراغ يحيط بها فلم تشعر بحالها الا 
وعروقها تشتعل إثر طنين جملته الاخيرة. ثوان 
أخرى وكانت تقتحم مكتبه في ثورة غضب. 
وأمام اضطجاعه المستريح فوق مقعده وقفت 
تكتف ساعدما فوق صدرها. تہز بساقها وتهدر 


+ ه 


« 
۰ 
۰ 


- ممكن أفهم آخرة ده إيه؟ 

يتخذ من البرود مسلكا عله يسكن من كبرياء 
الرجل المطعون بداخله. رفضها له كان أقرب 
لطعنة بالفعل. ولا يدري حقا إذا كانت ترفضه 
بحق لما هي هنا مازالت تبحث عن إصلاح ما 
فسد!.. تغضب وتثور لأجل جفانه؟ 

منحها كل السبل لتبتعد وتقطع مابينهما وما 
تبقى لن يخص غير العمل لكنها مصره على 
اقحام هذا بذاك.. 

بحق السماء.. أتريد قربه أم ترفضه! 

جاهد ليكبح انفعاله وإن لم يفعل فأول ما 
سيفعله هو ضرب رأسها الصلد الغير مفهوم 


هذا في أقرب جدار من خلفها.. لم يتحرك عن 
موضعه فقط ظل يبادلها النظر من جلسته في 


استعلاء حتى هتف أخيراً: 


- مش فاهم؟ 

جن جنونا. مازال يتلحف بهذا البرود المقيت 
بينما يراها تكاد تشتعل.. دارت من حول المكتب 
حتى جاورته في سؤال قاتم.. مكتوم: 

- ليه الأسلوب ده؟ 


كتفت ساعديها من جديد تخفى رعشة جسدها.. 
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تردف ونبرتها تهتز: 


- آنا غلطت في ایه؟ 


دار بالمقعد حتى قابلها ومازال على موضعه 
مدمدمًا في استخفاف: 


- حقيقي آنا احترت معاکي. لا بقيت فاهمك ولا 

عارف إيه يرضيكي. 

رفعت سبابتها في تهديد صريح.. حانق: 

- بطل أسلوبك الغلس ده وخليك صريح. 

لم تشعر الا وبنيانه يشرف علما من فوق رأسها 

وقد نمض بغتة مغمغما من بين ضروسه في حدة 
وسخط بين: 
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- تمام وآنا بحب الصراحة.. 


بصراهما متعانقان. والأنفاس تتبادل بحرارة.. 
بینما یشملها بنظرة لیعود ودسکن بين أهدابها 
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وصورته المعكوسة داخل حدقتها الرقراقة. كم 
تبدو هشة بحجمها الصغير وقسماتها النمنمة. 
لو فرغ فها كل مایعتمل فيه یقسم أا ستسقط 
صريعة في الحال.. نفخ بقوة لیدحر غضبة 
الولید قسرا. ثم هتف بفتور جاف: 

- کده أحسن لينا إحنا لاتنین. خليي صريحة 
مع نفسك آنتِ كمان واعترفي أن مابقاش ينفع 


غير كده. 


يبدو أنها اخطأت حين فكرت ٤‏ تصليح الأمور.. 
فوحدها تسعی لذلك.. 
شفتاها شبه المفغرة لأنفاسها البادرة لا تبعد 


سوى سنتيمترات وكأن عينيه آصام‌ما الشلل 


فوقپما لتقفا هناك دون حراك.. ترهقه هذه 
الغنى وتعزف فوق أوتاره دونما تدري. لو فقط 
يفهمها ويعلم عن ماهية ما تريد وتبغي لريما 
أراحها وأراح نفسه من قبل.. وبين رغبة الاقتراب 
فيه وكبرياء الابتعاد انتصر كبرياءه حين استدار 
عنها عائدا لجلسته السابقة هادرا في حدة 


وصرامة: 

ام نا خی 

بالکاد ابتلعت غصتا وهي تجر آقدامپا لتبتعد 
وتبتعد حتى اختفت خلف باب مكتما الوصد. 
ترتکز عليه بجسدها وتطالع الفراغ برؤيا غائمة 
ودمع ثقیل عالق.. تشعر بقلب فما بات آجوف. 
خاو الا من عبث الریاح وصفیرها. 
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(لغنيمة 
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وثيقة أمان تمنحها لذاتك قبل الآخر 
لم يكن الأمريحتمل التأجيل» بين جدران 
حجرتهما الخاصة بإضاءة هادئة احتجزها أمامه 
فوق الصوفا القاتمة. یقابلها في جلوسه ويبدو 
عليه التحفز. وجيد أنه مجرد تحفز فلولا رؤيتها 
ببيت أمه تجالس ضيوفها ببسمة هادئة فور 
عودته لريما كان انتبج شعور آخرء وبالطبع كان 
سيتبعه فعل آخر. لا يدري سببًا لشجار الصباح 
لكن بصرها الهارب من حصار عينيه مع قسماتها 
المقتضبة تخبره أن في جعبتها الکثیر. وهو 


سهدي>ها البداية اللازمة بنبرة هادئة تناسب 
رزانته المعبودة: 
- اتكلمي يا سماح.. سامعك؟ 


رعشة طفيفة عبرت جسدها المتيدس. تشعر 
بحالبا طفلة مذنبة ووقت الحساب حان. تكره 
أن تبدو كساذجة تلاعبت بها بضع كلمات 


صدرت عن طفله. وإن كان هذا ماحدث! 


بعد صولات وجولات قضتا بين أروقة الفكر 

الشارد طيلة اليوم استشعرت خطأهاء لم يكن 5 
ذلك التصرف السليم ولا الوقت المناسب 2 
للحديث. لكنها كعادتها حين تفقد الصبر ويغلق 


العقل أبوابه تترك للسانها حربة التصرف. 


تجعد جبينها ولسانا الثقيل بالكاد يتحرك بنبرة 
مقتضبة فضلت بها الصراحة عوضا عن لف 


ودوران ليس به داع.. ومازال بصرها يتذبذب بين 


لقاء وهروب: 

- أنا حاسة أن دوري بيخلص ټي خدمة البيت 
ورعاية أهله.. وباما بسأل نفسي لو قصرت في 
دول هيبقى ليا لازمة؟ 

2 ممكن أعرف سلب الإأحساس ده؟ 

لم يمنحها الوقت حتى تجمع بقية كلماتها 
المبعثرة حين فاجنها بسؤال ثابت جاء جوابه بعد 
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- مافيش. 


- طيب آنا قصرت معاكي؟.. صارحيني يمكن 


لا تدري هل كانت نبرته قاسية آم تخيلت ذلك. 
لکها في جمیع الأحوال حرکت رآسپا نفيًا ببدوء 
وبصرها یتجراً على مواجهتة لتقابلها عینیه 
الناظرة إلها في تمعن. 

فقيرة الثقة بنفسها. تحصر حالها في دور 
اعتادته وتبغضه في ذات الوقت. تری نفسها تلك 
القليلة في عين الجمیع.. تسعی لکسب القلوب 
بكلمة وفعل حتی تنال مرتبة آعلی ترضي بها 
وکان یعلم.. 
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يدري آنا لا تثق بحالها مثقال ذرة. لا ترى في 
نفسها شيء یستحق. دوما تتطلع إلى الغير بعين 
المتمني.. ليس حقدا وحسدا فلم يكن ذلك من 
شيمها هي فقط تغبطهم وتتمنى لو كانت 
تشبههم.. هي الغبية بطيب قلها وطبع 
"الجدعنة" التي یمنحها أحقية التميز بكل ما 
تحمل الكلمة من معنى 


تنهد بصوت مسموع وكفه يرتفع إلى وجهها. 

یجبرها على ملاقاته قاتلا كل اقتضاب یعلنه 4 
الجبین الکرمش بخطوطه العربضة بینما یذیب ۱ 
كل هذا برق الكلام وحنو اللمسة: 3 


- تعرفي أنا الصبح خرجت من البيت شايط 
بمعنى الكلمة وطول الطريق وأنا راجع كنت 
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وصلت لقيتك لميتي الليلة. 


طفيفة ازدان بها محياه الوقور كسربها 
الشحنات المتطايرة مستتطردًا بعدها بنبرة جادة 
مستغلا تركيزها الكبير: 

- شوفي يا سماح آنا وبنتي كانت حياتنا ناقصة 
واختارتك أنتِ بالذات عشان تكملي النقص ده. 
آنا بسمما حياة وآنتِ بتقولي علها خدمة. المعنى 


9 


واحد لكن الفرق ٤‏ العين اللي بنشوف بها.. وآه 


بقول آنا وينتي عشان هي جزء مني ماینفعش 
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هتفت سریعا بدفاع وحدقتها تتسعان ني 
استنكار: 

- أنا عمري ما فكرت أفرق بين أب وبنته! 
أمسك بكفها يمنح إرتعادتهما دفنه بينما يتنهد 
من جديد: 

: والثه عارف یا سماح. بس کمان مابتعملیش 
حاجة عشان تعرفها. آنت لحد اللحظة 
مقربتیش من آميرة عشان عایزه تقربي منها. 
بتتعاملي معاها کواجب مش آکتر. 

سحبت كفها من حصار کفیه لهمس في تردد 
وبؤيؤ مہاز: 


- آنت مطلبتش. وهي.. هي ماحبتنیش! 
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عدل من وضعه ونكس برأسه نحو الأسفل 
مشبكا أصابعه مع قول فاتر: 

- دي حاجة أستناها منك لكن مطلهاش. وهي 
طفلة محتاجه اللي يعوضها عن غياب والدتها 
اللي لحد اللحظة لسه مأثر فها. 


دارت إليه مع همس حرج.. متعثر: 
- آنا... 
قاطعہا: 


- أنتِ بنت حلال يا سماح وأنا ربنا كرمني لما 
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كنتي من نصيي. لکن يا بذت الناس مافیش حد 
مجبور أنه يعيش في وضع غصب عنه لو شایفه 
أنك تستاهلي حياة أفضل تقدري... 
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- ماتنطقباش الله يخليك! 


كانت تلك مقاطعا اللآهثة وأناملبا تطبق على 

شفتیه. تمنع عنه التكملة أو النطق.. أشفق 

علها من نظرتها الدامعة؛ المرتعبة لیضما إليه 

مانحًا أعلى رآسپا لثمة طويلة هتف بعدها 

بصوت أجش: 

- ماكنتش هقولا. 

عادت أنفاسها تهدأً وتيرتها بينما تنعم بين 

ذراعيه. ترتوي من ذلك النبع الذي لا ينضب 5 
لاعنة كل شيطان عبث بها باغيًا تفرقه لها عن ١‏ ] 


زوجها. 


أبعدت حالہا بعد حين. آصابعها تمر فوق 
خصلاتها في ترتيب لفوضى وهمية تداري به 
خجلها بينما تتعثر بالكلمات: 


- طب في حاجة تانية كمان عايزه أقولك علها. 
أسبل أهدابه وفتر ثغره عن بسمة هادته منحتها 
حق الموافقة و كان في داخله شبه يقين أنها 
ستفصح في هاته اللحظة تحديداً عن ماض 
آخهها التي تفلح في مداراته ظنا منها أنه لا يعلم! 
لا تدري أنه على معرفة بالأمرومن البداية ومع 5 
ذلك استخار ومضی قدما فيما إنتوى تاركاً لها / 
حربة المصارحة رافعاً عنها كل حرج يخص الأمر. 
فقط إنتظر أن تفتح له أبواب قلها الصغير 


خاب ظنه لأا ببساطة لم تفعل. 


كيف لها أن تمنح ما تفتقد! 

غامت نظرته مع تسلل نبرتها إلى آذنیه معلنا في 
داخله هزيمة تنبناته: 

- أنا عایزه آشتغل. 

وتلك نقرة أخرى. 

KRE 

تبقى الثقة سلعة باهظة لا تمنح إلا لمن أثبت أنه 
يستحق بالفعل. لذا هي تشبه المفتاح الساقط 
في القاع قليلون من يصلون إليه.. 
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وهو يسع لکسب ما فقد. 


- يعني إيه! 

قالتها بينما تتطلع إلى مابين آصابعها بعين 
المتعجب. عقد ملكية يخص المتجر التي كانت 
تعمل فيه سابقًا واسمها يجاور اسم شقیقته. 


وما إن استوعبت الأمر حتى جاءت نبرته متأملة. 


- مبروك عليكم. 
أصابعها تتخلى عما بینها. تهض من جلوسها 
وتف بنبرة خالطتا بعض الحدة: 
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بثينة عثمان 


- أنت عارف أني مش هقبل. 

- ليه؟ 

تبعبها بسؤال وجبين متغضن لتستدير مقابلة 
إياه وكفما يتحركان في عشوائية: 

- يعني دي حاجة كبيرة أنا ماقبلباش من أي حد. 
ده غير أن يوم ما آفکریکون لي حاجة ملك أحب 
تكون من مالي الخاص. 

- حد!.. آنا جوزك على فكرة لو كنت نسيتي. 
قالها بانفعال ساخر لتغمغم مهية الموضوع: 

- وأنا آسفة هديتك مرفوضة. 

وكان رفضها بمثابة فتيل أشعل غضبه ليصيح 
في انفعال وذراعه يزيحها عن طريقه: 
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- قولي أنك خايفة يكون من فلوس حرام على 
الأقل رفضك هيكون معقول. 

واندفع إلى خارج الغرفة تارگا إياها من خلفه 
تنفث زفيرهاء إلى متى ستظل وإياه فوق سطح 
متأرجح؛ غير متزن؟.. فركت جبینها في تفكير 
متخبط وما هي دقائق إلا وكانت تتبعه. 


راقبت وقفته من خلف النافذة المفتوحة 
بقسمات متجهمة. جاورته وبصرها يسبح برفقته 

مع الليل السرمدي وسحابة من الكآبه تظلل 6 
فوقهما. لحظات مرت کسرت بعدها الصمت 3 
الثقیل بهمس خافت: 


- آنا لو عندي شك واحد في المية كان مستحیل 


نكون واقفين سوا دلوقتي. 
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وأسبلت أهدابها متهدة. ريما هنا تكمن 
المعضلة.. تخلى عن ماضيه حين وجد البديل 
بينما هي تريده تاتبًا مستشعرا عظيم الذنب 
يسعى بكل ما أمكن ليمحي آثره. أن تعرف روحه 
طريق الهدى والإياب. تريد لقلبه أن يتذوق 
حلاوة الإيمان. 


لم يبدي أي فعل حين تابعت ورأسها تدور 

ناحيته. تراقب جانب وجهه وتهبمس من جديد: 
- أنا متأكدة أنك بطلت.. 6 
تلكأ بصرها مع حركة لعابه التعسر داخل حلقه 3 
بینما تعود من جدید يصحها اصرار أكبر في 
التطرق فیما سبق وحذرعن الخوض فیه: 


- بس في فرق بين أنك تبطل عشان لقيت البديل 
وبين أنك تندم وتوب عن كل ذنب عملته.. وجايز 
ده اللي عامل حاجز مابينناء أنت إرتاحت للأول 
وأنا مش هيريحني غير التاني. 

رفعت کفها إلى جانب وجبه تجبره على التفات. 
فكه متصلب والصمت حليفه. نظرته القاتمة 
بادلتا بأخرى متوهجة بسحر الأمل بينما حروفها 
تتسربل من جديد وثغرها يتكفل ببسمة صغيرة: 
- أنا هقبل هديتك يا حسن. لكن هديتي اللي 
بتمناها أديك عرفتها. 


وابتعدت تاركة إياه بوجه كالح يجتر ماضيه قطرة 


قطرة. قسرًا تبحر الذاكرة نحو الأمس دون كوابح 


فتبدو الصورة قدیمه. باهته مضصی علها زمان 
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يقف عند الناصية من البعيد يتطلع إلى ما 


اقترفت يداه بغير تصديق. 


KKK 


المايات.. بدايات جديدة 

كصفحة طودت داخل كتاب ذاخر بالأوراق. 
ليس كل الأمور تستحق السقوط من بعدها في 
بتررثاء للذات نخسر بعدها الكثير. هي فقط 
تحدث وتمروبتلاشى مع الوقت الآثر. 5 
صباح اليوم انت‌ی زواجه رسمیّا. أخذ الأمروقت 3 
أطول من اللازم لكنه حدث في النهاية.. قصة 
حب كان ركيزتها الإفتتان. إفتتان سرعان ما ذاب 


ما إن واجه رباح الحياة العاتية لتظهر حقيقة 
الطرفين دون رتوش تجميلية. وليس من 
الضرورة أن يكون أحدهما سيء العشر. هما 
فقط لم يجمع بيهما وفاق فكان الإختلاف على 
كل صغيرة قبل الكبيرة هو الإتفاق الوحيد 
لينتم‌ي الزواج المكلل بالفشل سريعا. 


بحضوره الشارد كان يراقب بعض التجیزات 
الخاصة بالافتتاح الوشيك للمقر الجدید. فالأمر 
أصبح آکثر من وظيفة عمل جيدة عقب ما وتد 
روابط صداقة ربطته بأصحاب الکان. شخصه 


3 
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الإجتماعي بامتیاز ینجح دائمّا في توسیع تلك 
الدائرة.. 


- لاا ده أنث مش هنا خالص. 
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إستفاق ماهر على نبرتها وإشارة كفها الملوح أمام 
وجبه. أشرقت إبتسامته بينما تناوله قدح 
القبوة الخاص فيه فدمدم كمن منح للتو على 


والقبوة بيهما ذات نكبة خاصة. نكبة بعبق 
الذكرى التي تجبرهم على إبتسام عابر ما إن 
يتذكرا ذلك اليوم وذاك الحدث. جاورت وقوفه 
باخر. تتطلع من خلف حافة الكوب إلى العاملين 
على قدم وساق ومع ذلك لا تكف عن إصدار 
توجهات لا تفذ. كل شيء يجب أن يكون 
متکاملا: مميرًا وفریدٌا. هي لا يرضهها غير ذلك بل 
هو طموحها الذي لا يرضيه غير النجاح الساحق 
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وهاهم يسيرون على دربه بخطی ثابته والجميع 
يشهد. 

بينما البادىء جوارها على غير عادة شتت فكرها 
و جذب بصرها.. وجسر الصداقة الممتد يمنحها 
حق السؤال لذا هتفت دون مقدمات: 

- نت کودس؟ 

لم يكن شارذا تمامًا هي فقط لحظات صمت 
قطعبا بإجابة باسمة والتقاء: 


آنا تمام. 


وعاد كلاهما إلى موضعه السابق. فقط لحظات 


وعاد لها برأس مائل يصحبه عرض جاء من 
حيث لا يدري: 

- تروحي سينما؟ 

<5 

أجمل ما في الحكاية لحظة انقلاب السحر على 
الساحر 

تلك اللحظة التي لا تعد فما كما كنت. حين 
تفقد خاصية الجاذبية لكيانك فتغدو هائمًا دون 
أرض تحمل ثباتك. 

بعقل شارد يتطلع إلى صورته المعكوسة داخل 
المرآة وذات الحدث يعاد ويتكرر بين أروقة 


۶ 
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الوعي. يجتره العقل مرة بعد مرة حتى فقد 
القدرة على العد.. 


كان نهارًا مشمسًا يناسب الطقس الحار حين 
لمحها تترجل من عربة الاجرة آمام بوابة المزرعةء 
لا يعلم أهي الصدفة تلعب دورها بحرفية أم هو 
القدر من عد له لقاء دون ترتیب من قبلة, 
تقدم وقطع السافات وکالعادة قدم فروض 
العبث دون انتظار: 


- صدفة حلوة دی يا آنسة عيشة. 


5 
ولفظ اسمپا أعقبه ضحكة مبطنة اشتاطت 3 
مها حنقًا فحاولت المناورة والمرور مفضلة 
التجاهل عن تبادل السخافات مع الكائن اللزج 
کما تلقبه ‏ نفسپا الا آنه لم یمنحها منفذ 


1276 


بثينة عثماتن 


للهرب حين وقف أمامها وأعاق سيرها بهتاف 


جديد: 


۴ إستني لس .. 


طفح الکیل. انتفخت آوداجها بینما ترفع سبابتا 
في وجهه وصيغة التحذیرلا تخطأ طريقها نحو 


اذنیه: 


هه 


ناقصه استظراف. انیا لو ماحترمتش نفسك 
وبطلت وقاحة هقول لبابا علی کل حاجة 
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وصدقني مش هیعجبك تصرفه. 


وکادت آن تتجاوزه حين صد حت نبرته ببحه 


خاصة جاورت آذضا: 


- عااااش يا شوشو. 


دارت برأسها بغتة ترميه بشرر النظر بينما متف 
دون تفكير والحنق يقطر من بين حروفها: 

- عيب عليك على فكرة آنا مخطوبة. 

لم يدري متى إختفت من أمامه ولا أين تلآشت 
اک کت وضا انعر عاسب E‏ 
نك ی 

كلها أسئلة مرعلها قرابة الشهرین ولم یجد لہا 
جواب بعد. حتى بعد ما نجح في كسب مودة 
العم عبدالحميد وسحبه في حديث مطول كان 
خامة مره شايلة كن التشامين | 
الخاصة بخطبة إبنته المصون. 
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- وأنت مال آهلك يعني تتخطب ولا تتحرق! 

زعق بها لنفسه القابعة داخل المراة ليستفيق 
على علو نبرته متطلعًا من حوله في غباء ثم نافخا 
في قنوط.. 

لم يقف لها في طريق ولم يلمح لها طيف منذ 
ذلك اليوم. شعور خانق يتملكه ما إن يتذكر 
سخافة أفعاله. لم تكن تلك ظنونه اعتقد أن 
مر سيكون مجرد مزاح عابروالان لا يعلم 


ماهية مايحدث معه.. 


مر آشبه بمطرقة هوت فوق رأسه دون سابق 


إنذار! 


فاق من جديد على الرنين المنبعث عبر الهاتف 
الساكن فوق المنضدة ليشارك اسم المتصل في 
إعادته إلى الوعي التام. تطلع إلى هندامه سريعا 
خصلاته على عجل وأصابعه تسحب الهاتف. 
تتسابق الخطوات إلى الحفل القائم تصحما 
زمجرة الطرف الآخر المنبعثة عبر الشبكات.. والرد 
جاء كالمعتاد: 


أن تكون في الخلفية متسللا لا أحد يراك, 
مغتنمًا ماليس لك به أحقية.. 


مؤكد ذلك لا يشبه أن تكون محتلا للصدارة. كل 
العيون تنظر إليك وتبادلها أنت النظر بكل ثبات 
وكبرياء عتيد. 

تفخر بنجاحك وتزهو بالنصر بين أقرانك, 
فسطوة المال والنجاح حين تجتمعان تكون 
محطة التقاء لإحترام وأنظار الجميع. 

لا يعلم لما شبه اليوم بالبارحة في هاته اللحظة 
تحديداء ريما تشابه الأجواء والوجوه 
الأرستقراطية ذكرته بتلك الليلة. ليلة شاببت 
آخریات لكنها كانت ذات نكهة جنونية مختلفة. 
مجرد تشابه فرض نفسه لكن مؤكد ماعاد هو 
صاحب البارحة. هو ملك اليوم والغد ومابعد 


غد. إصرار شديد من خلفه دافع أشد أن يكون 
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هو صانع المجد لنفسه. لا يريد أن يبقى طيلة 
عمره رهن مقعد أبيه ومكانه. في الأصل لايريد أن 
يشهه ولا يبغي لشيء من حوله أن يذكره فيه 
وكان ذلك السبب الخفي والأقوى لیسعی إلى 
إقامة مكان آخر تكون منه الإنطلاقة ونجاحه هو 
من سيحفره بيده ولن يرضى إلا أن يكون من 
بين صفوة الصفوف الأولى. 

مال بصره إلها فوجدها تبادله النظر بعين 
الرضا وفوق ثغرها ترسم بسمة دافئة غطت 
على ذبول وجههپا الشاحب. وحده يستطيع رؤية 
البروز الطفیف لبطنها الصغير داخل ثوا 


الداكن الأنيق. منذ بداية اليوم وبداهمه شعور 


اللهفة لذلك الكائن الصغیر. يشتاقه دون رؤا 
وينبض فيه عرق حماس المنتظر. 


عبر بين الحضور وراح يشارك أربعتهم 
اللحظات. وكانت أول دعابة ثقيلة من نصيب 
أنس المتململ من رسمية الأجواء والحضور: 

- فكرني أعمل لك خصم على التكشيرة اللي 
تجيب الفقردي. 

لم يصلها رد آنس وفكرها راح مع ذراعه المرفوع 
تلقائيًا حول کتفها في أحقية تخصه وحده. كما 
منحها حقها من قبل حين قدمپا بفخر آمام 


الجميع أنها زوجته وذراعه يقربها إليه بحميمية 
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ضحكاته العذبة التي تنبع من روحه وتراها لأول 
مرة. رائق النفس رقراق حد الشفافية وقد خلع 
عنه درع الغموض الذي يحجب فيه شخصه 
بعيدًا عن الجميع فیظپر منه مايريد وقتما يريد. 
ذلك الصفاء كله ذكرها بتلك الطيبة ياقوت 
فبات الشبه بیهما إلى حد كبير. 

ترحمت في خاطرها على الراحلين بينما تعود 
بوعها إلى الوجوه الحاضرة فلم تجد غير زوجها 
وأخيه يتبادلان الحديث الجدي بينما البقية كلا 


لليلاه راح يغني. 


3 
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KRE 


شهية ونضرة تسر النفس قبل النظر. بدت 
كدمية جذابة بقامتها القصيرة داخل الثوب 
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الأزرق الجذاب.. لا يعلم سبب وجودها بين هؤلاء 
لكنه منذ أن سمعما تتحدث عبرالباتف نهار 
اليوم عن حضورها لحفل الليلة والذي جاء 
مصادفة مع ذات الأمسية الخاصة بعمل أخيه 
الجدید. ودون ذکر بقية التفاصيل قرر المجيء 
وقبول دعوة الشقيق عقب رفض سابق. 

وعلى ذكر الشقيق مال بصره إليه فوجده برفقة 
تلك الزيتونية یبادلها الكلمات والضحكات في 
تناغم واضح كما هو الحال منذ فترة. 

فضل كبح حدسه والخيال السارح وترك الأمور 
تسير على طبيعتها دون أسبقية بينما يتحرك 
ناحية الواقفه بمفردها وكأنما على يقين أنه لن 
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يمردون سلام فمنحته فرصة الإختلاء.. وهو لا 


يحب أن يخيب الظنون: 

- مساءك سعيد يا غنى. 

همسها بلطافة ما إن قابل وقفتهاء يرفع الكوب 

الخاص فيه متجرعا رشفة عصير علها ترطب 

من عروق القلب الجافة. 

"من الجيد أنها إبتعدت عن نسمة وزوجها" 

هذا أول ما همست به لنفسها وهي ترى الإصرار 

على الإقتراب يملىء نظراته منذ أن صدمہا ع 
بحضوره. لم تخبر نسمة عن آمره بل في 3 


الحقيقة لم تخبر أحدًا قط. تتعامل مع الأمر 


كحدث عابر لكنه لايبدو كذلك والدليل هو 
إصراره وإرتباكها الداخلي حين ردت تحیته: 

- مساء الخيريا مهند. 

بدت ديناميكية للغاية. هي كلها تتعامل بآلية 
منذ آخر لقاء جمع بينهما وكان ختامه طلبه 
لرحیلها. وهي استجابت لطلبه ومنذ حینها ما 
بیهما لا يخص غير العمل يبدأ فيه وبنتري به. 
- بتعماي إيه هنا؟ 

أضاف لنبرته بعض الدهشة لتبدو مفاجئة 
رؤيتها متقنه. بعفوية ارتفع كفها يشير ناحية 
الزوجين مع نعومة همس آطربت آذناه: 


5 معارف. قرایب. صحاب.. كل دول ممكن. 
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ابتسم تلقائيًا فبدت أكثر إرتباكًا وتململا في وقفتها 
بينما تسأل في تردد: 


- وانت؟ 


تحرك حتى جاور وقوفها بشكل خطير بينما يميل 
برأسه إلى أذنها وسبابته تشير إلى الشقيق من 
البعيد: 


- ماهر البغدادي.. آخویا. 
تجبل ماهر هذا ولا تعلم ماهية دوره بالضبط 
لكن هو عرف على أنه أخيه وذلك آکثر من كاف 


وهمس بدت فيه ثلجية. مقيته: 


دج 


- عن اذنك. 


فلاحقها بیمس ساخر عبر مسامعها: 
- جبانة. 

وبين هروب هذين وإندماج آخرين 
عم الظلام! 

ستون ثانية 


بهد پم ©#*» 


دقيقة كاملة مرت 
عم فما الصمت المباغت ثم تعالى البرج والمرج 


ليعود بعدها التيارالمنقطع بغتة فهدأت 
الأصوات وعادت الوجوه تستأنف الأحاديث 
واليسمات. 


وحدهما ظلا عالقين داخل بؤرة الظلام. 


آصابعها الناشبة في لحم ساعده وحدقتها 
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المتذبذبتان في تحديق طال عقيقه الداكن 
بخطورة في هاته اللحظة. نظرتها المرتعبة تلك 
كانت أكثر من كافية لتقتل فيه الکثیر. تطعن 
فيه رجولة ودون قصد تذكره يوم سلمها بيده 
لأيوب ملقيًا بها کاشفا سترها فوق أرض صلدة 
عفنة ثم استلمها من بعده لتكون تسليتهما تباعا 
وکل منهما يتفنن وببتدع مستغلا ما وقع مابين 
يده عن طريق الخطأ خير استغلال فلا يخرج 
خاسر من تلك المسرحية الهزلية غيرها هي.. 


هي زوجته وأم ابنه! 


ما بال الذكرى اليوم تسقط فوق رأسه من كل 


حدب وصوب؟ ماذا پرید منه الماضي بعد؟ ألم 


يطوي صفحته وللابد لما لا يتركه إذن وكلا يمضي 
بحسابات المنطق السريعة ذلك العطل غير وارد 
وحسابات العقل تخبره أن الأمر مفتعل عن 
قصد والغرض منه تخريب فرحة النجاح. 
وبعيدًا عن كل الحسابات فقد انتصر الغرض. 


عن كل عين.. فلا قبل له بضوء يفضح ما سترته 
النفوس. 


)۳۱( 
لا يميت الروح إلا اليأس 
أن تفقد كل بغية في العيش فتغدو هائما على 
وجه الدنيا دون دلیل. مجرد أيام تنقضي وتمر 
غافلا عن کون الارق هو من عمرك. 

لکن متى كانت يائسة؟ 
ریما هي تحيا حتى اللحظة لأنها لم تسمح للیأس 
يوما أن يسكن روحها. لم تملكه مفتاح ذاتها 
فیمتلکها.. واليوم هي تقف فوق ناصية الامل. 
آمل في حياة تبغها. وأمل فيه لأنها.. تريده. 
تسعى لتخطی تلك العقبة بكل ما أوتيت من 
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أسفل قدمها والامر لا يحتاج غير زلة صغيرة 
لتسقط فيه دون قيام. لكن ذلك لن یحدث. 
ليس الان.. 

تلك الروح التي تنبض فما من حقها وقتما تخرج 
للدنيا أن تجد حياة كاملة. لن تمنحها حياة 
منقوصة حتى لو كلف الأمر محاربة الجميع 
وأولهم مخاوفها. 

بخطوات هادئة كانت تتحرك داخل مطبخها. 
أمت تجهیز بضع أطباق خفيفة لأجل الفطور 
وعادت أدراجها إلى غرفتها. 


لدقائق قليلة ظلت تراقبه في صمت. فالصمت 


هو اللغة المتبادلة بيهما منذ أيام. تحديدا منذ 
لحظة انقطاع التيار لتنقلب الأمسية الحافلة 
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لأخرى کنيبة مجتره من خلفها أحداث مر علها 
سنوات وقد ظنا آنا راقدة أسفل ركام النسيان 
لتنبض لهما بالحياة معلنة عن وجودها داخل 
أركان الذاكرة منتظرة فقط لشرارة واحدة حتى 
تفيق من رقودها. وحدثت الشرارة وها هي 
عواقها تتوالى. 

تقدمت بالخطی ترسم بسمة أفترعها ثغرها في 
تباطىء: 


- الفطار جاهز. 


همهم دونما التفات وآصابعه تتحرك برتابة في 
تشجیع ذاتي وابتسامتها تتسع مقتربه أكثر لهتف 
بنبرة لينة کاسره لكل حاجز صمت لعین: 
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5 احم لك عند ی هدية.. 


نالت إنتباهه إذ مال برأسه زاويا مابين حاجبيه 
متبسما فاستطردت سردعا وأصابعها تتشابك 
وقد كست حمرة الخجل وجنتها: 

- بمناسبة افتتاح القر الجدید وكده. 

اتسعت إبتسامته وإرتفع حاجبيه لأعلى في 
استغراب جلي ومالبئت حت تقبقرت للخلف 
وسبابتها ترتفع: 


5-5 ثانية واحدة.. 
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غابت نحو دقائق ظل فها على حاله منتظرا حتی 
عادت وبين ذراعها تراصت مجموعة من الکتب 
لا بأس بهاء تركتهم برفق فوق طاولة الزينة بینما 
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حاجبيه وصلا لمنابت شعره لواقع الهدية الغير 
متوقع.. ولم يكن يدري أن أصل الهدية إنبعث 
للتو عبر شفتما: 

- أنت هتكمل دراستك يا حسن. 


إحتاج الأمر للحظات حتى استوعب عقله 


شعره بينما متف بنبرة ساخرة: 
- فكرتك عن البدايا ضايعة. 


جسده وطاولة الزينة مغمغمة بحرکة کتفین 2 


وكأن الأمر مفرو غ منه: 


- متحاولش هرب عشان أنا حطيتك ٤‏ دماغي 
خلاص. 


- آنتِ سخنة يا نسمة؟.. إيه البلاوس دي كلها 
على الصبع! 

قالها وأصابعه تحط فوق بشرة وجنتها في تفقد 
بينما نظرته تنمي عن العجب من أمرها وحديثها 
الغريب منذ باكورة الصباح. لم تمهله وقت أكثر 
حين عادت تهتف في إصرار: 


- دي مش هلاوس؛ ده اللي كان حقك تعمله من 
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زمان. 


- أنتِ بتتكلمي جد بقی؟ 


3 جل جدًا کمان. 


ضحك ملء شدقيه وأصابعه تتحكم ٤‏ خصرهاء 
يدير جسدها ناحية المرآة حتى قابلها صورته 
المعكوسة مع نبرته المتسلية: 


- طب بذمتك ده شكل واحد غاوي جامعات ولا 
شهادات؟ 

وتابع هادما آمالہا: 

- ده أنا دخلته تيرم يتيم طلعت منه بتلات مواد. 
- تلاته يامفتري! 


نفضت عنا بشاير الإحباط عائدة بجسدها إليهء | 


هامسه من جديد: 


- فكر فما كده ومن غير سخرية هتلاقي معايا 
حق. آنت محتاج لده یا حسن عشان نفسك 
وشغلك.. 

لا ینکر أن حدیها فيه شيء من الصحة خاصة 
فیما بتعلق بشأن عمله. کم مرة تعرض لواقف 
ندر سيظة کسام سل N‏ 
یضطر فما إلى اللجوء للغیر لاجل الترجمة أو 
مقابلات العمل التي حتما لا تخلو من بضع 
حوارات بغیر العربية ومع ذلك الامر غير 
هی 


فقبل سنوات دخل كلية التجارة ولم یکمل فها 
السنة. هجر الطریق من آوله حين رسب في آکثر 
من مادة وکانت حینها نهاية الرحلة.. ولن یجمل 
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والعلوم. 

عاد من شروده وطنين كلماتها إلى عینها. ظل 
هناك للحظات طالت حتی انتابها التوجس: 

- مالك؟! 

وعلى آثر سوالها مال جانب فكه بضحكة ماكرة 
وازت سحها إليه. الصقها بصدره وبده تعبث 
بخصلة من شعرها بينما يدمدم: 


- عندي اقتراح تاني.. 


ونظرتها المتشككة دفعته ليتابع بغمزة: 


- إيه رأيك نخلها دروس خصوصية؟.. أصل 
عيب قوي يبقى عندي النهج كله وأروح أدور 


برد. 


قهقه بينما رأسه يميل فوق وجنتهاء طبع قبلته 
القوية وغمغم بشقاوة محببه: 

- أحلى نسمة واللّه. 

آفتر ثغرها عن بسمة محبطة داعها بالقول: 

- فكري فما بس واحنا هنعمل أحلى شغل يا 


- عينيك بيقولوا أنك بتسرح بيا بس ماشي. 
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- عينيا!.. دول غلابة. 


- طيب يلا يا غلبان عشان تفطر. 

- لا فطارإيه. ورايا شغل وأنتٍ أخرتيني.. 

قالبا بجدية منهيا الحوار فيما يخطو بالفعل 
ناويا رحيل حين صدح صوتها المتردد من خلف 
ظهره: 

- على فكرة أنا عرفت نوع البيي.. 

توقفت خطواته واستدار إلبها مقلصا الخطى 
بینما متف وآصابعه تتشبث في ساعدها بفرحة 


وليدة: 


هد 


۶ 


- ولد؟ 


هزة رأسها في بطء إيجابي تواتر على إثره مشاعر 
مختلطة إنتبت بفرحه غمرته وشملت وجهه. 
لاتدري لما أشفقت عليه في هاته اللحظة فلم تدر 
بحالها إلا وجسدها يرتفع على أطراف قدمما 
وذراعما يطوقانه في ضمة شد علها بكلا 
ذراعيه.. ضمة تشبه خاصته حين سحها من بين 
الحضور نائيا عن الجميع ضاما بها إليه حتى 
هدا ذعرها وخفت خوفہاء ليلتها قرأت أسفا 
صبغ نظرته وعجز عنه لسانه. 


سوف تخلصه من كل آثمه. سيولد من جديد 
وعلى يديها تلك المرة.. نبض القلب تسارع 
وتخبط؛ فبعد عذاب طال أخيرًا إهتدى القلب 


مع العقل ليكونا فريقا واحد في نزال الخسارة 
فيه غير متاحة تلك المرة. 

عادت إلى الحاضر مغمغمة بين ذراعيه ببمس 
محب: 

- آنا عايزه الولد ده ياحسن أكتر من أي حاجة في 
الدنيا. 

وكان شده على ضمتها جواب كاف على تأثير 
كلماتهاء تخبرها آنفاسه الحارة أنه مثلبا وأكثر.. 

- يلا بقى على شغلك كفاية تأخير. 

ابتعدت تهمس له بلين بادلها إياه بإبتسامة بينما 


يستدير مبتعدا وما إن فعل حتى عاد الها بهتاف 


أجش وبريق عيناه اختلف عن كل ما سبق 


رؤدته: 


لا يوجد قانون يحكم الحب. فالحب يأتي على 
والقانون لا يحمي المغفلين! 

بجلوس ملول وساق تهتزفي رتابه كان يتوسط 
غرفة مكتبه في وضع إنتظار تخطى نصف 
الساعة. نفخ في ضجر ثم نمض مقررا الرحيل 
حين فتح الباب ودلف بوجه بشوش زمجر على 
أثره العائد إلى جلوسه: 
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- كل ده تأخير. كنت همثي. 

- صباح الخير. 

قالها حسن الذي إحتل مقعده في حين قابله 
هتاف أنس المتعجل: 

- كنت عايزني ٤‏ إيه؟ 

بالسبابة والإبهام فرك ما بين عينيه. یهتف بنبرة 
هادئة: 

- عایز عرف البیه ماببروحش شغله له بقاله 
كام يوم؟ 

والجواب جاء سريعًا غلبته حدة غير مبررة: 


- زهقان يا حسن. ماليش مزاج.. إحسها زي ما 


ومقابل دته حاءث نر اتر اک علو وضرامة: 
- ياتقول مالك يا أنس يا تطلع على شغلك حالا 
ومش عايز إستهبال. 

حل الصمت لدقائق حتى إنتفض أنس من 
جلوسه وأخذ يدور وسط الغرفة على غيرهدى 
ثم توقف وصاح قبالته في حنق مكبوت: 

- تخيل الراجل الأهبل عايز يجوز بنته لواحد 


آخر مرة شافته كان عندها اربعتاشر سنة! 


صمت وكفيه حول خصره في لهاث متسارع بينما 
يستطرد بحنق أكبر وقسمات مكفيره: 


- يعني أيه ابن اخته وهو واخته اتفقوا على كده 
من زمان؟ هوني حد لسه بيتجوز بالطريقة 
المتخلفة دي! 

يبدو أنه صباح العجائب.. 

قالها حسن لنفسه بينما يلتقط قسمات أخيه 
ونبرته المغتاظه ليتسائل وحاجبيه يلتقيان في 
عدم فهم: 

- راجل مین؟ 


- عبدالحمید زفت. 


- عبدالحميد مزرعة؟ 


- واحنا نعرف غيره آنت كمان! 


دارى رغبته الملحه ٤‏ الضحك بينما يرسم 

إمارات التفكير العميق حتى قال بعد حين: 

- مشكلة عويصه فعلاً. هنحلها إزاي دي؟ 

هنا قبقه حسن بشدة مما زاد من حنق المحملق 
فيه.. بالكاد هدأت ضحكاته ليتف غامزا إياه: 

- حلوة؟ 

عاد إلى جلوسه الأول في تحفز. هاربا ببصره نحو 
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- ماعرفش.. يعني عادية زيا زي أي بنت. 
عاد حسن یدمدم بجدية لا تناسب المحتوى: 
- ماعلینا الهم آها عجبتك. 
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رت الیه بسا ا تیه الجر حب 
في تردد وقد ارتخت ملامحه المشدوده: 

- عجبتني إيه وتاع ایه. کل الحکاية مابحبش 
التفكير التخلف ده. 

مال بجذعه للامام. يسأله تلك المرة بنصف عين 
یصحها جدية مريبة: 

- ماهو ياعجبتك يا نشوف شغلنا.. ها عجبتك 
ولا شوف شغلنا؟ 

قلب السوال داخل عقله في ثوان تمایل على آثره 
رآسه في بطء متردد: 
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أطلق حسن صفير متسلي لا يناسب مكانته فوق 
مقعد الإدارة بينما يرمقه أنس في توجس حتى 
هتف بلبجة العابث: 

- طالما عجبتك يبقى تطلع على المزرعة وتشوف 
شغلنا.. هاه شغلنا. 

وعاد يقبقه مضطجعا إلى الخلف متناولا بضع 
آوراق مدعي التشاغل بینما نمض آنس المتحير 
وتحرك مفغادرا بذهن مشوش عن ذي قبل. ظل 
ممسکا بالمقبض بضع دقائق وال کبریراقبه في 
صمت حتی ترك القبض واستدار إليه يسأله 
الغوث قي حيرة قاتله: 


- بس آنا مش عارف آنا عايز إيه. هو مجرد 


احساس مسیطر بغباوة. 
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ترك أوراقه ودار نصف استداره بواسطة المقعد 


حتى قابله وأصابعه تتشابك من خلف رأسه 
مدمدما في هدوء لايشبه عبثه السابق: 
- شوف يا ابني آنا مافهمش في الكلام المزوق 
بتاعك ده.. بس اللي أعرفه أني لما أكون عاوز 
حاجة ممكن أقلب قرد عشان آطولها. 
أطرق أنس برأسه للحظات عاد بعدها بنصف 
إبتسامة باهته لم يجد لپا صدى عند الجالس 
ثم غادروقد خمدت عاصفته. 6 
۱ 
استمع إليه وأخذ من الزرعة وجهته. ظل یتابع ‏ ع 
حركة العمال الدژوب بذهن شارد حتى لاح 
طیفبا عند البواية آتية لابها بالغذاء الخاص 
فيه كما يحدث في بعض الأحايين. لا ارادیا 
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تحفزت خلاياه وانتفض من خمول جلوسه بينما 
نبضاته تتعارك لأجل الخروج. يقسم أنه لايدري 
مايحدث معه منذ أن عرف قصة خطبعا عن 

لسان أبهاء يكاد يجن سخطا وغضبا وكأنما يريد 
لكم عبدالحميد هذا وابنته معا وقي الهاية يبقى 


أسير حلاوة عينها حتى يشبع جوع عينيه. 


تسلل من باب آخر حتى غادر المعمل. أخذ يراقب 
طيفها من البعيد حتى اقترب من مكمنه وني 
اللحظة المناسبة أطبق فوق ذراعها جاذبا إياها 
عنوة إلى ركن جانبي بعيد عن الأنظار.. كل ذلك 
حدث ف ثوان لاتذكرلم تستطيع فها غير تحرير 
شهقة عالية نجح ني كبحها بواسطة كفه لتعي 
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بعد ثوان أخرى آنا محتجزه بین جدار من خلفها 
وهو من أمامبا. 

بنبرة جادة لا تمت سخربته المعتادة دمدم: 

- هشيل إيدي بس صوتك مايطلعش. 

ترميه بسم النظرات كساها بعض الخوف 
الطبيعي حين كان يبعد كفه ببطء وما إن فعل 
حتى خرج صوتها الهزوز خافت.. لاهث: 

- أنت واحد مش محترم.. وكداب! 

لفظت الاخيرة بغضب حقيقي. باتت تعلم 
حقيقته عن طریق غير مباشر من آبها لتتضح 
لها الصورة كاملة. فعلی ما يبدو أن ابن العز 


يتخذ منها تسليته وقد ظنت أنه انترى حينما 
غاب لكنه مالبث وها قد عاد آکثر وقاحة وجرأة. 


آدرك من فوره أنها ترمي إلى كذبته الأولى في أول 
لقاء جمع بيهما وأنها الآن على معرفة تامة 
بأصل هويته.. وكم إرتاح لذلك! 

عاد بكفيه إلى خصره بينما نظراته القريبة 
تتفرس قسماتها على مهل.. شفتها الوردية.. 
اننبا الصدر ع یه رح 
توقف عند جميلتيه وغمغم بحنق دون مقدمات 
كمن أصابه الخبل: 
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- إزاي واحدة زيك توافق تتجوز بالطريقة دي؟ 


: أفندم! 


حملقت فيه دون تصديق! 


كيف له أن يخوض فيما يخصها بتلك 
البساطة؟ 

تابع وكأنه لم يسمعبا بنبرة مغتاظه.. ساخره: 
- تقضي بقية عمرك مع واحد إختارك عشان 
شافك مناسبة ولا يمكن عشان يرضي ماما! 
وتہکمه الساخر جعل نبرتها تعلو في سخط 
وسبابتها تقابل وجهه في تحذير: 


- انا بحذرك تتعدى حدودك. 
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8 چ جه اتا 
- باشخة 
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- إنت إزاي وقح کده! 


قالتها وكفها يدفعان به عن طريقها ومالبثت أن 
تخطو واحدة حتى عادت من جديد على جذبه 
لساعدھاء لم يحرر ذراعها بل إقترب من وجہہا 
فماعاد يفصل بين أنفاسهما غير شعرات. حينها 
همس بوقاحة حقيقية: 

- آنا لو بوستك دلوقتي عرس الغفلة بتاعك ولا 
هيعرف.. شفتي قد إيه هو بعيد؟ 

بعيد عن قلبك. عقلك وذاتك.. 

كان ذلك مقصده وما بطن وقاحته ولا يدري إن 
كان قد وصلها. فقط تركها تحرر نفسها من 
جديد بدفعة قوية. تركض بعيدًا عن مرماه 
والخطی المتثاقله تشبه الخوض في رمال ناعمة لا 


مستقر لها بينما كلماته تطن في أذنها فاقده 
إياها كل تركيز ممكن.. 


عع هه 
2 عائشه.. 


كانت قد إبتعدت بالفعل حين وجدت صوته 
يقترب من خلفها في نداء خافت وقد لاحق 


تحدجه بنظرات نارده محذره إياه من الإقتراب 


أكثر وخطواتها تتعثر حين صدح صوته بنبرة 
أجشة. مپتمه: 
- ماتستعجليش.. آنتِ تستاهلي تعيشي حياة 


دج 


إستقرت كلماته بداخلها بينما خطواتها تهرول في 
إبتعاد أكبر حتى وصلت البيت بأنفاس متقطعه. 
إختلت بحالها داخل غرفتها مغلقة بابها من 
خلفها. حررت رأسها من حجایها فلفحتها 
النسمات الباردة العابرة من النافذة الفتوحة. 
نظرته.. نبرته.. كله كان غریب الیوم.. 

جلست بوي شارد فوق الفراش ویدها تسحب 
الجارور الجاور. عبئت فيه حتى وجدت ضالتهاء 


صورة فوتوغرافية صغيرة تحمل صورة لشاب 


ثلاثيني. حاجبین عريضين مع وجه مستدیر 
ممتلیء بعض الثيء وقسمات فما القبول. 
"هاني" ابن عمتها وفي مقولة آخری خطیها الغیر 


رسمي بهد. منذ شابت عن طوق الطفوله ولا 
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تعلم غير أنها لباني وهاني لباء هكذا يقول آبها. 
آمپا. عمتها.. هكذا يردد الجميع وبعلم أنها 
عروس الشاب المغترب. 


رأته آخر مرة منذ أربع سنوات سافر بعدها إلى 
بلد خليجي لغرض تكوين نفسه كحال الكثير ولم 
يعد حتى اللحظة. ومن المفترض أنه قادم خلال 
فترة قريبة لأجل إتمام خطبتهما بشكل رسمي. 
لم تفكر من قبل إن كان غير مناسب كما قال 
ذلك الوقح منذ لحظات. منذ الازل ترسخت فما 
فكرة واحدة. أنها وهاني لبعضهما لذا كل كياتها 
تأقلم مع الفكرة واعتادها.. لكن! 

عاد بصرها الشارد إلى الصورة تطالعا بنظرات 


فاترد.. شاب جيل. مجنع‌بد » جامعي. بل هو 
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الأفضل من بين شباب العائلة وريما في وقت ما 


كانت سعيدة بأنها وحدها فازت به. لکن منذ 
راودها حلم دراسة الطب وكل شيء بدأ یتغیر. 
أولواتها لم تعد كما السابق. 

عادت تدس بالصورة داخل الجارورثم تمددت 
بجسدها عرضيا فوق الفراش وبصرها يتجه 
ناحية النافذة معانقا للسماء المكشوفة.. 


كانت راضية بنصیها. قانعه أن ذلك هو 
رفن سعيدة لسعادة أا وعمعا اة 
لكن کل شيء انقلب منذ رأته أول مرق منذ 
داعب فيا أنوقة ساكنة فتحرکت له رغما عها. 
بالفعل كل کیانها تبعثر حین زارها في الأحلام 


3 
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أسبلت أهدابها بينما مس لحالها في يأس قاتل: 
- وآخرتها يا أنس. 

۷ 

السعادة لا تشتری 

تلك مقولة صادقه. 

فالسعادة الحقة منبعپا ذاتك. تنبعث فيك 
فتغمر روحك وتفيض من حولك. 

وهي سعيدة.. 

كان ذلك أفضل مافعل شقیقہا؛ حين منحها 
عملا لم يكن على البال. هي شخصية ميزانها 
الکد والعمل. فالجلوس هکذا وال کتفاء ببضع 


أعمال منزلية بين أربع جدران يثير فما زوابع 
حتى علاقتها بزوجها تصبح أفضل بالرغم من 
رفضه الأولي لفكرة العمل. ثم جاءت الموافقة 
عقب نقاشات مطولة كان ختامہا وعد ممما 
بتنظيم الوقت وعدم الإتيان على شيء لاجل 
آخر. وهي خير من يفعل عشرات الأشياء في يوم 
واحد. 

كل شيء تم حسب رغبتهم وإختيارهم فأصبح 
المتجر قطعة من الجنة بألوانه الزاهية الملفتة.. 


وربما هي أكثر إمتنانا لجعله سببا في التقرب بينها 


هناك عقب دوامها الدرمي. تلهو وتنبي واجباتها 
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اليومية ثم تعودان قبيل المغرب لتجهزان الغذاء 


سوبا حتى تحين عودة أبها من العمل. 


- دي زعقت لهم جامد يا بابا واطیس خافت 
ورجعتني مكاني! 

كانت تأتي بالطعام إلى المائدة حين وصلها هتاف 
أميرة المتلون بحماس طفولي من داخل غرفتها 
وهي تقص على أبها ماحدث اليوم للمرة 
العاشرة ريما. 


- حصل إيه الماردة ٤‏ المدرسة؟ 


۶ 


تجيء بآخر طبق وتحط به فوق السفره مغمغمة 
ببساطة: 

- ماتشغلش بالك دي مشكلة صغيرة واتحلت 
خلاص. 

- مشكلة إيه يا سماح ماتتکلمي؟! 

شرعت في سکب الطعام بینما تجیب: 

- مافیش. دي الميس بنت اللذین رجعت أميرة 
وراء وطلعت واجدة مایا روحت ان سا 
عشان اقابلها قعدت ترغي وأصل وفصل.. بس 
على مين؟ ماسکتش ولا مشبت إلا لما تأكدت 
بنفسي أن أميرة رجعت مكانها وارتاحت. 


- يعن متخانقتيش هناك؟ 
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شاركتهم الجلوس ببصر زائغ بعيدًا عن مرماه 
لتقول بنبرة متعثرة افلحت في أن تبدو عادية: 

- ابدا ياخويا ده آنا بس فهمتها أن البت مش 
مرتاحه وعایزه ترجع مکانا. شدینا شوبة في 
الکلام بس عادي يعني وأهي رجعتا في الاخر. 
اجفلت على کفه التي حطت فوق کتفها مع 
همس حمل الكثير من آلامتنان لكل ما تتکبد في 
الآونه الأخيرة لاجل مد جسر للتواصل مع ابنته: 
تلم ناما 

بادلت امتنانه بابتسامة صغيرة قبل ما تدعي 
التشاغل بتناول الطعام. لن تخبره أا آقامت 
الدنیا في المدرسة صباح الیوم حين رفضت 


المعلمة إعادة الصغيرة إلى مكانما بحجة أن 


التلميذة الاخری أولى. أخذت ترغي وتزبد وتجمهر 
البعض حتى جاء المدير وتكفل بحل الامر 
وبالفعل إنتبى. لكن مالم يكن في الحسبان هي 
قبل رحيلها أوقفتها بنداء خفي معرفة عن حالما 
في إستعلاء. لم ترحها نظراتها وهي تشملها من 
أعلى لأسفا , ومع ذلك رحبت بكف ممدوده: 

- أهلاً بيي. خالة أميرة مش کده؟ 


- آه کدد.. 


۶ 
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قالتها وبالکاد ترکت آطراف آصابعها تلمس کفها 


- أميرة كان عندها مشكلة وجيت عشان آحلها 


و.. 
قاطععا نجلاء بفظاظه: 

+ 1ن جا آنا يميت کل مات ونم كانت اجر 
بلغتني كنت هحل الموضوع من غير الفضايح دي 
كلها. 

ثم لم تمهلها الرد وهي تفك عقدة ساعدها 
لهتف بغموض قبل ما تستدیرعنا ناوية بذلك 
رحيل: 


۶ 
3 


- بس أكيد مسير الهزلة دي تنتم‌ي. 
وتركتها دونما تفيم مقصدها. ظلت طيلة اليوم 
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تقصد ولا كل ذلك الغرور والغيظ التي خصتا 


فبه! 


لم تعرف الصغيرة شيء عما حدث غير آنا 
أعادتها إلى مقعدها السابق عقب وصلة زعیق 
طالت معلمتا. وممنونة هي لذلك وإلا قصت 
لأبها كل التفاصيل المفصلة. 

عادت من شرودها الهم. ترسم ضحكة أنارت 
وجہہا وتناغش الصغيرة بأنف مجعد: 


- حلوة البامية؟ 


جاء رد الصغيرة في ايماءات متتابعة مهمهمة في 


- تحفه البامية. 


كانت تلك همسته الخافته بالقرب منها. وجاءت 
مشاكسة بما يكفي لتنكس برأسها خجلا ويصفو 
ذهنها فلا يملك زمام أفكارها أحدا غيره. 

5-5 

الغيرة هي النكبة اللآذعة للحب.. 

تفضح ما تخبأه النفوس. كمرأة عاكسة للشعور 
تبصر فينا ما نأبى الإعتراف فيه ورؤيته. 


كانت تتقلى فوق جمر الغيرة وهي تراه هائما في 
الحديث والضحكات مع تلك الشقراء.. الفاتنة! 


3 
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أمسية خاصة من طرف أحد العملاء المقربين 
تحت ظل توطید الروابط العملية جمعت ين 
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الكثيرين فوق سطح باخرة أنيقة. تشارك الجمع 
عشاء بحري لذيذ وإمتدت الأحاديث في شتى 
المجالات مع خلفية لمقطوعات موسيقية هادنة.. 


ومن ثم! 

من ثم ترکها ولم يعيرها أدنى إهتمام وراح 

عند السور الرفيع للباخره بينما هي جالسة 
مثلها مثل المقعد الذي تحتله. 

تلتفت برأسها جانبا بعدد الدقيقة ريماء وقي كل 
مرة تراه مازال على وضعه المتسلي. أظافرها 
الطويلة تنقر فوق المائدة أمامها في نغمة رتيبه 
عنوانها الغيظ. وظنت أنه أكتفى إلا أا أدركت 
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خطأها حين تعالت النغمات وتشارك الثنائيات 
ساحة الرقص.. وكان هو برفقتها! 

كيف يضم خصرها إليه وكيف تميل برأسها 
عليه.. شعرت بالنيران حارقة تبتلعها لتنهض 
بغتة. تطرق الأرض بحذانغها في شبه هرولة تاركة 
من خلفها الأمسية بمن فها. 

تعثرت أثناء نزولها عبر السلم الداخلي الملتوي 
وكله بسبب الكعب اللعين وغضها الأعمى.. 

- أنتِ رايحه فين؟ 5 
نفضها هتافه الجبوري عند أول السلم في حين 3 
وصلت هي آخره بصياح حانق. فظ: 


- وإنتَ مالك! 


وعادت تكمل هروتها بسرعة آکبر. تشعر 
بخطواته تلحق بها من الخلف حتى توقفت رغما 
عنها وقدمها تلتوي من تحتها مطلقة صرخة 


صغيرة. 


عامود حديدي أنقذها من السقوط بينما 
تتشبث فيه بكلا كفهاء إستقامتها وازت وصوله 
اللاهث ونبرته القلقه: 

- حصلك حاجة! أنت كودسة؟ 

مالت بجذعہا تخلع عندها حذاتماء ظلت ترمق 5 
الکعب المكسور بحنق مضاعف جراء حرجا ۳۲ 


- عجبك کده! همشي ازاي آنا دلوقتي؟ 


2 أيوه أنت السلب. 

- آستغفر الله العظیم.. الصبر یارب. 

زعق بها مهند وضروسه تطبق فوق بعضها. تلك 
الغنی مجنونة. تأكد الآن آنها بالفعل تعاني من 
كان کل شيء یسیر على مایرام وذلك الإسلوب 
الذي یتبعه منذ فترة ذا نتيجة جبارة. فالحمقاء 


تکاد تموت غيظا ما إن یقترب من احداهن. 


لکن لم يدر أنها ستهب کعاصفة هوجاء مثيرة کل 
تلك الزوابع من حولها. 


تمد عدة مرات متحاملا على حاله ليقول برفق: 
- ممكن تقعدي طيب عشان نشوف رجلك 
سليمة ولا حصل فيا حاجة؟ 


أبعدت كفه الممدوه نحوها بفظاظه. تتحرك نحو 

الخارج بخطوات غير متزنه وبين أصابعها يتدلى 

حذاتها المخلوع.. أطلق تهيدات مرتاحه لأجل 

قدمها التي لم يطالها ضرر ثم لحق بها حتى 

غادرا الباخرة وخطواتها مازالت تضرب الأسفلت 

في غضب مغتاظ مصره فيه على إبتعاد. 6 
جاورها قسرًا لهتف وقد إنتقل له كل إمارات 3 
الحنق: 


: أنت مجنونه ولا حاجه؟.. ماتهدي! 


توقفت من فورها صارخة فيه: 


- عاوز إيه؟ 

- هاتروحي إزاي وأنتٍ ماكلمتيش السواق؟ 

تلفتت من حولها فواجهها الفراغ لتستوعب للتو 
أنها كانت تسیر على غير هدى. هبط غضها في 
غضون ثوان. تغمغم بصوت بح بعض الثيء: 

- هتصرف. 

وكادت أن تمر من جواره حين أمسك بذراعها 
وعاد بها إليه قائلا بحدة: 
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- هوصلك. 
- لاش 


جوابها الفوري أطلق العنان لغضبه: 
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0 
- كده.. مش عوزاك. 

- يبقى ننهي الشراكة اللي مابيننا.. ودلوقی! 
صرخ بها في وجہہا لتتحشرج آنفاسپا دون صوت 
وعينيها تحملق في جدية نبرته وقسماته وقد 
سقط النابض من بين ضلوعها بينما هتف ني 
رجاء خفي لونته بعدم فهم وهتاف بدى ثقيل: 

- يعتي يا توصلي يا نفض الشراکة؟.. کده من 
فينا المجنون! 


جذبها إليه من كلا ساعديها مدمدما في صبر 


- أنتِ فاهمة كودس أقصد إيه.. 
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وإستطرد بجدية وهدوء مخيف بينما أنفاسه 

- يانكمل سوا يا كل واحد يروح لحاله. والمرة دي 
بجد يا غنى. 

إرتعدت أوصالها ونظراتها تغوص داخل عينيه 
لتلمح الإصرار فيما يقول. إرتعادت شفتها 
التالية انبأت عن إنميار لعبرات تسقط واحدة تلو 
آخری. وقبل أن يفهم ماهية ماتشعر أو تمر فيه 


بين يديه جاءت نبرتها المتهدجه.. ضائعة: 


يافطة كبيرة تعتلي واجبة زجاجية بإطارات زرقاء 
تبدو كشاشة عرض جذابة لما تحمل من 
كعكعات شبية. خلف الباب الزجاجي تقبع ثلاث 


طاولات ملونة حديثة الطراز بمقاسات مختلفة 
تراصت في تناسق وانتظام حاملة من فوقها عدة 
باقات من الزهور بینما تتوسط الکان سجادة 
مستديرة محفورة بلون قاتم نافس بیاض 
الارضية. لوحة للسيدة فیروز وآخری بحجم 
آصغر حملت صورة آم کلثوم تزین ما الحائط 
ذي اللون الأصفر الشاحب بینما العندلیب 
وعبدالوهاب بعوده یحتلان حائط آخر حمل لون 
السماء وعلی ركن جانبي حملت فاترینه زجاجية 
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مقوسة عرض آخر للكعكات.. وكل تلك الببجة 
كانت كفيلة بفتح شهية الرواد والمارين. 

كان حفل الإفتتاح الصغير منذ أسابيع حاملا 
الكثير من البهجة في تجمع أقرب للعائلي. صحيح 
مازال المشروع في بدايته لكن الكل متفائل 
ويتندرله بنجاح ساحق. 


بحركة ثقيلة وأنفاس متقطعة إرتاحت فوق 
مقعد فسيح. تجلس وتطلق زفيرها المتعب بينما 
كفها يرتفع لا إراديا وبحط فوق بطنا المنتفخ. 
أيام وتنتبي من شهرها السادس لتبداً شهر 


3 
جدید يعني أن مولد طفلها یقترب. 


-مالکیش حق تنزلي وأنتِ تعبانه کده. 


قالتها سماح في عتاب لياتها الرد المطمئن واهن: 
- دلوقتي هبقی كويسنة ماتقلقیش 

هزت رأسها في يأس منها وعادت إلى الداخل 
تکمل ماکانت تفعل. بینما نسمة تعود برأسها 
إلى الوراء طالبة بعض الراحة حين صدح صوت 
جاني بنبرة رنانه.. مزعجة: 

- تفتكري يا آبلة نسمة هیطلع شهك ولا شبه 
آبوه؟ 

ولم تنتظر رد إذ عادت تستطرد بتهيدة طويلة: 

- آنا بقول هيطلع قمر لأبوه. 


- شونی شغلك يا زوزو وآنتِ ساکته. 
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و "زوزو" أو"زينب" كما تنص الأوراق الرسمية 
هي فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر. سقطت 
فوق عتبة المتجر منذ أسبوعين باحثة عن أي 
عمل کان. لتنال على شفقة الجميع ويقرر 
أصحاب الشأن إعطاءها فرصة. وتكتشف 
نسمة بعد أيام موهبتها الفذة في الحساب. 
أثبتت في ذلك كفاءة منقطعة النظير فمنحتها 
وظيفة الحاسبة الخاصة بالتجر وحق اللحظة 
لم تخيب ظنا. فتاة مسكينة يتيمة الأب تلاطما 


۶ 


أمواج الحياة دون سند وتهرب من جحيم زوج 
أمها بالعمل هنا أغلب النهار. لا يعيها غير لسانها 
الذي يبلغ طوله عشرات الأمتار وفكرها المجنح 
دوما نحو فكرة الزواج. 


a ۹۳ 1342‏ 
بثينة عثمان 


تحاملت على حالها وهضت تخبر سماح 
بإختصار: 


- آنا هروح مش قادرة آقعد آکتر من كده. 
- هتقدري؟ 
- ان شاء الله. 
- تحي أوصلك يا آبلة؟ 
- لا يا زوزو مش محتاجه. 
رمقتها سماح في شفقه لابرهاق البادي علها حتى 4 
جذبها صوت زینب الملول وهي تحاكي نفسها 3 
كأغلب الاوقات: 
- وأنا یارب مش هتجوز بقی! 
جاورتها سماح بمصمصة شفاه: 
1343 شنة عثمان 


- مين هيبص لك وأنت مدلوقه کده؟ 
ثواب. 
- شرط يكون حليوه يعني؟ 


- أمال يا أبلة مش هتصبح واتمسى بخلقته! 


صد حت ضحكاتهم حق ملأت المكان قطعہا فجأة 
صوت صراخ قادم من الغارج لتجفلان معا علی 
آثره وتهرولان ناحیته وکلتاهما على يقين تام أن 


(۴۲) 


هل جريتم من قبل اختلاط الواقع بالوهم؟ 


الجهل بماهية ما ترى العين ويشعر القلب.. 


صمت موجع لا يكسره غير حشرجة أنفاس 


متعسره داخل الحلق. 
كان الأمر أشبه بالسقوط في بر موحش دون قاع 0 
وأطراف تحارب الفراغ.. 3 


محاولات يائسة تسعی للخلاص تبوء كلما 
بالفشل. تلك اللحظة التي یجتر فما العقل ما 
تبغض وهرب منه عبر نافذة النسیان.. 
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كان هو بشحمه ولحمه! 
بملبسه الرديء وقسماته المخيفة بينما ذراعه 
الخشن المعطل يرتكن إلى جانبه كما رأته قبل 
سنوات. ببصر شاخص ونفس مختنق تقهقرت 
خطوة إلى الخلف. كفها دون وعي یحیطان 
ببطنها المنتفخ تحمي طفلها من مجهول لا تعیه. 
تبغي استغاثة وأحبالها الصوتية التي توقفت عن 
العمل لا تسعفها في الاستجداء.. وازی خطوا 
ود اقترابه السريع وکانت تلك القشة 
خيرة لیتحرر بعدها صراخ الستغیث وجفنا 
يلتفيان في انطباق قوي هرب فيه إلى ظلمة 


مشروعة خيرمن واقع أسود ملموس. تحني 
جذعها وکفمها يشدان على ضم طفلہا بينما يده 


1346 


ا 
رعبها والعويل المذعور لم تصلها كلماته 
من بين لعابه النافر خارج فمه: 

- فلوس.. عاوز فلوس.. 

كانت خطوات سماح الهرولة إثر صراخها 
تتسابق حتی تخطت بوابة د د 
في هلع وعجوز أجعد يحمل صفات الشحاذين في 
هينته يعافر كاللصوص في خلع حقيبتها ها 
تب فك أن بط مها" 
تهدی من روعها وتدحر ذعرها الجلي بینما زینب 
ترشقه بسباب متواصل صاحبه بعض الحصی 


قبل تجمپر البعض. 
^ هد ۰ » 


KE 


كل ذلك لم يتعدٌ الدقيقتين حسب التوقيت 
الزمني لكن في توقيتها هي كان الأمر آشبه بكابوس 
مفزع. كانت تشهق وتغص وتعود تشهق من 


جديد فتغص مرة أخرى وبصرها شاخص آمامہا 


دون وعي حقيقي. لا ترى ولا تسمع من حولها. 
اختلط اندها الاضي بالحاضر وزینه الوهم 
لترتسم داخل مخيلتها آبشع الصور.. لم تستفق 
الا على نظرته القريبة الشرنبه بکل آلوان القلق 
وقوة کفیه المحيطه بكتفها تجبرها على النظر 
نحوه بینما یلمث بسوال مفجوع لهین‌ا: 


- حصل إيه؟ 


صد حت نيرة سماح في الأرجاء ٤‏ شرح مختصر 
لحالة الذعر التي تتلبسها وأجبرتها على طلبه 


فجاء من فوره دون تأخير: 


- معرفش حرامي ولا سكران رعها منه لله. ومن 
وقتها وهي على دي الحال. 

وهتفت زوزو تؤكد بفخر لشجاعتها: 

- بس انا إديته اللي فيه النصيب. 

كانت تبي في هيستريا وسائر جسدها يرتج حد أن 
خوفه علها تضاعف وكفيه يحيطان بوجہها عله 


3 
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تحولت الشهقات لنحيب مكتوم بوعي بدأ يعود 
لتوه ولسان يتعثر بكلمات بدت كخبال: 


لم يستفسر ثلائتهم عن ماهية ماتقول وترجح 
الأمر لتوابع ذعرها. أجبرها على نهوض داعما 
إياها بكلا ذراعيه مقررا بذلك الرحيل. فكل 
ذلك الخوف الذي يتلبسها ليس بجيد علها 
وطفلهما. 

هدأت وتيرة ذعرها خلال طريق العودة وقد 
احتلها الصمت من بعدها. على مہل أجلسها 
فوق حافة الفراش بحال ظنه أفضل وكانت 
أصابعه تشرع في فك حجابها حين هتفت بقوة 


1350 ےھ .۰ “ 
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رغم النبرة التي بحت وأصابعها تنشب في لحم 
ساعده: 


- مش مصدقنى ليه؟.. بقولك شفته! 
صدمه قولا فتوقف يرمقها بغرابة متسائلة: 
5 ۰ 

هو میں : 
تشنج جسدها في | للحظة وفزعت من جلستا 
تصیح بهستریا جدیدة: 
- هو اللي كان عاوز يقتلني.. آنا مش هنسی 


ملمس ايده على جسمي. مش هنسی شکله. ده 
أكيد عاوز يأذى ابنى.. آنا عارفه.. 


۶ 


وكأنها ضربت فوق رأسه بمطرقة من فولاذ. اتبع 


خطواتها دون حديث وعينيه تضيق فوق 
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قسماتها يتذوق هلعا وذعرها عقب حديثها. 
انعقد لسانه فصمت. صرخت فيه من جديد 
وعبراتها تهمر تغرق وجہہا: 
- آنت مش مصدقني لیه؟! 


استفاق على صرختا جاذبا رأسها إلى صدره 


عنوة ودماغه یکاد ينفجر. آي عبث یحدث؟ 
ضاقت عیناه في تفکیر وکل الأصابع تشير الیه 


وحل ۰.۵ 


ومن غيره آیوب؟ 
وحده كان يملك حربة التصرف أنذاك.. 
أطبق جفنيه وضروسه تلتحم فوق بعضها في 


وعيد. عاد من دوامة شروده إلا فوجدها 


1352 ف ۳ 
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تتشبث فيه ومازال نحیها قائم. شد على ضمها 
ورأسه یعلو رأسها بنظرة شاردة ونبرة قاتمة یکتم 
با غضبا مسعهرًا لا یناسب حالها: 


- متخافیش. مفیش مخلوق یقدر يآذيکي.. ولا 


حين تنمو فيك بذرة الذنب فتجلد نفسك 
بسیاط من ندم 


3 
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مسکنه. شبه بيت قابع أسفل بنیان متهالك 
كخندق مدفون. نزل بضع درجات مخلخله حشی 


1353 


وصل للباب الركيك والذي لم يحتاج منه غير 
ركلة واحدة وانفتح على مصرعه. ما إن دلف 
حتى وقعت عيناه على جثته المتكومة أسفل 
الجدار فوق فراش عفن. اتقدت نظراته 
وخطواته تقترب على مهل.. لم تفلح الساعات 
الماضية في تهذيبه فهيتتها المذعورة ونحيها 
المستمر حتى وهنت وغلها النعاس بين ذراعيه لم 
هدئ من نيران صدره بل كل دقيقة كانت تمر 
كان يشتعل أكثرولن يرتاح حتى يفجرفي هاته 
اللحظة كل مايعتمل فيه وحتى يلقن الحقير 
درسا يتذكره ماتبقى من عمره قبل أن يفكر في 


الاقتراب من زوجته مرة أخرى.. 


TEE 


توقف يتطلع إلى قسماته في قرف أتبعه بركلة 
عنيفة طالت جانبه وهتافه الجهوري أفزع 
السكير من سكرته: 


- اصعى يا كلب.. 


انتفض أيوب من رقوده صارخا برأس مثقل من 
أثر الشراب وصورة مشوشة للواقف يعلوه 
کطود عظیم ينبعث من خلف نظراته الخضب. 
ابتلع لعابه في عسر مع عیون مرتعبة وبداه 
تقتربان حتى جذبه من ياقة قمیصه. رطم جسده 


3 
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وأصابعه تحفر بصمتها فوق وجهه بصفعة زلزلت 
کیانه: 
- رحت لہا لیه؟.. عایز منها ایه؟! 
5 او 
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د من جدید عير اد 
وعاد يسحبه إليه ثم ير 


تاذ ؟ 
مكفيك اللي عملته.. هاه.. عايز إيه تاني؛ 
5 عايز فل..وس.. 
ثريفزع بینما آنفه زكمة 
وصل أذنيه همسه المبعثر بفزع بد كمتها 
ائحة الخمر المختلطة بأنفاسه النتنة فر 
۱ فكه وهسيسه انبعث 
بازدراء قبل ما یقبض على فکه وهسب 
من بان أنفاس متوعده: 


- طب فوق كده واسمعني عشان لو عر 


دج 


۱ فصني وديني 
قربت منها ولا من أي حد يخصني و 
ماهيكفينى فيك رو حكث.. 


ثم نفضه كخرقة بالية فسقط جسده المستغيث 
فوق زجاجات الشراب الفارغة مصدراً ضجیج 
وازى خطواته الراحلة. 
سحب شهیق مفعم بنسمات الفجر الباردة 
وجسده يدور ناحية جدار خشن يرتكز عليه 
بكفيه بينما بصره یعانق الأرض بلهاث متحشرج. 
لم يرتاح كما ظن. بين ضلوعه یکمن حجر يطبق 
فوق أنفاسه فأبى ألا يستريح.. 
- ريس حسن! 
التف رأسه ناحية الصوت المألوف 
فرأى_زعتر_وأسنانه المشوهة تعكس دهشة 
لقياه. ظل يرمقه لثوان بنظرات جامدة نفث 
بعدها بضع أنفاس وابتعد عن المكان برمته. 
1357 بثينة عثمات 


همستها بضياع وخطوتمها تعود إلى الخلف توليه 
ظهرها. تنای بحالها عن مرماه. فوق مقعد 
حديدي مثبت فوق آرض الیناء جلست وبصرها 


یعانق الارض الصقلة في كآبة وثقل العبرات 


داعب الاجفان. عقد حاجبیه وبصره یتبعها حتى 
سكنت فلم يملك غير التحرك ومشاركتها 
الجلوس. حين طال صمتا تحركت سبابته 
والإبهام يرفع ذقنها مجبرا إياها على لقياه فقابله 
نبع القبوة غائم. حزين.. همس برجاء خفي: 


- افتحي لي قلبك.. 


۶ 
3 


0 


زاغ بصرها نحو السماء والكلماك تتعثر بعضة 
شفاه يصحما غصة مربرة تغلبت علما بعد 
لحظات بتهيدة طوبلة ودمعتین غادرتا منبعهم 
وهطلتا على جانب وجنتیها. نبرتها بالکاد تصل 
وعیناها تقابل عینیه ن شتات مضاعف: 


- بتغیر للأسواً يا مهند. بعدت عن کل الناس 
حتی اصحابي آقرب حد لیا بوظت علاقق بهم.. 
زادت عبراتها مع قسوة القادم في قلة حيلة: 
دج ی ما .ها نه تنل بعاد 
نكست رأسها وظلت تبكي بحرقة وهو على 
صمته. يراقب خروجها من قمقم الحزن الذي 
تحبس حالها فيه. يستمع إلى ما يؤرقها ويقضي 


3 
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۶ 55 ت أنا 
ا ای ق 
تمعى بقايا الدمعات بينما بصرها عاد د : ٤‏ 
ف و 5 
٠٠ © ۱‏ 7-5 جه ه ند ی 
اتب 
الحاجز علبا بعد ذلك تصل لمعن الراحة 


لحقيقي: ۱ 

E‏ د ه.. 
ا ثرة يشاركانها التبرير 
تحرك كفم ا في إشارات متعثرة يشاركانها 
و ما و 
فى انفعال 1 متحشرج: 


ا مب ۳4۹ 
2 3 فنى وحد ۰ ° 4 » 
- الكل بقی يفني وحشه بس. بس بجد مس 


۶ 
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تاتية 
ش هقد رأعيش نفس الألم مر 
هقدر.. مش 


: إحساس فظيع. 


تمت جملتها فوق صدره. يطوقها بذراعيه في 
نزعة حمائية خاصة ضد كل ذلك الحزن 
المتمكن منهاء بهدیها أمانه. ظبر تحتمي فيه من 
عراء الدنياء يمنحها الجزء المنقوص لتكتمل 
لديا صورة الحياة الى تفتقدها ودشدة.. 
وهمسه الازم جاء لیبدد سماء الکابه الغائمة: 


- قطع لسان أي حد یقول وحشة. ده آنت ست 
آفترت عنها ضحكة صغيرة من بين النحیب 


ودمدمت رأفة على حاله مس حجبه صد ره 


لمج 


ودقاتها العاصفة من فوقه: 


- انت إيه وقعك مع مجنونه زبي ؟! 


قالها بتهيدة وهمس حار فوق أذنها لتبتعد على 
مهل والاعین لبعضها رهينة. تعض فوق شفتها 
السفلى بأنفاس مضطربة وقلب عاص يرقص 
طربا فوق آرض آحزانها. تمتمت في جدية وخجل 
وأناملپا تعود بخصلاا خلف اذا 


مشاعرها. مابتعرفش تتكلم ولا تعبر يعني ممکن 
مش أنا البنت اللي في خيالك خالص. 


۶ 
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- يامپند ماممزرش! 


ضحك على عصبیعا اللذيذة قبل ما يجذب 
كفها ويبقيه بين راحتيه قائلاً بجدية تماثل 
خاصتما: 

- أولاً؛ آسف عشان ماشوفتش خوفك وخضيتك 
بمشاعري وطلي المفاجىء. بس آنا كده ماعرفش 
أشوف حاجة اتمناها واصبر.. وأنا اتمنيتك 


ياغنى. 
انعكست دقة قلبها داخل مقلتها فلمعتا معا 
بسحر العشق بينما العاشق يتابع ولا يقل عنها 


۶ 
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- ثانياً؛ هنکسر کل مخاوفك دي سوا.. ووعد مني 
هحافظ على السافة ماببنا ونمشها صحاب 


در ۳3 ان 


ياستي لحد ماتطمني. بس ده مقابل أنك تسيي 
لي نفسك عشان نعرف نوصل لبر الأمان. 


وقبّل ظاهر كفها بقوة مسترسلا في تهيده طويلة: 


- ثالثاً وأخيراً؛ آخر مرة أرقص مع بنات حلوة 
57 

لكمت كتفه بقبضة مكورة وغيرتها ترسم 
فضيحة علنية أمام عينيه الضاحكة بحلاوة 
تسبي القلب والروح. 

تقلبت داخل فراشها الدانیء في تكاسل وعيناها 
الباسمة لشعاع الشمس النافذ تستدعي ذكرى 
ليلة البارحة بسحرها اخاذ لتأخذ شهیقها 
الحالم وبدها تمتد إلى هاتفها. تتفقد صندوق 


۶ 
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را 2 5 ان 


بربدها وظنا يخيرها أنه هناك.. ولم يخيب؛ 


فثغرها الذي آشرق بضحكة عذوب خير دلیل: 


" آنتِ أجازة الهاردة بأمرمني.. الساعة ۸ تكوني 
لابسه آحلی فستان عندك عشان حضرتي عازم 
معاليي على عشاء مفتخر.. صباحك سکر" 


ok 
الجنون قرين الحب‎ 

نكبتة اللاذعة.. 

هكذا يتغنى الشعراء والعشاق. ويترجمها آنس 
الحاضر بين صفوف محاضرة العقاقير التابعة 
لكلية الصيدلة والبعيد كل البعد عن مجاله 
وإنما هو في الأصل يعود لصاحبة العيون 


۶ 
3 
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الكحيلة.. وعلى ذكر صاحبة العيون مالت 
برأسها قليلا للخلف تلمح اضطجاعه المستريح 
بجانب بضع من زملائها كأنه بالفعل ينتمي 
للصف! عادت تستجدي بضع ترکیز ناحية 
آستاذها في محاولة يائسة للتخلص من الشتات 
الذي یسببه ذلك الوقح. التطفل, ال.. 

ال ماذا يا عائشة؟ 

نفخت في ضجر وهاتفها فوق ساقها یصدر آزیز 
یعلن فيه عن وصول رسالة جديدة عبر 


تطبيق_الواتس أب : 


شهقت دون صوت وعيناها تتسع في دهشة بينما 
تتعرف على هوبة المرسل. لم تستطع منع يدها 
في النقر فوق الحروف بغيظ ووجه مشتعل: 


- ياااا وقاحتك يا أخي 


4 2 


- ميرسي یاقمر م 


دج 


1 
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- كله لأه لأه.. طب ينفع كده! 1 


ضربت الجهاز بالمنضدة أمامها عقب ما أغلقته 
للأبد ریما. ورغما عنها تناوش شفتما تلك 
الضحكة البلهاء. 

لا تدرك كنه مايحدث معباء لكنها تنجذب إليه 
كفراشة حول وهج النيران. تخجل من الإعتراف 
حتى لنفسما أنه يفتنها بوقاحته وجرأة كلماته 
وقد سبق وخطفها بطيفه الذي يلاحقها منذ أن 
بدأت عامپا الجامعي الأول وأتاحت له الفرصة 4 
كاملة بیقائها وحدها داخل احدی بیوت الطلبة 3 
بعیدا عن الزرعة والعیون الراقبة. وكأن هناك 
من یردعه فحتی عطلة هاية الأسبوع لابد من 
حدوث مصادفات غريبة تسقطه في طريقها حد 


8 ا مر 
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نها باتت تراه أكثر من وجهها في المرآة وليته 
يكتفي فها هي تراه داخل الصفوف.. 


وماذا بعد با ائتى؟ 

وأنس وقف تحت أشعة الشمس الحارقة ينتظر 
مغادرتها لأسوار الجامعة في إصرار لايقبل 
التراجع. سيحدتها وجها لوجه حتى لو اضطر ال 
اللجوء لأسالبي ل تعجاء. تخبط التيضات 
أعلن عن ظهورها أخيراً بينما تمثي وتضاحك 
رفيقاتهاء انتظر حتى ابتعدن عن مرمى الجامعة و 


اقترب متبسما ملقيا التحية في براءة لا تليق: 


۰ السلام عليكم.. 
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تعای صخب الصديقات ثم ابتعدن في مؤامرة 
شريرة 0 تاركين إياها كالفأر المبتل الذي لم 
بجد خلاصا غير البرولة بالخطی ناحية 5 
ودفترها العریض قابع بين آحضانها تحتمي في 
من ماذا؟ لاتدري.. 

لاحق خطواتها السريعة بأخرى حتى آصبح خلفها 
لایفصله عنها سوی بضع سنتیمترات ونبرته تعبر 
ا تير یاهانم؟ 

- هنقضها جري وراء بعض كده كتير د نم 

لم ترد. لا صدى غير لباتها المتعال.. تابع في 
محاولة جديدة متفكهة: 


دج 


- دي عزومة غداء بردئك على فكرة بالاش نيتك 
تحدف شمال. 


تامات .خا حن اقتريك من البواية الركيسية 
للبنيان لكن مالبثت أن دلفت حتى توقفت عنوة 
عقب ما التفت أصابعه حول ساعدها ثم زعق 
في جدية مزعزعة اتزانها بعقدة حاجبين 
مصطنعة: 

- بس بقى تعبتيني! 

صاحت بشراسة ورأسها يتحرك يمنة ودسرة 
خشية أن يراها أحدا بهبكذا وضعية بوهج شمس 
الظبيرة دون حياء: 


- شيل إيدك يا أنس مش ناقصه فضايح! 
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شنة عتمان 


رفع منظاره الشمسي لأعلى خصلاته وعيناه 


تضيق فها حتى حررها ببطء مدمدما في جدية 


باردة: 

- بتهربي مني ليه؟ مابعضش على فكرة.. 
بادلت مزحته الباردة مهتاف حاد غلبت به كل 
شعور محتال: 

- أنت اللي عاوز إيه؟ مش قلت لك أني 
مخطوبة!.. بجد عيب قوي اللي بيحصل ده. 


جذب يمناها في عنف. يرفرف بكفها أمام وجہہا 5 


الغاضب ويصيح هو بغيظ المحترق: 


مخطوبة يا عيشة بطلي ترددي الأسطوانة الببلة 


دی 


خلعت كفها عنوة من بين أصابعه. ترمقه 

بسخط بينما نظراته لم تختلف عن خاصتها 
الکثیر. بنبرة قانطة كررت سوالها الخافت 

والميؤس منه: 
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- عاوز إيه يا انس؟ 

صمت لبرهة اتسعت فما ابتسامته الجذابة 
وكأنه آخر غير ذاك الساخط منذ لحظات. أم 
أنه يعاني من الشیزوفربنیا مثلا؟.. جاء همسه 
الجدي رغم العبث الناضح من بين نظراته: 
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- نقول إعجاب متبادل؟.. ومش عايز غير اتأكد 


اذا كان إحسامي صح ولا غلط. صعبة دي؟ 
شعرت بالارض تميد من تحتها فدرات بجسدها 
تنوي فرار. كانت تلهم الدرجات في قفزات 
متتابعه حين دارت برآسپا تحدجه بنظرة أخيرة 
قوية لم يتبين منها شيء قبل ما تختفي من أمامه 
ليزفر في قنوط.. عاد بنظارته إلى عينيه بينما 
خطواته تتح رك إلى خارج البناية تصحبه حيرة 
قاتلة هي رفقيته اليوم والغد وحتى تريحه_أم 


العيون غزلان_بجواب. 


3 
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KRE 


تحيا داخل صومعة الانعزال التام منذ ماحدث. 


شاردة طيلة الوقت داخل شرنقة من صمت أو 
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هرب من كل هذا بساعات من النوم المتواصل. 
نفذت كل محاولاته بكسر قوقعتما فلم يجد غير 
الإتيان بها قسرًا إلى بيت المزرعة عل تغير المكان 
يأتي بذا نفع معها. 


بيت صغير مكون من غرفتين وصالة متوسطة 
مع المرافق الخاصة. فيه كل مايلزم لنفع العيش 
ذا طراز كلاسيكي بسيط بألوان في المجمل دافئة 
تليق بالجو الأشبه بالريفي ها هناء وريما أكثر 
مايميزه هو انعزاله عن صخب المدينة وضوضاغا 
الدانمة.. آخبره آنس ذات مرة أن آباه كان يقضي 
آغلب أيامه بين جدرانه قبل ما توافیه النية 
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وريما لاجل ذلك لم يرغب مرة في زبارته حتى 


اقترحت ميسون الفكرة لربما حالتها النفسية 
تتحسن وتسی ماحدث. 

ینکفی على حاله يعمل على اصلاح جهاز التلفاز 
عقب ما فککه وتحول لعدة قطع متناثرة من 
حوله فأصبح لا يمت لما كان عليه قبلا بصلة 
بينما هي تجلس ممددة ساقها أمامها فوق 
الأرضية الفترشة. بصرها یعانق القمر المضيء 
عبر النافذة المفتوحة على مصراعيها سامحة 
بدخول آکبر قدر ممکن من الهواء البارد. من 0 
یری سكونها یظن أنها تناجي القمرفي جلسة سمر ا 
ساحرة لكن في الحقيقة هي كانت تراقبه في 
صمت فلم يعد الحكي يفيد.. بعد حين دارت إليه 
برأسها لتجده مازال على حاله منذ ساعات 
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ينكفئ على الجهاز العاطل في محاولة يائسة 
لإصلاحه وكأنهما بحاجة إلى تلفاز من الأساس! 
كان صمته مختلف بالرغم من سعيه لإخراجها 
من حالة الانعزال التي تتبعباء رغم ادعائه أن 
شيئًا لم یحدث. أو أنه بتلك البساطة لجعله يمر 


دون الوقوف والاهتمام.. كان هرب! 


هرب من عينها حين تطيل إليه النظر. هرب من 
صمتها المخبىء لبركان من كلمات لن تعود علہما 
سوى باللوم وفتح صفحات ماض يأب ألا 

بللت جفاف شفتها بطرف لسانها مع همس 
يزحف بالحروف إلى الخارج ولا تدري إلى أين تريد 
الوصول حتى تسأله سوال كبذا: 
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- كنت مبسوط زمان؟ 


كان وقع السوال على أذنيه أكثر من كاف ليرفع 
رأسه عما يفعل ويقابل عينهها بلوم خفي. 
ذراعبها يلتفان حول بطنها المنتفخ كعادتها مؤخرًا 
بينما ثوبها الواسع المنقوش يفترش الأرضية من 
حولها.. ابتلع لعابه في عسروعاد يتتطلع إلى 


مابين يديه محررا جواب هادىء.. مختصر: 
- كنت ملسوط. 

- ودلوقتي؟ 5 
عاجلته بآخر أكثر ضراوة عن سابقه. ترك مغك ج 
ليسقط ونهض حت انتہی جالسا قبالها فوق 
الأرضية أسفل النافذة المشرعة. سارت أنامله 


على طول خصلاها ثم ار 0 
جنتها في مداعبة ناعمة قال على آثرها بب 
و< ل ۱ 07 
خاصة یعلم أنها تفعل فما الأ 


۶ شعرت فما بلوع مضغتها 

وکان صادق لدرجة > ۳ ا 

الساكنة بين ا ل 5 

ناحية النافذة تبادل شعاع 0 0 

تمهد للپطول. بينما لسانها ص يع ١‏ 
بخاطرها ويكبله قلا في همس قاتل: 3 
01110100 


ا : اكت هتقدر. 
بالوجع.. لا انا هلسدى ولا | 


لم یرحمپا وأصابعه تعود بوجبها إليه يجبرها 
على لقياه العاصفة بشتى ألوان المشاعر وكلمات 


تندفع في انفعال: 


- أبعد ليه وأنا مش عايز؟ 

- عشان ده الصح! 

صاح في عنف وقبضته تلكم الجدار بجانبه: 
- يلعن أبو الصح على الغلط على الحال اللي 
وصلنا لكده.. 


صم ساقيه لقرب صدره ورأسه منكس بيهماء 


يجذب خصلات شعره وتف بسعير من نار 


۶ 
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- ياريتني ما وافقهم. ياريت ماروحت ولا أخدتك 
يومها.. 

ورفع رأسه يرمق جنتها الباكية فران صمت 
ثقیل. حتى همس بمرارة يستكمل جلد الذات 
بسوط النده: 


2 ياريتني ما عرفتك ولا حبيتك.. 


وکان ذلك آسوء اعتراف بالحب. حمل حاله من 
بعده ونهض تاركًا البیت بأکمله بینما بقیت هي 
تلملم شتات الفواد البعثر فوق أرضه.. 

أي رجل هذا یکون؟ 


كيف يقتلها وبحیها في ذات اللحظة! 
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جديد؟ 


نمضت مسيرة تقتفي أثره بأمرمن القلب 
المعذب. واربت الباب المغلق فوجدته يقف على 
بعد قريب وسط الليل الهيم. يرفع رأسه للسماء 
الواسعة وكانما يدووه قور مناحاة القمر. 
اقتربت دون شعور حتى قابلت وقوفه المتصلب 
فما كان منه إلا أن يدنو برأسه وبلتقي بجنتها 
سكناه. لتغوص بدورها في عقيقه الأسود. رأت 


هناك مستوطنا من الوجع والكثير من الاحتياج.. 


لا يهم من كان الأسبق في ضم الآخر.. 


3 
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يكفي أن ضمها الوله وسکونا بين أضلعه آخبره 
آنها مصابة بلوكيميا العشق وقد شاع الخلل بين 
ثنايا الروح.. 

وعنه؛ فشده على خصرها ورأسه السابح في 
ملكوت جيدها يخبراها في همس خجل أنه 
مصاب بلعنة من هوى. 


(۳۳( 


العبرة فى الدقة الأول 
أول عناق للنظرات 
وأول تلاق للأنامل 
۰ ن 
بعدها تتوالى الدقات. يسكن الوله 
فينتبي بك المآل بقلب 
والشوق یغزو الکیان.. فينت‌ي د 
خاضع لسلطان العشق. 
OTT‏ موق 
وكانت نظرته العطثى لرؤباها تسبح 5 
أ د قء فبعد يلات 
امت لشهرين كاملين أخيرًا قررت _أم العيون 
دام د 


شرف لقياها. 
غزلان_ منحه شرف لقيا 


دج لمج 


سحب لا المقعد كجنتلمان مهذب في حين كانت 
نظراتها هي مبعثرة من حولها. تتطلع بعدد الثوان 
يمنة ودسری. لاتعلم هل تلك الدقائق المسروقة 
من قبل الزمن من حقها أم أنها تطعن ثقة 
والديها في مقتل بقبولها دعوته للعشاء.. 

لا.. بل منذ طاوعت قلها وسارت من وراءه 
معصوية العینین. واربت الباب وسمحت له أن 
ينفذ إلى قلبهاء خطفا بقربه وکلماته فبات 
وجوده في یومپا من ضمن آرکانه وما عاد یحلو 
الا به. 


آلیس من حقها أن تختار برفقة من تشرك 


عمرها؟ 


أليس من حقها أن تعيش هاته اللحظات؟ 
وبالرغم من كل تلك النوازع بداخلها إلا أن 
حلاوة اللحظة كانت تستدعي أن تعود له بعد 
قلق طال وحروفه العابثة تجذبها: 

- يارب تهدي بدأت أحس آني خاطفك. 
وعادت نبرته تتغلغل إلها وتمس کیانا بينما 
جذعه يميل فوق المائدة مقلصا مابيهم من 
مسافة: 

- مفيش حد هنا يعرفك ولا شايفك غيري. 
تكفلت ببسمة صغيرة. مرتبكة. دارتها بحدة 
النبرة وقلها يقرع كطبول حرب: 


- أعمل إيه يعني دي أول مرة أخرج فما مع ولد. 
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- ولد!! 


قالبا مستنكرا فدارت حرجہا بعقدة حاجبين 
وساعدين بينما رأسها يلتف جانبا بشفاه 


مزمومه. تهد في قلة حيلةء يعلم أنها رضخت 
بعد اصرار من قبله وتشيجع صديقاتها الآني 
يدعمنه ودشدة ومؤكد تلعن حالها في هاته 
اللحظة. كما يعلم أنه يحاصرها وبتقن لف 
شباكه من حولها. لکن ماعساه يفعل وهي باتت 


6 
سکر أيامه الذي آدمنه دون شعور. 3 


تسريلت إلى داخله دون جهد فأصبح الأعجاب 


همس برجاء خائب. فقد ضاع حلم الأمسية 
الأولى بملامحها القلقه والضيق الذي یتلبسها. 
ولم تحتاج لاکثرمن ذلك حتى تحرك له رأسها في 
إيجاب وعيناها تقابل عيناه العاشقة في إمتنان. 
آمام البناية ودعها هیمس مغتاظ ألبسه ثوب 
الفكاهه: 

ابر على ا ا ی 


زدئت محیاها ببسمة آخاذه لهمس: 


- متزعلش. 
بادل بسمتها بأخرى وأنامله تتجراً وتعانق أناملها 


عنوة مع همس حار: 


. مقدرش أزعل منك. 


تستدير بجسدها وتخطو إلى الداخل. وماكادت 
تصل إلى البوابة حتى عادت خطواتها الثلاث 


بوجه غير الذي راحت فيه: 

- ينفع أقولك حاجة؟.. 

اقترب بغتةً حتى كاد أن يلإحمها وهمس بأمل 
يائس: 


- ياستى قولى حاجات مش حاجة واحدة بس. 


3 
عضت فوق شف‌ا ونکست برأسها في تردد. 
ابهلت بداخلہا وسألت رما الثبات قبل ما يتف 
في تلعثم: 


- هاني ابن عمتي نزل مصر. 


في التو تجهمت قسماته وتلاقت ضروسه في 
إنفعال حاد: 


هتفت بحنق مماثل: 


- لو هتتكلم بالأسلوب ده یبقی أنا آسفة آني 
تكلمت معاك أصلا وأتفضل آمثی. 


9 تفزنلة يا بشه!‎ FE 
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- مش بستفزك يا آنس بس آنا في ورطة حقيقية. 


کونك مش معترف بها ده مش هیقلل من حجم 


قالت کلماتبا بكدروعادت للخلف حتى جلست 
فوق درجات السلم. استهلكت طاقتها من كثرة 
التفکیر. فمنذ وصوله فجر اليوم ولم يتوقف 
هاتفها عن الرنین. مرة آبها وآخری عمتا وأخيرة 
من هاني نفسه. کلمات مبطنة تنباً عن حدث 
سعيد عما قریب. ومالا يعلمه آنس أن سبب 
موافقتها لدعوته كان بغية في التحرر من کل 
ذلك الحصار الذي تحیاه. آرادت أن تحیا بضع 
لحظات تسعدها لشخصا دون الالتفات 
لعواقب ذلك لکن ما كان منها الا أن خربتها لا 
أكثر. 

جاورها فوق الدرج مطلقّا زفير طويل حتى قال 


بعد حين بجفاء: 


- قولي لهم مش عايزه أتجوز.. معقول يغصبوي 


على حاجة مش عيزاها؟ 


تطلعت إلى جانب وجهه المشدود في محاولة 
للسيطرة على الغضب حق قالت: 

- آنت متعرفش بابا وعمتو علاقتهم قوية إزاي 
ببعض. الكل بيتعامل معايا كأنه شيء مفروغ 
منه. حتى لما بلمح وأقول أني رافضه بياخدوا 
الكلام على أنه دلع بنات. 


زمجر: 
- أنا بجد هتجنن هما بيفكروا إزاي! 


ثم استطرد في جدية: 


دج 


أ نحط حد لكل 
- إسمعي مني وخليني اكلم باباكي و 
الببل ده. 


أ تغرز ف ساعده: 
هتفت بقوه واصابعہا نغرز ٿي 


بيهم مه 
أ ا منك د هی 6 
- إوعى يا آنس. أي كلام لوقتي هيعقد 
الدنيا أكتر. 


- طيب وبعدين.. إيه الحل؟ 

- مافیش. لما يتكلموا معايا رسمي هوصلهم 
رفضي بشکل قاطع وردنا يستر بقی. 

نفخ 35 یعلو نو السماء في سأم وضیق 
58 نبرتها الخائفة تتسربل في نعومة: 


و لمج 


- أنا بعمل كل ده عشانك. 


فما كان منه إلا أن يغادر سحر النجوم وبلاق 
سحر قمريه في صدق ناسب اللحظة: 

RK 

ويحدث أن يأتيك الخذلان من الحياة.. 

تلامسها تتضح لك الصورة كوهم خادع ويذهب 


كافة شيء ادراج الرياح وتعود حینا كما كنت بلا 
أحلام.. لا يمكنك إلقاء اللوم على أحد لأنه فقط 


عدم وفاق أو كما يقولون.. قسمة ونصيب. 


فاجنته رؤيتها لا ینکر. كم مر من الوقت وهي 
جلیسته ومازال لا یستوعب سبب زيارتها لمقر 
عمله والغیر مفسر حت اللحظة.. 

كان یتلاعب بالقلم بين آصابعه حين دمدت ببحة 
خاصة عقب صمت لم یطل: 

- شكلك مرتاح في الشغل هنا.. وشك باين عليه. 
حك جبينه دون حاجة وقسرا رسم إبتسامة 
مصطنعة لهتف في إختصار: 


- الجمد لله. 


نمض من فوق كرسيه ودار حول المكتب حتى 
جاورها. طالعہا من علو وغمغم بضيق فشل ني 
مدارته: 

- آنتِ جايه ليه يا أنجي؟ 

استقامت بدورها تقابل ملامحه المتغضنة 


وتف بنيرة متعالية. مستنكره: 


- آنت متضایق من وجودي يا ماهر! 

زاغ بصره من حولها مطلقا زفیر طویل متبعا 
درب الصمت. وماذا عساه يقول؟ هل يخيرها 
أنها تذكره بفشله! 


فشل في صنع حياة أرادها ودشدة. أنه وبعد عام 
واحد من الزواج لم يعد حلم العائلة من ضمن 
أولوباته.. 

تقربت خطوة تنوي بها إصلاح ما خربت یداها. 
تعترف أنها تسرعت في طلما للطلاق كان يكفي 
أن يبتعدان لفترة ثم تعود بهم الحياة إلى 


مراسما.. هي تسرعت وهو لم يتوانى. 
- آنا آسفة یاماهر. عارفة أن الطلاق كان رغبتي 


لكن أنا معترفة دلوقتي أنه كان قرار غلط.. 


دج 


حرك رأسه في يأس ومبسم ساخر حين تابعت في 


- بس أنتَ كمان غلطت لما وافقت بسپولة.. على 
العموم الحياة لسه قدامنا ونقدر نعوض كل 
حاجه لما نرجع لبعض و.. 

قاطعبا بحدة: 


ِ نرجع!! 

انتفضت ٤‏ وقفتها اثر نبرته الحادة وهمست ٤‏ 
تردد: 

- آنا حياتى واقفه من بعدك. وأنت كمان 


حياتك.. 


قاطعها نان بکف قابل وجهها ي صرامة: 
- ملکیش دعوة بحياتي يا إنجي ومن فضلك 
اقفلي السيرة دي. 


إقتربت في إصرار أكبر وأناملها تلامس أزرار 
قميصه مع نبرة بطنها الرجاء الناعم كأمل واه: 


- ليه بتقول كده يا ماهر. آنا لسه بحبك ويجد 


- أعمل حسابك يا أستاذ... آوه.. أنا آسفه 
ماكونتش أعرف أن عندك حد.. سوري مرة 
تانية. 
كانت المقاطعة الثالثة والحرجة من نصيب 

ميسون التي اقتحمت غرفة مكتبه عقب طرقه 5 
سريعة لتصدمها رؤية تلك المرأة التي تتعلق في | ] 
قميصه وترجوه بنبرة وصلتها مائعة فما كان منها 
إلا أن تلقي بإعتذارها الملعثم دون إنتظار وتغلق 


الباب من خلفها. 


أبعد أناملها العالقة بينما یهرها بفظاظه: 


- أنتِ بجد مش معقولة!.. إمبارح طلقني يا ماهر 
والنهاردة يلا نرجع. لا ويتتكلمي بكل بساطة كأن 
الموضوع كله دوست زرار. 

رفعت رأسها بكبرياء مذبوح وقد اغاظها بإبتعاده: 
- عايزتفهمني أنك بترفضي؟.. أنا انجي العلاليلي! 
- آنا برفض الفشل يا إنجي. وحياتنا سوا عبارة 
عن دوامة فشل مالهاش اية. 

لم تصله غمغمتها الحانقة وهي تضرب الأرض 
بكعب حذانها لتغادر بزوبعة غاضبة تاركه إياه 


دج 


من خلفها مجرد من کل شعور. 


ارت 


بساق ممتزكانت تضرب الأرض بعدد الثوان 


وأنامل تضرب فوق مفاتيح الحاسوب بنصف 
وعي. حالة من النكران تتلبسهاء كأن من رأته لم 
يكن نفس الشخص الذي تعرفه.. ماهر الصديق 
قبل الزمیل. كيف آثر وجوده الخفيف على 
المحيط بأكمله. لم يتبقى عامل ولا موظف إلا 


وكان له نصيب من رفقته. كسب محبة وإحترام 
الجميع بحلاوة روحه. وهي حتما ليست استثناء 
فقد كان لها الصديق خارج إطار العمل. قريتهم 
البوايات المشتركة حد التآلف والألفة 
والإنسجام الذي أتاحه مجتمعبم المنفتح ولم 
يتخطى حتما حدود الإحترام. 


KE 


لا تدرك معنى لضيقها الذي يشعل جمر بروحها. 
ولا تسمع غير صدى الكلمات التي وصلتها دون 


بهد 


فصل .. 

هل كانت تطلب منه الرجوع؟ 

بل ترجوه إن صح التعبیر! 

شعرت بالغثیان والصورة الحرجة ترتسم 


آمامها. كيف لامرأة أن تتعلق هکذا برجل 


صحیح هي حمقاء أنها تنازلت من البداية عن 
رجل مثل ماهر. لکن وان یکن؟ ما رأته كان 
تقلیل من شأنها ولکرامتها. فکیف بالله ترضی! 


انتشلها من غيابت شرودها طرقات الباب 
المتناغمة ولم يحتاج الأمر كثيرًا لترى هوية 
الدخیل. وكأن عبث خيالاتها إجتمع لیحضر 
آمامپا بملامحه المعتاده كما عرفتها كل يوم.. 


- ممكن اللاب خمسة؟.. ال55۲6۳۱ عندي مش 
شغال. فهرفع شغل من لابك.. 

امات له مواققة و ييحت ل اتفال حلرى 
على حافة المكتب ورفع الجهاز فوق ساقه ينقر 
فوقه في ترکیزلم یتأثر بحدیثه: 4 
- اختارتي فیلم ولا لسه؟ 3 
رسمت التشاغل بالنقر فوق شاشة هاتفها بینما 


هد 


اساسا ٠+١‏ 
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- لا أنا مشغولة ومش هينفع النهاردة. 


- قصدك بتهربي عشان الدفع عليك المرة دي. 


باغتها بنبرته المرحه وحاجبه المرفوع في تحد 
لتقابل كل هذا بإنفعال وليد: 


- أكيد مش كده بس ماليش مزاج أخرج النهاردة.. 
عادي يعني. 

راقب انفعالها حتى انتبی ثم أغلق الجهاز وتركه 
فوق سطح المكتب. نمض من جلوسه يدور حول 
الکتب حتى وصل على مقربة مها فمال بجذعه 
بعض الشيء مرتكرًا بكفيه فوق السطح الأملس, 
تلكأ بنظراته فوق قسماتها ثم هتف دون 
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- حكايتي مع انجي خلصت ومستحيل يكون لہا 
جزء تاني. 

- مادخلنيش في حياتك الشخصية. آنا مطلبتش 
ده! 

صدته بحنق سريع فكاد أن يقتلها هدوءه: 

- عارف.. ومع ذلك يمني تعرق. 

ابتعد بقناع الهدوء تحت نظراتها المتعجبة وعند 
الباب استدار وهتف بغمزة عين وشقاوة آمره: 

- هنروح سینما.. والحساب علي يا بخیلة. 
واختفی عقب ما افتعل بالقلب شرارة.. هي فقط 


مجرد بدایه. 


KKK 


والبدايات دومًا یتبعها بعثرة 


بعثرة مشاعر.. بعثرة كيان 
وبعثرة حروف مع كفين يشاركانها لحظة البوح في 
غمرة سعادة: 

- مش عارفة يا نسمة بس آنا مبسوطة. 

ونسمة تكور كفها أسفل ذقنا في انصات تام 
لإعتراف مبعثر. لم يصرح لسانها وخجل لكن 
فضحتہا عيناها وقالت مواويل. سمعتہا حق 
انتهت وما ان فعلت حتى قالت بعتاب مازح: 5 
- يظهر أن الاستاذ مبند أخد مكانتي عندك 
كمان. 


- لا طبعّاء ولا حد يجرأ أصلا! 
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بثينة عثمان 


نمضتا سوئا تتبادلان عناق حار همست نسمة 


من بينه: 

- من زمان ماشفتكيش مبسوطة كده. 
ماتعرفيش ده فرحني قد إيه. 

إبتعدت غنى ترمش بأهدابها وتسحب شهیق 
بضحكة أخاذه: 


انا تخرات: 


تعالى صخب الضحكات تحت أنظار سماح 
المراقبة. تتدعي التشاغل بين أركان المتجر منذ 
دلوف الضيفة لكن في الحقيقية كانت أذنها 
حاضره مع الحديث الدائر. وكانت أصابعها 
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متمہلة لفتت الأنظار: 


- بس خاي بالك رجالة اليومين دول ساعات 
يطلعوا قشرة. 

عضت نسمة فوق شفتهاء تعرف سماح ومقصد 
حديثها لكن غنى حتما لم تعرفها كفاية فعدد 
اللقاءات القليلة التي جمعتهم منذ إفتتاح المتجر 
ليست كافية لتفهم بساطة كلماتها وسلامة نيتها. 
وان فاجنتها بساطة سماح المعبودة فتباسط 
غنى التي سارت حتى جاورتها فوق مقعد من 
خلف الفاترينه التي تعمل فوقہا صدمها بحق 
قبل ما تسأل في براءة: 
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- تقصدي إيه يا سماح؟ 
8 4 
بثينة عثمان 


وسماح تركت مابيدها ومالت بجذعہاء تقترب 
مها وتسقيها من کاس خبرتها: 

- آقصد قبل ما تنولیه الراد تعرفي میته. هل هو 
راجل ولا لامؤاخذة.. بخیل ولا ايده فرطه.. ابن 
أصول ولا اصله واطی! 


فغرت غنی فاها ق عدم استیعاب بینما ضحكة 
نسمة تشق السکون وكفها القابع فوق ثغرها 

فشل في کبحها. همست غنی بعد حين و كفها 

یتعانقان فوق صدرها بینما عیناها تلمع بنشوة 
العشق: 


3 
- هو آنا مش فاهمة قصدك قوي. بس يعني 
مهند جنتلمان ومستحیل یکون اللي بتقولیه ده 
يا سماح. 


وعلى مايبدو ليست سماح وحدها من كانت 


تسترق السمع. فزوزو جهرت بصوتها الكئيب في 

توضيح ينبا عن سلامة فهمها: 

- أبلة سماح قصدها تخلي بالك ليكون بيضحك 

عليك ولا حاجة وأنتِ حلوة كده وزي القمر. 

شهقت غنى دون صوت بينما كف نسمة يلوح 

لها من بعيد أن لا تأبه لحديهم وال تأخذه على 

محمل الجد. وكان رنين هاتفها خير منقذ. حملت 

حالها وودعتهم بإبتسامة جذابة مع وعد بزيارة 2 :€ 
مماثلة قريبة. 3 


ما إن اختفت حتى مصمصت سماح شفتها في 


حسره غير مفسرد: 


- البت عاملة زي البسکویته الدايبة. ربنا يستر 
لوطلع ابن كلب مش هتاخد في إيده غلوة. 

- يالبوي عليك يا سماح إيه كل السيناريوهات 
الکنیبه دي؟ 

- أصل آنت ماتعرفيش. ولاد العز دول دايما 
یطلعوا استغفر الله يعني مش تمام. 

حرکت رآسپا ضاحكة في یأس: 

- کتر خيرك ياستي بس سيبي صحبتي في حالا. 


وبعدین مش كان عندك حنة باين ولا ایه؟ یلا 


روحي عشان متتأخردش. 
- هخلص اللي في يدي وأمشي على طول. 


وتحركت تأخذ مکانها. حتى ودعتہم كما فعلت 
غنى منذ قليل.. لفت إنتباها صمت زوزو الغير 
معتاد فمنذ الصباح وهي بمزاج عكر ولا تتحدث 
إلا القليل.. 

سألت بحنو وإبتسامة هادنة: 

- مالك يا زوزو. في حد مزعلك؟ 

آجابها بتهيدة و وجه کالح: 

- وهي الدنیا دي فما إيه یفرح. 


- یاساتریارب.. ليه بس بتقولي کده؟ 


هنفت بحنق واوداج منتفخه: 


- الولا حماده جه يخطبني امبارح بس اللمي 
يجحمه اللي يدوسه قطر من غير قضبان؛ اللي 
مايتسمى جوز أمي طرده. 

تخلت نسمة عما تفعل وراحت الها. تهدأ من 
انفعالها الغاضب بربتة كتف حانية: 

- طيب ممکن ماتزعلیش؟ وبعدین جواز ايه في 
السن ده! يابنتي آنتِ یدوب خمستاشر سنة وکام 
شبن ثم احنا اتفقنا أنك تبطلي تفكري فق 
الموضوع ده ونأجله لوقته.. رجعتي في کلامك 
ليه؟ 

- زهقت يا أبلة, آنا عايشه مرمطون لأمي 
وجوزها اللي عايزيربطني جنبه كده طول العمر 


عشان بجيب له قرشين كل شهر وأنا لو فضلت 
على الحال ده آخرتها يا يقتلني يا اقتله! 


- مين ده اللي عاوزه تقتليه يامجرمة؟ 


هتف بها حسن الذي دلف للتو على سيرة القتل 
والوعيد لتقابله نسمة الواقفة بحركة كتفين 
قليلة الحيلة بمعنى آنها ذات المشكلة. زوزو وزوج 
آمپا وسلسال من المعارك التصلة. بينما زوزو 
قررت الغوص داخل بورة النكد بكف مكور 
أسفل وجنتها تبعته بتهيدة طويلة وصمت 
مطبق. زوى مابين حاجبيه وجاورهم حول 
المنضدة المستديرة. متسائلا في جدية: 
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- وإيه الجديد ما كل يوم يضريني. 


ربتت نسمة فوق كتفها من جديد في تأثر نقشته 
ملامحها بينما عينها تتبع عيني زوجها في 
استغاثة صامتة.. حتى قال: 

- وأمك فين؟ مبتقفلوش ليه؟ 

- آمي إيه بس وهوده حد يقدريقف له. 

ربت فوق رأسها في مرضاة. وقد نجحت في 
استدرار عاطفته وحمائيته: 


الخسیس ۵۵ 
أشرقت ضحكتا وكفها يجتمعان ٤‏ دعاء 


مسموع: 
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- روح ياشيخ اللبي يسترك. اللبي يطعمك 
مايحوجك ويجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري 
يا حسن يا ابن... هي أمك اسمپا إيه؟! 


رفع لها حاجب شرير مع نبرة غليظة.. مازحه: 


- خدتي علي قوي آنت. بس إن شاء الله هقص 
لسانك الطويل ده قريب. 


- والنبي عسل. ما تتجوزني أنت ولك الأجر 
والثواب؟ 

سايرها بأسف مصطنع: 

- ولا جوز آمك يطردنيء ترضهالي؟ 
خططت ن ثوان: 


- لا ما احنا نحطه قدام الأمر الواقع! 


116 


- وإزاي بقى؟ 

سألتها نسمة التي تتابع الحوار الدائر من بين 
كابه وجدية لينت‌ي بمزاح عابث من كلا 
الطرفين. وكان جواب زوزو البديبي حاضر 
كالعادة: 


- أهرب ونتجوز في السر. 

ضحك حسن حتى بانت نواجذه. يسحب زوجته 
إلى صدره قائلا في مرح: 

- طيب ونكسر قلب المسكينة دي وهي على وش 
ولادة کده. مش يبقى حرام يا زوزو؟ 

حركت نسمة رأسها في إيجاب وشفاه مقلوبه في 
تأكيد للحزن الذي أصابها وقد شارکتهم 
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التمثيلية المبتذلة لتتراجع زوزو بكف لوح في 


هد 


قهر: 

- خلاص إشبعوا ببعض بقى وأنا ربنا يتولاني. 
تعالت ضحکاتہم بصخب فمن يراها يظن آنا 
تتحدث بجدية. لديا قدرات هائلة في التمثيل 
تلك الفتاة.. هذا ما اجتمعا عليه قبل مغادرتهم 
من المتجر بأيدي متعانقة. 

۷ 

لم تختزل الحياة الزوجية يومًا في عناق حان 
وقبلة جبین. دوما هناك صدع. انعطاف یغیر 
مجری الأيام لتنقلب الوردية الحالة لواقع أسود 
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ی 


وذلك ليس بواقع وفقط بل بركان واندلع في عقر 
بيتهاء هيئته الثائرة بجنون تراها لاول مرة ولولا 
أنها تراها بعينها لما صدقت. 

كانت تقابله داخل عبانها السمراء المشعثه 
بأزرارها المفتوحه لتكشف عن ثوبها المطرز من 
تحتهاء ثوب ذا لون زاهي يذكرها بحفل الحناء 
الذي كانت فيه منذ وقت قصير وتحول من 
بعدها لمعركة محتدمة. 


: أنت أكيد اتهبلتي ولا حصل ٤‏ عقلك حاجة!.. 
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وعاد يصرخ في مجون؛ دون تصدیق وقد خلع 


- آنا على آخر الزمن يتقالي إلحق مراتك بتتخانق! 


ضرب بكفيه فوق مائدة الطعام ثم مال ينكس 
برأسه بينما الصورة المخزيه ترتسم أمام ناظریه 
فلا تزيد سوى من سعير نيرانه. 

تنتفض كل خلية في کیانا. مبعثرة الحروف 
والافکار. مشتته بين الصواب والخطا.. 

لكن ما عساه يريدها أن تفعل عقب ما سمعت 


من كلمات سممت بدغا! 


كانت فرحه بالدعوة. أول مناسبة عائلية 
تحضرها عقب زواجها. حمسہا زوجها للذهاب 
وساندته حماتها المريضة. تزينت بأجمل ثيابها 
ولبست حلماء رتبت مظهرها حتى نالت عين 
الرضى ولم تنمی الصغيرة فكان لہا نصيب من 


الإهتمام. كان كل شيء يسير على مايرام حتى 
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حضرت تلك ال "نجلاء" لم تلتفت كثيرًا لبرود 
نبرتها وسلامباء انسجمت مع بهجة العروس 
وأخذها حماس الأجواء حتى ذهبت لدورة المياة 
وتي طريق عودتها فاجها ظهور تلك السخيفة 
خالة أميرة.. 


تقطع علما الطريق بنظرة استعلاء واضحة 
وتهمس في شيطنة امرأة غيور: 
" بالذمة أحمد عجبه إيه فيك ؟.. سوري يعني 


بصيت مالقتش حاجة تستاهل!" 
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بالرغم من دمپا الذي ضرب بنافوخها إلا أن 
حرمة البیت الذي فيه وجبت علها أن تتشبث 


بآخر ذرة للصبر وتقرر السير دون اعطاءها أي 
قيمة عقب ما حدجتا بنظرة قاتلة. لکها 
مالبثت أن تخطو حتى توقفت مع انبعاث 
الكلمات المبينة: 


"سريف نلك كنت بتشتغلی اممممم خدامه؟.. 
خدامة تغسل وتنضف البيوت وكده صح؟ طيب 
مافكرتيش مرة أن أحمد مش شايفك أكتر من 
کده؟.. 


ارتج رآسها والتف ناحيتها من جدید في صدمة لم 
تنجح في تدارکها لتستطرد الاخری بمانة آکبر: 
غل العموم مسيره یعرف غلطته وبصلحها" 


۶ 
3 


کمن کبل لسانها. کل خلية فها آصایها الخرس 
وکانت تلك لحظة نصر للآخرى فستغلتها خير 
استغلال. دارت من حولها في بطء متظاهرة 
بالنظر إلى أظافرها الطلية وکلمات جديدة 
بطنعا بتعلبه ماكره: 

"صحیح هو آحمد ماقلکیش على مشروع الجواز 
اللي كان بینا؟" 

بالکاد خرجت آنفاسها التحشر< 4 وعبرات 
ساخنة؛ لعينة تناوش الأجفان بحرقة موجعه.. 
متی ترکتها تلك الحقيرة؟ ومابالما تقف هکذا 
کتمثال شمع لا حول له ولا قوة! 

لم تستفق الا وکف أميرة یلامس کفپا. طالعت 
الصغيرة بتیه فقابلعها بنظرات قلقه. حالة 
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بثينة عثمان 


الجمود التي تتلبسها كفيلة بإثارة شفقة الصغير 
کل الکن عاذت تا بالبواء دفعة واحدة 
وأخبرت الصغيرة بإختصار أن علهم الرحیل. 
تحركت بألیه وبصر لايقوى على النظر تبحث عن 
عباءتها لكن ما لم يكن في الحسبان أن تصل 
الجرأة بتلك الحقيرة أن ترفع بقدمپا في طريقها 
عن قصد. تفتعل لہا فضيحة بسقوط وسط 
النسوة لكن رد الله كيدها حين نجحت في موازنة 
جسدها بآخر لحظة. وما إن استقامت لم تدري 
بحالہا إلا وكفها يقتلع خصلات نجلاء من 
منبهم. نشب بعدها حراك ساخن کانت الغلبة 
فيه لسماح الشتعلة آوداجپا غضبا. بالکاد فرق 
بيهم الحضور لتتعالی بعدها البمزات واللمزات 


3 
1 
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بثينة عتمان 


وتفزع هي لإختفاء الصغيرة التي فزعت من قبلها. 
ارتدت عباءتہا قان عجل ورکضت نحو الخارج 
على أمل إيجادها.. وكانت هناك أمام البيت 


بت جور ايها ام كانت وحن معا 4 سب 
آسود. غضب آجاد تفربغه فوق رأسها.. 

- أنا.. أنا.. 

إقتربت في حذر وكفها يرتفع ببطء في محاولة لمس 
كتفه المحني لكنها ما إن همست حتى إعتدل 
ليصرخ في وجہہا دون شعور: 
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- آنت فضحتيني! 
هنا مطلت دموعا مدرارا. وحاولت الحدیث 
فظهرت حروفها متلعثمة من بين شهقاتها: 


- أنت متعرفش.. أنا معملتش حاجة.. دي هي.. 
هي اللي.. 
وسكتت تتجرع وجيعتها في صمت. بینما تقدم 


هو يجذبها من كتفها بقسوة. هتف بعيون 


متحجرة بقبر: 

- كفاية قوي أعرف أن سيرة مراتي هتكون على 
لسان الكل الليلة.. كفاية أعرف أن المدام 
الحم عاملة فها فتوة! 

- بس بقى!! 5 
صرخت ودفعت به عنها بقوة کفها. ارتد خطوة 3 
للخلف بينما ظلت هي مكانها تبداً وصلتها 


الصارخة بقبر من بين دموعها: 


- عمال تهين وتجرح ومفكرتش لثانية أني ممكن 
أكون مظلومة!.. 

تقطع سيل الدمع في قسوة بظہر كفها بينما 
تتابع بغيظ قاتم: 


- وبعدين آنت مقولتليش ليه أنك كنت ناوي 
تتجوز بنت الكلب دي!.. هاه.. داريت عني ليه؟ 
ولا حلو دور المغفلة اللى كنت معيشني فيه! 
نظرتها ونبرتها المحترقة تخبراه أن تلك النجلاء 
تلاعبت في عقلپا بالكلمات كما تجيد أن تفعل 
دائمّاء وردما أخبرتها أنه طلب الزواج منها وهي 


من رفضت! فمن المحال أن تخبر أحدًا بحقيقة 


3 
3 


واحد فقط! 


لم یستوعب صدمته حیهاء تلك الصغيرة الى 
لطالما رآها كأخت ثالثة تطلبه كزوج دون حياء 


مدعيه أنه الأمثل؛ ومن مثلها يراعي ابنة 


لكنه لم يجد صدى لفعلتها تلك غير العزوف 
عنها نهائياء حتى ابنته خفف من ذهابها إلى بيت 
جدتها تفاديا للإحتكاك بخالتها المخبولة لكنها لم 
تهدأ حتى نالت على وظيفة بنفس مدرسة 
الصغيرة ومنذ حيها وهو على دراية تامة أنها 
تتقصى أخباره بشكل يومي عن طريق ابنته فما 


3 
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كان منه الا أن تركها تحيا جنونها الخاص مع 
نفسها دون الا کتراث. 

كما سيتركها هاته اللحظة آیضا ويتبع دربه 
الخاص برفقة مجنونة أخرى تسعى لخراب بيتها 
بيديها: 


- زي ما أنتِ خبيتي حقيقة سجن أخوي. 
وتلك صدمة آخری لليلتها الاستثنائية. ارتدت 
رأسها للخلف تبتلع لعابها في عسر. عینها 
تفيض بدمع جديد مبادلة إياه النظرات 
الجريحة.. هل تؤلمها تلك الحقيقة؟ أم يؤلمها 
تأكيده على كلام تلك النجلاء! 


3 
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قالت بعد حين بانکسار مشتت ودمع جارح: 


- هانتني.. قالت عني خدامة.. حستتني أني 
مساودش.. 

وغصت شيقتها مع استطرادتها الأخيرة: 
اوح تام نفدي 

ظل يرمقها للحظات في صمت. تشرب ملامحها 
المقهورة بقهر آخر. ليذكر نفسه أن صفعت 
الإفاقة قد حانت: 

- ماحدش صغرك يا سماح. آنتِ اللي صغرتي 
نفسك وصغرتيني معاي. 

قالها بقسوة غير ابه لنظراتها المتحسرة لينزل 
الستار بجفاء قاتل شطر أحلى مافیها لنصفين: 


- أول مرة أندم على حاجة أختارها. 
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وشملها بنظرة أخيرة كانت القاصمة والتتمة 
لجملته الأخيرة. راقبت ابتعاده حتى أختفى خلف 
باب ابنته الغائبة برفقة جدتها بالأسفل. تركها 
وحدها تعاني صراع ساحق. ترکها وحدها فريسة 
لأحرفه القاتلة. ترکا تتجرع جملته الاخيرة 
وترتشف حروفها علی مهل فتسقهم بملوحة 
دمعاتما.. 

وكان ذلك كاف لتعيد هندمة عباءتها بأصابع 
خرقاء وتغادر البيت في صمت. 


KKK 


والصمت هو حليفك الوحيد حين تفقد كل 
دوافعك 


وهي لم تكن تملك أي دوافع غير آنا لا تريد! 
بوجه متورم من كثرة البكاء قابلته. فزع لمظهرها 
وقبل ما يلفظ سؤاله المتوجس جاء التفسير 
المنطقي لما يراه عبر شفتها تزينه ملوحة العبرات: 
- البيت قايد حريقة من إمبارح.. بابا مخاصمني 
وعمتو مش ساكته.. الكل ضدي وأنا مش عارفة 
أعمل إيه! 

حربه الخاصة وان لم يظهر ني كادر الصورة بعد 
لکنها كذلك بالنسبة له. بل هي كذلك منذ أن 
قرر القلب وإستحكم فأختاروني حضرة 
السلطان أنت لا تملك قرار.. أنت تتخذ القرارات 
قيد التنفيذ دون تفكير: 


1432 ایند عثمات 


- الليلة هطلب إيدك من والدك. 


- كده هتولع النار بزيادة. 

- في حل تاني؟! 

حركت كتفها في قلة حيلة وعينها الغائرة بدمع 

ثقیل. همس له في تحشرج عاجز: 

- ماعرفش» بس مش عايزه آتجوزه يا أنس. 

رفع كفه يحيط بجانب وجنتها الغارقه بدمعها 

في اقتراب تبيحه شريعة القلب. ووعد لم يلفظ 

صراحة لکن هدرت به الکلمات المتملكة باندفاء ۱ 
شاب يعيش مع قلبه أولى حکایاته: 


- على جثتي تكوني لحد غيري! 


"هوده بقى العيل اللي رفضتيني ومزعله الكل 
عشانه!!" 

وعلى الصوت الدخيل إلتفت رؤوسهم بحدة 
ليسقط قلبها عند قدمها وقد تقابل الغريمان في 
تحد نظرات ون و عبد قاتل: 


3 
3 


(۳۶) 
نولد مرة واحدة 
نحيا مرة واحدة 
ونحب مرات! 

العطاء جوهر الحب.. وكلما أحببت أعطيت أكثر 
حد التفاني. حد اللاهاية.. 
إذن آنت بالفعل تحب ذات الشخص مرات 
ومرات. 
ومن منا لا يتمسك بعطايا الحياة النفيسة؟ 
كانت في عينه قطعة ثمينة من بين أخريات 
مزخرفين من الخارج دون جوهر حقيقي. وحدها 
حركت مياه قلبه الراكدة ففزع لها سائر الجسد. 
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ملأت فراغ روحه وسدت عنه كل عوز وإحتياج 


حتى أصبحت عيناه لاترى غيرها وأذنه لا تطرب 
إلا لصوتها.. 

ثقتها فيه والتي تعکسا عيناها تولد فيه شخص 
آخر بعمر مضاعف يشعره أنه هلا لحها وثقتهاء 
رجلا بات يحمل بين عينيه هدف لا يجيا عبنًا 
وقد آلبسته ثوب المسؤولية. علمته دون أن 
تدري كيف يكون صاحب وعد صادق لا يخون. 
رجلا یعرف متى یکون وقت الحاجة.. 4 
ولا حاجة آکثر من صوتها الباي الذي ناشده 3 
صمتا فکان لها حاضرا دون تأخیر. لا حاجة آکثر 
من نفسها الكسيرة بنیران العجز وقلة الحيلة 


بينما عينها الكحيلة غائرة بدمع ثقيل حين 
همست له في تحشرج عاجز: 

- ماعرفش. بس مش عايزه أتجوزه يا آنس. 

رفع كفه يحيط بجانب وجنتها الغارقة بدمعها 
في إقتراب تبيحه شريعة القلب. ووعد لم يلفظ 
صراحة لكن هدرت به الكلمات المتملكة باندفاع 
شاب يعيش مع قلبه أولى حكاياته: 


- على جثتي تكوني لحد غيري! 
"هوده بقى العيل إللي رفضتيني ومزعله الكل 
عشانه!!" 


وعلى الصوت الدخيل إلتفت رؤوسهم بحدة 
ليسقط قلبها عند قدمما وقد تقابل الغريمان في 
تحد نظرات تلونت بوعيد قاتل. 

وعيد ابتدأه هاني الثائر الرابض على بعد 
خطوات من بيت خاله. يستمع لحديث 
العاشقان الغافلين عن وجوده. لتتأکد شكوكه 
الداخلية وتصبح في حيز حقيقة ملموس. فہي 
لم تكن لترفضه وتصر على رفضها الا لو كان 
هناك آخر. 

تقدم خطوة وثانية وبصره يلقي بسهامه 
الحامية من خلف كتف أنس الواجم حتى 
اللحظة فوق ابنة خاله وكلمات لوثتها نيران 
خيبته وقهره الداخلي: 
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- تستغلى غياب خالي عشان تقابلى عشيقك يا... 


ايه 

- أنت اتجننت ياحيوان! 

وكانت تلك زعقة أنس الغاضبة بينما كفه يدفع 

ها ناحية اما مع زعقة آخری طالها ق:أمرحاة 

والتفاتة رأس: 

: أدخلي جوه.. 

كانت تتنفس بصعوبة بعيون جاحظة غير 

۶ 


مصدقه لوجود ابن عمتہا. جسدها ينتفض ف 


2 


تيبس بينما الكلمات اللآذعة تندفع بحقد هازىء 2 
وغيرة سوداء كادت أن تصيها ٤‏ مقتل: 


- وتدخل ليه؟ آنا همثي وأسيبكم براحتكم واهو 
اللي مايشتري يتفرج. 

ثم حدجها بنظرة قاتلة أو متوعدة ريماء الأهم 
أنه استدار عنهم ببساطة.. ورحل! 


ظلت تتبع خياله المتحرك حتى أختفى وعم 
الصمت الا من هدر خافقها المستغيث. عادت 
برأسها إلى أنس الجامد بدوره وكفها يضرب 
وجنتها دون وعي ونظرات الهلع في عينها تحاكي 
الكثير: 


۶ 
- روحت قي داهية. هيقول لبابا ويفضحني.. 2 
بصته دي بتقول أنه ناوي على شر! 


5 بطلي ندب وأدخلي ۳۳ 


صرخ في وجبها وأصابع كفه المتشنجة أمام 
وجهپا تخبرها أن ذلك أسلم حل تتبعه في هاته 
اللحظة. أختفت من أمامه وصوت بكاءها من 
خلف الباب الموصد يخترق مسامعه لتزيد من 
عجزه. مشدوها غرز أصابعه في خصلات رأسه. 
اخذ يتحرك في خطوات متباطنة والأفكار تتزاحم 
داخل عقله. يجب أن ينوي المسألة ٤‏ أقرب 
وقت. عليه أن يتحدث مع والدته أولا والي 
مؤكد ستتهمه بالخبال فأي خطبة يريد وهو 
مازال طالبًا في الجامعة!. أمه ستحتاج وقتًا 
طويلًا حتى يصل معها لنقطة تفاهم وذلك لم 
يعد متاح بعد ماحدث. حسن.. نعم أخيه سوف 
يتفهم العقدة بل وبساعد في فکها. 
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كان ذلك آخر ماقرر فعله قبل ما ينبي بضع 
أمور لاتختمل تأجيل. متعلقه نشؤون العمل.. ما 
إن غادر بوابة المزرعة حتى راحت كل مخططاته 
فور رؤيته لهاني الرابض جانبا بينما الشرر 
يتطاير من بين عينيه وبين يديه عصا غليظ 
يحكم من حوله وثاق أصابعه. توقف مكانه 
يحدجه بنظرة متوجسة وهمهمه مخلخلة غادرت 
حلقه صوبها نحو هاني في عداء واضح: 


- أنت لسه هنا ليه؟! 


- هتعرف دلوقتي ياحليتها.. 
لم یمهله حتى ثوان يستنبط فها فحوى كلماته 
إذ هوى بالعصا على جسده.. لم يميزبعدها أي 


اللكمات كانت تسابق الآخرى وبنيته الأضعف لم 
1012 


تصمد طوبلًا فسقط صريعًا فوق الأسفلت 


الساخن وشمس الظيرة تعدمه ماتبقى من رؤيا. 

oko 

في شبه هرولة كان يمر بين أروقة مشفى خاص. 

لم يحتج كثيرًا من الوقت حتى استدل على 

مكانه. توقفت خطواته حين قابله داخل إحدى 

الغرف بجبيرة كبيرة احتلت ذراعه الأيسر.. 

دلف على الفور لتتضح له هيئة الكدمات التي 

شملت وجهه. رفع بصره دون حديث إلى الثلاث  ٤‏ 
رجال من عمال الزرعة. كانوا يقومون بآعمالهم غ 


حين أتاهم صوت عراك من الخارج. سارعوا 


إليه فلم يجدوا أحدًا غير آنس المتكوم فوق 
الأرض يتن ألا ووجعًا ليتعاونوا في إحضاره على 
113 


الفور الى أقرب مشفى من ثم قاموا بمكالمة 


رئيسهم ليخبروه عن أخيه.. حيو الحاضر ثم 


همهموا ببضع كلمات تخص السلامة وغادروا 
على الفور. 

اقترب من الراقد بنصف جلوس وملامحه 
القاتمة في صمت تكتم الکثیر. على مهل رفع 
ذقنه ويصره يتنقل من موضع لاخر فوق معالم 
وجهه في عبوس انتقل إليه.. بنبرة بذل فما الكثير 
لتبدو هادنة: 


- مين عمل فيك کده؟ ) 


يجيب وبحركة واهنة خلع رأسه من بين 
اصابعه لیدور بها جانبّا يداري عبرات وا 


قهره ودنت برجولته آمام آخیه. تحرك حسن 
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يوليه ظبره حتى توقف خلف النافذة. ترك له 
وقتّا يستجمع فيه بعثرة نفسه ويدحر ضعفها.. 
مضت آکثر من نصف الساعة ولا صوت الا 
للنفخات الحارقة الشاقة للصدور. حت جاء 
صوته مضعضع كسائر جسده التألم: 

- هحكي لك من البداية.. 

ومع لحظة الإنتهباء كانت زعقة حسن حاضرة 
فوق رأسه بغضب بدأ يفقد لجام سيطرته: 

- عایز تفهمني أنه علم عليك في مكانك! 

صاح أنس بينما تتاكله النيران: 


- بقولك خدني على خوانه!.. حس بيا يا أخي. 


اقترب من جديد وبصره یتلکاً فوق سائر جسده 


- في كسرتاني غير دراعك؟ 


حرك رأسه نفيا ببطء بينما بصره إرتفع ليلاقيه 


من علوه ن تردد صبفه شعور بالخزي: 
- آنا بحما وعایز آتجوزها. 

ابتعد حسن خطوة دمدم له فما بغلظة شدیدة: 
- فكرك آبوها هیوافق تتنیلها بعد اللي حصل؟ 


أطاح ذراعه السلیم بمنضدة مجاورة بینما 


EE 


يصرخ بعجز تحشرجت له حروفه: 


طالعه حسن بهزة رأس صغيرة مؤكدًا على قسمه 
في غموض بينما عقله الشارد يعمل على عدة 
احتمالات آولها أن ذاك الهاني مؤكد سيحوم 
حول المزرعة من جدید. هذا إن لم يكن هناك 


بالفعل.. أيده ببسيس خافت: 


- ومين قال هنسيبه؟ 
ذا جاح 
واقعة بين أمرين أحلاهما مر 
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آمام والديهاء یقف آمام آبها وفي بهو بیها یصرخ 
عالیا بعین قوية: 


- آنا عايز جواب نهائي يا خالي. بنتك موافقة على 
الجوازولا لأ؟ أنا سايب أمي تعبانة في البيت 
وماعنديش وقت فاضي اضيعه. 

هادنه برق الكلام متأملاً أن يلين رأس ابنته 
اليابس عقب هاته الجلسة التي اقترحها ابن 
اخته وأيدها هو بشدة: 

- إستهدى بالته بس ياهاني الكلام مايتاخدش 
قفش كده. 

لم تعر تجلجل نبرة أبها أي شأن فقط اكتفت 
بنظرته المتحديه لها في صمت. كان يلاعبها 
بدناءة. اما أن ترفض فیفصح عما بداخله 
ویفضحها آمام أبويها أو ترضخ لطلبه وتعلن 


قبولها.. لن یترکها في كلا الحالتين والخلاصة؛ 
إنتبى أمرها. 
كانت تجاور أمها الصامتة برأس منكس ودمع لم 
یتوقف منذ صباح الوم لا تعلم أبن راع! 
آخبرها أن الليلة سیحدث أبهاء لکنه لم يفي 
بوعده وماني یستغل الوضع أيما استغلال.. 
ھل هل.. 
وتعالي الطرقات القوبة فوق الباب كانت لها 
بمثابة أنفاس الحياة الهارية. دحرت آفکارها 
المذعورة وكفها یمسح دمعها لتتضح لها الرؤية 
بينما نبرة آبها المتعجبة من خلف الباب المفتوح 
تصلها بوضوح: 
- حسن!.. تفال يا ايض اتفضضل, 

1 بثينة عثمات 


دلف حسن أولاً وعلى إستحياء كان يتقدم آنس 
من خلفه. فزعت دون صوت لرؤيا الجبيرة تحتل 
ذراعه. تقدمت خطواتها دون وعي لکن جاءت 
نبرة لتوقفها قسرا: 

- لا إله الا الله. حصل إمتى ده یابنی؟ 

رفع آنس بصره ناحية هاني الجالس وفوق ثغره 
ترتسم ابتسامة خبيثة.. دمدم بحدة غير مفسره 
للسائل: 

- حادثة بسيطة ياعمي ماتقلقش. 

دعا له الرجل بالسلامة وتمام الشفاء وبضع 
کلمات آخری تخص القدر والمكتوب بینما یفسح 


لهم المجال داعيا إياهم للدخول في حبور. هاتفا 


في زوجته وابنته: 


- الشاي يا عيشة.. 

مرت من جانبة فلتاع قلها لرؤية ألمه الواضح 
والكدمات التي صبغت بعضا من وجهه بزرقتها 
الداكنة في ذات اللحظة التي رأى لوعها في عينها 
فطمأنها بغمضة عين بينما يتجاوزها حتى جاور 


أخيه فوق الأريكة العريضة.. أخوه الذي لم یبد 


أي اعتراض حين أخبره أنه يود خطبتها من أبيها 
اليوم. وأنه لن يستطيع الانتظار وهو على يقين 


أنها واقعة في ورطة حقيقية. 
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وبينما يتجاهل أنس نظرات هاني المشتعلة كان 


يقابلها حسن في إبتسامة متشفية ويخبر الرجل 
على مهل مدروس: 

- إحنا جايين لك في موضوع وهندخل فيه على 
طول.. 

أوماً له الرجل واعتدل في جلسته وقد تأهبت كل 
حواسه في تقدير للمتكلم لكن أنس هو من تكلم 
في ثبات يحسد عليه وعينه معلقة بعين غريمة: 


- أنا جاي اطلب إيد بنتك على سنة الله ورسوله. 
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وبين رجفة قلب الام 


وانتفاضهة العروس 


وانشداه آبها 


فزع هاني من جلسته مزلزلا المكان: 


- أنت كده راجل يعني؟ 

- أنا راجل غصب عنك! 

- طب ياراجل معندناش بنات للجواز. عيشة 

خطيبتي.. ولا إيه ماتتكلم ياخالي ساكت ليه؟! 

- أنا مش خطيبتك يا هاني ولا هكون. أنت زي 


ونبرتها المخترقة لحرب النظرات القائمة أشعلت 
فتيل من ناروكان أول انفجاره صياح هاني الفج: 
- أنتِ ماعندكيش کلام تاني لكن آنا عندي تاني 
تالت ورابع. يابنت خالي يامحترمه يابنت 
الأصول.. 
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- هااااني! 

صاح عبدالحميد في ابن اخته بحدة محذراً إياه 
بنظرة أن يطاً عرضه بحرف ملوث. لكنه لم 
يأبه.. فمنذ اللحظة لم يعد لديه ما يخسر: 

- ياخالي ده واد ابن كلب لاعب في دماغبا.. أسأله 
مين کسر عضمه؟. اسأله عملت فيه كده 


۰ 


کمن غرز في قلها سكين ثالم. إذن لیس حادث 
كما قال. حرکت رأسها حق توقفت عنده 
فہطلت عبراتها من جدید وهي تری کم الأذى 
الذي طاله من تحت رأس ابن عمتهاء ابن عمتا 
الذي كان يخفي حقيقة حقارته تحت قناع 


الملائكية حد أن آبها كان یعامله کابن له. 
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- طيب ماتيجي بره كده ونتكلم طالما عامل فما 
دكر؟ 

قالبا حسن بشراسة وقبضته تمسك بعنقه. 
يسحبه بالقوة نحو الخارج تحت نظرات الجميع. 
ما إن تخطى عتبة الباب حتى باغته بركلة قوية 
في منتصف ساقه طرحته أرضا وانقض عليه 
باللكمات المتتالية نال بعضها ثم تمكن من 
القيام والتصدي لأخريات.. واحتدم الشجار. 
وذلك كله لم يكن ليكبح لسان هاني الذي 
انفرط عقده عقب ماتهدمت كل أحلامه التي 
عاشها ونسجها له خياله طوال غربته والسنون 
الماضية. أحلام كانت من بطولتها وحدها. لتأتي 
الآن وتفضل عليه آخر.. 
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وجه قبضته في وجه حسن الذي حاول تفاديها 


فطالت فكه بينما يصرخ من جوفه بمرارة: 

- اسأل بنتك ياخالي وشوفها كانت ماشية معاه 
من أمتى عشان تبيع الكل وتشتريه! 

لكمه حسن بقوة في معدته فمال بجذعه 
وصمت بينما رفع عبدالحميد بصره المخزي 
ناحية ابنته فوجدها تغوص بين أحضان آمہا 
وقد اختلط عويلهم. شعر کمن طعن في ظهره. 
فهروبها عن لقياه يؤكد أن دخان الحديث 6 
سبقته ناره. دار براسه ناحية أنس الواقف برس 3 
منکس في صمت راقبه للحظات انتفضت بعدها 
شفاهه وانحنى کتفیه بینما قدمیه بالکاد یعبران 


عتبة الباب حتى وصل منطقة العراك وفصل 
الإشتباك بحزم آمروان بدا واهن: 

- كفاااية.. 

توقف حسن بأنفاس لاهثة ونظرة حادة. يمسح 
عن فمه خط الدماء الرفيع وهتف في غلظة 
و 

- لو خطيت المزرعة تاني مش هتخرج منها على 
رجليك. 

تطلع إليه هاني بكراهية ممائلة ومنه إلى خاله 
ليقول بغل كبير وغيرة عمياء: 

- جايب أخوه معاه يداري على عملته. جوزها له 
يلا عشان شوبة وبرمما. 


a ۳ 1457‏ 
بثينة عثمان 


وجاء الرد من خاله بصفعة قوية التوى لہا 


عنقه بينما مهدر فيه بخذلان وسائر جسده 


2 


یرنعش: 

- كفاية خوض في عرضك یاقلیل الاصل. 

ثم صرفه بدفعة واهنة وهدر جدید: 

- غور من ومي. ماعندیش بنات للجواز. 

تطلع إليه هاني في صمت لثوان لم تطل ورحل 
بعدها هممات غير مفسرة. 

دلف عبدالحمید إلى داره ولم يكن یری غیرها. 
توقف قبالتها وکفه یسحها بالقوة من بين ذراعي 
والد‌ا. آجبرت أهدابها على افتراق کشف عن 
عينها الدامية ونظرتها المذبذبة سارعت من وقع 
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أنفاسه الهادرة. وعن نظرته لها فقد أخبرتها أنها 
خانت ثقته. أنها خذلته لدرجة رأت نفسها في 


عينه صغيرة؛ بل متناهية في الصغرء لم تؤثر فيه 
نظرات زوجته المتوسلة بينما كفه هوي بعنف 
فوق صفحة وجهها ذهابًا وإيابًا في صفعتين 
قويتين صاح على أثرهم الواقف من خلفه: 

- ماتضربباش!.. 

راقب آبوها هرولتها ومن خلفها آمپا الباكية حتى 
اختفت خلف بابها بنحيب عال. خطى بجسده 


المثقل حتى هوى فوق أقرب مقعد وسبابته 


۶ 
۱ 3 
ترتفع مع نبرة لاهثة ناحية انس: 


- إطلع بره.. 


ثم اتخذ قراره بوجه كالح: 


- ولحد ما أسيب المزرعة مش عايز آشوف 
وشك. 

تقدم أنس حتى وقف قبالته والكلمات تتسابق 
دون رادع: 

- ورحمة بابا ماحصل حاجة.. ده واحد كداب.. 
بنتك ملمستش منہا شعره.. وأديني داخل البيت 
من بابه عشان عايزها في الحلال. 


أكد له العم بنظرات حادة اخترقت أعماقه: 
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- دي بنتي وأنا اللي مربها. وعارف کودس قوي أن 
عمرها ما توطي رأمي وان حادت عن الخط 
فده غلطي وآنا کفیل به. 


1000 ۳ ۳ 
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تقدم أنس خطوة أخيرة كانت تفصل بينهم. 
يتوسله تلك المرة وذراعه السليم يمسك بالآخر 
المصاب وقد إشتد عليه الألم: 


- ماتمشيش. وغلاوة بابا عندك.. شوف ايه 
يرضيك وأنا هعمله إلا أنك تسيب المزرعة. 


: آهي غلاوة أبوك دي هي اللي منعاني دلوقتي 
آکسر لك رقبتك. 


- والله العظيم ماعملت حاجة تسيء لها ولا 
ليك. هعمل كده إزاي وأنا عايز أتجوزها؟! 
الرجل آکثر ليدمدم له في غلظة وخشونه بنبرة لا 


- ماعنديش بنات للجوازيا أنس. 

كانت الجملة الأخيرة أكثر من كافية ليتحرك 
حسن الواقف داخل إطار الباب مراقبًا الحوار 
المحتدم في صمت. أحاط بذراع كتفي أخيه 
الغاضب وكفه الحريربت فوق كتف عبدالحميد 
في مهادنه لطيفة: 


- بنتك عندك متصانه وحقك تديها للي يقدرها.. 
بالنسبة للمزرعة فأحنا منستغناش عنك ولو 


على أنس مش هيجي ولا تشوفه تاني.. تمام كده؟ 


دج 


صمت الرجل ولم یتحدث بینما هدر آنس في 
ضیق وانفعال متهدج: 


- ياحسن لسه متفقناش.. 


حذره بنظرة حازمة: 


- مش وقته. 

ثم آجبره على التحرك. ظل بصره يعانق بابها 
الغلق في عجز حتى رحلا تاركين أصحاب الدار 
يخمدون زودعتهم كما يشاءون وليحيا هو مع 
عطب قلبه كما يشاء. 


ارت 


ول خطوة لعلاج مخاوفك.. مواجهتها 

تقف لها کند حقيقي على أتم استعداد لقهرها. 
وکل كبير فيك قد یکون مستصغر في أصله. 
دخدها مایت القاما Naa‏ 
لتتضخم وتکون لها الغلبه فيك. ولأنها لم تكن 
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لتخطو هكذا خطوة تكفل هو بكسر حاجز 
الخوف بداخلها وصراخها المرتجف ما إن دفعها 
فوق مقعد السائق یخبره ببساطة آنا جبانة 
كبيرة ولا عزاء ٤‏ ذلك: 

- لا يامپند متحاولش.. مش هعرف.. مش عايزه 
أصلا! 

احتل مبند المقعد المجاور بينما امتدت يده 
تثبت لها حزام الأمان: 

- بطلي جبن بقى. عيب يعني تبقي 8510655 
0 قد الدنيا ومش عارفه تسوق. 
سحبت غنى عدة أنفاس زفرتها سريعا بينما 
آصابعها تتشبث بقوة ٤‏ طارة القيادة ٤‏ وضع 


أقرب للإحتضان. دفع بكتفها إلى الخلف ملقيا 
بتعليماته: 

- آول حاجة خدي نفس طويل وربلاکس يا ماما.. 
ثانيا نتأكد أن المرايات مظبوطة.. 

تأكد من وضعہا وعند المرآة الأمامية آشار لها 
حتى تنظر ففاجتته بإجابة فاذة وابتسامتها 
الواسعة تعبر وجبها: 


ونركز هنا.. 


نقر بسبابته فوق ناقل الحركة في جدية مُعلم: 


- ده أسمه فتيس وعشان ندور العربية لازم 
نوديه عند الم.. كده. 

وفعل مثلما قال من ثم آدار المفتاح فتعال 
صوت المحرك مع نبرتها الحماسية: 

- اشتغلت! 

- برافووو اشتغلت.. دلوقتي نعمل إيه؟ 


- إيه؟ 


- نرجع الفتيس على ال0 كده.. وإيه بقى؟ 


- أبه!! 


- نادوس بنزين ياحلوة. 


رمشت بأهدابها وابتلعت لعابهاء قدمہا يضغط 


برفق فوق دواسة البنزين وقد أعجبتها التجربة 
1466 


بشدة وأخذها الحماس بعيدًا عن رعها السابق.. 
ما إن تحركت السيارة حتى صرخت وآصابعها 


تشد فوق طارة القيادة: 


- دي مشيت بجد!.. وقفها بسرعة هنموت.. ياربي 
هنمووووت. 

- إهدي وبالراحة على الدريكسيون مش قدك 
۰۵۵ 

- أنت بهزرا 

ساعدها في لف الطارة بینما تتعالی ضحکته على 
هینها الذعورة وعیناه لا تغفل عن حركة 
السیارة: 
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- یابنی دوسى بنزین واحدة واحدة. ماتخافیش. 
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- آنا لو مت هتبقى آنت السبب. 

- أنتِ بتعلي صوتك لیه؟.. وبعدین ما إحنا کده 
هنموت سوا. 

دارت إليه برأسها تزجره بحدة حقيقية: 

- ماتقولش کده تاني! 

ثم عادت إلى وجهتها لتطلق صرخه قوبة وازت 
صیاحه: 

- دوسي فراااااامل! 


فجأة توقفت السيارة بعد سحبه لفرامل اليد 


وفقط بضع سنتيمترات هي من كانت تفصاهم 
عن الاصطدام بالجدار الحجري.. ابعدت كفها 
عن عينها ببطء تتطلع حولها في هلع حتى 
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كورتهم فوق قلها النابض بعنف. ضحكته 
الرائقة تعلو بصخب عذب صاحت على أثره في 


حنق: 

- حرام عليك.. 

إستطردت وكفيها يضغطان فوق خافقها المتعثر 
بدقاته: 

- قلي كان هیقف بجد. 

- سلامة قلبك ياست البنات.. 

وآردف فاتحا ذراعیه بنبرة عابثة راسما قسمات 
متعاطفة مع فزعا: 


- تعالي في حضني. 
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- ده احتواء يعني وکده؟ 
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- لا دي قلة أدب بس ممكن نمشها احتواء 
عادي. 

لكزته في كتفه مع نظرة لم تكن جادة بما يكفي 
لتردع ضحکته التالية حتى شاركته إياها في مرح.. 


ناغشت كيانه بعد حين: 


- أعترف لك بسر؟ 


أطلقت ضحكة صغيرة قبل ما تغمغم: 

- آول مرة شفتك فما أخدت فكرة أنك شرير 
جدّا. وفضلت اتخیل أنك: مُتوحش کده لفترة.. 
قبقه بحق وحاجبیه یرتفعان ببطء: 

- وإيه بقی غير نظرتك ياشريرة؟ 
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- مافيش؛ لما عرفتك لقيتك عادي زينا وكده. 
اقترب بحط بذراعه قوق حافة مقعدها ومال 
إلها رأسه بهمس عابث: 

- زینا وکده [زاي يعني؟ 

ارتبکت وعادت بجسدها إن الخلف بینما تجیبه 


دون ترکیز: 


- عادي زبنا بتضحك وتهزر مش تذشن ونرفز 
طول الوقت. 

ظل على اقترابه الخطیر غير آبه لما یعتمل فما 
وهي تلتصق في الباب هکذا. غمغم بأسمپا ببحة 
رجولية خاصه: 


- مش نتجوز بقى؟ 
تابع حركت حلقها المتعسرة بينما تپرب ببصرها 
وصمتها المقيت كان له الكلمة العليا هذه المرة 
أيضاء أطلق زفرة طويلة بها مابها لفحت جانب 
وجنتها وبعثرت خصلاتما المسدولة كما بعثرت 
خوالج صاحبتها التي عادت لها الأنفاس 
التقطعة حين حررها من حصاره بابتعاد عاد 
فيه إلى الخلف. آنزل منظاره الشمسي فوق 


عينيه بينما هتف بنبرة جاهد لتبدو مرحه: 


- لااا بس كنتي فظيعه.. سواقتك أبهرتني. 


بادلت بسمتة المتكلفة بأخرى افتقرت للمرح.. 


وهردت بعدها كما تجيد دوما أن تفعل. 

ید 

یحدث أن ترکلك الحياة 

بعد رغد كنت تتمناه تأتى تلك السقطة تأخذ بك 
نحو الأسفل. وحینا لا حيلة سوى التشيث 
بآذیالها كخيط ضعيف من آمل واه تمني به 
نفسك أنك مازالت تتنفس.. 


TI + 


"وحشتيني قوي يا أميرة 


وج 


همست بها في التياع حتى جاء همس الصغيرة 


" طيب تعالي. سبتيني ليه؟" 
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ت دمعة ثقبله 
هطلت دمعة ثقيلة وهي تهرب من ذات السؤال 
ككل ليلة: 


آخدتي الدواء بتاعك واتعشیق ی 
ااه بابا عملي سندوتشات وزعقلي عشا 
ي ات 
وقعت العصير فوق السجاد ۷ 
۵ تلا 500 .4 
معلش تلاقیه متضایق من الشغل وماقصدن 
يزعلك" 1 


" لك 
هو کل ماحد يكلمه زعو 
وزعلت منه جامد" ۱ 


دج لوح 


تت ف قلة ۵ رب 
صمتت يٿ حيلة حتى جاءت نبرة الصغيرة 
المغيره لدفة الحوار خير منقذ: ۱ 


بعد حين أنمت المكالمة وعادت بسماعة الباتف 
إلى مكانها متهده في كآبة. مر أسبوعين منذ أن 
عادت باكية إل بیت آخها ی منتصف اللیل.. لم 
ياتي. لم يحدثها طرة. فقط أميرة من كلمتها 
لتتحول تلك المكالمة العفودة لعادة يومية دآبت 
الکثبرة أنها انتقلت إلى مدرسة جديدة. آسعدها 
الخبر لاتنکر. لکن ذلك لم يغير في حقيقة أنه لم 
يسال عنها ولو لمرة! 


أوجعبا قلها عند هذه النقطة فبكت كثيرًا. بكت 
على قدر اشتیاقپا لضحكته. ضمته. قبلة 
الجبين خاصته. بكت على قدر ضيقها وحزنها.. 
لم تشعر بأخها الواقف يراقها منذ وقت حتى 
شرعت في وصلة بكاءها فغير وجهته مانحًا إياها 
العزلة اللازمة حتى تهدأ.. زفر بضيق بينما يتجاوز 
إطار المطبخ ليلاقي زوجته المتحاملة على حالها 

خلف حوض الأطباق. وقف من خلفها يحيط 
خصرها بذراع وهمسه الممتم يجاور أذنها: 

دارت له برأسها وثغر تبسم في وهن: 


- آنا كودسة. وبعدین صلا خلصت خلاص. 


جففت يديها ودارت تقابل قسماته الهمومه. ران 
الصمت بينهما حتى رفعت يدها تحيط جانب 
وجهه وتخفف عنه قلة حيلته بحنو المحب: 

- ماتشلش فوق طاقتك يا حسن. آنت بتعمل 
اللي عليك وربك يحلها من عنده. 

تهد ورأسه يميل حيث کتفها. يشد على ضمها 
وهمهم دون حديث بينما قبلاته تسیر من جيدها 
حتى وجنتها وبعود لجيدها بشغف لم يلبث أن 
أشتعل حتى خمدته قسرا وهي تبتعد دونما 
تفارق حصاره بعيون ذاهلة وهمس خافت 


محذر: 


سماح بره! 


- سماح مش معانا.. 
قالها بزمجرة بینما یعود لسيرته الأول بشغف 
مضاعف. فقدت سيطرة ذاتها وهي تتلقی قبلاته 
بروح مشتاقه للحظات لم تلبث حتى داهمتها 
نویه ألم أطلقت على آثرها آنین متوجع آجبره 
على التوقف الباغت: 

٤ :‏ إيه تاني؟! 

بالکاد تنفست وقسماها تتلون بالالم. يدها 
تدعم بطنها النتفخ وتتحرك حتى آقرب مقعد 
حول المائدة الصغبرة. جلست بلهاث خفیف: 


- مش عارفه كل شوبة آحس بالم فجأة كده.. 


اقترب بتخمین قلق: 


- جايز ولادة! 


- ولادة إيه بس. لسه الدكتورة قالت قدامي 
أسبوع.. روح أنت شوف سماح قاعدة لوحدها 
وآنا محضر طبق فاكبة واحصلك. 

راقب شحوب وجپا بعقدة حاجبين: 

- أنا بقول نروح المستشفى. أنتِ مش شايفه 
وشك عامل إزاي! 

- ياحسن كويسة هاتقلقني ليه بس.. 


قالتها بوهن شديد بينما تنهض. تدفع به إلى 
الخارج مردفة: 
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CC‏ لسماح بقی. 


استجاب لها صاغرا وراح عند شقيقته التي لم 
به يجاورها فوق الأريكة.. يضيق ذرعا برؤيتها 


هكذا حزينة ودمعہا مايكاد يجف حتى يولد من 
جدید. أحاط کتفما بذراعه فتركت رأسها تميل 
فوق صدره بينما تهمس له في تهدج: 

- مسألش علي. كأنه ماصدق. 

وانخرطت في بكاء متعال. مسد کتفها في محاولة 
فاشلة لتهدتتها: 6 
- مش أنتٍ اللي سيبتي بيتك بمزاجك بتعيطي ليه 3 
دلوقتي؟.. 


ابتعدت عن مرماد. تزجره بحدة ونبرتها تحتد: 


- كنت عايزني أقعد بعد ما كلامه؟ ولا كنت 
أستنى لما يقولها بلسانه. 

عاتها بمنطق رجل لايقبل تفاوض:: 

- أن الغلطانه یاسماح ماتقاوحیش. مافيش 
راجل يقبل أن مراته تدب خناقة لرب السما 
وسيرتها تبقى على كل لسان أنا راجل أهو 
وبقولك ماقبلش مراتي تعمل كده.. وبعد ده كله 
مش تجبما لبر؟ لا إزاي ماتبقيش سماح اللي 
أعرفهاء سيبتي البيت ومستنياه يجي يتأسف 


وببوس الأيادي. 


هزت رأسها رفضا لما يقول: 
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- هقول إيه ما انتو رجالة زي بعض. خليك كده 


واقف في صفه وأتحرق أنا مش مهم. 

حرك رأسه في یأس: 

- اعمل إيه طيب؟.. أروح أقوله تعالى خد مراتك! 
- لا تعمل ولا تسوي ناقص كمان تقوله راميه 
وانخرطت في وصلة بكاء جديدة لم تجد لها 

صدى لديه فقد مل من إعادة نفس الحديث كل 
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ارت 


عن تلك اللحظات التي تكتها ذاكرتك بتاريخ 
الك طوال ال 


أول رعشة ودقة قلب لاتشبه غيرها 


أول نظرة یعانق فما بصرك طفلك الأول فتولد 

لهفتك دون شعور 

وکآنما عقارب الزمن توقفت عند هاته اللحظة 

ال ينه 

كيف لمخلوق منمنم كهذا أن يفعل به كل تلك 

الافاعيل؟ 5 
هكذا تساءل بين نفسه حين دفعت ممرضة 3 


بدينة بين يديه بلفافه بيضاء ونبرتها تخترق 


اذنيك: 


مب 


كان وقع الكلمة عجيب حد اللاتصدیق. ترك 
أصابعه الرقيقة تقبض فوق سبابته بينما يعلو 
بكف الصغير حتى لثمة بخفه وثغره يفترعن 
ضحكة غير مصدقه.. يسأل شقيقته التي تجاوره 
أمام حجرة العمليات: 

- ده ابني؟ 

وجنته في ببجة دامعة وتأثر استدعته اللحظة 


بينما كفها یریت فوق كتف أخها بهمس خافت: 


- يتربى في عزك يا أبوعلي. أذن له عشان ربنا 
يبارك لك فيه. 


زاد من ضمه وعند أذنه الیمنی مال يكبر بصوت 
معتدل ورائحة الصغير المميزة داهمت كل 
حواسه فأسكرته بحلاوة. 


KKK 


استقبلت ضمة سماح الدافئة بإمتنان حقيقي. 
تطلعت بعدها إلى وجهه القريب بأنفاس للتو 
بدأت تعود لرتمها المعتاد عقب ليلة طويلة 
عاشتها مع مخاض عسير منذ تدفق السائل 
الدانیء وأفزعها حتى خرج طفلها مستقبلا أنفاس 
الحياة بصرخات متتالية. 


- حمدالله على سلامتك. 

وتكفما هاته الفرحة التي شملت وجهه على أن 
تنسما كل ألم وعذاب عاشته الساعات الفائته. 
اختلطت ضحکا بدموعہا بينما تشد على كفه 
الرابض فوق كفها وصوت الممرضة يخترق 
تواصل‌ما الروحي: 

- حمداللّه على السلامة یاجمیل. ها اختارتوا 
اسم البيبي ولا لسه؟ 


أجابها دونما یغادرها بصره. فدمدت المرأة 


بلطافه زائدة: 


- طيب يا أبوعلي اتفضل قدامي عاوزينك في 
الحسابات.. 


ونظرت إلى نسمة قائلة قي جدية: 


- وأنتِ؛ كمان شوية تقدري تنزلي الحضانة 


بعد حين.. 

اقتربت من طفلها بخوالج مبعثرة. تميل برأسها 
تشبع شوق عينها بكل انش فيه. أناملها تلامس 
رأسه. وجنته. كفه وقدميه.. حملته على مهل 
تضمه لقلهاء كانت عبراتها هطل دون توقف 
وشفتما تلامس جهته في سعادة يتذوقها قلبها 
لاول مرة. تشكرربها من بين دموعها على نعمة 


۶ 
3 


العطاء وتسأله أن يكون لها وأبيه قرة عين 


KKK 


غادرالمشفى على مضض بعد عدة مكالمات 
لامتناهية. دلف إلى الشركة بوجه ضحوك يلقي 
بتحيته إلى الجميع ويتلقى قي المقابل تهنئات 
ومبارکات متتالية. أمر بصرف مكافأت مالية 
لجمیع العاملین من الصغیر حق الکبیر فدعا 
الجمیع للمولود بعمر مدید. 

كان كل شيء مثالي.. 

کل شيء يسير على مايرام حتى عاد إلى الشفی 
فصدمه الهرج والمرج القادم من الجوار. عكس 


طريقة وذهب ناحية الصوت ليجد مجموعة من 
الآباء والأمهات يتجمهرن أمام حجرة الحضانة في 
زعيق وصياح أفزع قلبه بينما يرى زوجته وأخته 
تتكاتفان في بعضهما وتشاركن الجمع الهتاف 
والعويل وقبل ما يسأل عن ماهية ما يحدث 
وصله حديث أحد العاملين يقف بالجوار: 

- لا حول ولا قوة الا بالله. بيقولوا في عيل 
اتخطف. 

ویقسم أن اسم ولیده رن في قلبه قبل هتاف 
الطبيب الذي خرج من الحجرة بوجه كالح وبين 
أصابعه يرفع اسوارة تعريف ممزقة حملت اسم 
الولید الفقوه: 


شىء! 


3 
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(۳۵) 
لنا في الحياة خیارات عدة 
نحیا.. نموت 
نجب.. نکره 
ننتصر أو نسقط الراية 
لک منا طريق يمضي فيه مخير لا مسير 
وبحدث أن تحيد بك السبل فتغدو واقمّا عند 
مفترق طرق لا تدري أيهم تسلك؟.. هذا فيه 
سعادة تشتری وذاك تلوح فيه أخرى لاتباع. هذا 
درب تکون فيه كما أنت وآخر تغدو فيه غريب؛ 


ضال عن موطنك بوجه مشوه لاتعرفه.. 
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وأحيانًا تسقط بقلب متاهة! 

لاتعي ولايسعفك عقلك بإجابة يستنير بها كيانك 
المعتم.. 

ماذا فعل وليده ابن البارحة ليجني ما اقترف 
أبيه من زمن؟ 

هل جاء الدنيا ليوفي الدين ويكون الثمن! 
سوال عالق بذهنه يعاد ويكرر في قسوة مهلکة.. 
آقام المشفى وما أقعدها ولم يجد جوابًا. فتش 
في كل مكان محتمل أن يكون له فيه آثر. سار 
بين الشوارع على غير هدى باحثا عن ضالته ولا 
محصلة غير اللاجواب.. ماذا يفعل وأين يروح؟! 


كيف عساه يخمد تلك النيران الاكلة لكل ذرة من 
كيانه حتى بات خارج نطاق الزمن. ساقط داخل 
هوة شديدة الحلاك لا مجال فيها غير لأفكاره 
المسرطنه.. أفكار تنحدر كلها ناحية ماضٍ مشوه. 
ملوث بالخطايا والذنوب.. هل قرر أحدهم أن 
يلاعبه بدناءه ويقتص منه عن طريق صغيره؟ 
ذلك تفسير منطقي لسؤاله؛ لكن من يكون؟ 
وكيف سيكون انتقامه الذي يرتضيه والصغير 
بين يديه! 

انتفض جسده على لسعة سيجار ساكن بين 
السبابة والوسطی. رحلة من الأنفاس الحبيسة 
وحالما تنتبي تلسع بشرته فينتفض یمرغها في 
قلب المرمدة ويبدأ رحلة جديدة مع أخرى. رأس 


1493 


تثاقل من زحم الأفكار فدعمه بظهر كفه الآخر 
يلقي عليه بثقله وبصره الملقى فوق خشب 
المكتب في وجوم خاو يشير أنه لا يرى ولا يسمع 
الهمس المتناقل بين ثلاثتهم في الخارج بينما 
أعينهم تتابع جلسته الممتده منذ ساعات حتى 


انتصف الليل ولا تغيير. 


تطلع إليه أنس في بؤس شديد ثم عاد لهما 
برأسه مع قسمات تناشدهم العون: 

- هنسيبه يحرق في نفسه كده؟ 6 
بادلته میسون النظر ی بوس لا يقل بینما تجیب 3 


- وفي ایدینا ايه نعمله ولسه معملنهوش يا آنس؟ 


خبرقي الجرايد مع عرض لكافئة كبيرة ونزل 
بالبونط العريض. وسائل التواصل تتناقل الامر. 
ورجال الشرطة يبحثون ويؤدون دورهم كما 


يقولون.. 

لم يتركوا سبيل وإلا سلكوه متأملين خير. لکن 
عقب ثمان وأريعون ساعة على اختفاء الصغير 
آن للأمل أن يتقهقر عائدًا بخزي إلى جحر 
الیاس. آن للقلوب أن تفزع وتمضي في دروب 
الوجع. وصورة لاب مكلوم يرثي حالة بعبق خانق 
ويربت على حالة بسياط من ندم هي الأكثر تعبيراً 


عن معنى الوجع الذي استوطن نبرة أخيه حين 


دج 


نمض عن مقعده مقررًا في حدة: 


ونضف خطوة استوقنته بحدها يد حظت قوق 
نمض بدوره: 


- خليك.. أنا هكلمه. 


أفسح له المجال عائدًا إلى موضعه جوار آخته 
متنازلا له عن ثقل الأمرفي رحابة صدر. 

تقدم ماهر ني تردد حتى حسم أمره ودلف عليه 
دون استنذان. وقف إلى جانبه وکفه التردد 
یحط فوق کتفه مع کلمات لايدري من أين 
یبدآها ولا كيف یتمپا في هکذا موقف: 


- آنا عارف أن أي کلام ممکن یتقال مش هون 


لم يجد صدى صوت لكلماته سوى زفرة طويلة 
بعبق ضبابي لوثت الرؤية أكثر بينما يتابع ماهر 
وقد دنا بجذعه إليه وأصابعه تشد فوق كتفه في 
مؤازرة لا يملك سواها: 


- شد حيلك عشان مراتك على الاقل. هي 

محتاجه لك دلوقتي أكتر من أي وقت فات. 

رفع له رأس ثقيل ونظرة خاوية لاتحمل سوى 

العجز. فتح فمه يزج بالحروف حتى تخرج لكنها 

ضاعت بين سرادیب العقل اطشتت فعادت 4 
يق ناف تیلست خاان 5 
ورأسه المنكس تحیطه الأصابع العشر من کل 


الجهات في ألم مضاعف. 


صمت كسره أنس الذي ولج بصخب. كفه يلوح 
بالماتف المحمول مع قسمات نبض فما الأمل 
فتهللت: 

- في ظابط كلمني حالا بيقول أنهم لقيوه وعايزك 


تتعرف عليه. 


وما كاد ينبي جملته حتى فزع حسن من جلسته. 
اندفع إلى الخارج يتبعه الجميع بأمل. هرول 
عجلات السيارة فوق الأسفلت بأنفاس لاهثة 
كأنما قلبه هو من یعدو لم يتوقف لسانه عن 
التوسل الخافت.. 


3 
وکل ذلك انترى حالما دلف إلى حجرة الضابط 


فوقع بصره على آخر! 


آخرلا يشبه ذاك الذي ضمه لصدره وحفظ 

تقاطيعة المنمنمة بقلبه قبل عينه. بوجه كالح 
غادر مقر القسم يتبعه أنس الواجم. لم يحتج 
مرافيقهم للسؤال والخيبات كانت تملأ الوجوه. 


اقترب حسن يرتكز بذراعيه فوق سقف السيارة 
ورأسه يعلو للسماء في عجز وقبر لا يملك 
سواهم ٤‏ هاته اللحظة.. 


- هيرجع إن شاء الله إحنا مش ساكتين أكيد 


هیرجع. 
3قابلها حسن بصراخ مدوي وکفیه یضریان 


سطح السیارة: 
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وبوهن استطرد بينما رأسه يميل للأسفل: 

- ماحدش فيكم فاهم حاجة. 

ثوان مرت دلف بعدها إلى سيارته واندفع بصرير 
متعال راقبته الوجوه الواقفة في صمت مشفق. 
5-5 

أن تطأ أرض جراحك لهو أمر شاق 

حتى تقترب من أوجاعك من جديد يحتاج منك 
الأمر الكثير من الشجاعة. القوة لتحمل الأمر بل 


3 
وتقديم كل الدعم المطلوب بينما يدك تضغط 
فوق مواطن الوجع فيك تمنعها النزف. تمنعها 


وردما لم تكن ممتنة يوما لوجودة أكثر من هاته 
اللحظة. دارت برأسها تتطلع إلى واجهة البناية 
ثم عادت له ني تهدج. أصابعها تفرك في بعضها 
بقوة ورأسها يتحرك برفض واهن: 

- مش هقدر.. هزيد من وجعہا مش هعرف 
أخفف عنا. 

تهد وكفه يحيط بکفها في دعم لخطوة هي 
بحاجتها قبل أي مخلوق: 

- افتكري يا غنى أنها بحاجتك دلوقتي. 

حركت كتفما في قلة حيلة وعقلا يستوعب 
الحقيقة المفجعة التي عرفتها منذ ساعتين لا 
أكثر وعینما تناشده في توسل: 


- هقولها إيه! 


- مش مهم تقولي كفاية قوي تحضنها. 


تحرك رأسها توافقه الرأي في خفوت بينما تفتح 
بابها وتترجل من السيارة. أمام البناية استدارت 
إليه فدعمها بإشارة من كفه لتتابع سيرها حتى 
ور 


آول سقطه یتبعها هوض 


بعد الثانية تعافر 
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عند الثالثة نصبح آقل ضعفا من القتال 


يكون الأمر فوق طاقة احتمالنا. نصبح أضعف 
وآکثروهنا من التصدي للضربات الموجعة. وتلك 
نها خاوية. لم یعد بین ضلوعها لتحمیه من 
الجمیع.. ليته بقي هناك لکانت حملته جوار 
نبضها حتی آخر العمر. كان یکفها أن تشعر به 
داخلا.. 

كيف لصغيرها أن يختفي عن دنیاها؟ 

كيف يحدث ذلك ولم تشبع عيناها من رؤيته 


بعد؟ 


لم يحمله ذراعما ويضمه قلها غير مرة واحدة.. 


أي ظلم يحدث! 


من حولها تفترش ثيابه. تتحرك فوقهم آنا 
حلم امتلكته لبرهة من ثم تسرب مر 
۱ ب من بين 
أصابعبا.. غاصت برأ 

بعها.. غاصت براسها بين ركبتها وذراعما 
يحيطان بجسدها المنتفض لذكرى لحظة 


فقدانه. وليتها لم تصحو من بعدها.. 
لمان هى ؟ 


لماذا يكون صة 
يكون صغيرها من بين الجميع؟ 
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شهقت بوجع أم مكلوم في وليدها.. 


استدار مقبض الباب وهي على حالها. على 
استحياء طلت غنى برأسها فرأتها تعتلي فراشها 
تضم جسدها إلها مع نحيب نافذ بينما ثياب 
الصغير متناثرة من حولها في فوضى مؤلمة.. 
خطواتها المتقدمة وازت سيل العبرات الذي 
انفرط فوق وجنتها دون وعي. على مبل جلست 
تقابلها في صمت حتى رفعت لها الأم الجزعة رأسا 
ترتسم فوق ملامحه صورة للألم النابض.. 
راقبت دموعها الغزيرة ونحيها الذي تعالى 
بغصته بينما تنظر لها في قهر. في عجزوقلة 
دون حديثٍ طوقت غنى جسدها المرتعش بكلا 
ذراعبهاء تواسیها بنحيب مرير عنوانه الفقد. 
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بثينة عثمان 


قد تودي بمن سلمنا مقاليد الفؤاد في درك 
الخيبة والخذلان.. 


حد أننا نفقد كل توالف كان وتصبح الروح 
هائمة ٤‏ العراء دون وندس أو رفیق. وحدها 
الوحدة رفيق الليالي والأيام التي لا تمر.. 


لم يأتي على خاطرها حين واربت الباب أن يكون 


هو الطارق. ظلت تتطلع إلى وجهه في غير 5 
استیعاب حتى جمعت شتات نفسا وابتعدت ۳۲ 


تفسح له الجال و کفها يمتد مشيرًا له في صمت 
لیتفضل بالدخول. 


دلف أحمد إلى حجرة الصالون ومن خلفه كان 
تسير.ء جلست قبالته فوق مقعد منفرد ی 
صمت. راقب وجپا على مهل وملامحها الباكية 
رققت قلبه قبل ما ينطق بعتب: 

- إزاي متدنیش خبر باللي حصل؟ 

أيلومها! 

ابتلعت لعابها في صمت بينما عبراتها تنحدر 
ميظع قوق تام قظعيم يوتف يوا اة 
محرمة ورقية مء مغمغمة قي حدة: 

- وآنا كنت في إيه ولا إيه! 


تغاضی عن حدتما وقدرالموقف العصيب حين 


عاد يدمدم: 


- ردنا يرده سالم لحضن أمه وأبوه. هو حسن 
فين مش عارف آوصل له من الصبح؟ 


- ابنه مخطوف هیکون فين غير بیدور وبلف 
علیه. 


هتفت بها حانقة متهدجة بینما وتيرة بکاء‌ها تزید. 
نمض عن کرسیه وراح عندها یحط بکفه فوق 
رأسهاء يقربها إليه وصوته الحنون یخترق 
ضلوعها: 

- بطلي عياط وأدعي له يرجع بالسلامة. 
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- وهو بايدي يعني. 
- في حاجة ممکن آعملها؟ 
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همس بها في قلة حيلة غير آبه بقربه الذي يطيح 
بثباتهاء حربها الشعواء القائمة بين قلبها 
الضعيف وكرامتها الجريحة. وعند ذكر الكرامة 
استعادت تلك الليلة المشؤومة ودون لحظة 
تفكير أخرى حسمت القرار.. مدت كفها تدفع به 
بعيدًا عنهاء تهداً من حالها وتمسح دمعها: 


- كتر خيرك. 

قالها ساخرة واستقامت عاقدة ساعديها فوق 

صدرها: 6 
۱ 

- ولو عایز حسن هتلاقیه في مکان شغله. روح ل 


اسأله لو محتاج حاجة. 


تمالك نفسه احتراماً لأصحاب الدار الغائبین 


ومصابهم الکبیر مقررا أن يمضي حتى النهاية 
باصله: 

- وأنتِ مش محتاجة حاجة؟ 

- عمري ما احتاجت لخلوق قبل کده عشان 
احتاج دلوقتي. 


كيف لفظها باردة. سخیفة! 


هل تثار لکلمات قالها في فورة غضب؟ آلیس هي 
من وضعت بينهما الجسور.. هل تلومه آلان؟ 
بوجه جامد ونبرة باردة تمائل خاصتها دمدم مع 
نظرة طالت کدهر: 
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- ماشي يا سماح. 


استدار بعدها ببساطة.. ورحل. 
ظلت تتبع خطواته بشفاه تنتفض باكية حتى 
أختفى. ألقت بجسدها فوق المقعد من خلفها 


وضمت وجهها بين کفها في نحيب لم ينضب 


الخسران.. 0 
لم يكن يومًا اختیار. لکننا دوما مجبرین على ۱ 
القبول فيه 3 
أملين من بعده في شمس النصر 


خسران يتبعه نضوج. وآخر يكسبك خبرات 
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وأخير يقتات من روحك على مهل 


كم مرعلى سيره فوق الطرقات دون هدى؟ 
ساعة.. إثنان.. ثلاث. فقد القدرة على العد 
وفقد جسده كل ذرة تحمل حتى أنّت عظامه 
وتكالب الألم فوق منكبيه. 

دلف إلى بيته مثقل الخطى. قابل الجالسين 
بوجه جامد لا ينبا عن شيء. كان انس يلقي 
برأسه فوق حافة المقعد بنظرات جامدة بينما 
تجاور ميسون غنى وتتوسطهم سماح في صمت 
بغيض ابتلع الجميع.. 

تخطى مجلسهم دون حديث فأوقفته سماح 
بكف حط فوق ساعده. تسأله بلبف قلها: 
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- غايب فين كل ده؛ قلقتنى عليك! 


تحرك حلقه الجاف دون حديث بينما قالت 
عيناه الكثير. كانت نظرته ضائعة. مشتته 
يحيطها السواد. بادلت عجزه بآخر وأسنانها 
تطبق فوق شفاها تمنع شهقات لا تنفذ. حتى 
قرر الهرب من تحت أنظارها والجميع بخطی 
مبتعدة. 

اضاءة الغرفة شاحبة کحال آیامهم. كانت تحتل 
رکن منزو تلوذ وتلتجأ لربها في صمت. أغلق 4 
الباب من خلفه وخطی مقتربا. ترك سترته 3 
العالقة فوق ساعده للسقوط كما ترك لجسده 
حرية التهالك إلى جوارها فوق الأرضية الصقلة. 
يلقي برأسه المثقل فوق حافة الفراش ویعانق 
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نضرة البيقف.. بعد خن كانت اقب جلوسة 
المتهالك وقد بان عليه ظواهر الإعياء بشدة. وكل 
ذلك يعني أن لا خبر. لا جديد.. 

ضمت بكفها إلى صدرها تبتلع غصتها وتسال 
را لقلبها السكينة وأن یلهمپا الصبر في مصابها 
الکبیر. لم تدر أن وتيرة آنیها تعالت حين كان 
بصرها يرتكز عليه وأنفاسها تهدج بحرارة 
اعتدل مع تعالي الهنهات يبادل عینهها الذابلة 
النظر. تجافيه الأحرف وقد ضاعت منه الصيغ 
فبات لا يقوى على حديث يؤلمه. بل يطعنه دون 
رحمة. أخذ بها إلى صدره. يحد من بكاءها 


يتحرر من عقاله دون وعي لينفذ إلى خافقه 
القردب: 


هد 


مات احف باس 

آصابته كلماتها في عمق روحه. آطبق فوق 
جفنیه یمنع عبرات حارقة من مطول. فان 
فعلت آراحت ووقت الراحة لم يحن بعد. شد 
على ضمہا بینما تستطرد بوجع. تعري حقائق 
مفجعة يحدتها بها قلها من بين نحیما: 

- علي هيكون التمن ياحسن؟! 

وابتعدت عن مرماه تنظر لعينيه. تبحث فيهما 
عن أملٍ واه يُطمئن قلبها النازف.. طأطأ برأسه 
وأنفاسه الهادرة تخبرها أنه عاجز مثلها وأكثر 


وليت بين يديه ما يملكه لكان قدمه قربانًا حتى 
تصمت وألاتزید من سلسال عذاباته المتصل. 


تابعت وأصابعها تتعلق في قميصه بقسوة جريح: 
- رجعلي ابني ياحسن.. 

ثم هذرت وكفها فوق موضع قلبها الأجوف ني 
كلمات واهنة تقطع لها نياط القلب: 

- أنا بموت. 


أحاط وجپا بکفیه. مال بجهته فوق جہتہا 
بینما لسانه یدمدم بوعد وحده الله یعلم إن كان 
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سيفى به أم...: 


لفظ الأولى بيقين وتبعتها الآخرى بوهن مؤكد. 
وقي لحظتها لاتملك غير الركون إليه وتصديقه. 
غير التشبث بقشة وهي الغريق في بحور الألم. 


لم يع كم مرمن الوقت وهي تنتحب فوق صدره 
حتى اخترق مسامعهما جرس الباب المتعال ففزع 
كلاهما على أمل ولید. هرع إلى الخارج ومن خلفه 
كانت تهرول. وجد باب الشقة مشرع وأنس 
الواقف داخل إطاره يرمق عتبته بقسمات 
متغضنة. لم يحتج لبرهة من التفكير إذ أفسح 
المجال ليرى صندوق مربع يستكين فوق عتب 
الباب. 

أخذه الصندوق بوجل وفتحه عنوة ليرتج جسده 
مع رؤبة ملابس الصغير الغائب ملطخة بالدماء! 
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هل سمعتم من قبل عن قهر الرجال؟ 

إذّا فانصتوا.. 

ينحني بجذعه فوق الأرض الترابية يحيطه ظلام 
موحش. ولا همس غير لههات متقطعة آتية من 
جوف يحترق.. من غيرها سيكون ملاذ وسكن 
لجرحه النازف؟ 

أين يروح عقب ما اسودت في وجبه الدنيا 


وضاقت؟ 


ومن غيرها جنته وناره. 
يلتصق جسده بقبرها وبين أصابعه تسكن ثياب 
الصغیر. رفعہا يشتم بقايا عبق یسکنا ثم أنزلها 
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فوق فمه یقبلها هناك ویکتم بها نحيب يجرح 
حلقه. تولد العبرات من منبعهم لتنتري فوقها. 
هل فقده للأبد؟ 

أهكذا تنتري الحكاية! 

ولان القلب المكلوم إكرامة في دفنه. هو فعل.. 
تحركت أظافره تنبش التربة دون وعي حتى صنع 
حفرة صغيرة ترك فما ثياب الصغير المعبقة 
بدمائه. ومع كل حفنة تراب يعود بها كانت 
تجاورها دقة من نابضه. أخرى وأخرى حتى 
انتم‌ی. 

رفع بصره للسماء الغانمة وصرخ. تبعتها ثانية 
ورابعة وسیظل يصرخ وبصرخ حتى یصل لنهاية 
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كل ألم مستعرعايشة منذ وقع بصره فوق ثياب 
الصغیر وکل لحظة سيحياها من بعده. 

فوق قبرها ألقى برأسه المتعب. ويكاؤه العنيف 
يخترق السكون الموحش كاسرًا صمت الأموات 


المشخيف.. 


يرتج جسده ويبكي عمرًا ضاع عبثا.. 


يبكي نفسًا غريبة تسكنه وماعاد یعرفها.. 


يبكي صغیزا كان الثمن لما اقترفت يداه في حق 
وظل يبي ويبي كما لم يفعل من قبل. 


)۳۰( 


مُفزعة تقلبات الدهر. 
كنجم احترق فہوی من سبع سموات لسابع 
أرض.. 


حینما يتبدل الحال وبصبح دوامه من المحال.. 


یمر آمام ناظربه صورتین لا ثالث لهما: أولى یری 
فا حاله ینقض فوق جسدها. یحبس أنفاسها 
بخرقة معبقة بمخدر فعال. یحملها فوق کتفه 
وهبط الدرج ملقيًا بها فوق آرض الشیاطین 
لتبداً قصة انتباك حياة فتاة لا حول لها ولا قوق. 
فتاة دارت بها الأيام واستقرت بها في عقر داره 


تحمل اسمه وشرفه.. 
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وقي المقابل تقبع صورة مشوشة لوجه طفله 
المخطوف وقد تمازجت ما ثیابه اللطخة بده 
قان.. 

كيف وصلت الدماء لثيابه؟ 


هل قتلوه برصاصة! 

آم عائوا فسادّا بچسده الهپش!! 

مال برأسه فوق مقود السيارة یمرغها بعنف 
وعبرة خانقة تعبر سجن الاجفان بحرقة مؤلمة.. 
لیتجرع كأس آحزانه قطرة قطرة. ليجني ما 
اقترفت یداه قبل سنوات.. یستحق أن تلوکه 
آنیاب الندم. یستحق أن تکون تلك نهايته» ألم 
هدم سعادة الغیر؟ ألم یسلب أمانهم! 
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فليتذوق مرارة الفقد. ليحيا بجحیم ما اقترف. 
ما افتعل.. 


لينل هو ما یستحق لکن لاذا صغيره.. 

ليس ذنبه.. 

الذنب والخطيئة هي حیاته السابقةه. 

الجهل والضلال هما دربه القدیم.. 

الظلم واستباحة مايملك الغیر كانت قوانینه.. 


في شريعة من إذَا یدفع الملاك ضريبة الشیطان! 3 


في شريعة الظلم ريماء الضلال یحتمل.. 
عاد برآسه المثقل يلقي ما للخلف. رابض منذ 
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طوبلة قضاها بين حنايا الأموات يشتم ربحهم ولا 
يلقاهم. يبعده عن بيته بضع آمتار ولا يقوى على 
وصول. کمن قطعت الطريق من أسفله فبات 
معلقاً دون ثبات. کمن آضاع العنوان والسکن 
فصار شريد الصحاري دون دلیل. 


كانت نظرته خاوبة كسائر جسده. یرمق الفراغ 
من خلف الزجاج الظلل دون رؤباء يكتفي بجلد 
الذات کل حين وکلما ظن أنه اکتفی يعاد 
ضاغطا بقوة آکبر فوق مواطن الواجع ليزيد 
التزف. تتجمع عبرة ثقيلة فتسقط دون شعور 
تتبعها آخری وليتها تجدي وتغسل خطایاه. 


لايناسب قذارة شريط حياته الماربين أروقة 
الذاكرة في هاته اللحظة.. 

تعالى أزيز هاتفه الراقد في مكمنه منذ الأمس. لم 
يعيره أدنى إنتباه أو بالأحرى لم يجد الطاقة للرد 
حتى هدا وخمد. لم تمرثوان وكان أزيز مشابه 
يعلن عن وصول رسالة جديدة.. 

بالية نقرفوق شاشته لتتسع عيناه ويتجمد 
الدمع مع رؤية صورة الصغير مستقره داخل 
الشاشة يصحها عنوان مجهول قطب له جبينه. 
عاد بصره يحوم فوق الصورة بلهف قلب مكلوم 
عاد ينبض بالأمل! 


سیر 
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تنتم‌ي الأحلام حين نفقد معاني الحياة.. 


تغدو الروح خاوية إلا من بضع أنفاس دون قيمة 


ننت‌ي حين یتساوی فینا الموت بالحياة. 


مضی ليل طوبل مترنح وآقبل آخر مثقل بهموم 
طالت الجمیع. بروح شاحبة ترقد داخل فراشها 
بفعل مهدا حقن بوریدها. كان الصندوق 
اللعون بمثابة قنبلة وسقطت بقلویهم جميعاء 
أصبح الأمل مجرد شعاع خافت أفلتته الأيادي 


في فزع. 


وهي أمه صاحبة النصيب الأكبر في قسمة 
الوجع. ليتها تبقى للأبد بغياهب اللاوعي. ليتها 
تتجرد من كل مرکز إحساس تملكه وشعور. 
تحركت أصابعها برقة أعلى جبهتها وخصلاا. لا 
تملك غير المساندة والدعم وليت كان لدیها أكثر 
لقدمته إلى رفيقة القلب دون سابق تفکیر. 
أطلقت تهيدة قصيرة لم تقطع السكون الذي 
كسره رنين هاتفها المتعال. سريعًا كتمت الصوت 
وعلی آطراف قدمها غادرت الغرفة. داخل 
النافذة العرضة توقفت تستقبل مکالها بپمس 
ملبوف شمل اسمه: 


عبرت أذنها بلبفة مماثلة فتلاقت أهدابها على 
مهل ورأسها يميل فوق إطار النافذة تلجم 
مشاعر وتروض أنفاس بعثرها بصوته.. 

تهدت بحرارة متعبة: 

- مش هبقى كويسة غير لما الكابوس ده یخلص. 
" إن شاء الله هيخلص" 

تهدج صوتها وذكرى الامس تتوهج: 

- هدومه كان عليها دم.. 


الكلام: 


" متابع مع ماهر وبلغني باللي حصل" 
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صمت هنهة استمع فما لحشرجة حروفها 
المستنكرة: 


- هوني ناس وحشه للدرجة دي! 


وبينما كانت تلقي له بمخاوفها وتخفف من آلا 
بمشارکته ایاه كانت آخری تقف من خلفها 
ممعي ان موي با ارد ۱۳ 
تبدو بائسة وهي تقف هكذا تتلص على الغير 
متمنية لوكانت محلها. أن يكون بقربها ليحمل 
عنها مايجثم فوق صدرها.. تقبقرت خطواتا إلى 
الخلف وسريعًا كانت E‏ تختفي خلف باب موصد. 
تتطلع إلى الفراغ من حولها في كابه.. 

وماذا بعد سماح؟ 
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آتلك هي النهاية.. 


وحيدة بين جدارن فارغة. لايوجد من يقف 

جوارك يشد على يدك وقت الحاجة.. ماذا لو 

آخبرته أنك بحاجته بدلا من التبجح في وجهه 

حتى غادر بوجه غير الذي أتى فيه. أكان صعب 

الركون إليه والسكون بين ضلوعه ریما كان وقع 

الألم أخف. 

سارت ببطء حتى جلست فوق حافة الفراش 

بذهن شارد. ليت بإمكانية الزمن العودة للوراء. 6 
كانت لتعود بحياة أخها هانئة كما کانت. وتعود 3 
هي لکنف بيتها وزوجها الذي تشتاقه بقدر 


احتیاجها لوجوده في هاته اللحظة. 


نفضت رأسها عن خبال أفكارهاء ليعود أولاً ابن 
أخبها الغائب عن دنياهم فتستنير به عتمة 
القلوب وبعد ذلك لا شيء بهم. لا شيء على 
الإطلاق.. 

تركت لرأسها ودموعها حرية السقوط فوق 
الوسادة بينما قلبها يخبرها أنها كاذبة. مدعية.. 
جبانة لاتجيد غير التراجع والتواري خلف قناع 


زانف. 


ولم تكن تدري أنه یجلس في الطرف الآخر بحال 
یمائلها. یحتل أحد مقاعد مائدة الطعام یلفه 
الظلام والصمت. یتطلع إلى الفراغ في وجوم 
قاتل. تقتله بغيابها وتعذبه بجفاءهاء ذات القلب 
الأسود الصلد.. 


على ماذا تعاقبه لا يفهم؟! 


أهناك رجل يصله خبر أن زوجته تشن عراكا 
حامي الوطيس مع إحداهن ولا يفقد صوابه؟ 
لم تكن لتفهم وتعي جسامة مافعلت إلا بهاته 
الطريقة. عليها أن تكون آکثر ثقة بنفسها وفیه. 
علا أن تأخذ حقها بآدمية وليس همجية تضيع 
ياك الحقوق, 

زفر قانطًا ونهض عن جلوسه. عند فراشه دثر 5 
صغيرته الغافية جیدا ودار يزيح جزء الشرشف 3 
الجانبي ویندس إلى داخله على مهل. رفع ساعده 
فوق جهته وبصره السارح یعانق الصمت.. 


لم يكن يتصور يومًا أن يفقد صوابه لذلك 
الحد. حد فضح امرأة أمام الغیر. وان كانت 
المرأة آخت زوجته الراحلة والغیر هم أمبها 
وفقط. آمامپا فضح حقيقة عرضها بطلبه 
للزواج مها دون ذرة حیاة. من ثم تعمد 
احتکاکپا بزوجته وشن عراك وسط الجمیع. 
بعدها حذرها من الا قتراب ناحية عائلته.. وکان 
ملخص قراراته قطع زبارة ابنته إلى بيت الجدة 
طاما تلك النجلاء تسکنه كما سارع بنقلها 


لمدرسة آخری وقد کان. حش اللحظه لا یصدق 
حقيقة أن نجلاء الصغيرة تأتي بكل تلك 
الأفاعيل حد خوفه على طفلته من أمثالها. 
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حد بيته الذي استوى خراب بعد رحيلها فلم 
تعد تحلو به لقمة ولاعيش.. 

حد زوجته التي لاتزيد بجفاءها غير البعد والألم 
لكلهماء وبالرغم من كارثة ابن آخها الواقعة إلا 
أنها تتمسك بعنادها وتكتفي بوصال صغيرته 
دونه. أو كما قالت هي ليست بحاجته من 
الأساس.. 


زفر بحنق وجسده يميل على جانبه. یضع 
الوسادة فوق رأسه یکتم بها أفكار الليل العقيمة ‏ :© 
وبتذکر فقط أنها غادرت بيتها بملأ إرادتها.. لتعود 3 


ادا بذات الإرادة. 
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تلك التي تبدأ بمسار خاطیء. دون جذور ثابتة 
تواجه العواصف. أحلام صبية دون موارد كافية 
تقوي من عودها وتثمرها.. 

وحلمها الوليد وئد في رحمه. قبل ما يتنفس 
أنفاس الحياة لفظ نايته. كانت الكارثة قاصمة 
لقلبهاء وأتى غيابه عن عالها ليشيع بروحها 
الخواء.. 

كانت أيام مارقة کالحلم. فرحة زارت قلبها لول 
مرة. متى اقترب وتملك. باح وآباح.. مى آخذها 
بين النجوم وکیف سقطت فجاة من بينهم! 
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رفعت ركبتها لصدرها تضم نفسها بذراعها. 
تكبل قلبا يستغيث وقد قتله القلق. ترى كيف 
حاله؟ 


قبل مايتدارك مصيبتهم سويًا جاءت مصيبة 
اختفاء ابن أخيه. مؤكد يعيشون جمیعا بكابوس 
مفجع. وصلها الخبرعن طريق أمها والعاملين 
بالزرعة. الجميع يضرب كفا بكف متحسرين 
على الرضيع وحال ذويه. ليتها تستطيع الوقوف 
معه بقلب محنته. لكن كيف وهي أقسمت لأبها 
أنها قطعت به كل وصال. وبالرغم من خوفها. 
عذابهاء إلا آنا لا تستطيع. لايمكنها طعن ثقته 
مرة أخرى وهي مازالت تسدد دين الأولى. فأبها 
يتحاشاها وبقاطعا بشكل كامل وهي تتحمل 


3 
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وتصمت متأملة أن يرق قلبه وتنال العفو ولو 
7 يا *|ا*٠‏ ل 

نفرج الباب وظہرت أمها من خلفه وبين يديها 
انفرج الباب ا 
۳ ل م لات مها 

كانت لا تستحق غفران‌ا وضمتا التي تبخل 
في غیاب آبها.. 

- عیشه؛ يلا عشان تفطري. 

حرکت رآسا نفیا وهمست بفتور: 

- ماليش نفس. 


وتابعت بأمل تتفقد حال الصغير: 


- مفيش جديد؟ 


جاورتها عقب ماتركت مابين يدبها جانباء تأسف 


وتتحسر شفتها ما إن تحضر سيرة الرضيع 
المسكين: 

- مفیش. ربنا يرده سالم ویېرد نار آمه المسكينةء 
کل ما آفتکرها تقطع قلبي. ربنا یصبرها وبلطف 


بيه يارب. 


لم تجد عائشة ردا فصمتت بوجه كنيب وعبرات 
التمعت بمقلتها الداكنة. جذبتها آمپا إلى 
صدرها. تربت فوق خصلاتهاء تقاسمها الألم 
والخیبات. لتهمر دموعبها أكثر ويعلو النحيب بين 
داعا 

تبي حزنًا على الصغير كما تبي حالها وحاله 
الذي تجهله. 
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ولم تكن تدري أن حالته مزرية وهو یقف في وجه 


- ميسون طلعيني من دماغك عشان ترتاحي. 
ومقابل صراخه جاء صراخها يرج الارکان دون 
مبالاة نما بمقر عمل لا پلائم ما یفعلانه: 

- متعصینیش!.. آنا ساكتة بس عشان الظروف 
اللي بنمربها لکن آقسم بالله يا آنس کل بلاويك 
دي مش هتعدي بالساهل. 


وعلى صدى أمرها أنفتح الباب دون سابق انذار 
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وطل ماهر بنبرة جادة.. قوبه: 


- في إيه یاجماعة صوتکم جایب آخر الشرکة! 


لم يأبه أنس لحدة استنكاره وحضوره الغير 
مناسب بينما يرفع سبابته الحرة وهتف بوجه 


ميسون من بين ضروسه.. ساخطا: 
- بطلي تتأمري وتشخطي عشان أنا مابقتش 
عیل. ولعلمك الموضوع منتبي؛ أنا مش هتجوز 
غير اللي بحمها ومش هعمل غير اللي عاوزه ودس. 
قالها واندفع للخارج بينما يده تغلق الباب من 
تحفز وفاها مفغر لوقاحة کلماته وما إن اختفی 
حتى دارت برأسها إلى ماهر الواقف جانبًا 
وببادلها النظر في صمت: 
- شفت بجاحته!.. کل ده عشان خايفة عليه ؟.. 
مش كفاية المصايب اللي عملها!.. 

1540 شنة عثهات 


۶ 
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قالت ختام جملتها بجسد تهالك فوق مقعدها. 
أصابعها العشر تحيط برأسها التي عادت ترفعا 
بحدة وتردف بأعصاب منفلته: 

- مش كفاية علينا مصيبة حسن؟ ده عاوز 
يجدي! 

- ممكن تهدي؟ 

قالها ماهر بينما يقترب بخطواته: 

- أنس عنده حق» ده مش أسلوب تكلميه بيه 
وبعدين هو حرفي حياته تدخلي ليه في قرراته؟ 
أجابته بغضب وحدة: 

- يعني أيه حر؟.. جواز إيه اللي بيتكلم فيه ده 
وهو لسه طالب؟.. ده عيل! 


1541 ۳ ۳ 
بثينة عثمان 


جلس قبالتها مدمدما ببساطة كسرت حدتما: 


- أنس مش عيل یامیسون. ده شاب مندفع 
وطايش حبتين كحال أي حد في سنه. بيحاول 
ياخد الحياة ببساطة من غير عقد.. وده وقت 
محتاج فيه لعقلك وصداقتك مش خوفك 
الشديد وانتقادك الستمر لتصرفاته. 

- کل حاجة ملخبطه یاماهر. حسن من ناحية 
وأنس من ناحية وماما من ناحية تالتة.. أنا 
مبقتش عارفة آعمل أيه ولا آتصرف إزاي. 


۶ 
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- خلینا مع حسن دلوقتي. محنته تقيلة ومحتاج 


لنا جنبه.. بعدها كل حاجة بسيطة وهتتحل 

۰ متقلقديث‎ o 

وافقته بہمس خافت وبصرها یعانق بصره بأمل 
آن تمر زویعهم الکبيرة دون خسانر حقیقیه: 


- يارب. 


وقي الشداند لانحتاج غير ريتة تخبرنا أن کل شيء 
سیمر. کل شيء سیکون بخیر.. حتی لو کذپا. 


5 KKK 
3 بين لجة الظلام يكون خيط الأمل رفيع. دقيق‎ 


نخشى إمساكه فینقطع. لكننا نفعل حين 
لانملك سبيل آخر غير المجازفة.. 


1543 3 ا 
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زفرة أمل عبرت شفتيه ما إن توقف أسفل بناية 


نائية عن زحم المدينة. عنوان جاور صورة طفله 
الغائب عبر رقم غريب حاول الوصول إلى 
صاحبه لكنه مغلق. هكذا تفيد الرسالة 
الصوتية. وكأنه أوجز مهمته بإثارة الحيرة والقلق 
المضاعف بصدره مع شعاع من أمل خافت عبر 
دجنة أفكاره على إستحياء ليتشبث فيه بكل ما 
آوتي من قوة.. دون حسابات عقل إتبع همس 
الأبوة المستغيث بداخله وتوجه إلى العنوان 
المعني دون الرجوع لأحد. 

ترجل من السیارة. يجول نظره من حوله ليقابله 
هدوء الليل الثقيل والسكون بين الأبنية 


الحديثة. عاد بصره يقرا العنوان المدون مرة 
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جديدة ثم ارتفع يبحث عن رقم البناية حتى رآه 
فقبضت أصابعة فوق الباتف الساكن بينها 
وخطواته تتقدم. 

مكان المصعد فارغ ولا وجود لمؤشرات تنباً عن 
وجود قاطنين بالعقار. تسابقت خطواته في حذر 


فوق الدرج. عند الدور الثالث شقة رقم 9 


توقف يلتقط أنفاسه بينما كفه الأيسر ارتفع 
على مبل يسحب سلاحه. مسدس جلوك۷۱ آخر 
ما تبقى من ذكرى حسن القديم ولم يكن يدر أنه 
سيأتي اليوم الذي يلجأ إليه بحثّا فيه عن 
جح 
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قطب جبينه لروبة باب الشقة موارب. كأنما 


هناك من یقبع بانتظاره ويتفنن في حرق 
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أعصابه. دفعه ببطء وأزيزه المزعج يصاحب 
خطواته الثقيلة. شقة بتشطيب حديث فاخر إلا 
آنها فارغة تمامّاء تحرك بتوجس وأصابعه تشد 
فوق المسدس الرابض بجانبه. مال برأسه يتفقد 
أول حجرة قابلته وقد ملأتا الصناديق الورقية 
الفارغة. خطی يركل هذه وتلك. يتفقد وببحث 
عما فقد وحين لم يجد شيئا خطى للخارج وما 
إن فعل حتى إصطدم بصره بحائط بشري يوجه 
فوهة السلاح ناحية رأسه مع هتاف خشن: 

- ارمي سلاحك وأمشي قدامي. 


لم یمتثل لأمره وبقي سلاحه بدوره مرفوعا في 
وجپه حتی شعر بأنفاس آخر تلفح مسامعه من 


1546 ف ۳ 
بثينة عثمان 


- أسمع الكلام لو عايز تشوف إبنك. 

أغمض عينيه لثوان. لايدري ولا يفهم ماهية 
مايحدث. وهل ابنه بالفعل مازال على قيد 
الحياة أم هذا كله مجرد وسيلة للوصول إليه.. 
ولانه لايملك شيء ولن يخسر أكثر مماخسر 
بالفعل افترق جفنيه واسقط سلاحه فوق 
الأرضية ليصدر ضجيج متعال رافق قهقهات 
الرجلين الخشنة. 


دفعه الواقف من الخلف مجبرا إياه على 


التقدم. أمام إحدى الغرف دفعه للدخول وما 
إن فعل حتى كان الباب يغلق من خلفه. آقدامه 
تتحرك بتوجس غريزي بينما بصره يضيق بتركيز 
فوق المكتب العريض وتحديدًا فوق الكرسي 
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الذي يوليه ظهره ويتارجح يمنية ويسرى على 
مهل وتأني. وكان على يقين أن خلف ذاك 
الكرسي يقبع حل اللغز. تكمن الحقيقة 
الكاملة.. وصدق حدسه مع استدارة الكرسي 


والنبرة الطاغية التي شقت السكون: 


- شرفت يا أبوعلي. 

أطال النظر بعقدة جبين. لتبرز تلك القسمات 
وذلك الوجه من بين طيات الذاكرة. وما إن فعل 
حتى جلب الاستنکار كله في كلمة واحدة: 6 
- آنت! 3 
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لا تقتحم جحرامرأة وتظن بعدها النجاة 


1548 قح 5 
بثينة عثمان 


وأنت يا عزيزي في حضرة امرأة لاتشبه غيرها من 
النساء 


بخفة جسد افترق ورکها عن بعضهما لتهض 
من فوق مقعدها بإبتسامة خبيثة. تمايل 
جسدها داخل ثوبها القصير حتى قابلت الواجم 
في وقفته. كان وقع الصدمة أكبر من تخطيه 
بسپولة ويسرء وريما الامر آشبه بدعابة ثقيلةء 
سخيفة حد اللاتصديق.. 

- إيه متفاجىء؟ 5 
قالتها برفعة حاجبين ساخرة بينما رأسها يقترب | 
حتى جاورت آذنه وتابعت على مهل بهمس کربه: 


- خد وقتك عشان الجاي محتاج تركيز. 


وعادت تعدل من وقفتهاء تعقد ساعديها فوق 
صدرها. تنفض خصلاتها للوراء وأنفها يرتفع 
للأعلى في شموخ. تقف في ثبات إلا من طرقعة 
كعب حذانها الرتيب والذي صاحب زحم 
الذکری. كانت ليلة استثنائية يومها رغم نهايتها 


السريعة. كان صيد ثمين بحق.. 


السن: ۲٩‏ عاما. 
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الحالة االجتماعیة: مطلقة. 
المطلوب: قرط مامي يساوي مبلغ وقدره" 


انت لئلة مميزة نكبة أمر ة لا تنمى.. 
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- ممكن؟ 
"وانتهيت اللثمة با كتساح شفاه كان يغطهما طلاء 


وظفر الرجل.. 
ف عرف الضحية الاننی 


الفضيحة عار 

والتستر خير سبيل 

حتى لو كانت خساترها تساوي مبلغ وقدره" 
وبعد أكثر من ثلاث أعوام خاب منطق الرجل.. 


بل ٤‏ الحقيقية هي خسارة كبرياء وأنوثة ذبحت 
بسكين ثالم.. 
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"وجدير بالذکرآن السيدة ميرال تعاني من تخبط 
عاطفي شديد إثر خيانة زوجها لها. وتفضیل 
إحدى صديقاتها علها بعد عام واحد من 
الزواج.. وكان الإنفصال الحضاري أفضل 
الحلول ليحافظ كلاهما على وضعه الإجتماعي" 


كانت تلك امرأة الامس.. 

أما اليوم فبي عاشقة تبحث عن ثأرتعيد به 
كبرياتها المفقود. 

امرأة تنج آرذل الطرق وأبخسهاء وریما هو 
القدر الذي أوقع به في طريقها نحو الانتقام حين 
رأته مصادفة في أحد المطاعم الشهيره يرافق 
رجال الأعمال وكأنه ولد ليكون مهم ولايشبه 


ذاك المحتال الذي خدعها بمپارة ويسر لتقرر في 
1552 
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وقتها أنه لا غيره سيكون طريقها للعبور 
والوصول للمبتغى.. طريق بد آته باختطاف 
الرضيع عقب إتفاق مسبق مع ممرض الطبيب 
المتابع لحالة زوجته. كلفها ذلك مبلغاً لا بأس به 
لكن لا مهم. ماهم بحق هو نيل المراد وهاهي 
تسعی إليه بخطى ثابتة. 


طرقعت آصابعها أمام وجهه لتعود به إلى 


- أخدت وقت أكتر من اللازم. 6 
| 


أدركت أنها نجحت وباقتدارفي صحوة شياطينه 2 
حين هجم علها. تطبق أصابعه فوق ذراعها. 


- وابنى ذنبه إيبيه! 


ع مه ينو 00 


وماكاد ينبي جملته حتى انفتح الباب المغلق 
ودلف رجال السيدة. لم يحتج الأمر لأكثر من 
ثوان وكان فكه ينال لكمة قوية زلزلت وقوفه 
وإرتج لها سائر الجسد.. 

- سلبوه!.. 


آمرت السيدة فأمتثل رجالها في صمت حتى 
صرفتهم بإشارة كف. عادت تقترب وتواجه عيني 
حسن المخترقه لها بأسهم من نار لتزداد متعتها 
آضعافا. اقتربت حد إبهامها الذي امتد يقطع 
خط الدماء الرفيع السائل من جانب فمه في 
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عنف وازى قوة كلماتما: 


- ذنبه الوحيد أنه إبنك. 


آزاح يدها عن مرماه بقسمات مکفهره فين حين 
اطالت بنظراتها الفيروزية النظر. تجابه شراسة 
نظرته بأخرى أكثر ضراوة وحركة كتفين تعني 
استهانة واضحة بالخصم: 

- جه الوقت اللي تدفع فيه تمن اللي آخدته 
بالنصب والتدليس. 

- هدفع لك اللي تطلبيه. 

أجاب سريعًا فقبقبت بقوة ونصف استدارة 
مغناج. تمط شفتها وتخبره بفجاجة مبطنة: 


دج 


أة مفضوحة. 

نظرد 1 
والتف رأسپا يحاي نظرته 5 5 0 
تخبره أن الدین لایقترن بالال. د 
1 امتزج بصلابة 
۱ من السطوة الناعمة سال من <١‏ 

سس ۲ 
اقترب يجني جذعه فوق مکتها. 9 
1 ۱ وه 

العطره بأخرى محترقة صاحها 
وزمجرة حروفه: 


ل هد بی 


وأشوفه بعيني. 


زاغ بصرها. تغمغم بسخربه لاذعة: 

- تصدق قتلتني بحنية قلبك. 

وببطء مدروس تناولت هاتفها تنقر فوق شاشته 
وما إن وصلها الطرف الآخر حتى دمدمت 
بعصبية وصبر نافذ: 

- شغل الكام.. 

وعقب ثوان قرع فها قلبه بإنتظار كطبول حرب 
صاخبة دارت بشاشة الهاتف إليه؛ فرأى 
صغيره.. 

يحرك رأسه وبده في هدوء لايشبه مايعتمل 
بداخل أبيه الذي تثاقل لسانه على الحركة وبقي 


3 ر 
از دون شعو 
بینما تغره اهتز 
4 7 
بجر ده 


لنیضات. 
تعثر الد 
1 مرهی 
نبض ون 0 
فرحا بأمل نم 1 7 : 
۲ ۰ ۰ د 
۱ ۱ ۳ حل جنه من 
۱ ۵ 
0 غمغمه باردة: ۳ ۳ 
۳ ماعندیش وقت ۱ 
بس 
- سوري د للحظا 
7 3 
فعا 
۲ عندك. ۱ ۱ 
35 5 و تحايي | ۳ 
۱ هه » ۰ 9 
و بینما نظرته | ۱ طا ی ۱ 
فوق الاخری با ۱ رد ۳ 
۱ 31 وه 
بات یعلم ی 7 
۱ 1 ۱ مها ۱ ۰ 
نغا 
على | تخسر 


وعلى أتم استعداد للدغ كل من دخل جحرها 


جلب هدوء وصمت أبعد مايكون عن 
استطاعته في هاته اللحظة لكن رؤية الصغير 
يتنفس الحياة أعادت له الأمل الکییر. بل 
اشعلت فيه قناديل الحياة. 


رفعت أمام عينيه صورة فوتوغرافية لرجل 
آردعيني يحمل طفل بعمر السادسة ريما 
ويضحكان بمرح. دقق بالصورة دون فهم حتى 
جاءت نبرتها کفحیح حية آجادت صيد طريدتها: 


- آحب آعرفك.. شريف طلیقی وابنه. 
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وبحركة أصابع مزقت الصورة لعدة اجزاء 
صغيرة ثم نثرتها بنفخة هواء وابتسامتها الجانبية 
تفترش أرض المفاوضات زينتها بنظرة حقد قاتمة 
وميل صغير لرأسها ناحية اليمين: 

- حياة ابنه.. 


ومیل آخر ناحية اليسار جاءت فيه بزيد 


(۴۷) 


هما الدرب المختار 


أول الطريق ومایته. مشوار العمر الذي تمضي 
فيه مخير بارادتك العظمى.. 

النجاة وفي خبث يسحبك الشر الدفين نحو 
الأعماق. الأمر أشبه بدوامة كبيرة تبتلعك دون 
وعي وليست بك طاقة للتصدي.. 
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"معا نیوانع ساعه مي اا خر 


موت ابن شريف أو تستعد لدفن ابنك" 


1561 


هكذا تشدقت بشفاه مضمومة قبل رحيلها 
تاركة إياه بين السندان والطرقة. الأمر تخطى 
اللاتصديق وبات أقرب للخبال! 

أي عبث يحدث؟ 

سقط بين شباك حرباء أجادت نصب فخاخها. 
وسخربة القدر تخبره أنه وابنه مجرد وسيلة 
وصول لمبتغاها الشيطاني.. 

على نهاية الزمان يكون معبر لامرأة تسعی للنيل 
من رجلها الخائن! 

امرأة دعست بحذائها فوق آمان بيته لتحيله إلى 


خراب. تتسلى بالجميع وتعبث حتى ترضي 


1562 ایند عثمات 


كبريائها الجريح بفرض سيطرة وانتقام أهوج 
لايم من يدهس في طريقه. 


وي رواية أخرى يقال يسقى الساقي بما سقی. أو 
عدالة السماء التي لا تعرف ظلم.. 

هو حصاد الأمس الذي زرع في أرض الضلال 
ياحسن. 

زفرة طويلة شقت صدره فحملها سكون الليل 
الميم على مهل. يركن بجسده إلى مقدمة 
السيارة الرانظية مکاضا من ساعات» مند غادر 


۶ 
جحر الحية الملعونة وهو يقف مكانه وقد ضاقت 2 
عليه الدنيا بما رحبت. حشرته بخانة اليك. لم 


تترك له الخيار أو الوقت الكاني. 


رفع رأسه للأعلى. يعتصر جفنيه وستحضر 
بدماغه صورة صغيره عبر شاشتها ليطلق آهة 
آهة لقلبه المفطور 


وآهة لفكره الضائع 


ومليون آهة على حاله وما آل إليه 
"صدقني ياحسن الصدفة هي اللي رمتك ني 
طريقي.. لنا نصيب نصفي الحساب القدیم" 
" ماتعرفش يا أخي لحد أمتى هنفضل نعاني 
بسبب وساختکم!" 


دج 


"ماتدیش نفسك قيمة آکبرمها. آنت مجرد 
كوبري هيوصلني للي عبزاه.. وکده نبقی خالصین" 


1564 


على صدی جملتها الأخيرة افترق جفناه على نظرة 
تثني ذراعه بصغيره وهو يبتلع الكلمات المسننة 


بسم قاتل في صمت ومرارة غضب مكتوم حتى 


غادرت وتركته فريسة لشتات أفكاره. 

كونه ينفذ ماتربد أي أنه أوصلها لبتغاها. مجرد 

التفكير في الأمر يجعله يحترق بحق. لن تنال 

مرادها تلك الحقيرة إلا على جثته. لكن خوفه 

على الصغير يكبله. بل يرتعب لفكرة خسرانه 0 
بعد رؤيته یتنفس. 3 


استقام في وقفته يتحرك على جانب الطريق 


للامام ثم يعود إلى السيارة في خطوات وئيدة. 


أصابعه تتشبث برأسه يسألبا الغوث. المساندة 
٤‏ عنمه الأفكار | / لمبعثرة. 


بعد حين توقفت خطواته. ارتكز بكفيه فوق 
مقدمة السيارة وظل يرمق الأفق البعيد دون 
رؤية حقيقية وقد ضاقت عيناه في تفكير عميق 
حتى استنارله من قلب الجب فكرة شيطانيةء 
مهللة بكل خلية استنفرت وعادت تعمل بعقل 
الداهية القديم. 


بعد وقت قصي ركان يلتهم بخطواته الواسعة 
أروقة الشركة الخالية بهذا التوقيت الباكر, 
دلف إلى غرفة مكتبه ليجد آنس وماهر ني 
انتظاره كما طلب. كان يتحرك في المكان في 
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صمت بفكر مذبذب؛ مشتت. يبحث عن بداية 
الخيط لتکون منه استبلال الحديث. 

- خير ياحسن. 

جاءت نبرة ماهر المستفسرة كناقوس ذكره 
بمداهمة الوقت. وأنه بالفعل لا يملك الكثير.. 
- آنا لقيت علي! 

اجتاحت وجوهم الصدمة فاستطرد موضحا 
وأصابعة تفرك جهته في توتر واضح: 

- أقصد وصلت للي خاطفينه. 

- عاوزين فلوس؟ 

سأل ماهر المتحفز بعين ضاقت في تفكير بدي‌ي 


ليآتيه الجواب بهزة رأس تنفي في صمت. في حين 
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صدح صوت أنس مجلجلا في استنكار استقام به 
من جلوسه: 

- ومستني إيه؟ ما تبلغ البوليس! 

قلص مابیهما في خطوة واحدة. امسك بكتفه 
وضغط علما في تحذير شديد: 

- اوعى يا أنس.. أي كلام هيتقال دلوقتي مش 
هيخرج بره الباب ده. مفهوم؟ 

أوماً موافقا دون فهم بينما يقترب ماهر. يسأله 
دون مواره: 

- في إيه ياحسن؟ فهمنا عشان نقدر نساعدك. 
تحرك حسن حتى جلس فوق حافة منضدة 
تتوسط الغرفة. یقابلهم وكل خلية فيه تستنفر 
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استعدادا لخوض النزال. نزال لايملك فيه غير 
النصر أو الموت؛ فالخسارة لم تعد اختیار.. 

- آنا محتاج مساعدتکم عشان آرجع ابني. 
مفيش حد تاني آقدر أثق فيه. 

- ماتفهمنا ياعم إيه الحكاية بدل حرق الأعصاب 


ده! 


كان ذلك هتاف أنس المتعجب عقب ماتبادل 
وماهر التظرات القلقة: حرو زقرة حارة قبل ما 
يمسح عن وجپه بكفيه ويدمدم لهما في تردد: 


دسا مان الك 


وسرد بقية الحكاية. من بداية المقابلة مرورا 
بمقايضة الأرواح حتى رحيلها ورجالها وتركه 
وحيدا بعقر الشقة الفارغة.. ختاماً بما ينوي! 


- یاهار أسود.. 

كانت تلك انتفاضة آنس الذعورة. ليتابع بغير 

تصديق: 

- تقتل؟.. تقتل ياحسن! 

- بقول نقنعپا بكده ياحمار.. افهم. 

ترك أنس الواجم ودار برأسه إلى ماهر الصامت. 
يبادله النظر في ترقب النتظر. ولم يطل انتظاره 
إذ دمدم ماهر بتفكير مذبذب من هول ما سمع: 


۶ 
3 


- شوف ياحسن ربنا يعلم أنا مقدر موقفك كاب 
قد إيه وعايز أساعدك بس.. فكرة الأذى نفسہا 
بيد تزدد من حول عنقه الخناق: 

- وهي لما تخطف عيل مكملش يوم يبقى مش 
أذى؟ وأما تفكر تقتل عيل تاني مالوش ذنب 
عشان بس تنتقم من طلیقها الخاين يبقى مش 
أذى! 

وضحك ساخرا يتمم جملته: 


- أذى إيه اللي بتتكلم فيه ياماهر.. دي شيطانة. 


اقترب أنس يقابله. ينظر ويتمعن في قسماته 
الغاضبة ثم يمس ٤‏ محاولة منه لسبر أغواره: 
- أنا محتاج أفهم ليه أنت بالذات؟ ليه تخطف 
ابنك وتعمل كل الحوارده وهي تقدر تجيب اللي 
يخلص لها بسپولة.. أنت تعرف الست دي مش 
کده؟ 

ابتلع لعابه بعسر تحت نظرات ماهر اطراقبة من 
بعيد وأنس القریب.. لیغمغم بعد حين بجفاء 
مختصر: 


- تار قدیم. 


واستدار عنه يوليه ظہره متابعا: 


- بس ده ميدهاش الحق تدخل ابني فيه. قلت 
لها خرجيه بره اللعبة ونصفي حسابنا زي 
ماتحبي؛ رفضت.. هي اختارت یبقی تتحمل. 
ولم يحتاج الأمر لكثير من التفسير حتى يصل 
لمستمعيه حقيقة الثار الذي يعنيه ولا یفصح 


عنه بوضوح. قضية سجنه التي يعرفها المقربون 
هي النقطة السوداء المسطورة بكتاب تاريخه 
وعلبها يترتب الكثير من الافکار. نقطة لم يتطرق 
الها مخلوق واكتفوا جميعا بصورة الرجل الذي 
عرفوه متناسين حقيقية ماض لاهمهم في شيء. 
وریما لأن الحاضر كان مشرقا بما يكفي ليستر 
ظلمة ماسبق. 


عاد حسن يقابل أنس العابس وصوته يعبر 
مسامع كلهما على حد السواء في تصميم لا يقبل 
تراجع: 

- نهاية الحوار بیکم من غيركم آنا مكمل حتى لو 
هيكون ده آخر يوم في عمري. ابني بين ايديا 


- مطلوب مني إيه بالظبط؟ 


جاءت نبرة ماهر قوبة. ثابتة ليتطلع له حسن في 
امتنان خفي أعقبه اقتراب وغمغمة: 5 


- عایز معلومات شاملة عن اللي اسما میرال. 2 
آصلبا فصلها وکل حاجة تملکهپا.. وکمان طلیقها 
کل حاجة تخص عیلته. 


- حسن آنت مش ناوي تأذي الولد مش کده؟ 
- مش هأذي حد مالوش ذنب یاماهر. 

- ساعتین وأجي لك بالفید. 

قالها ماهر وغادر الحجرة. بینما تحرك حسن 
یرفع ساعده یتطلع للساعة التي تشير إلى 
السادسة صباخّا فیمت خطواته للخارج على 
عجل قطعه خطوات آنس الترددة: 

- وأنا هعمل ایه؟ 


دونما التفات دمدم له من خلف کتفه: 


- في الوقت الناسب هقولك. 


وحدهم البشر لهم القدرة العجيبة في استنزاف 
آخر طاقاتك وإخراج أسوء مافيك. وحدهم 
يملكون شفرة صحوة شياطينك الكامنة 

لم یت على خاطره أنه ذات يوم سوف يطأ 
بأقدامه آرض هذا اللی القذر مرة آخری. كان 
قد ترك عهده القدیم بکل مافیه. نظف حیاته 


من كل وسخ عالق وارتدی ثوب جدید. نظیف 


اختار درب الحياة وودع درب الوت. حد أنه 

تنامی حسن القدیم بکل ما كان وارتاح لذاك 
الآخر. زرع جذوره بارض الشرفاء وعاش بين 
أشخاص نقوسم لا تمرف المصالع له يكن 
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الجشع من سماتهم ولا الدناءة ضمن أخلاقهم 
توف 

کانوا يشهون الکثیر وحده كان الشاذ من بيهم 
حتى تألف معهم وتوالف فبات یری حاله يشيهم 
وقد تطبع بطباعهم.. 

یوما بعد یوم آصبح یری نفسه مسوول عنم 
جمیعا. منحوه مايكفي من الشاعر الطيبة 
والمكانة العلية فلم یجد غير أن یظللهم تحت 
جناحية ویکون لهم عند حسن الظن. 


حول منضدة مستديرة بغطاء نبيذي كان 
يضطجع رجلا أصلع الرأس. خشن اللامح بندبة 
طويلة شملت جانب وجهه. مجرم متمرس لدیه 


عدة سوابق. معروف بين آمثاله بمپارته وحنکته 
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وجشعه اللامحدود.. لم يكن الخمر عبث بوعيه 
بعد حين رفع برأسه للواقف فوقه يتطلع له في 
صمت كسره بزمجرة غليظة: 


- في حاجة يا أخينا؟ 


جلس حسن فوق مقعد مقابل وفوق سطح 
المنضدة ترك رزمة مال سال لبا لعاب الرجل 
بينما همس له بغمزة عين: 

- في مصلحة هتآكلك الشهد. 


قبقه الرجل وهو يعدل من وضعه. يميل بجذعه 
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فوق الطاولة وقد تعرف على هوه محدثه عقب 
إمعان لملامحه. يبادله الغمزة بأخرى في فهم 
لنوعية المصلحة المعنية دون حاجة لحديث: 


- اوموني یا صاحي. قال حرق.. ولا إغتشاب 
لامؤاخذة. 

أنبى جملته بقهقه جديدة بينما نظرات حسن 
الجامدة تتفحص خشونة ملامحه بازدراء خفي. 
طاف بصره من حوله يراقب أكثر الصور فجورا 
وفسقا. یتذکر كيف كان يمضي الكثير من لياليه 
بين هؤلاء السكارى المغيبين أشباه البشر. قبضة 
قوبة لكمت معدته فسحققا وهو یجتر ذکری 
خلف الأخرى.. حرك رأسه ينفض كل تشتت 
يسرق منه وقته المارق.. وعاد للجالس قبالته 


بهتاف قوي اخترق أذنيه: 


5 خطف يارديع. 


وصاحب جملته رزمة ثانية جاورت الأولى على 
مهل. لیسحهم الرجل عنوة يتمعن فهم ويشتم 


- استبينا ياسيد المعلمين. 
هكذا ببساطة انتم‌ی الأمر. 
وهل هناك أبخس ثمنا من أرواح البشر؟ 
والجواب لايحتاج لتفكير.. 
فكل شيء مقابل الال هو هین. بخس. لا يساوي 0 
مثقال ذرة. ۱ 
بعد حين كان هرول نحو الخارج ضاغطا فوق 
معدته. جوار السيارة انكفىء على حالة يفرغ 


جوفه مما علق فيه من مشروب. اضطر أن 
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يتجرع بضع رشفات حينما أصر عليه الرجل أن 
يفعل نخب اتفاقهم الجديد ولم يجد مهربا من 
إصراره غير مجاراته الكاذبة. 


اعتدل يمسح عن فمه بمحرمة ورقية جعدها 
بين راحته ثم آلقی بها أرضاء يرتكن بجسده على 
السيارة ويرفع بصره الكالح نحو الأفق.. 

يدري أنه يغامر بروحه.. 


يعبث بأمان نفسه واستقرارها. يسحها إلى ماض 


و لوح 


یحرك فما رماد الأمس والويل كل الويل لو وجد 
الرماد جذوة.. واشتعل. 


KKK 


يولد الرفق واللين من رحم الإنسانية 


قسوة أيام.. تربية.. بشر.. 


هي الأيام طاحونة الحياة. تدور وتدور وأنت 
عالق بين شفراتها لا تدري على أي ضفاف 
وقسوة القلوب تصنعما الكثير من الخيبات 
يكون الخافق بين الضلوع مجرد مضغة هدر 


وتلبض دون شعور حقيقي بالحياة. 


| 
والبادر كان صوته بجفاء وخواء يشبه جوفه 3 
المحترق بلبيب سيجار عالق بين السبابة 


والوسطى: 


2 شرف المصري.. 


وکان اقرار آکثر منه سوال. لم يصل آذنیه غير 


يجن دون فائدة: 

- ابنك عندی. 

وما إن لفظها حتی جن جنون الطرف الآخر 
وصاح بوحشية: 


" آنت بتقول إيه!.. آنا هوديك في ستين داهية لو 


ابني جری له حاجة. آنا هخرب بيتك یاابن 


۶ 
س 3 


قاطع صراخه عبر شبكة الهاتف بزمجرة خشنة 


- شششش إخرس خالص وبلاش دوشة كدابة.. 
ابنك هیرجع صاغ سلیم وفوقیه بوسة لو نغذت 
اللي مطلبه منك. غير کده شوف آخرك ايه 


وهاته بس ابقى قابلني لو شفت ضفره تاني. 
استشعر محدثه الخطر يرفرف حول طفله 
فهادن برفق وجزع غلب نبرته: 

"عایز کام؟ شوف الرقم اللي يرضيك وأنا 
موافق.. بس ابني يرجع 

حالا!" 


- لأ الحوار أبسط من كده بكتيرومش هيكلفك 


مليم.. دي مسرحية صغيرة مجرد ما تنفذها 


بثينة ۳۹ ان 


"مسرحية! مسرحية إيه؟.. آنت بهزر يابن ال** 
آقسم بالله لودیکم في ستين داهية. والله لو 
طلست من الولد شعره هیکون آخریوم في عمرك 
آنت واللي باعتك. آنا هعرف آدفعکم تمن 
وساختکم دي کودس!" 

- خلصت؟.. استبدى باللّه کده بروح آمك عشان 


- هتقول أن جالك تلفون من مستشفی(....) 5 
بلغوك فيه عن وجود ابنك. تاخد عربيتك وتطلع ۳۲ 
علی الستشفی.. بعدها تنشر خبر ان ابنك مات 


صاح الرجل في هلع بمجرد مرور الفكرة أمام 
ناظربه: 

"نت بتقول ایه.. آنت أكيد مجنون!" 

زعق فيه بغلظة: 

سحب شبيق من عبق السیجار ثم نفث دخانه 
CR aE‏ 
سيناريو المسرحية المطلوية: 

- عايز الخبر ينتشر زي النار بين الناس. والاهم 
أن الكل يصدق وبتکلم عنه حتى لو اضطريت 
أنك تنصب وتاخد عزاه.. لو عملت كده خلال 
ساعات ابنك هيرجعلك وتفهم مين وراء الليلة 
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دي كلهاء آما بقى لو رکبت دماغك ورفضت يبقى 
تجهز الصوان عشان برده هتاخد عزاه لكن بحق 
وحقيقي مش تمثيل.. طبعا مفيش داعي أقولك 
خلي الحكومة بعيد عشان لو شمت خبر هیعملوا 
دوشة مش وقتهاء وده مش کویس لابنك. 


"وإيه يخليني أصدق الجنان ده؟.. إيه يثبت أنك 
مش كذاب وبتعمل تمثلية حقيرة زي اللي 

4 خليناء !>" 
- كلامي معاك هو اثباتي الوحید. هعد لعشرة 


آسمع بعدها قرارك الاخیر.. ولآخر مرة هقولا 


۶ 
3 


عاوز ابنك يرجع من غير خربوش صغیر نفد 
مش عاوز یبقی براحتك بس ورحمة آمي مش 


هتشم رحته تاني؛ نقطة ومات الکلام. 
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وبدأ العد التازلي: 


- عشرة.. تمانیه.. سته.. أربعة.. 


أبعد الهاتف عن آذنه في حدة. يلتقط أنفاسه 

بينما يرمق شاشته المظلمة في جمود قبل ما 

يفكك الجبازويستخرج الشريحة الداخلية. 

كسرها لنصفين ثم فرد ذراعه وألقى بها من أعلى 

السور إلى الجپول. رفع سيجاره يسحب شهيق 5 
طویل, د BP E‏ 


فتلون الأفق بشيء من ضباب. 


كان يجلس فوق حافة السور العريض دون 
خوف أو فزع خلفته تسع طوابق.. بل كان الأمر 
أشبه بمقابلة صديق قديم. صديق عاد ومعه 
الذكرى البالية للأيام الخوالي بكل صورها 
وتفاصيلها المشوهة. السطح الفسيح.. حجرته 
المعزولة.. آلات تربضه المغطاة جانبًا.. وحق 


صوت ميساء الرفيع لم تتغير بحته الرنانة: 

- يعني أنتَ قاعد هنا تتمزج وسايب لي القتيل ده 
تحت يتقلب يمين وشمال! 

دهس السيجار فوق حافة السور واستدار ببطء 
حافظ فيه على توازن شبه مفقود. وما إن فعل 


حتى قفزليقف على قدميه مقابلا إياها بوجه 


3 
3 


بارد: 


تعجبت لبرودة نبرته فشبقت دون صوت بينما 
ضروسها تلوك علكتها الأثيرة على مر الزمان 
وكفما يتخصران وسطها بتأفف واضح: 


- فاق ياخويا وشغال زن زن خوتني. 

أبعدها عن طريقه بإزاحة صغيرة من ذراعه 
وتحرك يجر أقدامه المثقلة. هبط الدرج بتلكأ 
حتى وصل لباب الشقة المفتوح. دلف ومن خلفه 
كان الصغير ذو الست سنوات ينكمش في زاوبة 3 
الأريكة بنحيب بح له صوته. اقترب حسن يربت 


فوق رأسه وبدحر ذعره بكلمات هادئة وقد خلع 


عنه الثوب القدیم. هو بالأحرى لا يظهر الا 


e 
۰ مب‎ 
« 


e 


- هو قي رجالة ينفع تعيط كده؟.. 

غص الصغير المنكمش وهو همس بحروف 
مبعثرة وعيناه تدور في المكان الغريب بذعر: 

- خااا.. يف. 

حرك إبهامه فوق وجنته يقطع عبراته المتزايدة 
بينما هیمس له من جديد برفق ولين: 


- متخافش یاعمر هترجع لبابا کمان شوية.. بس ۱ 
قولي أنتَ اسمك عمر فعلا ولا أنا بقول غلط؟ 3 


حرك الولد رأسه موکدا بنبرة حاءت مطمئنة 


بعص الشيء: 


۴ آه عمر. 

- طيب جعان یاعمر؟ 

حرك الولد رأسه في ایجاب وثغره یتبسم في براءة 
تليق بسنه. بادله التبسم قبل ما یستدیر ناحية 
تلك الواقفة جانبّا وجانب شفتها پرتفع في 
امتعاض واضح. تلاشت بسمته مع هتافه الحاد: 


- شوفي لقمة للواد یاکلها. 


العبارة؟ وإيه النصيبة اللي جایها معاك دي! 


نمض يسحها من ذراعہا متواريا بها على جنب 
لهدر آمام وجيها القریب: 


- مش تلمي الليلة بقى يا ميساء؟ قلت لك كام 


أجابت بمكر تجيده: 


- هو يعي إكمني ست وحيدة ومكسورة الجناح 
آفتح بيتي مفروش للجاي والرایح؟ لا يا حبيي آنا 
شملا من أخمص قدمها حق رأسها بنظرة 
ساخرة ونبرة بطنها الكدر: 


TO oD 


- جرى إيه ياميمي ده إحنا دفنينه سوى.. وإن 
كان الحاج الله يرحمه اتقرطس لحد ما إتكل 
ولاده لسه عايشين وشوق أنتٍ بقى لو عرفوا 
بالشي البطال للست اللي شالت اسم آبوهم ى 
یوم.. ده مش بعید يرموي في الشارع ولا أنت 
رأيك ایه؟ 

صاحت بعقدة جبین: 

- آنت بتهددني یاحسن؟ 

ربت فوق وجنا بسخرية لاذعة: 

- ده مش تهدید یاروح حسن. قلت لك كام 


ساعة ومش هتشوفي وشي تاني آنتِ اللي مصره 


ترغي وتصدعینا. 


تا فقت في وجهه بسخط فههرها بسخط آکیر: 


- متنفخيش. وبلا روحي شوفي للواد لقمة یاکلها. 
- منين ياحبيبي؟ ولا هنا مائدة رحمن وأنا 
معرفش! 

ترك داخل كفها ورقة من فئة المئتين جنيه بينما 
يغمغم بازدراء واضح: 

- إيه مبتشبعيش. 

مصمصت شفتها بينما تحشر الورقة داخل قبة 
ثوا ثم تحركت ناحية الولد بالخارج مصطدمة 
بكتف الواقف عن قصد. 

بعد وقت طويل تخطى الخمس ساعات تعالى 
قرع الباب بشدة كادت أن تخلعه. انتفضت 


3 
3 
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ميساء من جلوسها مع انتفاضة حسن التي وازت 
خطواته الهرولة. فتح الباب للطارق دون سوال 

لیقابله وجه آنس التعرق وآنفاسه اللاهثة 

بعنف إذ لم يأبه لهذا كله بینما یسحبه للداخل 

مغلقا الباب من خلفه ويسأله على الفور بجدية 
المنتظر: 


- ها إيه الأخبار؟ 


هدا من لہاثه بشبيق طويل جاء بعده بزید 


: 
- الدنيا مقلوبة. لسه جاي من هناك والنطقة ‏ © 
كلها تقريبا عرفت بالخبر.. وماهر نزله على أكتر 


من موقع نت زي ماطلبت وكمان بعت صحفي 


معرفة يأخد كام صورة من قدام البيت وهينزل 
بالخبر في جرنال الصبح. 

تمسك حسن بكتفه في امتنان حقيقي وقد أفتر 
ثغره عن نصف ابتسامة عنوانها الامل القردب. 
فالفار آوشك على دخول المصيدة ولم یتبق 
سوی القلیل.. تمسك انس بساعده. يسأله: 

- کده الخطوة الجاية هتكون ایه؟ 

- الفروض في مكالمة مها تعرفني مكان علي بعد | 
دلوقتي غير الانتظار. 


- وده يطلع مين ده كمان!.. 
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صدح صوت ميساء المستنكر من خلف كتف 
حسن ليرفع أنس رأسه يتطلع للمرأة ويتنبه للتو 
للمكان من حوله فشمله بنظرة سريعة عاد 
بعدها إلى أخيه متعجبا: 


- أنت جايبنا فين ياحسن؟ 


- في مكان ميخطرش على بال حد. 

خطى أنس متوجسا من البيت وصاحبته حتى 
استقر فوق مقعد قريب إذ تابع حسن دون 
إهتمام بمن تتململ من خلفه: 

- آنا لازم أروح البیت. خلي بالك من الولد مش 


هتأخر. 


غمغم أنس في قلق وعينه تحط فوق المتخصره 
بوقفتما: 


- انت هتمشثي وتسبني هنا لوحدي! 

حدجه بنظرة قوية وهو يستعد للرحيل بالفعل. 
عند الباب هتف له بتأکید وصرامة: 

- متتحركش من هنا وعينك على الواد متغفلش. 
أكد على أوامره باهامه حتى أختفى من أمامه. 
وبقي هو والصغیر الغافي فوق الأريكة وتلك.. تلك ۱ 
التي تضطجع أمامه فوق مقعد وثير بثوب لايفرق 5 
عن جلدها. ترفع ساق فوق الأخرى بينما 
آصابعها تعبث بعلكتها فتارة تمطها للخارج ثم 
تعود بها لداخل فمپا ومرة تصنع بالون كبير 


وتفجره بواسطة السبابة. فضل التشاغل بهاتفه 
عن استعراضها القزز. لكن ما إن فعل حتى 
جاءته نبرتها بغنج غير مبرر: 

- وأنتَ بقى ياصغنن تقرب إيه لحسن؟ 

تغضنت قسماته بينما یحدجها بنظرة جانبية 
متوجسة. فضل بعدها العودة لشاشة الهاتف 
والتجاهل التام لغريبة الآطوار تلك متمنيا 
بداخله أن تمر هذه الليلة بسلام.. وكفى. 

5 

ستون دقيقة مرت ورشاش الماء مازال يضرب 
جسده برتابة شديدة. لم یشعر أنه بحاجة 
لحمام مثل هاته اللحظة. كان يريد إزالة ماعلق 


فيه من وسخ اليومين الماضيين. كان بحاجة 


قصوى للعودة إلى بيته ليذكر حاله لمن صار 


في حجرة مجاورة لحجرة نومه كان ينمي ارتداء 
ملابسه. يتحاشى زوجته وشقيقته قدر 
المستطاع. لاعلم لهما بما يجري ولن يكون حتى 
يعود به سالماء لن يزرع فيهما الأمل ثم.. تهد 
بقوة يدحر آفکاره. بل مهرب من كل وارد. يكفي 
أن يتجرع هو مرارة الانتظار ويتقلى فوق جمر كل 0 
محتمل. 3 
وفع الخطوات الهادئة ينا عن ذهنه الشفول. 
یتفقد هاتفه كل حين لربما تکون تلك الحية 
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متممة بذلك مابيهما من اتفاق.. وازى رفع رأسه 


عن الهاتف صدمته برؤيتها تقف خلف الباب. 
تتشح بالسواد الفضفاض على طول جسدها 
النحيل مما أثار في نفسه الضيق وهو يراها 
تستسلم لوجعها وتخنع بتلك الصورة المؤلمة. 


- للدرجة دي كان هين؟ 


باتت تتحدث بصيغة الماضى منذ ان اقرت 


لنفسها بحقيقة خسارته وصدقتهاء لكن ما یوما 

بحق هو تعامله مع الأمروكأنه حدث عابر. ألا 6 
يتألم لفقدانه؟ ذلك الوجع الرهیب والخواء 3 
الذي یسکها ألا یشارکها ایاه! 


تراه به یجدشا ولا 
يعدو وبروج من وقت لجین. لا نما 
۲ 8 ۱ ين. < یحدم‌ا و 
يشاركها مصابها وکانما ماحدث لایخصه و 
5 2 


ھ 


ميء. 

| ج م اله ديم 

بأقدا . ١‏ 3 
م بالكاد تحملها. وجہہا فروشا 

۳ مصعر وساحب حل 

لشفقه. نبرتها بحت وضاعت بين سرا 

النواح الطويل: 0 


- للدرجة د فى فارة 


۰ 5 ۳ ۰ 

ظل ثابتا مکانه. صامتا.. یری خطوتها التا 

إليه ۱ 5 
وهمسها المهدج مع عبرات لم تستطع 

التماسك أكثر.. فسقطت 


و لمج 


- ليه ياحسن.. ليه كل ما أكون محتاجة لك 
تديني ضهرك؟ 

هوت على ركبتهها فوق الأرضء تریح أقدامها من 
حمل لن تستطيعه. فالثقل یکمن بروحها لا 
جسدها. الهم يجثم فوق صدرها ولا يتركها 
تتنفس براحة.. سرعته لم تسعفه سوى 


لجاورتها أرضا بعد ما استقرت فوقها تنتحب 


بمرارة هي آخر ماينقصه لتخنقه العبرة وهرب 
مها بكلمات لن تبراً من وجيعة زوجته في شيء: 
- آنتِ تعبانة قومي إرتاحي وبكره نتكلم. 

دعم كلماته بكفين يحاولان اعانتها على نهوض 
فأبعدتهم عنها بوهن. تمعن النظر ني وجهه 


وتبحث عما فقدت هناك. لم ترى غير نظرات 
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هارنة عنها ومنہا وكأنه ماعاد يطيق النظر.. 
صفحة وجبه. تقطع هروه المصطنع وتمعن فيه 


النظر حتى همست بعد حين بنبرة ميتة لم تعد 


- قلت لي هیرجع!.. 
وتردف بوجع مضاعف: 
- لتاني مره أصدقك وتخذلني. 


- كفاية يانسمة.. كفاية. 


۶ 
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لفظها حادة بنبرة المتعب بینما ينكس برأسه في 
إرهاق واضح لم تره وهي تلملم ثوبها من حولها 
وتعتمد على کفها في النهبوض. تمعي دمعا 


1605 > “ 
بثينة عتمان 


وخطواتها المبتعدة تصدق على حديثه من خلف 
كتفها بفتور مختنق: 

- عندك حق.. كفاية. 

فوق الفراش ضمت جسدها لنفسها تمنع عنه 
انتفاضة ألم وتطبق على جفنها. تمنع عبرات 
تسللت في خباثة حتى هطلت. 

وغنة: حمل حاله وغادر البيت بت موحش: 
حالة من الجمود سيطرت عليه لحد مخيف. 
ظل رابضا داخل السيارة خاصته ببصر شاخص 
نحو الأفق دون رؤية فعلية. ساعة تجرساعة 


حتى فقد كل شعور متصل بالزمان. ولايدري متى 


غفى وضاع بين دهاليز النعاس حتى انتفض 
جسده على رنين هاتفه التواصل. خطفه بلہفه 


1606 


ودونما يفكرفي هوبة المتصل كان یستجیب. 
يكفيه رؤية الأرقام الجهولة متراصة ليعرف من 
کون 

"كان عندي حق لما راهنت عليك.. برافو 
ياحسن.. ودلوقتي حقك تطمن على ابنك 
جاءت جملتها البتهجة مع انفتاح الخط. ولم 
يكن يملك صبرا للاستماع للمزید من هذرها إذ 
هدر بقوه وعنف: 

- انطقي. ابني فین؟! 

رنت ضحكتها الناعمة آولا ثم آفصحت له بتأني 
بغیض عن مکان الصغیر. وما إن انتهت حتى 
آغلق بوجبها الخط وشغل محرك السيارة 
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لتنطلق بصريرها المتعال.. عليه أن يتم خطته 
اود بعد‌ها فقط یمکته الذهاب لابنه والعودة به 
لأحضان آمه تعيسة الحظ. 

واتمام الخطة كان بأحد أحياء القاهرة القديمة. 
تحدیدا داخل زقاق لشارع شبه مجور. أطفاً 
آضواء السيارة وقلب بصره في الکان من حوله 
على مهل مدروس. حين تأکد من خلو الکان من 
أي مارة تطلع إلى ماهر الذي یجاوره ومنه إلى 
آنس الجالس بالخلف برفقة الصغیر النائم 

- لما آشاور تنزلوا. 


قالپا وترجل تحت آنظارهم التابعة. سار متلفتا 


من حوله في توجس حتى توقف امام بيت م‌جور 
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منذ زمن وقد قاريت جدرانه على التهالك. أدخل 
کفیه بقفازات سميكة تم آخرج من جيبه أداة 


صلبة رفيعة وحشرها بالزلاج. بدأ یحرکها يمنة 
ودسری بيد خبير متمکن حتی جاءت طقطقة 
الباب معلنة عن اتمام الهمة بنجاح قيامي. 
وارب الباب ثم آشار بکفه لراقبیه داخل السيارة 
بنظرات مذهوله. 

خطی ثلاثتهم إلى داخل الکان الظلم. عبر إضاءة 
مصباح صغير تعرفوا على تفاصیل الکان. بهو 
فسیح یعج بأثاث عتیق مغطی كله بملاء‌ات 
بیضاء أو هکذا كانت قبل ما تتراکم فوقها آترية 
السنوات الطوبلة.. برفق أتزل أنس الولد عن 
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كتفه وتركه فوق إحدى الأرائك عقب ما أزاح 
حسن عنا الغطاء. 


منزل يعود صك ملكيته للسيدة ميرال الدقاق. 


فهو من ضمن إرثها في امبراطورية الدقاق 
العريقة. 

- مش هوصیکم؛ بعد ساعة بالظیط تبلغوا 
شريف الصري بمکان ابنه.. تکسروا الشريحة 
وتختفوا من المكان. 


وکان ذلك البیدق الأخير في لعبته.. 


دج 


يترك الولد بمنزل الحية وبأتي معشوقها الخانن 
بصحبة رجال الشرطة يأخذ ابنه وينت‌ي الامر 


بقضية إتجار أو خطف مع سبق الإصرار والترصد 


لتبداً حربا جديدة من نوع خاص.. لكن تلك 
تفاصيل لاتهمه في شيء. مابهمه بحق أن يلقن 
تلك الحية درسا لا تنساه ماتبقى من عمرها. 
لتعلم أنه لم يخلق بعد من يجبره على شيء 
واضعا حد السيف فوق عنقه! 


- طيب افرض طلعت كدابة وملقتش ابنك 
هناك؟ هتعمل ایه! 

أخرجه سؤال ماهر من لوثة أفكاره ليجيبه فاتحا 
ذراعيه ببدهية ممنطقه: 6 
- مش من مصلحتها تکذب. وبعدین لا آنا ولا ابي 3 
نهمها في حاجة.. هي خلاص مقتنعة أنها حققت 


هدفها ورقبتي بقت بين ايديها. 


- هروح معاك. مش هسيبك لوحدك. 


له حسن منیا الحديث: 

- لا يا آنس. الجاي بتاعي لوحدي.. متنسوش اللي 
اتفقنا عليه. 

قالها ورحل. بقي الاثنان يتبادلا النظر بقلق 

کي لا یقعون بفخ البصمات. 


KKK 
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والغنيمة حق مشروع لكل محارب فوق آرض 
العارك 


لكن وقتما تكون المعركة ليست نزيهبة دوما هناك 
طرف خاسر 

هذا إن لم يكن كلاهما! 

انفرج الباب الحديدي بعد عدة طرقات. كان 
الرجل ضخم الجثة حيث أعاق لديه مجال 
الرؤية لكنه وفر عليه تجميع حروفه المبعثرة 
نبرته: 

- ابنك جوه خش خده. 

أزاحه حسن عن طريقه دون انتظار لأن یفسح 
له الجال. وما إن دلف حتى تناهی لمسامعه بكاء 


الصغير معلنا عن وجوده بين الأركان. أخذ یفتش 


عنه بخطی المتعثر الذي عاد فيه النبض للتو 
حين رآه يتوسط فراش واسع بداخل إحدى 
الغرف. انتشله في لهفة ضاما به إلى صدره. 
يلملم غطاءه المبعثر من حوله ويقبل جبينه بغير 
تصديق أنه يحمله وبين يديه الآن. 

حينما استداريبغي رحيل قابله ضخم الجثة 
واقفا عند باب الحجرة. ثبت حركته بمسدس 
يعلوه كاتم للصوت وهتاف أجش كان به ختام 
المسرحية الهزلية وإنزال الستار: 

- ميرال هانم بتسلم عليك.. 

دون وعي أطبق جفنيه ومال برأسه فوق 


الصغير. يشد على ضمه بين ذراعيه. يخفيه كليا 


عن مراکز الرؤيا ليزداد صراخه الناعم في 
اختناق مع استطرادة الرجل الخشنة: 
- وبعتالك تذکار بسيط يفكرك آنك في يوم 


وخرجت الطلقة. 
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(۳۸) 


الاعتراف بالحق فضيلة 
والاعتراف بالذنب هو بداية الطريق نحو 
الفضيلة 

تلك اللحظة التي تتطلع فما إلى صورتك دون 
خداع أو تجميل زائف. ترى ذاتك بخطاياها 
وخطین‌ا. سقطاتما وکل جرم طوته الأيام ٤‏ 
غياهب الجهل والنکران. حتى تحین لحظة وعي. 
استفاقة. ضوء ينتشلك من بين وحشة السواد. 


۶ 
و ستفاقته كانت صيحة ألم جاورت رصاصة 2 
أطلقها مأجور السيدة قبل رحيله لتستقر 


بفخذه الایسر. اختل ميزانه وسقط فوق 


الفراش من خلفه برفقة الصغير الذي سكن 
صدره بمعجزة وذراع واحد. على صرخات 
الصغير الفزعة ارتوى من قطرات ألمه على مهمل 
وابتلع الغخصص المسننة على مضض ليفترق 
جفنيه على فراغ يحويه وابنه. 

كان الصمت القاتل من حوله المزوج بصیاح 1 
له صوت الصغير کفیلا أن تتشبث آصابعه 
الملوثة بدمائه بحافة السریر لیعتدل على مهل. 
یتحامل على حاله وعلی کل شعور یثبط من 
وعيه ورغبته في آلابتعاد عن الکان الموبوء 
بالخاطر. وكاد أن يسقط لولا جدار من خلفه 
ارتكن إليه في لحظة ضعف. لحظة وجع استجار 
على آثرها سائر الجسد. بذراع واحدٍ كان يحمي 
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الصغير داخل لفافته المبعثرة من السقوط. يشد 
عليه خوفا وهلعًا من أي خطر قريب يتربص فيه 
بينما تزحف أنامله نحو موضع إصابته النازف 
للدماء بغزارة فتتغضن قسماته وبتضاعف الألم 
محررًا تأوهات موجعة. 

أخذ من ذات الجدارمساراء يلقي عليه بثقل 
جسده وكأنما يزحف على جانبه ومع أول خطوة 
حقيقية كان يطلق صيحة مكتومة ورأس قابل 
الجدار یتمرغ فوقه بألم عصي. غزت حبات 
العرق جبینه وضاقت آنفاسه في عجز هو حلیفه 
في هاته اللحظة. فبحسبة صغيرة یحتاج آي 
معين للوصول الیه مایقارب الساعتین حتى 
یجتاز زحمة الطرقات هذا إن تمکن من عبور کل 
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تلك الأزقة والشوارع الفرعية. ولا يدري أي أذى 
آخر سيلحق به وصغيره لو بقي هنا لدقيقة 
تالية. بدفعة أدرينالين اجتاحت عروقة خطی 
خطوة. وثانية.. فلا سبيل غير الغلبة والوصول 
حيث السيارة الرابضة على بعد آمتار. عل تكتب 
لبها النجاة. 

بانفاس لاهثة ووعي يصارع غياب عانق مفتاح 
بيته قلب الزلاج. وبخطواتٍ مترنحة أقرب 
للسكارى كان یقتحم الغرفة المغلقة يمني نفسه 
بلحظة راحة. أول ماقابله جسد زوجته المسجى 
فوق الفراش وكأنما فارق الحياة بسكونه 
الرهيب. ترك جوارها الصغیر يرج بصرخاته 
الأركان وعلى طرف الفراش ألقى بجسده المتعب. 


1619 


لاتدري أهي الحقيقة الخادعة أم كابوس مفزع 


تلون بنغم وريح وَليد يشبه صغيرها الراحل. 
انتفض جسدها مع شهقة طويلة قطعت هلاوس 
النعاس بالصحو القاطع. لکنه لا يبدو صحوًا 
على قدر کونه حلمّا منمنمّا یقاتل الهواء بآطرافه 
الهشة وصرخاته البحوحة. حل تخثی ملامسته 
فیتضح أنه سرابٌ على الرغم من عينها التي 
تثبت العكس وحدس أمومتها الذي تمتك وتمزق 
لألف قطعة لكنه عاد وتجمع في ديباجة واحدة 
شملت كل شعورٍ ممكنٍ في لحظتها. 

بلهفة آم مدت کفها تحوز على نصيها من زينة 
الدنیا. تسد وجيعة قلها بشعورها لحقيقة 
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وجوده. تتفجر ينابيعبا وقد ظنت فها الجفاف. 
تقبل جبينه. وجنتیه. بنان أصابعه. شعراته.. 


وكل ما تطاله شفتاها. 


تتحرك شفتاها فلا تسمع لها صوئًا من أثر 
الصدمة. فقط نحيها وشهقاتها تشارك الصغير 
بكاءه الذي على مايبدو شعر بضمتا الحانية 
لضلوعه اللينة فأخذ يدأ ويستكين الها بعد 
طول غياب. 

لم تكن تريد معرفة ماهية ماحدث وکان. يكفها 
أنه فوق صدرها يستكين. لكن صوت الأنين 
المكتوم المنبعث من قريب أجبرها على قطع 
وصال اللحظة و رفع بصرها عن معانقة الصغير 
للحظات.. يحتل الفراش بنصف جسده بينما 
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النصف الاخر يتدلى من خارجه. تطحن ضروسه 
بعضهما وبکتم أنين واضح نقشته قسماته بينما 
ساعده يطبق فوق عينيه يحجب عنه ومنه 
الرؤياء ولم يكن هذا كله ليقبض روحها لولا بقع 
الدماء التي اتخذت لها مسارًا ابتداءً من باب 


الغرفة وسارت فوق الأرضية حتى انهت عند 
موضع أقدامه. 

كانت شهقتها لقلها تلك المرة وهي تتمتم بكلماتٍ 
غیرمفهومة. يميل جسدها إليه وتزيح عن عينه 0 
عصابته. قابلتها عینان حمراوتان. غانرتان. 3 
تکشفان عن مدی لالم الواقع فوق صاحهما.. 
تحشرجت أنفاسها وانعقد لسانها بینما کفها 


يسير فوق وجهه.. کتفیه.. صدرد.. تفتش عن 
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مصدر النزف. حتى لامس بنان أصابعها الجزء 
النازف وقد اختلط قتامة الدماء بقتامة النسيج 
فلم ترّالصورة واضحة إلا عندما أطلق صرخة 
تعني نها وطأت موطن الوجع. بارتجاف شمل 
كيانها مالت ببصرها فتراى لها هيئة الجرح 
الغائر. شهقت على آثره بينما تعود بکفها 
النتفض بدمانه. تركت الصغير جوار أبيه 
وأخذت تهرول إلى الخارج بعقلٍ غائب. تفتش 
عن شقيقته في تعثرولا تجدها. عادت إليه 
بشتاتٍ مضاعف وعقلها لا یسعفها على تصرف 
سلیم. دارت حول نفسها ثلاث قبل مايلتقط 
بصرها هاتفپا الساکن فوق منضدة الزبنة. 
تناولته برؤيا شوشها الدمع الغزیر. تعبث ني 
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لائحة الأسماء بنصف عقلٍ حتى قابلها اسم 
"انس" بحکم أبجدية حروف أو قرابة دم ریما 
لم تفكر وأجرت اتصالہا ٤‏ الحال ولم يحتج الأمر 
لاکثرمن وان قليلة حتى وصلها الطرف الآخر 
فما كان منها غير أن تجهش في بكاءٍ متقطع بالكاد 
تحشرجت من بينه الحروف الصارخة: 

- أنس.. حسن بينزف! 

وضاعت باقي حروفها مع صيحة أنس. والذي 
جاءتما بنخم العارف: 

- خليكي جنبه. أنا على وصول. 

عادت بالهاتف إلى موضعه بأصابع مرتجفة 


فسقط. تقترب وتجثو بالقرب من جرحه 


فانکشف لها أكثر. غصت بغصتا وتغضن 
جبيها لشدة ما رأت. استقامت على وجل ومنظر 
الجرح لا يفارق عينهاء تجاوره وبصرها يتنقل 
بين صغيرها الباكي وزوجها طريح فراش الالم. 
هدهدت الرضيع بهزة صغيرة وعادت تمسح عن 
جبين الراقد عرقه بأصابع خرقاء ولسان بالكاد 
يتمتم بحروف اسمه التي لم تجد لبا صدى من 
لدنه. كان يقاتل الألم بطحن ضروسه وجفنين 
تغضنا بشدة مع قبضتين جعدتا الفراش من 
تحته في محاولة يائسة للمقاومة.. 


- هتبقى كودس.. 


لفظتها مذبذبة من بين نحيما بينما تأخذ إحدى 
قبضتيه بين كفهاء تبثه صبرّا مفقودًا وببثها ألما 
يفتك به وما عاد يحتمل. 
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عطايا القدر لاترد 

هي ربتة الخالق بعد طول لهاث. هي المنح التي 
تشعرنا أننا ذوو قيمة ومعنى. من يدفعنا حتى 
نواصل العيش ونسج خيوط الحياة. 

تكن كذلك في شرع القانون لكنها كذلك بشريعة 
قلهاء بأحقية الأيام والأسابيع الماضية التي 
عرفت فما الصغيرة كما لم تعرفها وقتما 
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جمعبما سقف واحدٌ. دفعت بالباب فقابلها 
وجه "أميرة" الباي ی ا اڄ فك تاقفه ۱ بين 
ذراعههاء زرعتها فوق صدرها تدحر خوفها. حتى 
تکلمت بعد حين بنفس كسيرة: 

شدت على ضما بقوة بينما تنفي قولها بهزة 
راش قاطعة: 

الشر. 

"غيبوبة سكر" هكذا صرح الطبيب الشاب 
والمعلمة الأربعينية التي رافقتها إلى المشفى ما إن 


سقطت بفناء المدرسة وقت الإستراحة فتم نقلها 
إلى أقرب مشفى على الفور. 

أخبرتها المعلمة من بين ثرثرتها قبل رحيلها أنها 
هاتفت أبها لكنه لم يُجب فبادرت بمكالتها 
وتبلغها عن وضع المسكينة الصغيرة. كما أخبرها 
الطبيب متممًا تصريحه أن السبب يؤول لعدم 
تناولها للطعام عقب آخذها لجرعة الأنسولين.. 


ربتت فوق رأسها تأثرًا على حالها وعقلها یسب 

أبها الذي أهملها ولم يتمم على فطورها قبل 6 
7۳ ۱ 

نزولہا فحدث ما حدث وحينما طلبوه لم 2 


يجدوه.. تبًا له! 


وعلى إتيان ذكره في خاطرها حضر أمامها بملامح 
مكفهرة امتزج فما القلق بالبلع: اقترب من 
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الصغيرة یخلعها من بين يديا عنوةً ويضمها 
لرحابة صدره متمتمًا بسؤال لاهث هو كل ما 
استطاع: 


- أنتِ کویسة؟ 
عانقته الصغيرة وطمانته ببسمة صافية فتمتم 
بحمد وقد انفرج لها ثغره نافثّا بذلك تهيدة 
راحة. ترکت لهما الجال واستقامت تلملم طرف 
عبائتها السمراء وتعدل من وشاحها دون حاجة. 
تستجمع بضع كلمات تلقي بها قبل الرحیل. 6 
كانت الحروف عصية وهي تغض الطرف عن 3 
صورته وتوهم حالها آنا لاتسمع صوته. وحين 
جاهدت ونوت تتسلح بالشجاعة قاطعتا ابنته 
وکفها الصغیر یجذب کفها: 

1629 بثينة عثمات 


- سماح تعالي روحي معانا.. 


استقام أحمد بدوره يتطلع إلى رأسها المنكس 
ناحية الصغيرة وبصرها البارب عنه في صمت 
كسره من جديد استطرادة ابنته: 

- عايزة أكل شوربة.. مش الدكتور قال لك 
تأكليني! 

وضعتها هي والطبيب والمعلمة في قالب الأم. ظن 
الجميع ذلك وهي لم تصحح المعلومة بل آکدتها. 
مست شغاف قلها وهي تتوسلها الذهاب ولو 
لبضع دقائق بينما أثارغيظها حين تلحف 
بالصمت وتصنع بالتشاغل بالتحدث مع 
الطبيب. ترك لبا حرية القرار. وهي لاجل 
الصغيرة ستفعل. وان كانت ابنته هذا لا يعني 
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أن تردها فيما تشتري نفسها وتبغي وهي بهکذا 
حال. 


بعد ساعة ونصف الساعة كانت تضيف رشة 

بهار كلمسة أخيرة لحساء الدجاج المفضل لدى 

الأميرة الصغيرة. ساعة ونصف قضتا بين 

جدران بيتها وبقلب مطبخها. دار بصرها بين 

جنباته فهذا غطاء الطاولة المستديرة هي من 

صنعته بيديهاء مجموعة الأطباق تلك لا توضع 

هنا. ولاذا تتجمع كل تلك العلب الفارغة بتلك 0 
الفوضی وهاته القذورات ماذا تفعل فوق أرض ۱ 
مطبخها!.. كيف یفعل ذلك باکثر مکان تشعر فيه 


بالانتماء لذاتها؟ 


بجبين متغضن سحبت شهيقًا طویلا ثم طردته 
بزفیر أطول تدحر به لوثة آفکارها. حملت طبق 
الحصاء الصاخن وتوحيت إل غرفة الصفيرة: 
مرت دقائق على وقفتها خلف الباب الموارب. 


تراقب ضمته الحانية للصغيرة الغافية بين 


ذراعيه. كيف يمسح عن رآسپا وتتحرك شفاهه 
بآيات قرآنية يتلوها بصوتٍ خفيض. عادت إلى 
الخلف تجر أذيال الخيبة. لم يبادلها حرفا. 
طوال طریق العودة كان صامتا. واجمّاء وما ان 
وصلا حتی شارك ابنته غرفتها وأسكنها ذراعیه. 
باصابع مرتجفة ترکت الطبق الساخن على طرف 
ماندة الطعام وأخذت تهندم من حالها تأهبًا 
للرحیل. لم يعد لها مکان في بيت رجل لايبغماء 
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جاءت لأجل الصغيرة متغافلة عن كل مالايجوز. 
وسترحل حفاظًا على ماء وجه هو آخر ماتبقى 
لديها. 

لم يكن يتبقى على الباب سوى خطوة واحدة 
حين شعرت بقبضته تلتف حول ذراعها بقوة 
أرهبتهاء استدارت فزعة تبادله النظر الجامد 


للحظات لم تسمع فما غير هدیر آنفاسه وتری 
عقدة جبینه.. لا تدري إن ترقرق الدمع بالفعل 
داخل مقلتیه قبل مايجذما إليه عنوةً. یودعها 
كل مايعتمل فيه من ضعفب واحتیاج. يشكوها 
حاله في صمت. كم مرة عليه أن يتحمل لحظات 
كتلك! 


كانت أنفاسه الثائرة بدأ وتستکین فوق کتفها 
رويدّاء شردت ذاكرتها إلى أول مرة رأته فها فوق 
رمال البحروقد آخبرها ذات ليلة دافئة أن يومها 


عرف بحقيقة مرض ابنته وحين ضاقت عليه 


الدنيا بما رحبت راح هناك يبحث عن أنفاس 

تبث فيه الحياة لواجهة آمواجها العاتية فقدر 

لهما اللقاء. 

كسرت تيبس جسدها بربتة طالت کتفه. هي جُلَ 

ما استطاعت تقدیمه في لحظة تخبطها. وکانت 0 
کافیة حتى یبتعد ویقابلها بنظرة لونها بعتب 3 


صرح : 


- رايحة فين؟ 


ابتعدت عن مرمى أنفاسه تضبط من وضع 
وشاحہا وتهمس بمرارة ترجمتها خبو نظرتها: 


وبررت وجودها سريعا في اقتضاب: 

- جيت عشان أميرة متزعلش. عملت لها الشورية 
لما تصح أكلها على طول. 

وتبدج صوتها بعدها ودار بصرها في كل مکان 
الاه. تلجم عبرات عصية فأبت الا طل فوق 
وجنتهاء قطعتها بحدة وازت اقترابه لما ابتعدت. 
يتمسك بكفها ويخبرها بصدق قلبه: 


- وحشتي بيتك. 


لوقع الكلمة تأثير أرجف قلها قبل شفتها وفجر 


قاتل همست: 


- حكمت من غير ماتسمع. كسرت نفسي بكلام... 
تلعثمت لبرهة استطردت بعدها بمرارة أكبر 
وعبراتها تغرق صفحة وجبها فلم تأبه تلك المرة 
بمسحها: 

- كلام عمري ماهنساه. 


ضم رأسها بين كفيه وقربها يلقي بها فوق صدره. 
يقبل آعلاها مدمدمًا بأسفي: 
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- حقك علیّ. كانت لحظة غضب. أنت غالية 


قوي يا سماح. وكل كلامي وغضبي عشان 
عاوزك متصانة في کل عين. 

صمت هنيهة ثم ردد على نغم نحيما الساکن 
صدره: 

ولم يكن ليصمت بل تدفق قلبه بالمزید: 

- ده آنتِ آخرة صبري وعوض ربنا ليا. 


۶ 


زادها بكلماته بكاءً فوق بکاء ولا تملك لحظتها 


غير التشبث فيه والتمسك بعطايا القدرالرحيم, 3 


تركته يمسح عن قلبها كل غبار عالق. دهد 


روحها الحزينة ويبث فها بعضا من فرح غاب 
وشح عن أيامها.. 

وكان ليغمرها في بحور الشوق سارقين من الزمن 
بضع لحظات لرل رنین الهاتف الذي صدح 
مخيرًا إياها عن كارثة جديدة تنتظرها باطشفی. 
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كل شيءٍ انتہی.. 

عاد الصغير بخيرٍ. خرجت ميرال الدقاق من 
القضية كما يخرج الشعر من العجين وذلك كان 5 
النتظر. متی كان القانون یعاقب آمثالها!. لكنها 2 
حتمًا تستحق الفضيحة التي طالتها وستحتاج 
دهرًا حتى تنظف ماعلق فما من وسخ. 


وعن إصابته من المفترض آنها في طور الشفاء 
بعد غض الطرف عن الآثار اللحقة التي أكدها 


كل شيء يمر ببطءٍ قاتل! 


لايوجد آقبی من محاسبة النفس. محاولة 
تطبيرها من شحوم الذنوب. بل سلخها عن كل 
دنس عالق.. 

وكان عقابه قاسیّا. يعتزل الجميع منذ عشرة 
أيام. تحديدًا منذ غادر اللشفی. ينأى بحاله 
داخل غرفة على مايبدو ستظل مكمن لأزماته 
الصحية. حتى عن صغيره الذي كان على 


استعداد لتقديم روحه فداء لسلامته.. 
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شارد طوال الوقت لا يتحدث إلا لمامّاء لم تفلح 
كل محاولاتها في کسر عزلته بل باتت تشعر أن 


قربها لا یزنده إلا بعدًا. 


حتى زبارة شقيقته وزوجها قبل حين قابلها 
بصمت قاتل أثار قلق الشقيقة وحين سألتها لم 
تجد غير العجز جوابًا. تهدت في قلة حيلة 
وولجت إلى صومعة عزلته. بين يديا مايلزم 
لتغير ضماد جرحه ككل يوم تفعل. اقتربت 
بروتينية تزیح عنه الشرشف فعاجلها بقبضة 
التفت حول رسغها. يبعد كفها عن مرماه 
ويدمدم في اقتضاب حاد: 


- خلاص مالوش لزوم. 
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اعترضصت مد و ء: 


قاطعبا بسخرية لاذعة بينما يرمي بوجهه بعيدًا 
عن مرماها: 

- وده هيرجعها زي الأول يعني؟ 

- إن شاء الله وأحسن من الأول كمان. 

عاد إلها بوجه محتقن: 

- آنتِ بتكدبي على نفسك ولا علي! 

قالها بزعیق حادٍ. تتحمل مزاجه العکر منذ 4 
حينها وتمنحه كل المبررات لکن لیس وحده من 3 
يعاني! هي الأخرى تعاني ودشدة. لاتتحمل رؤيته 
طریح فراش المرض مقید بفكرة عجز قد 


تصاحبه طيلة حياته. كل تلك الأمور التي حدثت 
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ومازالت تصغط فوق أعصابها حد الهلاك. 


مضت من جواره تناظره من علو. تهتف فيه 

بحدة وتأنيب: 

- آنت غاوي تعذب نفسك وتعذبنا معاك ليه؟ 

نفض عنه الفطاء بوجه محتقن آکثر عن دي 

قبل. استقام بدعم من عصا طبي هو رفیق 

أيامه الماضية والقادمة وحتى الأيد علی مایظن. 

يعاند نفسه وجرحه وهي من قبلهم. يقابل 

وقوفها بصرامة طاردًا عجزه تحت نظراتها 4 
۱ ۱ 

القلقة بسؤال اخر ماكانت تتوقع: ب 


- آنت أصلا قاعدة تعملی إيه! مخدتيش ابنك 


ومشيتي ليه؟ 


تقتله بقربهاء هتم فيه كما لم تفعل من قبل. 
تتجاهل الحديث وكأن ماحدث مجرد عابر ليس 
له ماض. ماض أسود يتذكره كلما قابل عينها.. 
لِم لاترحم خزيه كلما تطلع بوجهها ووجه ابنه 
وكراهيته لحاله حينما ينظر لنفسه.. لِم لاترحمه 


وترحل فحسب! 
تقایل حاجبها ٤‏ عدم فهم. فاستطرد لہا بذات 
القسوة موضحًا: 


- ولا ده درس من الاستاذة الجامعية عشان 


تعرفني قد إيه هي إنسانة عظيمة قادرة تنبی. 


تغفر وتسامح! 
بادلت نظراته المشتعلة بأخرى شحنا الصمت 


الثقيل. تشعر بحروبه الداخليةء تستمع لصليل 
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أنه معرکتبا الخاصة وستقاتل فا حتى آخر 
رمق. بل حتى تظفر بالنصر. 


قالت بعد حين بنبرة جاهدت لتخرج سليمة.. 


هادئة حد البرود: 

- لوده هيريحك فأنا منستش یاحسن. ويمكن 
مقدرش آنسی طول عمري لکن اخترت أكمل 
معاك وأنا مصدقاك. أكمل مع الراجل اللي 


بحبه مش اللي بتتكلم عنه ومصر تحيه مابينا. 


۶ 
صمتت لبرهة تابعت فيا حركة حلقه العسرة. 2 
ثم قالت وعينها تخترق قتامة عينيه بينما كفها 


يحط فوق موضع قلبه على مهل: 


غضن الطرف هنا واخل ببدريانقاسه للحظات 
حتى استدار. يولها ظهره ويخطو دون اتزان حتى 
ألقى بحاله فوق الفراش. يحيط رأسه بكلا كفيه 
ويأمرها في صرامة لاتلين: 

- اقفلي الباب وراي. 

وحين ظلت على وقوفها الواجم شيعا بنظرة 
قاتلة فلم تجد غير الامتثال لأمره الطاغي وتركه 


وحیدا. يستحضر دفاتره القديمة وبقراً مادون 
فما عبر السنون برؤيا جديدة وفطرة نفض عنا 
غبار البَغي. 
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القلب.. طفلك العاق! 

لا یمتثل لأوامر العقل مطلقا. دومًا لايبالي بما 
معظم الأحايين وبقدم مصلحته عن باقي الجسد 
دون تأنیب.. 

في حوار صامتٍ مع طفله العاق آخبره بلوم 
وتقریع: لم نتفق ! 

لم نتفق على نبضات تغادر السرب وتحلق في 
سماء العشق الخاطفة. لم يكن هذا بدا ما 
تعاهدنا عليه پاخائن! 

من فوق حافة کوب القهوة كانت تراقبها عیناه 


بتمتع لذیذ يشبه مذاق القهوة الذي ترتوي فيه 


عروقه. تنكفاً فوق مكتبها وفوضی الأوراق تملا 
مسحلحة وكا اتن طعا المنظمة يفوضى 
تشبه فوضى طالبة ثانوية تلملم منهجها آخر 
العام. تجتهد وتمنح كل طاقتها في سبيل 
الوصول. لا ترتضي سوى بالقمة ولا يرضها غير 
النجاح الساحق. 


لابنكر قلقه حين يراها مفرظة الأمل» يخثى 
علا أن تمربها السبل ولا تزال تبحث عن قممہا 
الخاصة فلاتجد بعد تسرب العمر من بين 
الأنامل غير السراب. 
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- تفتکر حسن هیقدر یرجع قریب؟ 


انتشلته من شروده بسوالها المباغت. ترفع له 
عينين حائرتين مؤطرتين بمنظار طبي ذي إطار 


- محتاج وقت آکید. لكن الأكيد أنه هیرجع. 


كان جوابه يحمل الغموض بقدر الوضوح. 
فحسن الذي عاشره خلال محنة الأيام الفائتة 
لایشبه حسن الذي يعمل معه. ولا حسن الذي 
یعرفه الجمیع. بثر آسرار یطفو منه بضع کل 


حن. وعلی قدر امتلاکه لكل ميء يبدو هذه 


الأيام كرجلٍ خاو الوفاض يسير بغابة دون دلیل. 


- بصراحة سايب فراغ کبیر. ربنا یشفیه. 
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قالتها وهي تتنهد وتنكب فوق أوراقها من جدید. 
لم يمهلها تغوص تلك المرة. تجرع آخر رشفة 
بفنجانه سريعًا وغمغم في تسلية: 


- میسون.. لو فرضنا الك وقعتي بین اختیارین. 
الأول تصحیح غلطة كبيرة عملتیها. والتاني أمنية 
نفسك تحققها.. تختاري ایه؟ 

عادت بظهرها للخلف وقد جزبها بقسماته 
المرتاحة حد اطرح. تعقد ساعدیها فوق صدرها 
وتهمهم بتفکیر بدی عميقًا رغم تسليتها الواضحة 
حتى هتفت بامتعاض لطيف وکفہا يشير نحو 
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- آنت شکلك فاضي مش کده؟ 


a 
۰ ه١‎ 
۳۳ 
٠. متبر ددس‎ 
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جارت جديته الكاذبة: 

- بما أن الغلطة عدت واللي كان کان. يبقى 
طبيعي أختار أمنية نفبي أحققها. 

رفع أحد حاجبيه لاختيارها المتوقع وهتف لها 
بنبرة مبطنة آغاظتا: 


- متوقع من دماغ عملية زيك. 


- ده تفكير أي حد عاقل. عشان ده الصح. 
- الصح اللي يناسبك مش شرط يناسبني 
والعکس صحیح. یبقی کده مفهوم الغلط 
والصح في الأساس معتمد على الفرد. 
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- يا سلام!.. يعني فرضنا اتنين اتفقوا وأنت 
خالفتہم يبقى كده هما غلط وأنت صح! 


- إطلاقاً. کل واحد فينا هيبقى صح بتفكيره 
وغلط بتفكير التاني. 

- ماهر! 

رفع لها حاجبيه منتظرا التتمة ففاجئته بكفين 
انفرجا عن بعضهما في عجب مستنكر لهوية 
الحوار الدائر دون داع يذكر: 

- أنت فاضي بجد؟ 5 
قبقه في جذل على قسماما المتفضنة دون فهم كا 
بينما يعود لحاسوبه القابع أمامه متظاهرًا 


بالعمل. يرتسم فوق ثغره ابتسامة خبيثة تليق 
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فيه حد تعثر الدقات. عادت أناملها تعانق القلم 
الملقى تخفي اضطراب بین. طالعت أوراقها 
بذهن مشتت وهمس شرت فيه الدقات المتقافزة 
بلوم وتقریع لن یغادر جنباتا قط: لم نتفق! 
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العشق نضج من نوع آخر 
مسئولية لا یحملها إلا رجل كتب له أن يكون 
للعشاق وریثا 


وحها في قلبه مسئولية. وبكيانه نضج. رغمًا عن 
أنف السافات. أبها والتقاليد البالية. رغمًا عن 
كل الأبواب التي تسكرت بوجهه منهية بذلك 
حكاية لم تبداً بعد.. 
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بعيون كئيبة أعاد قراءة الرسالة الواردة منذ 
ساعة للمرة التي ملّ من احصانها.. 
"أرجوك يا أنس متضغطش علي بزيادة» مش 


هقدر آرد عليك. آنا آخدت عبد على نفمي أني 


مش هكلمك ولا أشوفك. سامحني مش هقدر 
أخون ثقتهم تاني.. مش عايزه حاجة غير أسمع 
أنك بخير وسعيد حتى لوده معناه نفترق للأبد.. 
ربنا يوفقك ‏ 

رد وصله عقب عشرات الرسائل ومثلهم مكالمات 
لم يجد فهم جوابًا حتى جاء وليته مافعل. 
حمقاء.. تظن أنها ببضع حروف تراصت وكونت 
كلمات خرقاء سيتخلى عما يريد ويبغي. هو لعنة 
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أبها التي سترافقه منذ اللحظة وحتى يعلن قبوله 
بل وبقدم مباركته. 

على خطوات أمه الدانية دس بهاتفه بين 
الشراشف واعتدل في اضطجاعه يشق مبسمه 
بابتسامة صغيرة.. بدت متكلفة: 

تساءلت بينما تجاوره وتحيط كتفيه بذراعها. 
ترك لرأسه حرية الغوص بأحضانها بينما يجيب 
بملل: 

- ماليش مزاج. 

- قلت هتروح لحسن؟ 


- اطمنت عليه في التلفون. 
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تركت كتفه وراحت تسرح أناملها بين خصلات 
شعره في حنو. يكتنفها الفخر حين تراه ينضج 
وبعي يومًا بعد یوم. لاتنكر قربه من أخيه لأبيه 
الراحل كان يقلقبا حد محاولاتها لقطع أي 
وصال ينبغي. لکن ماترى فيه من صلاح خيب 
ظنونها وآمنت أنه كان بحاجة لمن يشد من آزره 
حتى يشتد عوده الخضر. كان لحاجة من يفهمه 
وييذب من أفكاره المندفعة دون لجام. 


- ماما.. 


- نعم؟ 
ناداها في تردد واستجابت على الفور. ابتعد عن 
دفء أحضاناء ينظر لها عاقدا حاجبيه في 
تساؤل يقتات على تفكيره كل حين: 
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- ليه بابا خی علينا حقيقة وجود مراته وولاده؟ 


- بس بابا مخباش يا أنس. أنا كنت عارفه 
بوجودهم من البداية. 

- ولا هو كده مظبروش في حياتنا من بدري ليه؟ 
قالها بحدة تغضن لها جبیها بينما تسأله في 
حيرة: 

- أنت عاوز توصل لأيه بالظبط؟ 

- عايز أوصل لنقطة إيه يخلي أب يسيب ولاده 


: 


لم يتم بذلك الأمر من قبل. والآن يقف بين 
فضوله لمعرفة تفاصيل الحكاية إلا أنه يخاف 


1656 ےھ .۰ “ 
بثينة عثمان 


من تتمة فا خسران لصورة أب لطالما كان له 
نبراسًا يفتخر فيه. لكن حادثة حسن الأخيرة 
أضاءت بذهنه الکثبر من النقاط. يجتاحه شعور 
بالشفقة نحوه حين يراه غارقا في لجة بحر 
عميق ولايقوى على فعل شيء غير التفرج في 
صمت. ظن أن الأمور سوف تسير على خير مايرام 
ما إن يعود الصغير سالا لكن أخوه لم يعد أبدًا 
كما كان.. 

تبادلا النظر للحظات بدت كدهر حق غمغمت 
له منبية الحوار: 

- جواب سؤالك.ملك لأأصحاب الشأن ودول بن 
ايدين ربنا. ربح نفسك يا آنس وآقطع أي آفکار 


خبيثة مهمتها تزرع بذور فاسدة جواك.. اقفل 
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كل باب ومتسمعش غير صوت قلبك. مفيش حد 


مبيغلطش. مبيذنبش. بس ربنا غفور رحيم وبابا 
لوكان تمنى حاجة في أن يشوفكم أحسن حد 
٤‏ الدنياء أفتكر ده کودس وبلاش تقابله بجحود. 
وغادرت تاركة إياه أسير كلماتها وأفكاره المتناحرة. 
والآباء دومًا لهما من الشفاعة نصیب. رغم 
قسوة الأفكار الا أن جزء من زوايا الفؤاد مهمته 
نفي كل هم ملتصقة ودوافع باطلة. 


انسل بجسده داخل الفراش ينهي ليله بقطع تيار 
الأفكار الصاعق في حين على الطرف الآخر كان 


يبدأ تيارمن نوع آخر.. 


دج 


نغم ترتيله لآيات 

تقدم قدم وتؤخر أخرى على 00 9 
الذكر الحکیم. اقتربت يك 
جلسته الأرضية في زاوبة ِ ۱ ا 
ثلث أخير من کل ليلة. ی 
بالقرب منه وعادت بكفها ۳ ا 
برأسها وتستمع لحنو نبرته ل ١‏ 
0 ا طال الوقت 
القراءة حش 3 تنېي آمر ۳ 

العقاب قاس. قاس لحد عبر 0 
ل اه میت يل لي 
همسا المتحشرج: 


- سامحني.. 


رفعت له عينين نادمتين. فهما وعد لن تخونه 


أبد الدهر: 

- عقابك القاسي طول. سامحني عشان خاطر 
ردنا. 

لا تتحمل خصامه. نبذه لہا ومعاملتها کهواء 
لایراه. لاشيء یعوض وجوده. لا شيء يساوي 
شقیقته الوحيدة هي سببهاء ولوکان هذا ما 
سیعید الذي كان سوف تقدم حياتها وقلها 
قربانًا لرضاه: 


۶ 
- موافقة أتجوز هاني لو ده هيرضيك ويرضي 


عمتي ويربحكم كلكم. 


ونكست برآسها. تجهش في بكاء مرير تقطع له 
نياط القلب بينما أبوها على حاله. تعانق نظراته 
صفحات المصحف و كلماتما النادمة تخترق 
مسامعه.. تحدث بعد حين وقد ظنته لن يفعل: 
- ركزي في مستقبلك ياعيشة. اعملي لنفسك 
قيمة واتعلمي إزاي تغلهاء الرخيص يابنتي 
مالوش تمن.. 

صمت هنهة ثم استطرد بلین صبغ نبرته: 

- ده اللي يرضيني. 

استقر کل حرف من حروفه بداخلها وفاح 
بشذاه. وافقته بایماءة صامتة بینما تلقي بحالها 


فوق صدره. تصل ما انقطع بعبرات أغرقت ثيابه 


وبعيدها لكنف قلبه بكف حان مسح به عن 
رأسها. 


هزائمك الصغرى هي الطريق نحو انتصارات 
کبری. وليس هناك أروع من هزم مخاوفنا.. 


فذاتك هي عدوك اللدود! 


كانت تتقافز فوق فراشها بجنون. تطلق صيحات 
مبتهجة منبعها ذاتها وقلهاء بل كيانها بآسره. 
تمسك بالجرو الصغیر بين يديا وتقلبه يمنة 
ودسری في سعادة. فذلك الجمیل بلونه فراءه 
السكري وعینیه البریئتین هو هدية عيد میلادها 


الثالث والعشرين. والذي صادف أن يكون 


الليلة. 

أطلقت صيحة جديدة فتح على آثرها باب غرفتها 
وطلت آمہا برأسها تويخها بلين. فقد طار عقل 
ابنتها منذ أن وصلها هذا الجرو مقترنًا باسم 
رجل.. والمبرر؛ شربك العمل: 

+ ات با غ الضوت یاماما مش كد 
قفزت من آعلی الفراش تهرول نحوها. تقرب 
الجرو منها غير آبية بنفور جسدها بینما تصیح: 
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- يجنن یاماما یجنن. شوقي بیبص لي إزاي! 
وأخذت تداعب جسده بینما أمبا تضرب كقا 
بآخر. كأي آم تحتاج لتفسير منطقي لما تراه 


1663 


وتستشعره منذ فترة. لكن أي حديث يجدي الآن 
وابنتها تعد في عداد المخبولين! 

وبالرغم من هذا كله لم تستطع منع ابتسامة 
شقت طريقها وعبرت ثغرها حين رأت سعادتها 
ترتسم من جدید. سعادة تشبه آخر حفل عيد 
ميلاد شهده هذا النزل قبل رحيل صاحبه. 
ترحمت على ذكراه وغادرت تاركة ابنتها تتجرع 
سعادتها على مهل وعن الغد؛ مؤكد لهما حدیثا 


لعك. 


0 


أوصدت بابها ما إن غادرت آمہا وتحركت تفتش 
عن هاتفپا. هل سعادتها الكبيرة هاته لأنه تذكر 
يوم مولدها؟ أم لأجل اختياره لهدية يعلم أنها 
ستطير بلب عقلها؟.. أم لأنه هتم فما وبكل 
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تفاصيلها الصغيرة تماما كما كان يفعل حبيها 
الأولي! 


آخبرته ذات حديث عابر أنها كانت تملك كلبًا رسته 


منذ كان جروًا صغيرًا. كان هدیا من أبها في 

ميلادها الثامن. لكنه لحق به عقب وقت قصير. 

أخبرته عن عشقها للحيوان بجميع صنوفه 

وكيف كان يشاركها شغفها في ذلك ولكم كرهته 

من بعده فتخلت عن كل ماكانت تملك واكتفت 

فقط بسلحفاتها العجوز. 4 
تربعت فوق الفراش تستجمع آنفاسها الهاربة. 3 
تضع الهاتف فوق أذنها وتستمع للرنین بلهفة. 


اتسعت ابتسامتا حق شملت وجہہا ما ان 


۹ ت حالها تصیح د 
لامس بنبرته شغاف قلہا. وجدت حالما 
بهجة عجزت عن ترویضها: 
- كوتي خالص يا مهند ویجنن. فظیع بع 


- عجبك؟ 


عجبنی ودس! ده آنا وقعت في غرامه. 

۳ آخر ابة تها الذدی 
سؤال أحمق من أحمق آخر ابتبج لصوتها ١‏ 
بقطر فرخا فلم یجد غیر التاکید علی سماد 
ومشاركتها إياها: 


دج 


شقاوة عابثه: 
ثم همست 9 د 
همهمت بتفكير ثم بشقا 


ااك ة ند ؟ 


المستنكر: 


- تصدقي آنا غلطان. أمشي ياغنى مش عايز 


جلجلت ضحكاتها السكون وهتفت تلاحقه بالكاد 
من بينها: 

- ده تعبیرعن إمتناني وكده.. طيب خلاص 
سوري. سوري بجد. 

لم يرد فتوقفت ضحکاتها قسراء تویخ حالها على 
تماديها وقلة تهذيها بینما تتابع بجدية وشفاه 
مقلوبة كأنما يراها: 


دج 


- خلاص بقی! 


وصلتها تنهيدته الحارة تتبعها كلماته المعبقة 
بدفء غریب رغم جديتها: 

- کل سنة وأنتٍ طيبة ياغنى. 

لاتدري كل تلك الحرارة التي شملت المكان منبعها 
ذاته آم ذاتهاء همست برزانة وقد هدأت 
عاصف‌ا واستكانت: 

- وأنت طيب يامهند. ربنا يخليك ليا. 

أهدت الجرو قبلة صغيرة ثم حررته من آسرها 
بينما جسدها يتمدد فوق فراشها وكل ذرة في 
کیانها تولي محدنها جل اهتمام. أخذهم سمر 
الحديث والضحكات النابعة من الفؤاد حق 


انتصف الليل دون شعور. وكان يسبب في 


بغتة. دوت سابق إنذار: 


نبضها أسرع أم أنفاسه التي رفضت الرضوخ 
لهيمنة الصمت البغیض. صمت طال لدقائق 
توترت على آثرها. فركت جبينها بحرج وقد وعت 
للتوعن فداحة ما لفظ اللسان. عضت فوق 
شفتها وتجلجلت حروفها بينما اعتدل جسدها 
لهتف من جديد في محاولة مخزية لرفع الحرج 
وتصليح ماحدث: 


- ياربي. أنا بجد مش عارفة مالي النهاردة. آنااا.. 
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- ماما صاحیة؟ 


- أفندم! 

- مش مهم. بلغیها أني عايز آقابلها دلوقتي. 
- دلوقتي إيه! مهند اعقل الساعة واحدة.. مهند.. 
مهند.. مهند رد علي مهرجش! 

ظلت جامدة في جلوسها تناديه عبر الخط 
المفتوح بغضب ولد إثر شعورها المتضارب بين 
رهبة. سعادة. خوف. توتر. ونبض فقد مساره 
من شدة الدقات.. بعد حين وصلنا غمغمة 
حروفه البادئة حد إثارة الجنون: 

- أنا في الطريق. 

وكانت لتكذبه لولا صرير العجلات الذي عبر 
أذنها قبل انقطاع الخط! 


1670 قح ۳ 
بثينة عثمان 


"إنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَُوا بِالْحَيَاةِ الدَّنْيَا 
واطمأنوا یا وَالّذِينَ هُمْ عَنْ آیاتنا غافلون (۷) 
آولنك مَأْوَاهُمْ التاژبما كَانُوا يَكُسِبُونَ 


(۸)"*سورة یونس 


كان اللیل قد انتصف حين ترجل من عربة 
جرة. يدعم خطواته بصعوبة متوكنًا على 
عصاه. یخطو ببصر شاخص یراقب الجمع 
المتجمبر في هذا الوقت المتأخر ليزداد يقين 6 
الخبر.. 3 
مكالمة وصلته عبر الهاتف من رقم غريب قبل 
انتصاف الليل بقليل. أخبره فها محدثه بخبر 


وفاة أبيه! 


صعق لوقع الكلمات للحظات أخبر بعدها الرجل 
أنه مخطىء بالرقم فأكد له أنه على صواب وأتبع 
ذلك بعنوان طالبًا منه المج على الفور.. وهنا 
كانت العقدة وحلها. فعنوان البيت الذي أطرب 
مسامعه عن لسان الرجل.. يعود لأيوب! 
لم يلبي نداء زوجته التي تفاجئت برحيله. لم يرد 
على توسلا له بالعودة وألا يؤذي نفسه.. ألن 
يؤذها بعد! 
تقدم يخترق الصفوف وريح عفن يزكم أنفه مع 
ضرب كفوف صدرت عن ستيني أشيب أتاه 
يقول: 
- لاحول ولا قوة الا بالئه عاش نجس ومات کافر. 
خرجنا مها علی خیریارب. 

1672 شنة علمان 


وتطوع آخر يجاوره بسرد ذروة الحكاية: 


- ده بقاله تلات تيام ميت ومحدش عرف غير لما 
رئحته طلعت. 
وزاد ثالث بقسمات إشمتزازها جلي: 


- بیقولوا اللهم احفظنا لقوه مكليش ف ازازة 
الخمره. ربنا یعافینا ویکفینا سوء الخاتمة یارب. 


ورابع أسقط حديثه فوق رأسه عن قصد. 
بلبجة الشامت: 

- سايب تلفون ابنه مع عم سعيد البقال وكان 
بسلامته. طبعا عايش حياته وسايب لنا أبوه 
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یقرف اللي جابوناء يلا الواحد هيقول إيه.. الله 
يجحمه مطرح ماراح. 


عاتبه آخر بلين: 


- اتق الله يا محسن الراجل خلاص بين ايدين 

اللي خلقه. وبعدين كل واحد بيتحاسب عن 

- عمله آسود ومنيل ياعم إبراهيم. هو في حد 

سلم من أذاه؟ يلا آهو راح للي هيخلص الحقوق. 

تلتف من حوله الرؤوس وتحدجه النظرات مابين 5 
مشفق وممتقع. يبادلهم النظر بينما لسانه 2 


مكبل بسلسال من حديد. يحرك لهم رأسه 


وينفي بصوت لايسمعه من شدة صخبه 
الداخلي: 

- مش آبویا.. 

تعالت الهمهمات الممتعضة دون تصديق فصرخ 
فهم بعلو أخرس الجميع للحظات: 

: آیوب مش آبویا! 

ازداد بعدها ضرب الكفوف ببعضها وأخذت 
الهمهمات تعلو من جدید. تحرك بصره دون 
دلیل حتى توقف عند مدخل البیت. جسد 
أيوب المشوه مسچی أمامه. رائحة العفن تثير 
النفوس. بقايا ضميرهي من دفعت بهؤلاء 
للاقبال عليه حتى يحملوه لمثواه الأخير. كفنوه 


كيفما اتفق ولايدري هل قاموا بغسله أم غطوه 
بذنوبه متأذيين! لا أحد يود مسه کطاعون. 
تغطي أنوفهم الكمامات ومع ذلك لايطيقون 
الرائحة ککلب ضال أجرب تعفن على قارعة 
الطريق ولولا حرمة الموت ماكان أقبل عليه 
مخلوق. خرجوا به نافرین. مستانین. تتسابق 
أقدامهم حتى یتخلصوا من آذاه. یذهبون به 
جوار آمثاله. یلقون فيه داخل ظلمة قبر موحش 
زادتها ظلمة اللیل وحشة. یسکرون القبر ی 
الحال وكأنه حمل ثقیل آراح الجمیع. 


3 
لم یتذکره آحد بدعاء. ولا حتى ترحموا من باب 
الشفقة.. ساقوه كثيء بخس عاش ومات دون 


قيمة تذکر. 


سار خلفهم کهلام. تابع آخر طريقه فوق أعتاب 
الحياة.. لطالما أخبره أنه بحسبة ابنه. كان يأخذ 
الحديث على محمل المصلحة لكن أيوب كان له 
رأي آخر وأراد الليلة أن يذكره بأنه مثله. يشهه 
حد الدم.. صاحبه وعلمه. أسقاه من ينابيع 
البغي فارتوى حد التخمة. حد الظمأ الذي يشعر 


به الآن ولا يدري بمن يعتصم! 
فسقطت مزهربة كبيرة تحتل الأرضية فزعت على 
أثرها الغافية بغرفتها. 


KKK 
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انتفضت فزعة على صوت الحطام. تتطلع إلى 
1677 


بعض من وعي جعلها تمرر بصرها فوق ساعة 
حائط لتجدها قد تخطت الثانية فجراً. عاد 
وعما الغائب ليذكرها بخروجه عند منتصف 
اللیل. لحقت فيه صارخة تستجديه العودة لكنه 
كان كتمثال شمع لايسمع ولا يرى. ظلت تتنقل 
بين الباب والنافذة حتى تعبت. حملت صغيرها 
وجلست تطعمه وتهدهده ويبدو أنها غفت 
بجلوسها دونما تشعر. رمقت الصغير الساكن 
صدرها بشفقة على حاله وآبیه. تركته برفق 
ودثرته جیدا قبل ما تغادره. 

أجفلها الحطام التناثر فوق الارضية. زحف 
الخوف لقلما بینما تتجاوزه حتى باب غرفته 


الموصد. ما إن اقتربت حتی وصلها صوت نشیج 
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دفعت بالباب وولجت تنير ظلام الحجرة السابح 
بشعاع من نور. كان يجلس عند طرف الفراش 
بجذع منحني من عظيم الذنب. يضم رأسه بين 
کفیه ويبي. 

تستشعر انتفاضة جسده بوضوح. هوى قلها 
صريعا لرؤباه بتلك الحالة. كما هوى جسدها 
إلى جواره. تشق العبرات طريقها فوق وجنتما 
تشاركه ثقل اللحظة. كان بكاؤه لهموم ضاقت 
به سبل الحياة. کمن يحمل فوق ظهره أثام 
الدنيا بعد أن ضل الطريق.. 

يشتدان من حوله بينما لسانا يتعثر ببسملة 
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وحوقلة وبعض من رقيا علها تدحر ما الفزع 
وتهداً من انتفاضة الجسد. أخبرها ثقل رأسه 
الساكن فوق رحابة كتفها أنه متعب. سألبا دون 


حديث عن مكمن الراحة فمسحت بكفها عن 
ظهره وهمست جوار آذنه بصوتها المتحشرج في 
شجن: 

- روح له يا حسن.. 

زاد بكاؤه وتشبثه فما فشدت على ضمه. تهدهده 


كما تفعل مع صغيرها وترشده حيث النجاة: 
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- خبط على بابه وقول له یارب جيت لك ندمان. 


اطلب توبة وغفران. ده سبحانه وتعالى بیقول: 


سا تاب من بعد ظلمه وَأَصلَهَ فان الله یوب 
عَلَيْهِه إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳۹)" *سورة الائدة 
ثم مسحت عن راسه بکفہاء وعن روحه بخير 
الكلام: 

- مفيش غيره يقدر يشرح صدرك ویمسح عن 
قلبك كل ضيق وهم. 

وقتما قالت الاخيرة انتبى كل شيء.. 
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(۳۹) والآخير 

کل منا يخوضُ حرته الخاصّة. وما بين منهزم 

ومُنتصر تبقی الغنيمّة هي الحق المكتسّب لمن 
مساء خريفي هاديء وصمت ناسب كوب الحليب 
الداقء الساكن كفها مع صحبة مسلسل 
تلفزيوني يعود لحقبة التسعينات. عيناها تتناقل 
بين التلفاز تارة وأخرى بين الصغير المفترش 
بألعابه السجادة الوثيرة. هادئة كورقة شجر 
هجرتها الخضرة ومازالت تتشبث بغصنا ني 
محاولة للبقاء حتى يأتي ربيع يعود لها بأنفاس 
الحياة. 


م 


تعالى جرس الباب يقطع اندماجها بينما تتهض 
من جلوسها تفتش عن وشاحها وصوتها ينهر 
الصغير الراكض ناحية الباب: 

- استنى يا علي!.. 

لم يستمع لتحذيرها وجذعه يشتد ٤‏ محاولة 
فاشلة لفتح الباب. لفت وشاحها كيفما اتفق 
واقتربت تعاونه على فتحه حتى فعل. ما إن 
توارب الباب حتى صاح الصغير في سعادة: 


.ا١١اباب‎ - 


5 
جببی. 
© هه 4 


جه 


1 ۱ كلما ۱ ۱ « ۰ ۰ 2 من ھا 
الباب الموارب: 


- اتفضل يا آنس. 

ولج حاملا الصغیر بين ذراعیه مونبا ایاه بأصابع 
تقرص آرنبة آنفه اطنمنمة: 

- مش قلنا نعرف الأول مين بیخبط قبل مانفتج؟ 
حرك الصبي رأسه عدة مرات مع ضحكة شقية 
جعلت منه فرسة لقبلات أنس القوبة. تدخلت 5 
آمه الباسمة اثر ضحکاته بینما کتفها یتحرکان 32 
٤‏ قله حبله: 


- بقى شقي بشكل مش ممكن. 
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جلس أنس فوق المقعد وأراح الصغير فوق 
ساقيه موجها إليه الحديث: 

- همممم شكلك عامل بلاوي. 

ثم اوقفه على قدميه حتى يقابله بوجه شرير. 
ضاحك: 

- قولي بقى عامل إيه؟ 

وظنه الصغیریسال عن حاله فصاح بإجابته 
المعهودة في بهمجة أبرزت كرمشة عينيه وصفي 
أسنانه المنمنمة: 

- كويسة. 

جلجلت ضحكات أنس كاسرة البدوء من حوله 
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- برده کوسة! ده أنت محتاج سمكري يظبط 
كلامك المشقلب ده. 
وظل المرح قائما حتى انهت من توضيب السفرة. 
جلس ثلاثهم يتشاركون البيتزا الشهية ومن 
بعدها جاور الصغير فوق الأرضية. يلاعبه تارة 
ويستمع لثرثرته الغير مفسرة تارة آخری. بعد 
حين استغل انشغاله بفيلمه الكرتوني الأثير 
ونمض عن الأرضية. احتل مقعد مجاور لزوجة 
أخيه. يسألها في توجس: 
- ساكتة ليه؟ 
كانت تراقیهم بصمت وابتسامة هادئة ترتسم 
فوق ثغرها لم تدر آنها شردت بعيدًا حتى وصلہا 
همسه الخافت. رسمت ابتسامتها بينما تجيب: 
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- مفیش. يمكن إرهاق شغل بس. 

بادل البسمة بأخرى متوترة وازت يده التي 
خرجت برزمة أوراق نقدية: 

- اتفضلي. 

- إيه ده؟ 

أجاب ببساطة: 

- فلوس الشهر. 


تقبقرت بسمتا المتكلفة واحتدت نيرتها بينما 


- وأنا قلت لك يا أنس مش هاخد فلوس تاني. 
المحل شغال كودس الحمد لله والمكسب بيغطي 


مصاريفي أنا وابني.. 


صمتت لبرهة تبتلع فها غصتا المسننة. 
تتشابك آصابعها في اضطراب بينما تغمغم في 
خفوت وبصرها يرتكز فوق صغيرها اللاهي: 
- مش محتاجين حاجة من حد. قول له 
مسح عن وجپه بكفيه مع تهيدة كبيرة بينما 
جذعه يميل ناحيتهبا مدمدمًا برجاء: 
ٍِ أرجوك يانسمة مات تقولیش کد ۵. أنت عارفه 
غصب عنه و .. 
قاطعته بوجه محتقن: 
- أرجوك أنت بطل 3 تقول غصب عنه.. مش 
بإيده.. اصبري ومعلش. 
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ارتجفت شفتاها بينما تخفض من صوتها 


وتسأله بغضب مدفوع بكبت السنين: 

- لحد إمتى يا أنس هيستمر الوضع السخيف 
ده؟ سنتين أهو ومفيش جديد.. لحد إمتى؟ 
وتغضن جبينها بسؤال يكاد يسقط بها فوق 
حافة الجنون: 

- هو عارف أن علي بيقولك بابا؟ 

وهه ساخرة أجابت بها على سوالها بينما تعقد 
ساعديها فوق صدرها. تعود بجذعبا المشدود 
إلى الخلف بدمدمة خافتة: 
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- ولا مایعرفش مش هتفرق. 


يمنحها كل العذر حتى تغضب. تثور. لم تكن 
امرأة غيرها لتقبل بوضع کهذا. ليت بيده حل 


خلع عويناته الشفافه زافرا. مسد أعلى أنفه 
ببنان أصابعه بينما عقله يبحث عن كلمات 
تهدی من نيران صدرهاء حين عاد بعويناته قابل 
وجا الواجم بيقين يصدقه رغم كل شيء: 

لم تب أي رد على كلماته فترك المال فوق 5 
منضدة صغيرة تفصل بیهما وتآهب للرحیل. ۳۲ 
قاطع نظرتها الرافضة وأوقف کلماتها: 


- عشان خاطري خلهم. 


أخذ يلوح له الصغير بكفه حتى اختفى من 
خلف الباب فاعتدل يلقي بجسده فوق أمه 


الشاردة وبينما يده تدعك عينيه همس لها 
- عايزة تنامى. 


وحملته بين ذراعما حتى وضعته بالفراش. دقائق 
قليله وكان يروح في نوم عميق. بسمتا لاتغادرها 
طالما تنظر الیه. أصابعها تتحرك فوق جهته 
وخصلاته دون کلل. تزداد شقاوته يوم بعد يوم. 
ويتضاعف تعلقها فيه آکثر. حتى تكاد تشعر أنه 


النفس الذي پربطبا بالحياة. فحياتها بلاه دون 
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قيمة تذكر.. حياة أصبحت لاتشمل على شئء 
غير وليدها وعملها بمتجر الكعك الذي تتشاركه 
وسماح بعد ترکها العمل بالجامعة. كان علها 
اختيارواحد فالائنان مع الصغير محال. وقت 
الموازنة رجحت كفة التجر. لم تجد تفسير 
تقدمه لنفسها آنذاك غير أن ذاك الدفء 
والحميمية التي تشعر بها بين جدرانه لا تضاهما 
آخری. روح أمها التي تحوم حولها وتذكرها 
بحالها يوم كانت صغيرة ولا تكف عن اللعب من 
حولها وقتما كانت تقوم بعملها داخل مطبخ 
القصر.. راح القصر وساكنيه ويقيت الذكرى 
عالقة بسرادیب العقل والروح. 


تبسمت بحنين للماضي ولذكرى الغائب بینما 

تسير بأناملبا فوق قسمات النائم.. 

"آین أنت ياحسن ترى ابنك كم کبر؟ كم صار 

تساءلت داخلها بمرارة بينما أروقة الذاكرة تجتر 

ذكرى البارحة لتحل ضيف الليلة كما الأمس 

وقبل الامس بل منذ رحل ولم يعد.. 

ذکری آخر ليلة قضاها بين ذراعها بحال غير 

الحال. ومع أول خيوط الفجر كان المكان البارد 5 
يعلن عن غيابه. ترك البيت وترك الحياة كلها ع 


اتخذ من بيت المزرعة ملجاً لشتاته. عزلة 
اختارها بملء إرادته. انطوي عام وها هو يتبعه 
آخر ولم يكتفي بعد. قاس حتى بعقابه.. 

ولع تكن لتجلس بصفوف المتفرحين وهي قرى 
كيف تبتلعه دوامات الندم. يندثر داخل بوتقة 


oa 
تستنكرعزلته وتسأل حائرة:‎ 

- بس ربنا مقالش كده. بتقبی على نفسك ليه؟ 
سأم مداراة عرجه فألقى بحاله فوق الاريكة 
مدمدمًا باختصار: 
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2 محتاج أكون لوحدي فترة. 


- فترة آد ایه؟ 


عاوت 


حوار ثقیل. مغموم. اقتربت من جلسته تهادن 
وتطيب بصبر: 

- خد القترة الى تکفيك بس وأنت فق بيتك, 
كان يرمق الأفق بصمت طال. ظنته لن یتحدث 
حتی قال بنبرة بدت قاسية رغم هدونها: 

- مرتاح هنا: 


كان كاذب وکانت تعلم. ظلت ترمقه بصمت 
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على رآس عصاه وبصره یعانق الارض في هروب 
من لقاء عينها المنذرة بغیث قریب: 


- آنا محتاج وقت طويل عشان آقدر آرجع وأقف 
على رجلیا من تاني. ووقت آطول عشان آحس 


إني تطهرت من ذنوبي.. 


حاولت التخفیف عنه مس خافت. مختنق: 
- وآنا مش قادر سامح نفبی! 


بحروف مثقلة: 


- لوعايزه ترتاحي من كل وجع القلب ده أنا مش 
هلومك. بالعکس هحارم قرارك.. وأنفذه. 


لِم يظن أنها قيد من ذنب يلتف حول عنقه؟ 
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آلا يشعر بعشقه الساكن ضلوعها والوله عینها؟ 
لم لا يلقي بأثقاله فوق رحابة صدرها وهي كفيلة 
0 لو ماك أف يننا قبن داك الشتعور 
9 حد المرارة. الجميل حد الالم. الحي حد 
الوت. الذي یسکها وإياه. 

هتفت تعانده وتضرب عقابه اللعين هذا في 
مقتل: 

- طيب فكرت في علي؟ 

وكأنها تخبره ألا ميرب. لن ينفصم مهما حاول. 
لكن جوابه البادىء كان حاضر: 


4 ۰ + و 
هيفضل يى حضنك. 


لامج 


ظلت تراقب وجهه الجامد دون تعابير واضحة 
بینما عیناها تفك ابعر العبرات ى صمت. حتی 
لو کان حدیثه هذا بدافع من ندم لکن يكفي 
قلبها أنه قالہا وفکر ها حتی یجزع وبنوح في 


۰۰ 


۱ 
حين طال صمته شدت من نفسها وهضت 
ترحل عنه ومنه. هرب من کلماته البغيضة ومن 
درب يريد الزج بها فيه ظنا أنه يريحها ویرفع عنها 
كل مکروه. لايدري أن الشقاء کتب علها رفیقا 
علی طول الحياة. 
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قرابة عامین كان فهم نصف حاضر نصف 


غانب. تشعر بطیفه ولا تراه. من البعید يسخر 
كل السبل لراحتهما. وليته يدري أن ذلك كله لن 
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يجدي. سوف تظل الصورة منقوصه بغيابه أبد 
الدهرولن تكتمل الا به. 

عادت من الذكرى البعيدة على عبرات تغرق 
وجهها دون شعور. استعاذت من شيطان یسعی 
لتقييد روحها بالهموم. فرغم غضها وألمبها لا 
تملك غير الدعاء له بالهداية والصلاح.. وعودة 
عاجلة غير آجلة. 

دنت من الغاقي تطبع قبلتها الطويلة فوق جبینه 
ثم انسلت بجسدها تجاوره. تضمه إلى صدرها. 
قطعة منه ستظل جوار قلها العلیل حتى يشفى 
أو تفنی هي من الوجود. آخذت تردد وردها من 


فوق رأس الصغیر حتی تلاقت أجفانها على مهل.. 


والنفس الصابرة الراضية؛ حتمًا هي مفتاح 


KKK 


تنحني بجذعها فوق الأرضية تلملم المياه بقطعة 
قماش. تعتدل تعصرها بقوة وتمسح بظهر كفها 
عرق جبینا ثم تعود تعید الكرة. في الثالثة 
توقفت تلتقط أنفاسها وتستکمل وصلة حدیغا: 
- آول ما وصلہا خبر آنه متجوز علبها فضحته 
وحلفت مية يمين ماهو معتب باب البیت تاني 
وحصل.. الولية القادرة غبرت الکالون وحدفت 
له هدومه من البلكونة زي مابنشوف في الافلام.. 
بس إن جيتي للحق یستاهل ماهو اللي طفس. 


كانت تصغي إلما بتركيز کبیر. تقضم قطعة من 
التفاحة. تلوكها ببطء وتفكير سابح مع حكايات 
أم شلبي الغير منتبية: 

- كملي ياولية حصل إيه بعدين؟ 

- ولا قبلين ياستي. العيال معاها وهيموت 
ودشوفهم وهي أبدًا. 

غمغمت سماح بانفعال مع حكاية الجارة الى 
لاتعرفها: 

- بصي هو قليل الأصل صحيح بس دول عياله 
برده. وحرام يتحرم من شوفتهم. 

- ماهو ده نفس اللي قولته والله يا ست سماح. 
يلا هنقول إيه ربك بهدي عبيده. 
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أرضية ثم عادت بكل قطعة إلى 
كما ولك ون لبت موه الزن 
مكانها ويذلك تكون انهت ج 
للیوم. عند الباب ناولتها أجرتها المتفق علما 
وجادت فوقها بالمستطاع. قلبت المرأة د 
فوق المال والحقيبة البلاستيكة الكبيرة لهتف 
بسعادة ورضا: 


لله كتير.. 
- كتيرده ياست سماح.. وا كتير 


أنت تعبت النهاردة. 
- لا كتير ولا حاجة آنت تعبتي النهارد 


EE 


DEORE 
روحي ياشيخة ربنا يجبر بخاطرك وبقو‎ 


امرأة طيبة آم شلبي لكنها تجيد بشكل ما نقل 
حكايا البيوت. تحتاط من لسانها وتأخذ مها 
دونما تعطي. ولولا وضعما الصعب قي شهور 
الحمل الاخيرة ما كانت لتقبل بعرض آحمد في 
مساعدتها مهما کلف الأمر من اصرار. 
استوطنت مطبخها على عجل. ضاع الوقت في 
التنظیف وحکایات أم شلي ولم تبدأ في اعداد 


الغذاء وقد اقترب عوده الغائبین. 
بعد حين وصلعا طقطقة الباب وماهي لحظات 
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تلقي بالحقيبة المدرسية عن ظهرها وتقتحم 


بداخل الطنجرة: 
- غيري هدومك يكون الأكل جهز. 


سألت أميرة ويدها ترتفع بالزجاجة لتشرب منها 


- بابا جه؟ 


- لسه. واشربي قي الكوباية يا مقرفه. 


حطت بالزجاجة فوق المنضدة واقتربت بفكر 
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مشغول.. متردد: 


- ماما.. 


اقتربت آکثر ترسم المسكنة: 


- بكرة عيد ميلاد رؤية صاحبتي وعايزة أروح. 
تركت مابيدها وقابلتها تتفاهم وإياها بلين: 


- ما أنتِ عارفه بابا مش بيوافق على كده 


عقدت الصغيرة ساعديها في سخط واعتراض 
بين: 

- بس صحابي كلهم رايحين وأنا عايزه أروح 
ماليش دعوة. 


- طيب وأنا في إيدي إيه بس؟ 
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- اقنعیه یاماما بالله! 


- ده على أساس أنه بيسمع لي وکده؟.. ده أنا 
ماشفتش أنشف من دماغ أبوي. 

- يعني كده خلاص مش هروح! 

- طيب ماتزعلیش. نحاول معاه مش هنخسر 
اة 

وحول سفرة الغداء كانت تتشارك واياها 
الهمزات والغمزات الخفية. تمنح كل منهما 
البداية للأخرى حتى زفرت أميرة وصاحت بصبر 
طفلة وقد فرغ: 

- بابا عايزه آروح عيد ميلاد رؤية! 

الهم اللقمة الساكنه أصابعه یمضغها على مهل 
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- رؤئة مين؟ 

- رده صاحبتي يا بابا هو فيه غيرها! 

يوما ما سيقتلهم بهدوئه اللعين هذا: 

- معلش مش مرکز. على العموم مش هينفع. 
تركت الطعام بينما ترمق سماح في توسل 
للتدخل. وكانت لہا خير معين: 

- مش هينفع ليه بس يا آحمد. خلها تخرج 


صاح ٤‏ تصميم حاد: 
- لما أقول لأ یبقی خلاص انتهینا. 
استغلت سماح انشغاله بالطعام من جدید 


وآشارت لها بان تبداً في المجوم العاکس وتشهر 
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سلاح الأنثى الفتاك. أومأت لها موافقة 
واعتصرت جفنها قبل ما تطلق صياحها المهدج 


- کل صاحباتي رايحين اشمعنا آنا؟ ولاااا أنا 
مريضة سکر صحیح المفروض تتحبس 
ماتشوفش الشارع! ليه ياربي مکونش زي باتي 


فاجآهم بضحكة شريرة مصطنعة هدمت 
مخططاهم السابقه: 
- شفتکم على فکرة. ومش هتأثر لأ.. 


- يا بابا! 


2 wD 


قاطعا في صرامة: 


- خلاص يا أميرة.. متجادليش. 


هنا بكت عن حق ونهضت دونما تستكمل 
طعامها وقد تكبرب الجو. 

في المساء صنعت له كعك البرتقال الذي یحب. 
يجاوره قدح من الشاي الخفيف وفوق أريكة 
التلفاز جاورته على مهل. راقبت قسماته 
الجامدة منذ حیتها. خذت نقس طول قبل ما 
تخبره بثبات وهدوء نافس هدوءه: 


- أميرة هتروح عيد میلاد رؤية يا آحمد. 


لم يكن سوللاً بل اقرازا أكيدًا لایقبل الطعن و ] 
الشك. التفت لها برأسه في توبيخ: 


- أنا عارف محدش غيرك بيقويها وينشف 
دماغبا. 


- مش هيحصل حاجة لو راحت يعني. 


- أنتِ هتجننيني!.. عيد ميلاد يعني تورته وجاتوه 
وليلة حلو في حلو. عارفه ده معناه إيه مع حالة 
ختم حديثه وحدجها بنظرة جانبية لم تفقه إن 
كانت مستهبينه أم ساخرة لکنا اقتربت تردت فوق 
كتفه وتہادن بلطف: 5 
بتكير وبتفهم كل يوم عن اللي قبله وما توف 


لم يرد فالتصقت فيه أكثر تطرق فوق الحديد 
الساخن: 


- وبعدین متخافش أميرة واعية ماشاء الله 
وهتصون نفسہا. 

- مش عايز بنتي تتعود على كده. 

- البنت نفسها تفرح. سیها الله يخليك. 

بدا عليه الاقتناع بينما التراجع عاد يزحف فوق 
محياه حين لفظ باقتضاب: 


۶ 


- آنا ورايا شغل بكره مش هقدر أوصلها. 
- متشغلش بالك آنا هوديها وآرجعا. 
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- تودي مين؟ ده أنت بتمثي بالعافية! 


- ميجراش حاجة ده الحركة حلوة للحوامل. 
- مش بقولك بة بتقوما علي. 

- واحنا لنا بركة إلا أنت يا عسل.. أما أقوم 

أفرحها بقى. 

ثوان فقط وكانت ابنته تغرقه بقبلاتها امتنانا 


لتبسط له کفا: 3 
- إيدك بقى على الفلوس لزوم الهدية. 3 
1 اوووبا وصلنا بقى للكلام الماسخ وده متفقناش 

عليه. 


مب 


- يا بابا آنجز.. شلتنی! 


1712 قح a‏ 
بثينة عثمان 


- لا فعلا يازين ماربیت. روحي يامؤدبة خدي 
فلوس من الدرج واعملي حسابك مفيش زفت 
تاني. 

هرولت للغرفة تحضر المال وقبل ماتختفي خلف 


بابها هتفت في سماح بحماس وابتزاز تجيده: 


- موحا هتعملي لي شعري استشوار.. اتفقنا؟ 
آومأت لبا باسمة فقفزت تصفق بجذل وغابت 

بعدها مع دولابها تنتقي ملبسها وتغرق بين 

أكوامه. 5 


بينما سماح ترفع كفماء تدعو قي جدية رهيبة: 2 


- ربنا يفرحك ويراضيك زي مافرحتها وراضتها 
كده. 


قربها إليه بذراع أحاط به كتفما مناغشا إياها 
بكلمتها الأثيرة.. ضاحكا: 

- تسلمي ياعسل. 

وامتزجت ضحكتها بخاصته. حد التوالف 
وق اللوؤة وال خعةء السكن واللادی حف 
بساطة الصورة وعظیم الجوهر.. وکل ذلك ني 
حد ذاته غنیمه. 

7 

صباح نادي بنسمات منعشة أقرب للباردة. 
حلاوة الجو كانت تدب فيه جرعات نشاط 
اضافية. اطفاً السيارة وترجل آمام الزرعة. ولم 
يكن يدر آنه یوم من آیام سعده. قفزت نبضاته 


داخل ضلوعه بمجون. عليه أن يخبرها ذات يوم 
أنها تصيبه في مقتل حين ترتدي الأزرق. فاجأها 
برؤياه كما فاجآته. يفرق بينهما إطار البوابة. هي 
من داخل المزرعة وهو خارجها. أما آن الاوان 
ليجتمعا بنصف واحد! 


- صباح الخير؟ 


صوته هو من انتشلها من بؤرة التحديق 
الشاردة. خطفها لوهلة. منذ متى لم تره؟ أيام 
زهدت إحصاءها. كادت تفلت ضحكة على 
منظره بالعوبنات الطبية. تمنحه وقاروعمرا 
فوق عمره. لكنها حتمًا تزيده جاذبية. هكذا 
قالت عيناها وأكد قلها. 


- صباح النور. 
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همست ا فا ها إن استحادت سیا 
وهمت برحيل جمعبا بنصفه. لم يشعر إلا 
وخطوته تتبع خطوتها قائلا في تردد واضح: 


توقفت ترمق باب المزرعة وتعود إليه بهزة رأس 
متسائلة همس على إثرها: 

- عاملة إيه؟ 

تجاهلت لهفته وأجابت بعملية بحتة مقطبة 
قسماتها حتى لاتفضحها: 

- الحمد لله يا أنس بخيرء. وأنتت؟ 

غمغم بحرارة نافست برودة نسائم الصباح: 
- الحمد لله دلوقتي کودس. 


1716 ثينة عثمات 


بالكاد دارت بسمتا المنفلتة وخلصت أنفاسها 
المتعثرة بينما تستدير عنه. تبتعد بسرعة أقرب 
لپرولة. هرب من قيد مشاعر لاتملك آمام 
سيطرتها سوى الخنوع بكل عشق ممكن.. 


يرفض آبها أن يجمع بينهما ميثاق حتى تتم 
دراستا أولاً. تقدم لخطبتها بعدد مرات يؤهله 
لدخول موسوعة جينيس باءت كلها بالفشل وإن 
كانت لاتخلو بعضها من أمل والوسيط قلها 
بالطبع. تبقى عامان بطولہما ولوع قلبهما حتى 
تبطل حجة السيد عبدالحميد. 


۶ 
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ظل واقفا حتی اختفی طیفها من آمامه. حینا 
فقط حمل حاله وتابع طربقه على آمل بلقاء آخر 


قردب متسلحا له بصبر زاده عشق ساكن بين 
الضلوع.. 


هو بات يدرك جیدا أن کل نفیس يستحق 


العافرة حتی به تغنم. 

ekok 

ضرب الفأس بالأرض اللينة مرة وثانية وعاشرة 
حتى تألم ذراعاه فتوقف يمسح عرقه عن جبينه 
ويلتقط آنفاسه. تخترق أشعة الشمس عينيه 
فيغيب البصر للحظات سرعان ماتنقشع من 
بعدها العتمة وبعود ضوء الهار یفرض سلطته. 
كان الجو بدیعا. ناوشه حتى طرد عنه ثوب 
الکسل فقام ممسکا بفأسه وغرس بذوره. 
بفضله تحول الفراغ المحيط بمنزل الزرعة في 
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غضون شهور منبعا للرياحين والخضروات. رفع 
ذراعه ينوي عودة للعمل حين جاءه صوت العم 
عبدالحميد يناديه ويصحبته قدحين من الشاي 
الثقيل: 

- قلت مش هشرب الشاي غير معاك. 

أنزل الفأس عن كتفه وتحرك يجاوره فوق 
الدكّة المحتلة لجزء من واجهة البيت: 

- ده يزيدنا شرف ياردس. 

ردت عبدالحميد فوق ساقه مدمدما: 

- الشرف لينا يابني. 

ناوله كوب الشاي وأخذ يرتشف خاصته ببطء 


بينما يخبره بنبرة غلبها الحنين: 
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دار برأسه يوليه جل اهتمامه فتابع: 

- دي كانت قعدتنا أنا وأبوك. المصطبة مع 
كوباية الشاي المعتبرة وحكاوي من الشرق 
وحكاوي من الغرب تفوت بينا الساعات ولا 
نحس.. هيه؛ سبحان من له الدوام کل شُيءِ 
فاني. القعدة والصحاب. 

راح حسن ببصره حيث الافق الواسع ورشفة 
جديدة بددت الغصه الوليدة بينما ييمس: 


- الله يرحمهة.. 


ترحم الصديق على الراحل بدوره ثم استطرد. 
فعلى مایبدو أنه قرر فتح صندوق ذكرياته 
وحينها يجود بالكثير كما يحب أن يفعل: 

- لما كنت أشي له همي كان دايما يقولي اتجوز 
ياعبدالحميد ده اللي مالوش ولد يسند شيبته 
يعيش ويموت غريب. وأنا أرد عليه إن عيشة 
عندي بمية ولد. یقوم ضاحك وساکت. 

لم يكن يدري أن عبدالحمید حامل آسرار آبیه. 
یعرف کل صغيرة وکبيرة وکل تفاصیل الاضي. 
حتی الجزء الذي يخص آمه. تحاشى الخوض 
فيه لکنه آشاربما فيه الكفاية لیدرك أنه على 


دراية كاملة بما كان.. غمغم بشجن هو وليد 
اللحظة: 


- یظهر أن الغربة مكتوبة علينا نصيب ياعم 
عبد الحمید. 

ترك عبدالحمید کوبه ورفع آحد کفیه یحط به 
فوق کتفه بینما الآخر سکن فوق فواده یخبره 
بأبوه ولدت فيه لاجله: 

- الغردة في القلوب يابني. طول ما ده عمران 
بالخبر فأنت ونسان. 

ردت حسن فوق کفه الساکن فواده شاكراً 
باسما: 

- تعيش یاراجل ياطيب. 

عاد عبدالحميد للوراء وقد افترق ملسمه ٤‏ 
رضا بينما یربت فوق ساقه من جدید. کم تشابه 
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اليوم بالأمس. فمنذ سنوات جاءه أبوه بحال 
يشبه الذي جاء فيه ابنه الجالس جواره قبل 


عامين. تائه فوق رقعة الحياة دون دلیل. بروح 
مختنقة داخل جسد خاو. لم يمنح الوقت 
للوالد حتى يعود. انت‌ی به العمر دونما يصلح ما 
آفسد. لكنه راح نادما ولعل بذلك تكون النجاة. 


كان يدري عن أسباب الراحل لكن هذا الذي 
يجاوره لايدري عن حاله شيء ومع ذلك فعل كل 
مايمكن لعجوز مثله أن يفعل. طيب ذكر 
صاحبه الراحل كآب وعطر سيرته. منح ابنه 
حبل وصال حتی وان لم يعد له آثر. يكفيه أن 


يترحم عليه ما ان يحضر طاريه. ظل ينتقي 
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بكلماته الطيبة كل مايحمل بداخله من ضغائن 
حتى خلت نفسه من شواتها العالقة. 


وحتى لايكون له نفس المصير. فحسب ما 
استنبط كان أمره عسير. كان كلما يقترب منه 
مبونا ينأى بحاله عنه طالبا منه الدعاء 
فحسب. حتى مرت الشهور وبدأ يخرج وحده من 
قمقمه. يتابع أعمال المعمل ودشغل وقته المتبقي 
في زراعة الأرض التي لاتتعدى حدوده المزرعة.. 
قطع حديث النفس وأنهى آخر رشفة شاي حين 
لاح له طیف آنس یقترب. تعکرت قسماته بینما 
یهض عن جلسته قائلا بغیظ لایلیق بسنوات 
عمره الستین: 
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- هو جالك فرقع لوز آمثي آنا بقی. 
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امتزجت ضحكات حسن مع حضور آنس الذي 
قطع خطوات عبدالحميد بكلماته الثقيلة 
قاصداً إثارة حنقه قبل مايفعل هو: 


- إيه ياعبده إذا حضرت الملائكة ولا إيه؟ 


- لا إذا حضرت الشياطين ياخفيف. 
تشدق أنس ضاحکا قبل ما هتف متصنعا 
الجدية: 


هه 


- ياراجل عيب عليك ده آنا هبقی جوز بنتك.. 


بكي وج 


وأضاف کلمات فقدت جديتها من کثر ما تم 
استبلاكها عبر لسانه: 


- هتجوزهالي إمتى بقی؟ 
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والرد رغم مزاحه المبطن ساخط. غيور: 
- وأنا برده أرميها الرمية المقندلة دي. ليه من 


- القلب وماهوی بقى ياعبده. 

أزاحه عبدالحميد عن طريقه متأففاء يلقي من 
خلف كتفه جملة أخيرة يرفض أن يكون 
لخصيمة النصر. ألا يكفي أنه ظفر بقلب ابنته!: 


- الله يسامحك يافريد على دي خلفه. 
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هتف أنس من خلفه بعلو حق تصله الکلمات 


تدخل حسن یوقف آخیه وبقید سلاطة لسانه: 
- يابني إخرس بقی هتخلیه یحلف ماتشوف 
ا 

ضحك واثقا بينما يجاوره: 

- عيييب عليك إحنا مسيطرين برده. 

حرك حسن رأسه ممتعضا لشدة ثقته: 

- طيب ياعم الحبيب آما نشوف آخرتها. 

ونمض يعود لسيرته الأولى فتبعه آنس قائلا 
بجدية: 

- كنت عايزرأيك في حاجة تخص الشغل؟ 


وكالعادة كان رده جاهزا بينما يضرب بالفأس 


ضریته الأولى: 


- أنت بقيت أدرى مني. 

تابع أنس وكأنه لم يسمع ماقال: 

- وكمان عايزك تبص على جرد الشهر. شوف 
هتکون فاضي امق وأجي لك. 

آخبره من بين لہاثه: 

- الشركة مسووليتك آنت ومبسون. آنا كفاية 
علي العمل والزرعة. 

زفر آنس في حنق بینما کفیه یحیطان بخصره: 
- أنت ماصدقت ولا ایه؟ مکانك في الشركة 
فاضي ومستنيك. 

- البركة فيك. 


- ومين قالك آني موافق آخد مكانك؟ 
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- خلاص يا أنس.. اعمل اللي يرىحك. 


قالبا منهیا الحوار زافرا. لکن صدی لقاء الاخر 
بزوجته المسكينة منذ أيام يرن ٤‏ آذنیه ولا يملك 


غير أن يكون بصفهم: 

- وأخرتها ياحسن؟ 

توقف حسن عن العمل يرمقه بحدة. يحذره من 
الخوض في حديث تحته ألف خط أحمر.. لم 
يأبه لنظرته المحذرة وهتف باصرار أكبرء يدفعه 
أخوة: 

- هتفضل سايب مراتك وابنك لحد امتى؟ المعمل 
مش محتاجك وعمي عبدالحميد اصلا قايم بيه 
أما بقى شوبة الزرع اللي دافن نفسك وسطهم 
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فده عشان تهرب مش أكتر.. أنت مكانك مش 


هنا! 

بانت إمارات الغضب جلية. تركه خلفه وسار 
الخطوات القليلة التي تفصله عن المنزل 
الصغیر. دفع ببابه بعنف ومنه إلى دورة المياة. 
الرذاذ البارد هون من سخونة رأسه. دون 
تجفيف ارتدى ملبسه وخرج ليجد أنس مازال 
هناء تجاهل وجوده وراح ناحية البراد يروي 
جفاف حلقه بماء بارد. قبل مايتمم شربته كان 
أنس يقابله مدمدما بلجبة آهدآ: 


3 
- مش قاصد آضايقك بكلامي. بس ده لازم 


وعلی ذکر اسم الصغیر انتفض قلبه فزعا: 
1130 


- ماله علي! 


تجرع فها سموم ا حتی هتف آنس بجدیة.. 


- علي بیکبر ومن حقه عليك تکون جنبه. ليه 
تحرمه منك وآنت موجود؟.. مفیش حاجة في 
الدنیا تساوي آنك تاخده في حضنك وتشوفه 
بیکبر کل یوم قدام عبنيك.. آنت قاسي ليه کده 


يا آخي؟ 


ترکه وراح عند النافذة الفتوحة. تتصارء 
الأحرف ضد الصمت وبالهاية لم یستطع مقاومة 
السوال: 


- هي اللي قالت لك كده؟ 


اقترب أنس يراقب جانبه للحظات غمغم بعدها: 
قدامي. 

مرت الدقائق ولم يصله حرف. شعر بنيء من 
غضب یجتاحه فهتف باقتضاب قبل رحیل: 

- أنا عندي شغل.. سلام. 

ظل على حاله يرمق الافق في صمت ثقيل 
تتقاذفه الكلمات من كل حدب وصوب حی 
تنتبي فوق رأسه. ليت الأمر بيده كما يظن أخيه. 
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عنقه. حارب شبحه بأصابع مرت حول عنقه 


تمسده وقد انعكس فوق ملامحه كل ضيق. 
لیتهم يفهمون أن العزلة بروحه. لا يستحي أن 
يعترف لحاله في هاته اللحظة أنه صار لايحبذ 
الاندماج بين البشر. لم يعد يملك قناع یحجب 
به الأعين عن عري نفسه. يشعر بحاله عاجز عن 
المنح لای كان.. وأول هؤلاء زوجته وابنه! 

لم يكن لديه غير ذنوب تقصم الظهر وجسد 
اختل ميزان ثباته فبات أعرجا.. ماذا يقدم وهو 
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هل اخطاً حین جنهم آذی قربه؟ 


اخطاً حين اشتری ستر نفسه بعزلة؟ 


تحرك بضع خطوات ارتاح بعدها فوق أحد 
المقاعد. شارد عند لحظة الإياب. حين تلقت 
جسده المثقل بعظيم الذنب فوق صدرها. تضم 
وتحنو. تمد نحوه طوق النجاة وترشده حيث 
طريق الصواب. أضاءت دربه الظلم. شدت 
ين اانه جو واه سسا EE‏ 
الغارقة بين لجة الظلمات إلى نور الحق الذي 


بعد فجرتلك الليلة الفارقة كان يجلس 
القرفصاء أمام رجلا يحسبه من الصالحين أتاه 
يريت فوق كتفه عقب صلاة الفجر التي شارك 


فها بنفس مہزوزة وعين أشبعها فيض الدمع 
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حتى تألمت كسائر جسده المهك. آراد مؤازرته 


ظنا أنه قد فقد عزيز.. 

وما أعزمن نفس فقدها فوق أرض البغي! 

وجد حاله يقص على الرجل ما اقترفت يداه. كل 
حرام استساغه حد بلغ منتهاه وعاش فيه كأنما 
لم تعرف نفسه حلالا قط. سأله عن طريق 
الإياب؟ أهناك توبة لأمثاله؟ هل يوجد من يقبله 
بكل آثامه؟ 


استمع له الرجل حتى سکت. تركه يخرج كل ما 
استوى داخله واستبد به حينها فقط دمدم له 
بصوت آجش يحمل اللين بقدر القوة. مازالت 
تطن بداخله الکلمات كلما تذ کرها.. 
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"طول ماتوبتك نصوح. ندم صادق وعزم 
مافہوش رجوع يبقى آنت كده على الطريق 
الك" 

"وعشان تكتمل توبتك رد الحقوق لأصحابها 
واستحل من ذنهم. واللي متقدرش عليه 
ولاتوصله عوضه بالصدقة" 


"هون على نفسك يابني. ده ردنا سبحانه وتعالى 
يحب من عباده التوابیین والتطهرین. وخليك 
فاکر أن مهما تعاظم الذنب بابه دایما مفتوح 


ورحمته واسعةه" 
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طرق الأبواب ورد الأمانات لأصحابهاء آخرج 
الصدقات لنفسه مرة ولأبيه مرات. ظل عاما 


كاملاً على هذا النوال حتى هدأت نفسه 
واستکانت بفضل من ربه. 

عامٌ كان فيه مثقل النفس بکل ما تعني هذه 
الكلمة من معنی. کمن شاخ قلبه وزهد الحياة 
حتى آمطره الله بسكينة ملأت روحه فطاب ویر 


وجعه. 


ومع هذا كله لم یستطیع العودة. يوم بعد یوم 
يرتكن تحت جدار العزلة فتنطوي الأيام والشهور 
ومازال على حاله. يشعر أن كل شيء سيهدم 
لحظة ماتلتقي عیناه بعيتها! 
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هي امرأته وأم ابنه. خليلة الفؤاد ورفيقة أيام 
الشدة والظلمات. من شدت على يده بكل لين 
وأخذت به نحو الطریق. هي التي تضاعف 
رصيدها بقلبه حد بلوغ عنان السماء. وهو الذي 
لم يقدم شيئا مقابل كل هذا غير خذلان تلو 
آخر. وجاء في النهاية عرجه ليزيد من تشوه 
صورته المنقوصة.. 

استغفر رنه عدة مرات قبل مایهض تاركاً آفکاره 
التضاربة ببعضها وقد آرهقته. توضاً ثم آدي 
فرضه. تعلم كيف يلجاً إليه بالدعاء متضرعا 


فيصبه سحر السكينة. مأخوذا بعطفه وکرمه 


الذي لاينفذ. 


في المساء كان يطرق بابه صديق إحتل مرتبة 
المقرب عن استحاق. كان رفيق لأيام طوال دون 
زهد أو ملل. يسمع له كما لم يسمع آحد من 
قبل ثم بهدیه بضع كلمات تريح باله وتهدئ من 
انتفاضة نفسه. يوم بعد يوم وجد لسانه يفضي 
له بمكنون صدره دون خزي. ولم يخيب ظنونه. 
كان على قدر الثقه التي منحها إياه فلم ینظر له 
مرة بشكل يسيء. على العكس كان دائما 
ا 

- أهلاً ياماهر. 


- إيه يابني فينك؟ بقالي ساعة واقف.. 


بعد حين كانا يجلسان حول منضدة مستديرق 
يحتسيان الشاي في صمت أثار شكوك الضيف 
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فهتف بحديث مستهلك لاجل كسر الصمت 
المفروض: 

- مضينا عقد السالمي إمبارح. دي خطوة كبيرة 
للشركة الحمد لله. 


- كويس. 

إجابته الفاترة باقتضاب أكدت على شكوكه. 
حينها سأله دون موراة: 

هت خی ۱ 

مسح عن وجهه بكلا کفیه. متنهدا.. قائلا بفتور 
آکیر: 
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5 مش عارف یاماهر.. مش عارف. 


بفطنة صديق أدرك فحوى مقصده. في الحقيقة 
هوشيء واحد يؤرقه ويقلق مضجعه وفقط 
يكابر لذا من الجيد أنه أهداه أول الخيط 
ليجابه إياه بقوة: 

- مش عارف ولا مش قادر؟ 

آبعد كفيه عن وجهه. يرمقه للحظات دمدم 
بعدها في استسلام شاب نبرته: 


تنهد ماهر قبل مايريح ذراعيه فوق سطح 
المنضدة وبهتف بصوت آجش: 


- طيب خلينا نمشي واحدة واحدة.. مش عارف 


إيه بالظبط؟ 


صمت لم يرد فأجاب عنه: 


- مش عارف أنك تعبت من العزلة اللي فارضها 
على نفسك؟ ولا مش عارف أن غياب مراتك 


وابنك مآثر فيك وده هيوصلنا لتاني نقطة اللي 
هي مش قادر.. 

صمت هنهة راقب فها قسماته المتغضنة فأدرك 
أنه آصاب. تابع على الفور: 

- مش قادرتنسى آنك السبب في أذيهم فبتحرم 
نفسك منهم. مستني قرار الانفصال ييچي منها 
عشان تریح ضميرك. على أساس كده هتريحها.. 
قال آخر جملته ساخره مما أجبر مستمعه على 
النظر إليه فعاجله من جديد عله يستجيب تلك 
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المرة وتنفذ كلماته عبر رأسه الصلد الذي لايسمع 


ولا يقتنع بغيره: 

- هاربحك آنا وأقولك اللي فما يمكن وقتها تبطل 
غباوة.. أيوه اللي يبقى عنده ولد زي عاي وبحرم 
نفسه منه يبقى غبي ومبیفهمش کمان. زي 
بالظبط اللي عنده زوجة بتحبه وشارياه لحد 
آخر لحظة وقي المقابل هو بيفكر إزاي يحط بيهم 
ألف حاجز وحاجز.. 

واستقام واقفا. انحنى بجذعه إليه مغمغما بلوم 
مشيرًا نحو رأسه ثم نزلت السبابة واستقرت عند 
موضع القلب: 


" رح دماغك شویبه وسلب ده یتصرف. دلوقی 


وقته.. 
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وارتفع كفيه يحط بهما فوق كتفيه. يشد عليه 
كصاحب يدري عن خبايا صاحبه الثقلة. ولا 
يملك غير أن هدیه جملته المعبودة بآخر كل 


زيارة: 


- هون على نفسك ياصاحي. 

عند الباب سأله حسن بنصف تركيز شاردا مع 
كلماته: 

- رايح فین. لسه بدري؟ 


اتسعت ابتسامته مطلقا سپمه الأخير: 
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- رايح لمراتي وبنتي آخدهم في حضیي. دي لحظة 
بالدنيا ومافها. 


ونفذ السهم.. فأصاب. 
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تقف خلف النافذة بكامل آناقتها. تراقب الطریق 
العام في انتظار بینما تقضم أظافرها في توتر. 
انتصف اللیل منذ ثلائون دقيقة ولم يعد بعد. 
حائرة بین اتصال یطمنها لكنها تخثى أن تخرب 
مفاجآتها لليلة الأكثر من مميزة.. 

قرعت طبول قلبها حين ظهرت سيارته تلوح بأول 
الطریق. شدت البرادي سربعا ورکضت ناحية 
الشموع التناثرة بتناسق فوق طاولة الطعام. 
أشعلتها ومنها دارت ناحية المرآة العريضة من 
خلفها. تتأکد من هینها. شعرها استطال حد 
تخطیه لكتفها بکثیر. ثوب كريمي قصير دون 
آکمام آبرز مفاتها وحلاوة ملامحها النمنمة. 
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لحالبا قبلة رضا وراحت تستقبله. 


ولج من الباب متثائبا حتى أخذته رائحة العطر 
النافذة. بعدها استطاع رؤية طاولة العشاء 
المجهزة على ضوء الشموع والورود المتناثرة.. رفع 
حاجبيه لوقفتها المغوية جوار الطاولة. ترك 
حقيبة الحاسب تسقط عن كتفه وتبعتها سترته 
بينما تتقدم خطواته وثغره يفترعن بسمة 
أخذت تتسع شيئا فشيئا حتى ملأت وجهه.. 
أحاط خصرها بكفيه مطلقًا صفير اعحاب. 
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همس بعدهة: 


- أنا دخلت شقة غلط ولا إيه! 


استجابت لمزحته بضحكة صغيرة وضمة شفاه 
نبيذيه لمعت لها عيناه: 


ثم اقتربت آکثر تلتحم بصدره وتحيط عنقه بكلا 
ذراعهاء تهمس برقة ومشاعر فاضت بها عيناها 
بينما شفاها تمس ثغره بقبلة خاطفه: 

- كل سنة وإحنا مع بعض ياحبيي. 

وجوابه كان قاطع للانفاس. ترکها لآهثة بوجنتين 


تخضبتا خجلا حاولت مداراته ببمس متسائل: 


: 
٤ مه‎ 


كانت آصابعه تتسابق فوق آزرار قميصه حینما 
أجابها بعبث: 


- هاكل طبعا.. ده أنا واقع! 

وحملها بين ذراعيه بخفه أثارت ضحکتا 
فأطاحت بلب عقله. تحركت أقدامه ناحية 
غرفتهما بينما مال رأسه يرتوي من نهر شهدها 
ويغرقها بدوره في بحره الواسع.. 

فالليلة الذكرى الأولى لزواجهم. لذا حسب 
قوانين البشربه والمفاهيم المستهلكة هما 
یقضیان اجمل ابام وهما بالفعل كاك 
كيف لايكون وروحما البالية عادت بفضله إلى 
أنفاس الحياة؟ بفضله التحم شتات نفسها 


هوه ۰ و4 


واختفت نتوءاتما.. كانت حريا قاسية انهزمت مرة 


وانتصرت أخرى حق ريحت ٤‏ الختام غنيمة 


أمانها المفقود.. 


عام جمعهم تحت سقف واحد. يبذل كل طرف 
جل مايستطع في سبيل سعادة شربکه..والنهایة؟ 
بيت وعائلة والكثير من السعادة الحقيقية. 


سعادة بدأت تتصدع وتتلآشى مع صرخات 
الصغير التي صدحت بغتة من غرفته المجاورة 
فأرركت أمه الي أخذت تزبح بجسده عنها ببطء 
حتى قابلت اشتعال نظرته بأخرى قليلة حيلة. 
فكلاهما على يقين تام أن هادم اللذات يحتاج 
لثلاث ساعات على أقل تقدير حتى تنترى مناحة 
كل ليلة وبعود مدلل أمه ليغفو من جدید. 
عضت فوق شفتها السفلى بأسف ورفرفة 
أهداب دليل براتتها: 
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- معلش يامبند! 

همس بها من بين طواحین ضروسه. استغلت 
صدمته وقفزت من فوق الفراش تلبي نداء 
ولیدها الذي لا هدا. وعن آبیه السکین مازال 


مهوتا مما یحدث رغم عدم غرابته: 


- بتستهبلي أنتِ وابنك! 


كانت قد وصلت عند الباب فاستدارات تمنحة 
ضحكة فشلت في دحرها مما آثار عصبیته مع 
حركة كتفما البرينة وكأنها مخلوق مسکین لا 
يملك في الأمر شيء.. قذف ظلما بأحد الوسائد 
وأخذ بأخرى يطبق بها فوق وجبه. یکتم أنفاسه 
الثائرة لاعنا الزواج ومربدیه. 


نحن ننضج بمرور الأيام والتجارب. خسارات 
ومكاسب. كلها أشياء تساهم في نضح بقعة ما 
فيناء لكن كل هذا لن يجدي إن لم تكن طموح. 
لحن اجات لمحب وق ا 
الصخر.. وهي آکثر من يعاند ويتشبث بأحلامه 
حتى وصلت لمرتبة ترضاها نفسها الطموحة. 
كارت قجية اعد مسط ظاولة اجن شير 
المطاعم وقد ضمت معا رجلين.. تناقش وتفند. 
تبدي آراء تحترم وتعرض مايناسب. تبدو دوما 
محطة التقاء لأعين النساء قبل الرجال باتزانها 
وطلاقة لسانا التي أكسبتا ثقة كبيرة بالنفس.. 


ولايدري أي صدفة عجيبة تلك التي جمعته معا 
بذات المكان لتخطف بصره كما فعلت أول مرة 
حين رآها قبل سنوات.. لم يستطع منع حاله عن 
مراقبها خفية حتى استقامت تنوي الرحیل. لم 
يفكر مرتين وهو يهض سابقا إياها عند البوابة 


الرئيسية. 
نجحت خطته الصغيرة فكادت أن ترتطم فيه 
عند خروجها ودخوله المشغول بالباتف الساكن 
يده.. تصنع الدهشة راسما ابتسامة متفاجئة 


بدت متقنه: 3 


۰ ميسون ؟.. معقول الصدفة دي! 


احتاج مها الوضع لبضع ثوان حتى وعت لمن 
یقابلها بوقفته متفاجتا لرؤيتها. حمدت رها 
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ودرات ربكتها بسؤال سریع: 


- عامل إيه؟ 

تحرك جانبا يفسح المكان للمارة مانحا اياها 
الفرصة لإطالة البقاء بينما يخلع منظاره عن 
عينيه مغمغمًا بسعادة لم تخفها عيناه: 


- تمام الحمد لله. آنت أخبارك إيه؟ 


EE 


ردت تحيته بابتسامة رزينة بادلها إياها وعاد 
هتف سريعا: 


- عندك مقابلة شغل؟ 
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قالہا بينما يشير للخلف بابهامه ويمرر بصره على 
طولها الفارع داخل بذلتها العملية بجاذبية 
إعجاب ذكوري عكسته نظرته المفضوحة حتى 
استقر بصره فوق حلقتها الذهبية المحيطة 
ببنصرها لایسر. حينها رفع بصره وقبل ماتجيب 


كان يسبقها بعذوبة حروف: 


- طول عمرك طموحة وناجحة.. وجميلة! 
انقبض قلها مع جملته التملة ونظراته 
المتفحصة. لاتدري لمْ. لكن هذا مافعل ما لقاء 
هذا النديم بعد كل ما مرمن سنوات.. لم تبد 
أي رد فعل غير حدیغا البادىء باقتضاب: 


۶ 
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- فرصة سعيدة يانديم, عندي معاد مهم 


ومضطره أمثى.. عن إذنك. 
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a ولم‎ 

تناشد الابتعاد. لم تلتف نحو الخلف ولو مرق. 
ما بالخلف يجب أن یبقی كما هو. کحال ندیم 
الذي لم یتغیر.. فهو رجل وقع في اشتهاء الممنوع. 
زهد المضمون فطلب اللامتاح! 


أسفل البناية التي يوجد بها شركته الخاصة 
توقفت. كانت خطواتها تسابق بعضها حتى 

استقلت المصعد وتوقف بها حيث تناشد. 

استقبلها الموظفين باحتفاء يليق بزوجة الرئيس. ‏ .0 
قابلهم بابتسامة عريضة بينما تسير بطريقها نحو .ا 
غرفته. تطرق الباب وتدلف دون انتظار. 3 
كان يرتكز بجسده على حافة المكتب من خلفه 
عاقدا ساقيه. جل تركيزه مع الملف القابع بين 
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عميق قطعه ولوجها المفاجىء بابتسامة واسعة 
عكست صداها على الفور فوق محياه: 

- مدام ميسون عندنا!.. ده حلم ولا علم؟ 

ألقت بحقيبة يدها فوق مقعد مجاور واقتربت 
البادئة فوق وجنته اليمنى.. وهمست: 

- علم ياحبيبي. 

وابتعدت تبادله النظر ق تمعن طال.. موجه 
متضاربة من الشاعر تجتاحها. كانت بحاجة أن 
تطیل النظر إليه هکذا. حتى یقارن قلبها بين من 
سکنه قبل سنوات وبين ساکنه هذا الذي احتل 


حجراته واحدة تلو أخرى حتى أخلاه من كافة 
شيء إلاه.. وحده استطاع أن يمتلك کیانا وقلبها 
فكانت له منذ عام. عام عرفت فيه كيف تكون 
حر ة لرجل لایری سواها. 

ِ ماهر آنا بحبك جدا. 

قالها بینما نضم نفسہا لصدره ورأسها داخل 
عنقه. تشتم عبقه فتتعثر الدقات عشقا.. أحاط 


بخصرها يشد على ضمتا وقد انتابه بعض 
أذنها: 


“انت كودسة؟ 


ابتعدت تعود ببسمتها لسيرتها الأولى حتى تزين 
محياها وارتفعت بسبابتها تداعب عقدة حاجبيه 
بدلال: 


- هو عشان بحبك أبقى مش کویسة؟ 

شدها إليه يقرب ما ابتعدت وثغره یلامس ذقنا 
همس داقء: 

- حبيت اطمن بس. 

- ردنا يخليك ليا. 


واستطردت بغنج تجيد اظهاره وقتما تريد بينما 
أناملبا تداعب أزار قميصه الأبيض: 
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- ماهر. امممم إيه رآيك تعزمني على العشا 
الليلة وممکن نخلي فريدة بايتة عند ماما؟ 
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ضحك حتی بدت نوجذاه قبل ما يجيب: 

- أنا قلت الدخلة دي وراها مصلحة. 

لكزت كتفه في مرح: 

- تصدق أنا غلطانه عشان بفكر إزاي أعوض 
احتفال عيد جوازنا اللي باظ بسبب الشغل.. 
دار بوجپه جانبا وقد تغضنت قسماته للحظات 
لم يستطع اخفاءها بينما يدمدم: 

- ماهو شغلك اللي مضيع علينا لحظات كتير. 
هتفت له بأسف واضح: 

- أنا آسفه ياحبيي. والله عارفه أني مقصره 
معاك ومع فريدة الفترة دي بس أنت آکتر واحد 
عارف الظروف. قولي أعمل إيه؟ 
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- خلاص ياميسون اقفلي على السيرة عشان مش 
طالبه خناق دلوقتي. 


يعلم عن آمرعملها من البداية. وبدري كم يعني 
لها وتعني له. ورغم كل مساحات التفهم التي 
يفترشها يبقى رجلا. رجل يبغي زوجته في انتظاره 
لحظة عودته. تدفء جدارن بيتها وفراشها 
بصوتها ووجودها الدائم. آنانية الرجل فيه 
تريدها له ولابنتهما كاملة دون عمل يأكل من 
وقتها الكثير وتفكير يشرد بها بعیذا عن مرساهم. 
ومع ذلك لاینکر أنها تقدم على قدر الستطاع. 
لاینکر کل الحب الذي منحته إياه فبادله بآخر 
أكثر شغفا. وحدها استطاعت عبور المسافات 
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وهدم الحواجز حتى آخذت من قلبه مستوطنا. 
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منذ عام؛ تحديدا يوم زفاف أخيه كانت فرحته 


مضاعفة بعقد قرانه علها وبعد شهور اكتملت 
فرحته حين أهدته أجمل فتاة بالعالم. 

عادت بوجبه إلها تسترضيه وقد ضاعت بسمتا 

بين غيمات الضيق الذي حلقت من حولهم: 

بس آنت عندك حق.. وعد هحاول آنظم وقتي 

وفريدة حياتي ياماهر ومقدرش أشوفك أبدًا 6 
متضایق بسبي.. فك التکشيرة دي بقی. دي مش 3 
لايقه عليك أصلا! 


سألها بجبين متغضن وجدية آجاد اتقاا: 


- هي فريدة بايته عند ماما؟ 


انفرج میسمپا بينما تجاريه في عبثه برفعة 
حاجبين متسائله: 

- ده لووافقت تعزمني؟ 

حرك كتفيه بلا مبالاة: 

ضربت صدره بلكمات متتالية نجح في صدها 
بينما يضحك بقوة زادت من غيظها حتی شملها ‏ .6 
بضمته القوبة المحكمة فلا تجد حينها غير رفع | 
راية الاستسلام. 3 
استسلام أباحه القلب الذي لم يرتض لكلهما 
عقب خسارة البدایات الا بغنائم الهایات. 
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صباح مبهج يشبه إصرار أشعة الشمس على 
اختراق الغيم معبرة عن وجودها. صباح مميز ذا 
نكبة آشبه بقطع المارشميلو الشهية. يتقافز 
كحبات ذرة داخل طنجرة دون غطاء فتناثرت 
شقاوته وضحکاته تعباً المكان الخالي الاه وأمه 
التي تصر على أن يكون اليوم كله من صنع 
یدیا. جاءت المتجر منذ باكورة الصباح تصنع 
قالب الکعك بخبرة اکتسبها من سنوات العمل 
وبموهبة آدرکت آنها ورثتها عن آمها الراحلة ذات 
یوم. انتهت من آمر القالب وترکته لوقته داخل 
البراد وشرعت باعداد بعض الحلوی الأخرى وقد 
ترکت آمر الفطائر لسماح كما طلبت وأکدت.. 
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مع اقتراب الظهيرة كان يحضر الجميع تباعاء 
آولهم سماح التي ما إن دلفت حتى حملت 
الصغير بين ذراعما غير أبهة لبطها المنتفخ 
وجنينها الساکن. تقبل وجنته بقوة وتهلل 


- كل سنة وأنتَ طيب يا غالي يا ابن الغالي. 


دقائق وكانت تتبعها زوزو ناشرة أريج البيجة من 
حولها: 
- ياخلائي عرسي كبر وكمل سنتین. نکتب 


بكي وج 


كبير. تقابله نسمة بكل امتنان: 


- بجد مكانش له لزوم تتعب نفسك. كنت 
هتصرف وأجيهم. 

اى الي براختك آنا راي 

ويجذب علي التقافز بجانبه. يرفع جسده نحو 
الأعلى وبدغدغه بمرح: 

- عندنا كام علي يعني؟ 

في المساء اكتمل الحضور. يتحلقون حول المائدة 
المستديرة ويشاركون الصغير حفل ميلاده الثاني. 
صخب وضجیج خلفته الضحكات بينما ترتسم 
ال اا وعد الیو ام ييا 
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بقالب الكعك الكبير الذي تزين بصورته في 
المنتتصف.. كان كل شيء بسيط دون عقد کحال 
العام الماضي حتى آضاءت زوزو الأضواء بعد 
إطفاء الشمع فظهر عند الباب كغريب عاد للتو 
بعد غياب طال! 

يراقب الصغير المتشاغل بفض هداياه بشوق 
فضحته العیون. بينما أعين الجميع كانت مثبتة 
عليه.. كان أول من تحرك شقيقته. تضمه 
لصدرها وتطلق زغرودة فرحة غادرت آرضهم 
وحلقت في أبعد سماء. بعدها بادل النظرات من 
حوله ببسمة هادئة وخطواته العرجاء تخطو إلى 
الأمام في ثبات حتى مر بالصديق فشد على كتفه 


بعزم فشكره بطرفة عين. حين وصل عند صغيره 
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توقف. جثا على ركبتيه وأمسك به يوقف قفزاته 
اللامتناهية. وما إن فعل حتى شهق الصغير 
بانهار زاد عن الأول وكفيه يغطيان فمه بينما 
بصره يتحرك يمنة ويسرة حتى استقر فوق أنس 
الواقف جانبا وعاقدا ساعديه فوق صدره يعلو 
تفن سای ماد خرن العدر E‏ 
قصيرة حين سأله ببراءة هو من نحتها بعقله 
الصغير وأكدها الآن بإيماءة من رأسه: 

ای اک 

أخذ بالتاکید وعاد إليه یتخلل لحیته بأصابعه 
ضاحکا فيشده آبیه إلى صدره. یضمه بشدة 


ولین. بشوق واشتیاق. یبتعد یقبل رآسه معتذرا 


عن غياب طال. ويعود يحشره بين ضلوعه 
وهذا كله كثير علماء تنزوي جانبًا محيطة 
جسدها المنتفض بذراعهاء حتى جثا يضم 
الصغير إليه حينها هدم كل ثبات كان لديهاء 
لجأت إلى دورة المياة تخفف من وطأة 
اضطرابها.. هل عاد! 

اغمضت عينيها تستعيد لحظة رؤيته. لحيته 
التي استطالت كثيرًا وقد غزاها الشيب المبكر 
فتلونت شعراتها مابين الأسود الكثير والأبيض 
الأقل مع فودين كانا لهما من الشيب نصیب. 


وكأنما سنوات الغياب زادت صفرا عند اليمين.. 


خطواته المترددة ثم المتقدمة في ثبات قاهرة كل 
عرج أو خزي يثقلباء كانت تتساقط عبراتها 
الممزوجة بشتى المشاعر حتى ماعادت تدري أي 
شعور علبها يسيطر.. اقتربت من المغسلة تبرد نار 
وجنتها برشق الماء البارد سحبت بعدها أنفاسها 
وقررت الخروج. فاليوم حفل صغيرها ومكانها 
إلى جانبه. دائما هي إلى جانبه. 

شكرت سماح بداخلها فقد أمطرته تمليلا 
ودعوات حتى تشاغل برفقتها عن الصغير التي 
استفلت وقوقه وحيد| وراحت تحتو مامة. 
تعدل من هندامه وتهرب بقربه عن كل شيء 
سواه. بعد وقت لم يطل كان قد انصرف الجميع 


وكأن بيهم اتفاق مسبق فوجدت حالها وحيدة 


بصحبة ابها النائم.. وأبيه. 

تحركت تلملم بقايا الأطباق الفارغة وعينها 
تخطف نظرة سردعة منه. منذ أكثر من نصف 
الساعة وهو يجاور الصغير النائم متأملاً إياه في 
صمت. حملت مابیدیها ودلفت إل الطبخ تحط 
هم داخل الحوض. فوق الرخامة العریضة 
ارتکزت بکفها في محاولة منها لدحر انتفاضة 
أطرافها وقلها.. 0 
والانتفاضة تملكتها بحق حين شعرت بکفیه 3 
يلامسان كتفها عنوة.. استدار جسدها بغتة 
بقسمات فزعة. تبادل نظرته الثبتة علها بأخرى 
مذبذبة.. في الهاية آلقی القلب بأثقاله أسفل 
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الأقدام وتبقى فقط حلاوة اللحظة. كما سقط 
الماضي حين بادلها النظر.. 

وكان بعينما الربيع! 

وكل ربيع ميمته أن يصلح ما كان من خراب. لم 
تسال. ولن تفعل.. فقط تحركت شفتاها ومس > 
بالکاد عبر السکون: 


0 رجعت؟ 


اقترب خطوة أخيرة ينهي مابيهما من مسافات. 
والجواب صادقا بن من صاحبه: 
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59 رجکب. 


وسبحان من أمال الجسد ليستقيم الوجدان! 


الخاتمة 


انتصف الهار ومازالت التحضيرات على قده 
وساق. يتوافد الحضور عبر بوابة المزرعة كل 
حين في استعداد للزفاف الرتقب.. 

یعج منزل العروس بالنساء ويغرفتها كان 
يتحلقون من حولها ناشرين البهجة بالزغاريد 
المتواصلة. تنري خبيرة التجميل عملها فتنال 
العروس نظرة رضا من الجميع وهتافات متتاقله 
عبر الالسن.. 
تهلل سماح: 


e‏ ف 
بعد 2 + 
عی: 
آي 
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- مبروك ياشوشو 


وتجود میسون: 

- يابختك يا أنس.. 

وتختتم نسمه: 

فتتخضب وجنتا العروس وتصمت ضاحكة. 

وعند العردس كان ينهي آخرلساته. يقابل 

الغمزات من حوله ببهجة حقيقية. فبعد صبر 9 
طال لسنوات سوف تتوج قصتما الليلة. تنت‌ي 3 
حياة وتبداً آخری برفقة من اختارها القلب 


خالا 
44 


هد 


- عايز آشوف الضحكة دي كمان سنة كده يا 


أنوس. 

عاتب مهند شقيقه بجدية: 

- سنة إيه ياماهر عيب عليك.. هما ست شهور. 

صد محاولات اخوین البائسة بابتسامة وتالاعب 
حاجبین: 

- ده اللي بنسمیه حقد المتجوزين. 

هنا تدخل آحمد موکدا: 0 
- غیرانین. سيبك منهم ياعريس ورکز معایا وخد ۱ 
عصارة الخبرة.. أصل اللي داخل اطوضوع ده 


یابی مفقود! 


- يلا ااا.. 


ومنع الغلط مستبدلا التتمة بمايليق بعردس 


محارم لا يخل بقانون الأدب: 


- شویة متجوزین. 

قهقه الرجال بینما فتح الباب وطل آخوه ال کبر 
مغمغما باستعجال قاطعا مزاحهم الثقیل: 

- يلا یاعردس. المأذون وصل.. 

وتوقف للحظات یتأمل هیئته شاعرًا ناحیته 
بأبوة تفوق الأخوة.. توقف آنس يبادله النظر 
شاكراً على كل مافعل ومازال. دنا منه معانقًا 
إياه بقوة. بفضله تغير مسار الحياة وآصبح آکثر 
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قيمة وذا معنى.. ردت حسن فوق ظهره بسعادة 
فى الأصل منبعبا سعادته الجلية وحین ابتعد شد 


على كتفه. ظنه الأول سيبارك زواجه حتى قال 
بارتخاء جفنين واكليشيه سينماني مبتذل: 

- اهرب يا ياسين.. اهرب ربنا معاك. 

وهرب بالفعل من بين مزاحهم الثقيل مخامًا 
صخب ضحكاتهم من ورائه. سيذهب وبأخذ 
عروسه حتى يتمم هذا الزواج المعقد الأشبه 


بتخصيب اليورانيوم! 


وبعيدًا عن اشتباك الكباركان هناك فوق رقعة 
خضراء اشتباك بين الأشبال الصغار. يراقص 
علي ذو اكأريع سنوات فريدة ماهر ذات الثلاث 
بينما يعانق شهاب البغدادي الانسة مریم حسن 


صبري صاحبة العام ونصف مقبلا شفتها فجأة 
مما نفض السيد محمود أحمد زين الدين 
صاحب العامين في حمية شديدة تخص ابنة 
خاله دفعته لصفع شهاب هذا فسقط كلاهما 
معا مما دفع بكبيرهم لرد الصفعة ظنا منه أنه 
اف متعة مريمته الصغيرة.. واحتدم بيهما 


العراك! 


هرول حسن ناحيتهم وبالكاد خلص محمود 
المستغيث من بين هجوم ابنه معنفا إياه. بينما 
تلحق به أميرة الغاضبة. تأخذ بأخها الباي 
وتنفض عن ملبسه ماعلق فيه من تراب. ترشق 
علي بازدراء واضح وتف فية دون اعتبار لوالده 
الواقف: 


- لو قربت منه تاني هضربيك! 


رفع حسن حاجبیه متعجبا جرآتها بینما ینظر 
لابنه موبخا إياه أكثر: 


- احترم نفسك بقى وبطل تلطيش في خلق النه. 
لم يعجه حديث أبيه فرد بقوة: 

- هو اللي وقع مریم الاول. 

حرك رآسه في قلة حيلة وتحرك به عائدا حیث 


الحفل القائم یتبعه بقية السرب. 


3 
حینما انتصف اللیل كما فعل الهار من قبل 
حمل العریس عروسه وانطلق بها حيث عش 


الزوجية تحت نظرات والدتها الدامعة وأبها 
الغیور. تصاحهم الدعوات والتمنيات السعيدة. 


یستأنف ماتبقی من حلوها ومرها. متخطین 
العثرات والحواجز. متشبثين بغنائمهم الکتسبه. 


لم یتبق سوى أربعتهم آمام منزل المزرعة الذي 
سیبیتون فيه ليلتهم. على كتفه يرتاح علي النائم 
بینما مریم التلهفة لصدر آبها تسکن ذراي 
آمپا. یودعون آخر الغادرین بکف ملوح حط 
بعد اختفائهم فوق كتف زوجته التي استکانت 
بدورها لضمته. خاتمین الليلة بخطوات 


متجاورة وباب موصد. 


دج 


ويحدّث أن تمنح الغنائم للباحثين عنها من بين 
ركام الخسران. 

للمثابرين المتمسّكين بالنجاة رغم تكرار الغرق. 
للمدركينَ العارفينَ أن الغنيمة الحق؛ هي كل 


نقس خافت توا الدنها ماتا 


جروب حلم-هن 


'لنا مع الحرف حلم 


https://www.facebook.com/groups/7elmhon/?ref= 
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